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الوطنْ والاستيطان 


۶ ۶ 
دراسة فقهيهة 


اعداد 


د. محمد بن موسی بن مصطفی الداتي Ù‏ 


@ محتبة الرشد» ۴۴٤‏ هه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الدالي» محمد موسیى مصطفى 


الوطن والاستيطان: دراسة فقهية. ا ي 
الریاض»› ۱٠٤۳۳‏ ه. 
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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامى المقارن» بكلية الشريعة - 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - قسم الفقه» وقد نوقشت تلك الرسالة في 
الأربعاء ٠٤١۲١ /۷ /٠‏ ه من اللحنة المكونة من أصحاب الفضيلة: 


آ.د: بندر بن فهد السويلم مشرفا ومقررا 
أ.د صالح بن محمد الحسن عضوا 
د. زید بن زید الغنام عضوا 


وبعد مناقشة الرسالة أوصت اللجنة بقبول الرسالةء والتوصية بمنح الدرجة 
ا لعلمية الدكتوراه. بتقدير عام ممتاز مح مرتبة الشرف. 


افداء 
أحمد الله تعالى أن مي علي بإتمام هذه الرسالة؛ وإحقاقا للحق» وإقرارًا 
بالفضل لأهله» آهدي هذا الكتاب لأهل بيتي الكرام» بدءا بزوجي الحنون» 
وجوهرتي المصونة» رفيقة دربي» والتي طالما وقفت إلى جواري» وساندتني 
بكل ما تملك» فأسأل الله أن يجزل لها المثوبة. 
شيا بأولادي حفظهم الله» والذين اقتطعت من وقتهم الكثير» فأسأل الله أن 
يجزيهم عني خير الجزاء» وأن يرزقني حسن القيام بواجبهم» إنه على ذلك 
قدیر. 
کما آهدیه إلى کل طالب علم» مُوصِيًا إیاه أن يأخذ منه ما وَافقَ کتابَ الله 
وسنة رسوله با مُعرضا عن الأهواء» ضاربًا بها عرض الحائط. 
والحمد لله رب العالمين. ٠‏ 
المؤلف 


۹ 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد.. 

فإنه ما زالت دوائر الفقه الإسلامي تطرح من مستجدات العصر ما هو بحاجة إلى 
البحث الفقهي» ولعل من أحدث وأبرز نداءات العصر» ما أصبح حديث كثير من وسائل 
الإعلام» من الحديث عن الوطن والوطنية وحقوق المواطن.. إلخ. 

وعند البحث في كتب الفقه وجدت أن هذا الموضوع له جذور راسخة في كثير من 
أبواب الفقه» خحاصة ما يتعلق بالعبادات» ومرورا على أبواب الفقه الأخرى وجدت أن هذا 
الموضوع يضرب بأطنابه في أكثرهاء مما يدل على أهميته» إلا أن تلك المسائل متناثرة في 
أبواب شتى» ليس بينها رابط يربطهاء بالإضافة إلى جملة من النوازل المتعلقة بالموضوع. 

لذا استعنت بالله تعالى في تسجيل رسالة تتناول هذا الموضوع بالجمع والبحث 
تحت مسمى «الوطن والاستيطان..دراسة فقهية» وذلك لنيل درجة الدكتوراه» من قسم 
الفقه في كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سائلا الله جل وعلا 
التوفيق والسداد. 

أهمية الموضوع : 

أولا: يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة» سيما بعد التداخل الكبير الذي 
يعيشه العالم» ومدى التأثر الكبير من جرّاء هذا الاختلاط والتداخل» بالإضافة إلى نقل 
موروثات الوطنية من البلدان غير الإسلامية إلى البلدان اللإسلاميةء والتي يجب تجلية 
أحكامهاء فكان من آبرز أهداف اختيار الموضوع البحث في الأحكام المترتبة على ذلك. 

ثانيا: يعتبر هذا العصر بمستجداته ونداءاته الخطيرة لمفهوم الوطنية والمواطنة 
والمطالبة بحق المواطن المسلم وغير المسلم نازلةً عظيمة» سيما بعد التداخل العالمي 
الكبير» فالموضوع بحاجة لتجلية مسائله وأبحاثه» هذا من وجه» ومن وجه آخر يكون 
هذا الطرح بمثابة النواة التي تؤسس لهذا الموضوع» وعليه يمكن بناء ما يستجد من 


مسائل في المستقبل. 
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أسباب اختيار الموضوع: 

أولا: حاجة الموضوع إلى جمع مادتهء والكتابة فيه؛ وذلك لعدم وجود كتابات 
علمية متخصصة في هذا الموضوع» فلم أقف -بعد البحث - على بحث أو رسالة علمية 
أو دراسة تتعلق بهذا الشأن على وجه الخصوص؛ لذا كان من المناسب جدا أن تقدم 
دراسة تخصصية تعنى بجوانب هذا الموضوع. 

ثانيا: وجود عدد كبير من المسائل المتناثرة التي تتعلق بهذا الموضوع في كتب الفقه» 
فسعيت -في هذا الببحث- في جعلها في مصنف واحد يجمع شتاتهاء ويلم أطرافهاء مما 
يقرا للطالب» ويجعلها محلا للاهتمام. 

ثالثا: كثرة تقال الشعوب إلى أوطان رى والتردد بينها» ومعاوء ما یترتب علی 
هذا التعدد الوطني من أحكام تمس عبادات ومعاملات المسلم» وهذا بدوره يجعل 
الموضوع رهن المطالبة بالبحث. 

أهداف الموضوع: ‏ 

أولا: الإسهام بوجود دراسة متعلقة بهذا الموضوع في المكتبة الإسلامية؛ وذلك 
لأهميته» فإن للوطن والاستيطان أهمية كبيرة قديما وجديداء مما يجعل بحثه في هذا 
الوقت متحتما على طلاب العلم. 

ثانيا: الرغبة عموما في البحث العلمي في هذا الموضوع الذي لم جد -بعد البحث 
كما تقدم- دراسة متخصصة فيه» على الرغم من كثرة مسائله» ودخوله في أبواب كثيرة 
من الفقه» فضلا عن النوازل الكثيرة المتعلقة به. 

الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع: 

بعد البحث في المكتبات لم جد دراسة في هذا الصدد إلا بعض ما له علاقة ببعض 

ء ۶ ۶ ء۶ 

مباحث هذه الرسالةء آما دراسة تعنى بالموضوع ككل» فهذا الشى لم أجده؛ لذا فغالب 
الدراسات الآتي ذكرهاء ليست ذات صلة وثيقة مباشرة بالموضوع» بل هي في جانب من 
جوانبه» و مبحث من مباحثه» كما نها دراسات حرة» وليست رسائل أكاديمية إلا اثنتين 
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-١‏ العلاقات الدولية في القرآن والسنةء للدكتور / محمد بن علي الحسن: 

وهو کتاب» قام فيه المؤلف بتعريف الدولة وأركانا ونشأة الدّوّلة الإسلامية» كما 
ين فيه المؤلف نظرة الإسلام إلى الرعايا غير المسلمين» ثم انتقل إلى بيان العلاقات 
الدولية قبل اللإسلام عند العرب» وعند غير العرب» ثم بيان العلاقات الدولية أثناء 
الحروب» مع تعرض يسير الهحرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» ثم تعرض للمعاهدات 
وشروطها وأنواعهاء والمعاهدات المحظورة» كالمعاهدات العسكرية أو المطلقة أو 
معاهدات الحدود» ثم نقض المعاهدات» مع التعرض لصلح الحديبية واستفادة الأحكام 
منها. 

- العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية 
واليهودية والمسيحية والقانون» لبدران أبو العينين بدران: 

وهو كتاب يُعنى ببيان العلاقة بين المسلم وغير المسلم في المعاملات» كعقود 
المعاوضات وعقد النكاح وأثر الدار في ذلك ونوع الفرقة الحاصلة باختلاف الدين 
والردة» وتوابع عقد النكاح» كالنفقة ونفقة الزوجة عند ردة أحد الزوجين» ونفقة الأصل 
والمسألة المباشرين» ونفقة الأقارب عند اختلاف الدين.. والحضانة وتبعية الأولاد 
والوصية والوصاية والوقف والصدقات والولايات والشهادة والميراث وأثر الردة في 
ذلك» والجنايات والحدود والذبائح» وعلاقة المسلم بغير المسلم في ذلك كله. 

فالكتاب بهذا الشكل يلتقي مع بحثي فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلم وغير المسلم 
وأثر الدار في ذلك» دون التعرض لأي بحث من الأبحاث الخاصة بالوطن والاستيطان. 

۳- الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام للدکتور / محمد رفت 
عثمان: 

وهو كتاب تناول فيه المؤلف موقف الإسلام من المساواة» وموقف المجتمعات 
السابقة من المساواة والحقوق الخاصة بكل مواطن» كحق العامل وحق صاحب العمل 
وحقوق الزوجين» والعلاقات الدولية بين المسلمين بعضهم لبعض» وعلاقة المسلمين 
بالذميين والمستأمنين» والأحكام المتعلقة بدار الإسلام ودار الحرب» وآداب وأحكام 


١‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


الإسلام ٤‏ السلم والحرب» وبيان المعاهدات ٤‏ الإسلام وي القانون الدولي» وشروط 
وصحة المعاهدةء والاثار المترتبة على عقد المعاهدة» ونواقض المعاهدةء والأراضي 


المفتوحة وأحكامها. 
-٤‏ آداب الحرب في الفقه الإسلامى والقانون الدولى» للدكتور/ على بن 


وهو كتاب تناول فيه مؤلفه تعريفا بالحرب عند المسلمين وعند القانونيين 
ومشروعية الحرب في الإسلام وفي القانون الدولي ودوافع الحرب» والمقارنة بين 
الدوافع في الشريعة والقانون» وعلاقتها بالدفاع عن الوطن» وحكم الإجهاز عليه 
واحتلال وغصب الأراضي. 

كما تناول المؤلف في هذا الكتاب بيان حكم النكاية بالأعداء في الشريعة والقانونء 
ومعاملة الأسرى في الحرب في الشريعة الإسلامية وفي القانون» والمقارنة بينهما. 

فهذا الكتاب والذي قبله يلتقيان مع بحثي في مسائل الحرب» واحتلال الأراضي 


وغصبها دون بقية مباحث الرسالة. 
-٥‏ تسليم المطلوبين بين الدوّل وأحكامه في الفقه الإسلامىء لزياد بن عابد 
المشوخى: 


ج 


وهو رسالة ماجستير في كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود» 
وهو يعتني بأثر من آثار تقسيم الأوطان والدول» وهو تسليم المطلوبين دولياء عرف فيه 
الموقف التهمة والجريمة وأنواعهاء وعرف الدَولة ومدى نفاذ الأحكام الإسلامية خارج 
الدولة الإسلامية وتناول دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد بتعريف» ثم تكلم فيه 
على مبداً السيادة في الدَولة ومظاهرهاء ثم قام ببيان أسس تسليم المطلوبين في الفقه 
الإسلامي وأحكام ذلك وحکم تعدد الدوّل الإسلامية وتعدد الجنسيات فيهاء وحكم 
تسليم المطلوبين لدولة غير إسلاميةء ثم في الأخير طرح بحثا في بدائل تسليم المطلوبين. 

- حب الوطن من منظور شرعي» للدكتور / زيد بن عبد الكريم الزيد: 

وهو كتاب صغير تناول فيه المؤلف بيان حكم حب الوطن والتنادي بالوطنية 
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وضوابط جواز ذلك في الشريعة الإأسلامية. 
۷- رياسة الذَولة في الفقه الإسلاميء للدكتور / محمد رفت عثمان: 

وهو كتاب تناول فيه مؤلفه الإمامة في اللإسلام والخلافة وآراء العلماء في ذلك؛ 
لیکون تمهیدا وطریقا للکلام ني رياسة الدَوّلة ووجوب تنصيبه» مع بيان ما يجب أن 
يكون عليه رئيس الدولة الإسلاميةء والشروط الواجب اعتبارها في هذاء والطرق التي 
تنعقد مما رياسة الدولةء ثم أتبع ذلك بالكلام في البيعة» ومن هم آهل الحل والعقدء 
والكلام في الواجبات على رئيس الدولة وأهمها صيانة الدين وحمايته. 

۸- اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات. للدكتور / إسماعيل 
لطفی فطاني: 

وهو رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء ء لعام ٠٤١١‏ ه تناول فيه المؤلف 
أحكام الدارينء والآثار المترتبة على ذلك فتناو ل فيه الآثار المترتبة على اختلاف 
الدارين في الزواج والعدة والنفقات» ثم في کل من الوصية والوقف والميراث 
والشهادات» ثم ذكر في الباب الأخير من الرسالة أحكام المعاملات المالية بين رعايا دار 
الإسلام وبين رعايا دار الحرب» ومدى تأثير اختلاف الدارين فيهاء خاصة موضوع 
المعاملة بالربا. 

كما أن الكتاب لا يعنى بالمباحث الخاصة بالوطن والاستيطان» فيما يتعلق بمدلول 
هذه التسميات والتسميات المعاصرة التي لها با ضلة كما آنه لا بتناول ما يتعلق بار 
الدار أو الوطن في العبادات» وأبواب الجنايات والحدود» ونحوه» مما أتناوله في رسالتي. 

كما أن رسالة اختلاف الدارين لا تتطرق بحال إلى النوازل المتعلقة بالوطن 
والاستيطان» والتي تعد أصلا في رسالتي» وهي تمثل فصلا كاملا في الرسالة. 

ففي الجملة رسالة اختلاف الدارين لم تتطرق في موضوعات رسالتي إلا إلى جانب 
النكاح وبعض مسائل المعاملات المتعلقة بالدارء وأثر دار الكفر ودار الإيمان عليها. 

الموازنة بين الدراسات السّابقة وبين موضوع الرسالة : 

ا ا ف فو ا بقة الآتي: 
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أولا: أن الدراسات السابقة تعنى في معظمها بجوانب جغرافية أو سياسية أو 
اجتماعية أو قانونية» وربما كان الطرح فقهياء إلا أن هذا نزر يسيرء بينما الرسالة -محل 
البحث- تعنى بالجوانب الفقهية المحضة. 

ثانيا: الدراسات السابقة بما فيها الدراسات الأكاديمية ربما تناولت جانبا يسيرا من 
الجوانب المهمة في موضوع الوطن والاستيطان» بخلاف الرسالةء فقد حاولت جهدي 
أن أجمع غالب ما يمكن أن يدخل في الموضوع لبحثه فقهيا. 

ثالثا: الدراسات السابقة» مع كون أكثرها دراسات» إلا أنها لا يمكن أن يصدق عليها 
بحال من الأحوال أنها دراسات فقهيةء باستثناء رسالة: اخحتلاف الدارين» ورسالة: تسليم 
المطلوبين بين الدول» بخلاف الرسالة -محل البحث- فإنها يجب أن تكون فقهية 
بالدرجة الأولى. 

رابعا: الدراسات الأكاديمية المذكورة فيها مباحث فقهية مؤصلة» لكن تتناول 
جوانب يسيرة من مباحث الرسالة كما سيظهر من المخطط. 

الإضافة العلمية للرسالة: 

تغطي الرسالة حسب الخطة المقدمة جوانب هذا الموضوع في دوائر الفقه 
الإإسلامي» ويتمثل ذلك في الآتي: 

أولا: الرسالة تعنى بالجانب الفقهي المحض» دون الخوض في مسائل فكرية أو 
سياسية أو اجتماعية أو قانونية» ونحوه» وهذا هو الغالب على الدراسات السابقة كما تقدم. 

ثانيا: اشتمال الرسالة على مباحث لم تطرح للبحث من قبل» كأثر الوطن 
والاستيطان في العبادات والمعاملات المالية وغير المالية ونحوه. 

ثالثا: تعنى الرسالة بطرح النوازل المتعلقة بالوطن والاستيطان» وهذا في حدود 
اطلاعي وحسب بحثي غير مطروح بصفة تخصصيةء مما يجعل غالب المباحث التي 
تقدم في الرسالة جديدة ومهمة في المجال البحثي. 

فأرجو أن أكون بهذه الرسالة قد أضفت للمكتبة الإسلامية موضوعا مهماء والله 
أسأل أن يوفقني للقيام على بحثه على الوجه الأكمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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منهج البحث 

يتبين هذا المنهج فيما يأتي: 
أولا: أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من 
دراستها. ) 
ثانيا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها مقروتا بالدليل أو التعليل إن 
وجد» مع التوثيق من المظان المعتبرة. ‏ 

ثالنًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتبع ما يأتي: - 

أً- تحرير محل النزاع إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق. 

ب - ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال با من آهل العلم» ويكون عرض الخلاف 
حسب الاأتجاهات الفقهية. 

ج -الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح» وإذا لم أقف على المسآلة في مذهب ما سلكت بها مسلك التخريج. 

د -توثيق الأقوال من كتب آهل المذهب نفسه. 

ه- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما 
يجاب به عنها. 

و- الترجيح مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق 
والتخريج والجمع. 

خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

سادسًا: العناية بضرب الأمثلةء خاصة الواقعية. 

سابعًا: تجنب الأقوال الشاذة. 

ثامنا: العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 

تاسعا: ترقيم الآيات وبیان سورها. 

عاشرا: تخریح الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في 
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الصحيحين أو أحدهماء إن كانت كذلك فأكتفي حينذِ بتخريجها منهما أو من أحدهما. 

الحادي عشر: تخريح الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها. 

الثاني عشر: تعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. 

الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 

الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالةء يعطي فكرة واضحة عما 
تضمنته الرسالةء مع إبراز أهم النتائج. 

الخامس عشر: ترجمة للأعلام غير المشهورين» وجعلتها في آخر البحث في ملحق 
مستقل؛ تجنبا لاوثقال على حواشي البحث» ولم أترجم لبعض المعاصرين لعدم توفر 
المصادر التي تعنى بذلك. 

السادس عشر: اتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي: 

- فهرس الآيات القر آئية. 

- فهرس الأحاديث والاثار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 

- فهرس المراجع والمصادر. 

- فهرس الموضوعات. 
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الوطن والاستيطان 
دراسة فقهية" 


* تقسيمات البحث: 
تشتمل خطة الببحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس. 
المقدمة: وتتضمن التنويه عن عنوان البحث وأهميته وأسباب اختيار الموضوع 
وأهدافه» و آهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع ومنهج البحث وتقسيماته. 
الباب الأول: حقيقة الوطن وأقسام الدارء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: حقيقة الوطن» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: حقيقة الوطن الأصلى» وفيه ستة مطالب: 
غاا ن ال ا ووت 
المسألة الأولى: تعريف الوطن 
المسألة الثانية: تعريف الاستيطان 
المسألة الثالثة: تعريف الإقامة 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة 
المطلب الثالث: حدود الوطن الأصلي 
المطلب الرابع: أقسام الوطن الأصلي 
المطلب الخامس: شروط الوطن الأصلى 
ل اس ا ف ا ل 
المبحث الثاني: الوطن غير الأصلي» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الوطن غير الأصلي 
المطلب الثاني: نواقض الوطن غير الأصلي 
ات الال ن ا رة اد 
المطلب الأول: تعريف تعدد الوطن 
المطلب الثاني: أثر الانتقال اليومي إلى بلد في جعله وطنا آخر 
المبحث الرابع: الآثار المترتبة على الرجوع إلى الوطن الأصلي بعد استيطان وطن آخر 
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المبحث الخامس: الاستيطان» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أثر النية في إثبات حكم الاستيطان 

المطلب الثاني: انقطاع حكم السفر بالاستيطان 

الفصل الثاني: أقسام الدار والهحرة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أقسام الدارء وفيه مطلبان: 

المطلب الأو ل: التعريف بدار اللإسلام 

المطلب الثاني: التعريف دار الكفر 

المبحث الثاني: الهجرة» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الهجرة 

المطلب الثاني: أقسام الهجرة 

المطلب الثالث: أسباب الهجرة 

المطلب الرابع: حكم الهجرة 

المطلب الخامس: الأحكام المتعلقة بالهجرة» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الرجوع للبلد الذي هاجر منه 

المسألة الثانية: انقطاع الهجرة 

الباب الثاني: أحکام الوطن والاستيطان» وفيه فنصلان: 

الفصل الأول: آثر الوطن والاستيطان ني العبادات» ويه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر الوطن والاستيطان في المسح على الخفين وما ألحق بہما 
المبحث الثاني: أثر الوطن والاستيطان في الصلاةء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في قصر الصلاة 

المطلب الثاني: أثر الوطن والاستيطان في الجمع بين الصلاتين 
المطلب الثالث: اشتراط الاسترطان للجمعة 

المطلب الرابع: اشتراط الاستيطان للعيدين 

المبحث الثالث: أثر الوطن والاستيطان في الجنائزء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نقل الميت إلى وطنه الأصلي 

المطلب الثاني: الصلاة على الميت إذا وجد في غير دار الإسلام 
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المبحث الرابع: أثر الوطن والاستيطان في الزكاةء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دفع الزكاة لابن السبيل 

المطلب الثاني: نقل الزكاة من وطن إلى وطن خر 

المبحث الخامس: آثر الوطن والاستيطان في الصوم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أثر مفارقة الوطن في وجوب الصوم 

المطلب الثاني: صوم المستوطن إذا عاد إلى وطنه الأصلي 

المبحث السادس: آثر الوطن والاستيطان في الحح» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: آثر الرجوع إلى الوطن الأصلي في التمتع بالعمرة إلى الحج عند السفر بينهما 
المطلب الثاني: أثر الوطن والاستيطان في تكرار العمرة 

المطلب الثالث: ا 
المسألة الأولى: أنواع النسك للمكي 

المسألة الثانية: الرَمَّل والاضطباع للمكي 

المسألة الثالثة: الهدي للمكي 

المسألة الرابعة: طواف الوداع للمكي 

المسألة الخامسة: الهدي لمن نوى الاستيطان بمكة وليس من هلها 

المسألة السادسة: صوم بدل الهدي لمن توطن مكة 

المطلب الرابع: اشتراط صوم بدل الهدي في الوطن الأصلي 

المطلب الخامس: اشتراط الاستيطان للأضحية 

المبحث السادس: أثر الوطن والاستيطان في الجهاد» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: آثر الوطن والاستيطان في الرباط 

المطلب الثاني: جهاد المواطن غير الأصلي في حال تعين الجهاد على هل البلد 
المطلب الثالث: قتال المواطن المسلم في صف غير المسلمين دفاعا عن الوطن 
المطلب الرابع: الحكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن 
الفصل الثاني: آثر الوطن والاستيطان في غير العبادات» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أثر الوطن والاستيطان في المضاربة 
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المبحث الثاني: أثر الوطن والاستيطان في سقوط الشفعة 

المبحث الثالث: آثر الوطن والاستيطان في فقه الأسرة» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أثر النكاح في إبطال حكم السفر وتعيين الوطن 

المطلب الثاني: اشتراط المرأة عدم الانتقال من الوطن الأصلي 

المطلب الثالث: عدة المتوفى عنها زوجهافي غير وطنها ٠‏ 

المطلب الرابع: آثر الوطن في ثبوت الحضانة للوالدين» وسقوطها 

المطلب الخامس: أثر الوطن والاستيطان في ديانة اللقيط 

المبحث الرابع: آثر الوطن والاستيطان في العقوبات» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في القصاص» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أثر الوطن والاستيطان في قتل الذمي بالمستأمن 

المسألة الثانية: أثر الوطن والاستيطان في قتل المستأمن بالمستأمن 

المسألة الثالثة: أثر الوطن والاستيطان في قتل المسلم بغير المسلم 

المطلب الثاني: أثر الوطن والاستيطان في حكم المرتد 

المطلب الثالث: آثر الوطن والاستيطان في التغريب والنفي» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف التغريب ومشروعيته 

المسألة الثانية: تعريف النفي ومشروعيته 

المسألة الثالثة: نفي وتغريب المواطن الأصلي 

المسألة الرابعة: نفي وتغريب الأجنبي عن غير وطنه الأصلي 

المبحث الخامس: آثر الوطن والاستيطان في الشهادات» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على المسلم 
المطلب الثاني: آثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على الكافر والعكس 
المطلب الثالث: أثر الوطن والاستيطان في شهادة الكافر على الكافر 

الباب الثالث: النوازل المتعلقة بالوطن والاستيطان» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأمن الوطني» وفيه خمسة مباحث: 
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الميحث الأول: الاحتلال» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الاحتلال 

المطلب الثاني: حكم الاحتلال» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: احتلال دولة مسلمة لدولة مسلمة 

المسالة الثانية: احتلال دولة مسلمة لدولة كافرة 

المسألة الثالثة: احتلال دولة كافرة لدولة مسلمة 

المسألة الرابعة: احتلال دولة كافرة لدولة كافرة 

المبحث الثاني: التسلل الاستيطاني» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف التسلل الاستيطاني 

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على التسلل الاستيطاني 
المبحث الثالث: التقسيم الدولي للأوطان» وفيه مطابان: 
المطلب الأول: نشأة التقسيم الدولي للأوطان ووضع الحدود بينها 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على التقسيم الدولي للأوطان. 
المبحث الرابع: الخدمة العسكرية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الخدمة العسكرية 

المطلب الثاني: حكم الخدمة العسكرية 

المبحث الخامس: الحروب الأهليةء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الحروب الأهلية 

المطلب الثاني: حكم الحروب الأهلية 

الفصل الثاني: الجنسيةء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التجنس» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التجنس 

المطلب الثاني: التجنس بجنسية دولة غير مسلمة 

المطلب الثالث: إعطاء الدّولة المسلمة الجسية لغير المسلمين 
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المطلب الرابع: العلاقة بين التجنس والاستيطان 
المبحث الثاني: التهجير الإأجباري» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التهجير الإجباري 
المطلب الثاني: حكم التهجير الإجباري 
الفصل الثالث: الحقوق الوطنيةء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: بيع الأوطان» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعریف بیع اللأوطان 
المطلب الثاني: حكم بيع الأوطان 
المبحث الثاني: ولاية الوظائف القيادية للمواطن غير المسلم 
الخاتمة: وفيها هم التتائج والتوصيات 
الفهرسة: 
- الآيات الق آنية 
- الأحاديث النبوية 
-الاثار 
- الأعلام 
- المصطلحات والألفاظ الغريبة 
- المصادر والمراجع 
- الموضوعات 
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الباب الأول 
حقيقة الوطن والاستيطان ٠‏ 
وأفسام الدار والهجرة 


وفيه فصلان 


الفصل الأول 
حقيقة الوطن 


الميحث الأول 
الوطن الأصلي 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول 
التعريف بالوطن 


وفيه ثلاث مسائل 
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المسألة الأولى 
تعريف الوطن 
الوطن لغة: 
رط تنح الاو اء مان الإنمان مَل وتز الام وي ل ميض العَتم 
والبقر والاإبل: OT‏ 
قال این فارس: 
الواو والطاء والنون: کل صحبحة» فالوطن: 2 الإإنسان» رظان الغتم: 
مر ابضهاء وأوطنت الأرض: اتخذتها وَطً). 
يقال: وطن وَأوطتة وَوَطته َاستو طت أي: ا 
ويقال: واطن الأرض ووطنها وتوطنها واستوطنهاء اتحَدَهَا مَحَلا ومَسکتنا بُقیم 
0 
وسواء ولد به أم لم يولد» فيطلق الوطن على المكان تقيم به ولو لم تولد به. 
ا ) 
زعت ملا لم یکن من عي اا ا(۲ 
رمل الوط الْموْطِنُ وَجَمْعُه راط( 
وتطلق هذه المادة على توطين لقں غا الت اض 
يقال: مهدها لفعله وذللها". 
قال ابن سیده: وط فة على الشيء وله فترَطّت» حملها عليه كث وذلَٺْ 
له. 


)١(‏ المخرب في ترتيب اللرت 29 والقاموس المحيط نفس المادة» والصحاح في اللغة نفس المادة» 
المصباح المنير مادة: (وطن). 

(۲) مقاييس اللغة مادة: (وطن). 

(۳) أساس البلاغة مادة: (وطن). 

)٤(‏ لسان العرب مادة: (وطن). 

)١(‏ القاموس المحيط مادة: (وطن)ء والمخرب في ترتيب المعرب نفس المادة» والصحاح في اللغة نفس المادة. 

(0) المصباح المنير مادة: (وطن). 


۳٠‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


قال کت : 
ّت لهايا عر كل فصبة إذا ّث يومالها الس ذّ٠٠‏ 
ومنه قول الشاعر: 
ولا خير فیمن لایوطن نفسه على نائبات الدهر حین تنوب" 
وتطلق هذه المادة على المَشاهد: فالمَو طن المشهد من مشاهد الحرب» قال الله 
تعالی: [ مد رڪم اهن مايل َة 4 [اتربة-ه۳۲. 
قال طرفة: ا 
عل مَوْطِن یخشی الفتی عند الرَدَی مت تَعْتَرك فيه الفوارس ترْعَر() 
یقال: ثبت في موطن القتال ومواطنه» آي: مشاهده. 
ويقال: إذا أتيت مكة فوقفت في تلك المواطن فادع لي ولإخواني. 
آي: في تلك المشاهد(. 
كما تطلق المادة على إضمار فعل الشىئ مع الغير. 
يقال: و اطتةٌ على الاأمر إذا أضمر فعله معه. 
فإذا اراد موافقته عليه قال: واطأه( ,)۷ ٠‏ 
أما المَوَاطِنٌ: فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو مَوْطِرٌ لهء كقولك: «ذا انيت 
فوقفت في تلك المَواطن فادع لله لي ولاخواني». ) 
وني الحديث: (أنه تَهّى عن نَقَرَة الغُراب» وأن يُوطَ الرجل في المكان بالمسجد كما 


( 


(1) لسان العرب مادة: (وطن). 

(۲) أساس البلاغة مادة: (وطن). 

(۳) مختار الصحاح مادة: (وطن)ءولسان العرب مادة: (وطن). 
)٤(‏ الصحاح في اللغة مادة: (وطن). 

)٠(‏ أساس البلاغة مادة: (وطن). 

)٩(‏ القاموس المحيط مادة: (وطن). 

(۷) العين مادة: (وطن)»ء وتاج العروس مادة: (وطن). 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۳١‏ 


وط ال وع ان لالجل م ااا م السجد مهوا هفل 
فيه کالبعر .)٩(‏ 

وبناء عليه فليس من هذه الإطلاقات ما يدخل في هذا الببحث غير المعنى الأول» 
وهو المعنى المتبادر من اللفظ» وهو: «اتخاذ الشخص المكان محلا ومنزلا لإقامتهء 
سواء ولد به آم لم يولد). 

الوطن اصطلاحا: 

يطل الوظن ى طاح أل العم وراد أ n‏ 
أو لم يولد). وزاد بعض العلماء: «الذي نوى التعيش به» والإقامة به». 

قال الكاساني في تعريف الوطن الأصلي: «وَهُو وطن الإنْسَانِ في بده أو بدو 
ا تخا دارا وَتَوَطَنَ بها مََ هله وَوَلَدِيِ وَلَيْسَ مِنْ قَصدِهِ الارْتَحَال عنْها بل 
العش بیا»(. 

وقال الجرجاني: «الوطن الأصلي هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه» ووطن 
الإقامة موضع ينوي أن يستقر فيه خمسة عشر يوما أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا»(“. 

ويلاحظ من كلام الجرجاني أن النية لها أثر في اعتبار المكان وطن إقامةء والأقرب 
تعميم هذا في الوطن مطلقاء فإن مما يعتبر في جعل المكان وطنا نية الإقامة فيه على 
التأبيدء وهو الظاهر من كلام كثير من الفقهاء*. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤۹۸٤۱)ء‏ وأبو داود في الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
»)۷۳١(‏ والنسائى في التطبيق/ باب النهى عن نقرة الغراب »)١٠٠١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة / باب ما 
جاء فى توطين المكان في المسجد »)۱٤١۹(‏ والدارمى في الصلاة / باب النهي عن الافتراش ونقرة الخراب 
(۱۳۸۹)» وحسنه الألبانى في السلسلة الصحيحة ۳/ .٠١١‏ 

(۲) لسان العرب مادة: (وطن). 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٤۳٤/١‏ وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۷/۲ والفتاری 
الهندية ٠٤١١/١‏ . 

.)۳۲۷( التعریفات‎ )٤( 

/١ ومواهب الجليل‎ ٤4٦/١ انظر: الفواكه الدواني ۳/ ۸٦ء وحاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )٠( 
.)٦١( وانظر: معجم لغة الفقهاء‎ ,۲ 


۳۲ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


وزاد بعضهم على هذا المعنى أن الوطن الأصلي هو البلدة التي تأهُل بها الشخص. 

قال أبو البقاء الكفومي: 

«الوطن هو منزل الإقامة» والوطن الأصلي مولد الإنسان أو البلدة التي تأهل 
فیها)(۱). 

فيمكن أن نخلص من هذا بأن الو طن اصطلاحا: 

«هو مكان إقامة الإنسان ومقرّه الذي استقر فيه» سواء ولد به أم لم يولدء والذي 
تأهل به« ونوى التعيش والاإقامة الدائمة به» مع عدم قصد الارتحال عنه». 

وهذا الاصطلاح ينصرف إلى الوطن الأصلي» فهو الواقع في كلام العلماء عند 
تناولهم للوطن بتعريف» بخلاف غيره من أقسام الوطن كما سيأي. 

الوطن في الاصطلاح المعاصر: 

«هو البلد الى سک ات شر الم بارتباطه اء وانتمائه إلیها»(". 

فالوطن المراد هنا هو الوطن الخاص الذي يوجد به الشخص ولادة ونشأةء أو نشا 
فقط» وتعارف الناس عليه في العصر الحاضر بالحصول على الجنسية» أو رابطة الجنسية» 
وهو وحدة متماسكة في بناء الوطن العام الذي يُحد بالعقيدة الإسلاميةء ولا يحد بحدود 
جغرافية. 

على أنه يمكن أن يطلق الوطن على اصطلاح عام» واصطلاح خاص: 

فالعام هو المعنى المتقدم» ويراد به الوطن الأكبر الذي تسكنه أمة من الناس» يطلق 
عليهم اسم الشعب» أو المواطنون,» ينتمون إليه انتماء كامل» ويرتبطون به برابط الجنسية» 
فيراد به تلك اللبنة المتماسكة بين أفراده» وتحده عقيدة واحدة» وهذا أكمل صور الوطن. 

آما الخاص» فيراد به الوطن الذي كثيرا ما يستعمل في لسان الفقهاء» ويراد به 
الموطن الخاص. أو اللإقليم الخاص الذي يقيم به الشخص» داخل الوطن الأكرء 


(1) الکلیات »)٠١١۲(‏ وانظر: المبسوط ۷/۲ وفتح القدير ۲ ٤‏ والدر المختار ۲ :›؛ ومواهب 
الجلیل ۲/ ۹١٤٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات »۲۹١ /١‏ وكشاف القناع .٠٠١ /١‏ 
)۲( معجم المصطلحات السياسية الدولية مادة (و ط ن). 
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كالقصيم داخل المملكةء والقاهرة داخل مصر»ء ونحوه» بحيث يكون الانتقال عنه إلى 
إقليم آخر نوعا من الانتقال الذي تترتب عليه جملة من الأحكام الفقهية كما سيأي. 

أما المواطن: فهو الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت بداخل الدّولة أو يحمل 
جنسيتها» ويكون مشاركا في الحكم» ويخضع للقوانين الصادرة عنهاء فيتمتع بشكل 
متساو مع بقية المواطنين مجموعة من الحقوق» ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات 
E‏ 


د ب 


)١(‏ بحث: مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي لليث زيدان» والمنشور على الموقع الالكتروني 
\A&table=articles&CatId=  Yvvhttp://www.alhourriah.org/?page=ShowDetails&Id=‏ . 
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المسألة الثانية 
تعريف الاستیطان 

الاستيطان لغة: اتخاذ المكان وطناء يقال: وَطْنَ بالمكان أو البلد يَطْنْ وأوطنَ أقام 
به» وأوطتة وَوَطتة واشتوطته اَذَه ونا أي: محلا ومسکنا یقیم فیه(). 

والسين زائدة للتأكيد. 

الاستيطان اصطلاحا: 

اختلفت عبارات آهل العلم في تعريف الاستيطان» فمنهم من نظر فقط إلى اعتبار 
حال الشخص ونيته» ومنهم من اعتبر حال المكان. 

أما اعتبار النية والعزم» فأكثر من نص عليها هم المالكية. 

قال الباجي في تعريف الاستيطان: «هو الإقامة بد التایں ۳ 

وجاء في حاشية الدسوقي في سياق حديثه على شروط الجمعة: «وأما ما يأ من أن 
الاستيطان شرط وجوب» فالمراد استيطان الشخص نفسه» أي: عزمه على الإقامة فى 
البلد على التأبيد» .١(‏ 

وني منح الجليل: «(باستيطان بلد) أي: سكناه لا بنية الانتقال منه»(*). 

وني حاشية الصاوي: «وشروط صحتها خمسة: أولها: الاستيطان» وهو أخص من 
الإقامة لأنه الإقامة بقصد التأبيد»). 

فيلاحظ أن النية والعزم على الإقامة شرط فيه» وأن الاستيطان مردّه إلى الشخص 
نفسه» بحسب ما قام في قلبه. 


(1) القاموس المحيط مادة: (وطن)» والمصباح المنير نفس المادة وتاج العروس تفس المادة. 

(۲) شرح الخرشي ۲/ .۷٤‏ 

(۳) مواهب الجليل /١‏ ۱۹۲ وانظر: الفواكه الدواني ۳/ ۸٠ء‏ وحاشية الصاوي ٤41/١‏ ومعجم لغة 
الفقهاء .)٦١(‏ 

.۳۷١ /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٤( 

.٤١٦/١ منح الجليل‎ )١( 

.٤٤٦/١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
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وقد جاء اعتبار القصد والعزم والنية ضمنا في كلام أصحاب لاقتاچ 

أما اعتبار المكان» وكونه صالحا للمعيشة» فقال صاحب الشرح الكبير: 
«والاستيطان الإقامة في قرية مبنية بما جرت به العادة بالبناء به» من حجر أو طين أو لبن أو 
قصب أو شجر أو نحوه» فلا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء»". 

وزاد صاحب المجموع: «وسواءٌ فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق» والقرى 
الضفان والاسرات المتخدةوطا. 

ولشيخ الإسلام كلام يبين أن المقصود بالبناء الذي في القرية هو ما جرت به عادة 
الناس» فقال في سياق كلام له على الجمعة والتجميع: 

«ولعل الذين قالوا: إن الجمعة لا تقام قد تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام فى 
القرى» أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء فى الكتب المختصرة إنما تقام بقرية مبنية بناء 
متصلاء أو متقاربا بحيث يشمله اسم واحد» فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالمدر من طين 
أو كلس أو حجارة أو لبن» وهذا غلط منهم» بل قد نص العلماء على أن البناء إنما يعتبر بما 
جرت به عادة أولئك المستوطنین من أی شىء كان» قصب أو خشب ونحوه“. 

فیتضح من هذا آن الاستیطان هو ما کان مشتملا على شرطین آساسین: 

الأول: نية الاقامة على وجه التأبيد. 

الثاني: كون المكان الذي سيستوطن به مبنيا بما جرت به عادة الناس» صالحا 


وبناء عليه فالاستيطان اصطلاحا: «هو السعى للإقامة بالمكان الصالح للمعيشة 


٦٠٦/۲ وحاشية الصاوي‎ ٥۷ /٣ ومواهب الجليل‎ ٠٠٠ /۲ ورد المحتار‎ ٤/۲ انظر: فتح القدير‎ )١( 
وكشاف‎ ء٠١٠١‎ / ٤ وحواشي الشرواني‎ ء٠٤‎ /٤ وحاشية الجمل على المنهج ۲ وتحفة المحتاج‎ ٠ 
| .٠۳١/١ القناع ۲/ ۲۸ ودقاتق ولي النهى‎ 

(۲( الشرح الكبير ۲/ 2 

.٠١١ /٤ المجموع‎ )۳( 

. ۱١۷/۲٤ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۳ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 
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المسألة القالة 
التعريف بالإقامة 
الإقامة لغة: 
مصدر أقام يقوم ويقيم» يقال: أَقَهْتُّ بالمكان إقامة وإقامًا ومُقامًاء بضم الميم. 
والمُقَام والمُقامة: الموضع الذي تقيم فيه( . . 
والألف في الإقامة تسمى ألف القطع؛ لأنها تقطع في فعل الأمر» وفي الاستئناف» وني 


الوصا . 
والهاء عوض عن عين الفعل لأن أصله (إقوام)» فحذفت الواو وعَرّض عنها بالهاء 
في آخر الكلمة". 


قال ابن فارس: القاف والواو والميم أصلانِ ا أحدهما على جماعة 
ناس» وربّما استعیر في غیرهم» والآخر على انتصاب أو عَرْم0). ) 

ولعل المعنى الثاني هو المقصود في هذا المبحث؛ وذلك أن المكث في المكان 
والتعايش به نوع من العزم على البقاء فيه. 

ولهذه الكلمة مرادفات كثيرة جداء يقال: نزل بالمكان» وتبوأه» وثوى به 
واستوطنه» ورَبَع فیه» وعکف به ولزمه» وعاج» وعدن» والب وتأرّی وتلبّث.. إلخ» کله 
بمعنی آقام(٥).‏ | ) 
الإقامة اصطلاحا: يراد با المكث بالمكان بنيّة عدم الانتقال0). 
ويراد بهذا النوع الإقامة المؤبدةء وهي ما يعرف في لسان الفقهاء بالاستيطان» وفي 


(1) العين مادة: (قوم)ء والمحيط في اللغة مادة: (قوم). 

(۲) الحروف ومعانيها (۲۳). 

(۳) لسان العرب مادة: (قوم)ء وتاج العروس نفس المادةء وأئيس الفقهاء .)۸١(‏ 

| مقايبس اللغة مادة: (قوم).‎ )٤( 

)١(‏ انظر: تهذيب اللخة مادة: (قوم)ء ولسان العرب مادة: (قوم)ء والنهاية في غريب الأثر ۳/ ٠٠١‏ والزاهر في 
معاني کلمات الناس ۲/ ٠١۳۰۹۸۰٥۷‏ . 

() شرح الخرشي ۲/ ٦١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: (قوم). 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۳۷ 


لسان القانونيين بالجنسة'٠.‏ 
وأما الإقامة المؤقتةء فالمراد ا الفترة الزمنية المحددة التى يقضيها الإإنسان في 
مكان ما لقضاء حاجة» فتنتهى بقضاء تلك الحاجة. 


.)۱١۹( الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي‎ )١( 


امطلب الثاني 
الألفاظ ذات الصلة 


وفیه خمس مسائل 
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المحلة لغة: 
بفتح الميم وتشديد اللام جمع محال ومحلات» أي: منازل القبيلةء والمكان ينزل 

الق 

وح جادَلٌ نازلون. 

ومکان محلال آي: يحل به الناس کثیرا (. 

OE N 
وهو نقیض الارتحال.‎ 

ل 

a A‏ َة بذكي الوَقود بجُمٍٍْ ليله الحَدَل 

وله احمل به واځتله نزل په ٩‏ 

والحأة: ن ويراد ا المحلةء أي: جماعة بيوت 
الناس؛ لأہاتحل. 

قال كراع: هي مائة بيت. 

وقال الأزهري: الجلال جمع بيوت الناس» واحدتا لّة(). 

المحلة اصطلاحًا: منزل القوم ولو تفْرَقَّت ج جمعهم اسم الْحَيّ 
والدًار(). 


(1۰ ٠( والقاموس الفقهي‎ »)٤۱٤( لسان العرب مادة: (حلل)» ومعجم لغة الفقهاء‎ )١( 

)۲( مقاییس اللغة مادة: (حلل)» والمصباح المت مادة: (حلل)ء والمطلع .(TA)‏ 

(۳) لسان العرب مادة: (حلل). 

(6) المصدر السابق» وانظر: أسنى المطالب »۲۳٠/١‏ وحاشية الجمل على المنهج .۲٤١ / ٩‏ 
)٠(‏ حاشية الخرشي 0۸/۲. 
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والصلة بين المحلة والوطن أن الوطن عم من المحلةء فالمحلة بهذا المعنى آشبه 
بالأحياء في التنظيمات المدنية المعاصرة. 


% % * 
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المسألة الثاني 
الدار 

الدار لغة: | 

قال ابن فارس: الدال والواو والراء أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء من 
حوالیه. یقال: دار دور درائ 

والدارٌ: e‏ جمَع البتاءَ والعَرْصة. قال ابن جني: من دار يدور لکثرة حر کات 
التاس فيها. 

وني التَهُذٍيب: وکل مضع حل به قوم فهو دَارُهم. 

قال الراغب: الدار المنز اعتبارا بدورانها الذي لها بالحائط. 

قال التوربشتي: الدار لغة العامر المسكون» من الاستدارة؛ لآم کانوا یخطون 
E‏ ما یریدون إحیاءه مسکا". 

وأصل الدار بالواو قال رسول الله گلا : (ألاأبّئكم , بير دور الأنصار؟)". 

وتطلق الدار ويراد با القبيلة(“. 

ب ا 

قال الشاعر: 

دوو الحياد لبن المَكفيُون ُت قلاا يلحت الداريُو : 
وأصل الدار دارةء قال أمية بن آي الصلت: 
لە داع بمكة مول وار فوقٌ دارته ناوي 
وهي مؤنثة› رال (أذوْرٌ) مثل أفلس» وتہمز الواو ولا همز وتقلب» فيقال: (آذر) 


)١(‏ مقاييس اللغة مادة: (دور). 

. ٠٤١ /١ فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة / باب خرص الثمار (۱۸۷)ء ومسلم في فضائل الصحابة / باب خير دور 
الأنصار رضي الله عنهم .)٤٥1۹(‏ 

)٤(‏ تاج العروس مادة: (دور)ء ولسان العرب مادة: (دور). 

)١(‏ مقاييس اللغة مادة: (دور)»ء ولسان العرب مادة: (دور). 
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ويجمع أيضا علی: (دیار) و(ذور)۱). 

الدار اصطلاحا: 

الناظر في كتب التعاريف يجد أن أكثر الذين عرفوا الدار إنما عرفوها بمدلوها 
اللخوي» فلم يخرجوا عما ذكر في معنى الدار في اللغة» غير أن بعض المعاصرين عرف 
الدار بالآتي: 

«الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التي يسكن فيها مجموعة من 
الناس» ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة»(". 

والدار بهذا الاصطلاح قرب لمدلول الوطن السابقء ولا يخرج عنه» وعليه فيكون 
لفظ «الدار» هذا المعنى من مرادفات لفظ الوطن» ويعبر به عنه. 

الدار في الأاصطلاح المعاصر: 

يكاد ينطبق معنى الدار في الاصطلاح المعاصر مع معنى الدولة» ومعنى الدولة عند 
القانونيين والدستوريين المعاصرين هو: «عبارة عن مجموعة من الناس تقيم على وجه 
الدوام في إقليم معين» ولها حاكم ونظام تخضع لهما» وشخصية معنوية واستقلال 
ا 


وعليه فالدار بهذا المعنىء سواء الفقهي آم القانوني ينطبق على الوطن تماماء 
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(۱) القاموس المحرط ماأدة: (دور)» والمصباح المنير ماأدة: (دور). 
(۲) اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات .)۲١(‏ 
(۳) القانون الدولي العام .)٠٠۹(‏ 
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المسألة الثالفة 
المواطاه 

المواطنة لغة: 

ق 
مستعمل إلا ني معنى واحد وهو الموافقة والتوطين والتسكين. 

قال الفيومي: «وَطَْ نَفْسَةٌ عَلّى الأّمر توْطِينا مده ها لفعلة وذللهاء وواطه مو مواطتةء 
مثل وافقة مُوَافقة وَرنَّا وَمَعَتّى»(). 
Oe bO‏ 

المواطنة اصطلاحا: 

المواطنة اصطلاح معاصر»ء يستعمل أكثر ما يستعمل ني لسان الإعلاميين 
والصحافيين والسياسيين والقانونيين» فلا تكاد تجدها في كتب اللغة أو كتب الفقه 
بالمعنى الاصطلاحي الدارج. 

ولقد عرفت دائرة المعارف الريطانية المواطنة بأما: 

«علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة» وبما تتضمنه تلك العلاقة من 
واجبات وحقوق في تلك الدولة». 

وعرفت موسوعة الكتاب الدولي المواطنه بأا: 

«(عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم» مع استحقاق المواطنين بعض 
الحقوق» مثل حت التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض 
الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلده»“). 

وعرفت موسوعة كولير الأمريكية بأنها: 


(1) المصباح المنير مادة (وطن). 

(۲) كتاب الأفعال باب: «الواو على فعل وأفعل بمعنى». 
(۳) دائرة المعارف البريطانية ۳/ .۲٠۱۳‏ 

.٠۳ /٤ موسوعة الكتاب الدولي‎ )٤( 


٦‏ الوظن والستطان = دراسة فق 


«أكثر شكال العضوية في جماعة سياسية اكتماا»(). 
وعليه فالمواطنة رابطة قانونية قائمة بين الفرد ودولته التي يقيم فيها بشكل ثابت 
ويتمتع بجنسيتها على آساس جملة من الواجبات والحقوق» فهي مجموعة من 
العلاقات المتبادلة بين الفرد والدولة وبين الأفراد بعضهم ببعض» قائمة على أساس ما 
يسمى بالحقوق والواجبات وهي التي يحددها القانون الأساسي (الدستور) للدولة (. 
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(۱( المواطنة والديمقراطية في الوطن العربي (۱۱۸) مجلة المستقبل العربي» والمواطنية في التاريخ العربي 
الإسلامي .)٥(‏ 


(۲) مستخلص من المواطنة والديمقراطية في الوطن العربى .)١١۸(‏ 
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المسألة الرابع 
التعريف بالدولة 

الدولة لغة: 

تطلق هذه المادة على عدة معان» منها: 

العاقبة ني المال والحرب» وقيل: بضم الدال في المال» وفتح الدال بالحرب» وقيل: 
بالضم للآخرة وبالفتح للأولى'. 

وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو» ودول بكسر الدال وفتح الواو. 

والإدالة: الغلبةء يقال: أديل لنا على أعدائنا آي نصرنا عليهم» وكانت الدولة لنا. 

ومنه قصة أبي سفيان وهرقّل: (نُدال عليه ويْدال علينا)" أي: نغلبةٌ مره يغلا 
أخرى"» ويقال: اللهم آدلني على فلان وانصرني عليه. 

يقال: الدَوّلة للجيشين يهزم هذا هذاء ثم هزم الهازم فتقول: قد رجعت الدولة 
على هو لاء۵. 

ومن هذا المعنى جاء مصطلح «الدولة» نتيجة لغلبتهاء وإلا لما كانت دولة(. 

وقد ورد لفظ الدَوّلة في القرآن الكريم ی قوله تعالی: # ف لا یں دولة بین 
الانيا منک 4 [الآية-۲]. أي: لا يكون الفيء مُتداولا دائرا بين الأغنياء» وهو معنى 
ا عا راد ااه ومنه قوله تعالى أيضا: َلك ألأبَام داو لها بين 
الاس 4 [ آل عمران-١٤۱].‏ 

الدولة اصطلاحا: 

تعرف الدَوّلة بأنما: «شعب مستقر على إقليم معين» وخاضع لسلطة سياسية معينة. 


)١(‏ تهذيب اللغة مادة (دول)» والعين نفس المادة. 

ETD 

( لسان العرب مادو (دول)» والنهاية في غریب الاثر ۲/ .۳٤۹‏ 

.٤۷۷ /٤ تهذيب اللغة‎ )٤( 

)6( الإسلام والدستور )٨۸(‏ وفقه المتغيرات في علائق الَرلة الإسلامية بغير المسلمين ۸۸/١‏ ومابعدها. 
)٩(‏ اللإسلام والدستور (۹٤)ء‏ والقانون الدستوري والنظم السياسية - القسم الأول .)۹٤-۹۳(‏ 
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e‏ «تجمع بشري يقيم على وجه الدوام» بنية الاستقرار فوق 
تولی تمثیله ي 0 الآخرين»(0. 

وعرفها بعضهم بانها: ا اران مجر ن ف قران رچ اقا 
معين» ولها حاكم ونظام تخضع لهماء وشخصية معنوية واستقلال سياسي»'. 

وهذه التعاريف تتماشى مع ما عليه أكثر القانونيين؛ لأا تحتوي العناصر الرئيسة 
التي لا بد لقيام آي دولة منهاء وهي الشعب"» والإقليم» والسلطة أو السيادة(ء وإن 
اختلفوا في صياغة التعريف» ومر هذا الاختلافِ إلى أن كل من عرّفها يصدر في تعريفه 
عن فكرته القانونية للدولة» وهي تعاريف-في الجملة-تكاد تنطبق وتؤدي معنى واحداء 

على آنه قد يقول قائل بناء على ما تقدم: إن ثمت علاقة خصوص وعموم بين 
الدولة والوطنء ولعل مرد هذا التقسيم راجع إلى أن اصطلاح الوطن قد يراد به إطلاقان: 

الأول: منشاً وموضع رأس الشخص. 


(۱) التنظيم الدولي .)٤۳(‏ 

(۲) القانون الدولي العام .)٠٠۹(‏ 

() يراد بالشعب المجتمع البشري الذي ينتمي إلى إقليم الدولةء وتنفذ فيه أحكامهاء وهو الركن الشديد في 
الدولةء قال الشيرزي: «اعلم ن الرعية ركن شديد من أركان المملكة». انظر: المنهج المسلوك في سياسة 
الملوك .)۲٠۹(‏ 
أما الإإقليم» فهو: الحيز من الأرض» وما يجاوره أو يتخلله من الماء» وما فوق ذلك وما تحته. 
آما السلطة أو السيادةء فهي: الإدارة أو الهيثة التي تتولى قيادة الشعب» وتشرف على شؤونه العامة. التكييف 
القانوني لجريمة الاعتداء على وحدة الدَولة .)۸٠۸(‏ 

)٤(‏ كما أن هذا التقسيم الثلاثي لعناصر الدَولة هو السائد في فقه القانون الدولي العام» إلا بعض شراح القانون 
يغلب عنصر السلطة الحاكمة فيجعله هو الدَوّلة تجوزاء فيقول: إن أمن الدَوّْلة هو أمن الحكومةء فالحكومة 
ليست شيئا آخر سوى الدولة؛ لأن الدَوْلة هي الشكل القانوني لكل مجتمع وطني» ولا يتصور في مجتمع ما 
أن يوجد شكل قانوني له بدون سلطة تجمع شملهء وتضبط أمور الحياة فيه وهي الحكومة التي يدين لها 
الكاافة بالطاعة» فالحكومة بهذا هي الدَوّلة تجاوزا. التكييف القانوني لجريمة الاعتداء على وحدة الدَوْلة 
)۸*۸( 
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الثاني: الكيان الكبير الذي يشتمل على إقليم ونظام» وسياسة» وسلطة» وشعب. 

فالوطن بالاصطلاح الثاني يعد مرادفا للدولة» وهو غالبا ما يستعمل في هذا المعنى» 
وکما تقدم» فلا يمنع ن ينقسم الوطن الواحد بالاعتبار الأول-أي: باعتبار مسقط رأس 
الشخص-. وهو ما يخدم في المسائل الفقهية المرتبطة بمفارقة الوطن داخل الوطن 
الواحد» فعلى سبيل المثال: المملكة العربية السعودية» هي الوطن الكبير الذي توفر فيه 
سائر عناصر الدَوْلة على أكمل الوجوه» ولا يمنع أن ينقسم الوطن بالنسبة للأفراد في 
الأحكام الفقهية» فابن الرياض وطنه الآصلي ومسقط رأسه الرياض» وابن القصيم وطنه 
الأصلي» ومسقط رأسه القصيم» وكلاهما ينتمي إلى الوطن الأكبر» وهو المملكةء وإنما 
يمكن اللجوء إلى هذا الاصطلاح الضيق للوطن عند البحث والنظر في الأحكام الفقهية» 
كمفارقة الوطن بسفر ونحوه داخل الوطن الواحده كما سيأتي. 

وبناء على ما تقدم فإن الوطن يطلق ويراد به ثلاثة معانٍ: 

الأول: هو ما يرادف الدار في كلام المتقدمين. 

الثاني: وهو ما يرادف الدولة بالاصطلاح القانوني المعاصر. 

الثالث: ويراد به محل إقامة الإنسان ومقرٌه» سواء ولد به أو لم يولدء والذي تأهل 
به» ونوى التعيش والإقامة الدائمة به» مع عدم قصد الارتحال عنه بالكلية. 

وهو هذا الاصطلاح لا يخرج عن المعنيين الأول والثاني» غير أنه يؤصل في مسائل 
الارتحال والانتقال والخروج عن هذا المكان بسفر ونحوه. 
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المسألة الخامسة 
الوّية 

الهويّة لغة: بضم الهاء وفتح الواو على الصحيح» وأصلها كلمة: هُو. 

والأصل فيها السؤال: من هو فلان؟ والجواب: هو كذا وكذا. 

وما يجيء في الجواب هو هوَية الشخص: اسمه» وجنسیته» ووطنهء وخصائصه 

فالهوية ليست إلا هو مع ياء النسبة. 

أما الهرية ب ا ا ا ا على 

تالكر 

كما آنه بتتبع ما ذكره أهل اللغة في مادة (هوي) نجدها أيضا تدل على ما نحن 
بصدده» فإنهم يطلقونها على السقوط يقال: هَوَيتُ أَهُوِي هويّاء إذا سقطت من علو إلى 
أسفل» وهَوّت العْقابٌ تَهري هَوِبًاء إذا انقضت على صَيّْد أو غيره("“ 

قال ابن فارس: «الهويّة الموضع الذي يهوي مَن يقوم عليه» أي يقط»(). 

ومعلوم أن مما يقصد بالهوية مسقط رأس الشخص, فلم تخرج من حيث التركيب 

عن المعنى المراد في هذا الباب» ولو لم يراع لفظ: (هوّ)» ويكون المراد ذا اللفظ من 
إطلاقات هذه المادة. 

الهرية اصطلاحا: 

تطلتق الهُوبّة ني الاصطلاح على أحد معان ثلاثة: التشخص,» والشخص نفسه 
والوجود الخارجي» وقال بعضهم في تفصيل ذلك: «ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه 
يسمى حقيقة وذاتاء وباعتبار تشخصه يسمى هويةء وإذا أخذ أعم من هذا الاعتبار يسمى 
ماهة»(°). 


.)۲۸١( معجم تصحيح لخة الإعلام العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۲۸١(‏ 

(۳) تهذيب اللغة مادة (هوي). 

(€) مقاييس اللغة مادة (هوي)» وانظر: الصحاح في اللغة نفس المادة. 
)٥(‏ الکلیات .)٠١٤١(‏ 
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كما نجد الجرجاني يعرفها بقوله: هي الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائقء 
اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق»'. 

وني الاصطلاح المعاصر هي: «انتساب ثقافي إلى معتقدات أو قيم أو فا ا 

وهي لازمة للمواطنة؛ لآن المواطنين لا بد لهم من نظام سياسي» وعلاقات 
اقتصادية واجتماعية» وقوانين تضبط هذه العلاقات» وكل هذا إنما يبنى على معتقدات 
وقيم ومعايبر؛ أي: على هوية معينة. 

كما أن للهوية مكونات» وهي كالاآتي: 

- مجال جغرافية ووطن تاريخي مشترك. 

- ذاكرة تاريخية مشتركة. 

قافة عة مشر ك 

- منظومة حقوق وواجبات مشتركة. 

- اقتصاد مشترك مرتبط بمناطق معينة(). 

فالهوية ذا التركيب وتلك الدلالات لا تساوي شيئا مما يستعمل في 
الاصطلاحات القانونية للإنسان في العصر الحديث» فهي أبعد عن معنى المواطنةء 
وكذلك تبعد عن معنى الجنسية» والذي ليس من لازمه البقاء والانتماء التام للوطن» 
وليس أيضا من دلالاته الديانة فالهوية تطلق على الإنسان باعتباره مكون أساس من 
مكونات دولة» وتدل في الوقت نفسه على ديانته» وطنه» صنفه» فهو إلى الاصطلاح 
الاجتماعي آقرب منه إلى الاصطلاح القانوني في الدلالة على الشخص نفسه» إلا أنه 
يجب أن يكون من أبرز دلالات هذا الاصطلاح الوطن الذي ينتمي إليه الشخص حقيقةء 
واللّه تعالى آعلم. 


.)۷٤٤( التعریفات (۸۳)» وانظر: التعاريف‎ )١( 

(۲) مجلة البيان العدد )۲٠١(‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ هفي مقالة للدكتور/ جعفر شيخ إدريس. 
)۳( مصدر سابق. 

(©) اللغة العربية والهوية القومية »)١١١(‏ وانظر: وهام الهوية .)١١۷(‏ 
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المطلب الثالكث 
حدود الوطن الأصلي 

لعل من أخطر الاتفاقيات السرية التي فوجى بها العرب بعد الحرب العالمية الأولى 
هي اتفاقية «سايكس بيكو)'» والتي تمّت في الخفاء بهدف تجزئة الوطن العربي 
الإسلاميّ» ونقل تبعية أجزائه من الحكم التركي إلى الانتداب الفرنسي الإنجا ي» 
وبالتالي تمزيق وحدة البلاد الطبيعية الجغرافية والسياسية والاجتماعية. 

إة الكل ف مو ضوع اللحدرذ الى تود بين الدول اة بين الدو لال 
من الخطورة بمكان؛ ومن الصعوبة أن نتجاوزه أو أن نعتبره مجرّد حدثِ تاريخ 
يجب زواله؛ لأن هذا الموضوع یشکل أحد أهمٌ موضوعات الفقه اللإسلامي في 
الجوانب السياسية المعاصرةء ويمثل أيضا أساس التصور الفقهي للعلاقات الدولية 
ومسائل الجهادء والغزو» والاحتلال» والتعدي على الأوطان» والتسلل إليهاء 
والاستيطان بهاء وأحكام الأقليات الدينية في العالم الإسلامي.. إلخ» كما يمثل أهمية 
غظيمة جدا ى العادقات الخدودة بين الدول س الخدود المة أو اة آر 
الحدود في المناطق غير المأهولةء ويخدم في قضية النزاع الدائم بين كثير من الدول. 

فتلعب الحدود دورا مهمًا في تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول» 
فمشكلات الحدود من أهم أسباب التوتر والاحتكاك بين الذوّل المتجاورة» وهي تؤثر 
بصورة فعالة على أوضاع السكان على جانبي الحدود» سواء كان بالسلب أو بالإيجاب؛ 
لذا فمعرفتها مما يساعد كثيرا في أبحاث تلك الرسالة. 

وعند الحديث عن حدود أي وطن يجب أن نعلم EE)‏ في العصر 
الحديث تكمن في الأرض التي تقوم عليها تلك الدولةء إضافة إلى الماء المحيط اء 


(۱)( سيأتي مبحث مستقل في نشأة التقسيم الدولى للأوطان» وأسبابه» وشىء من نتائجه» والباعث عليه» وآثاره 
والكلام على هذه الاتفاقيةء والكلام هنا في هذا المطلب» فقط في الحدود التي تكون بين الدول» والتى تمثل 
-كما تقرر- الأوطان» انظر: ص .)١٠١(‏ 
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والغلاف الذي يعلوهاء فتمتد حدود الذّوّل في مستوى عمودي» حتى تشمل الغلاف 
الجوي في السماء» وما تحت الأرض» والبحر الإقليمي الخاص بالدولة. 

فحدود الدَوْلة هي ذلك الجزء من الكرة الأرضيةء الذي تمارس الدَولة عليه 
سيادتهاء ويسوده سلطانہاء ويتكون من قطاع يابس فوق الأرض» وما يعلوه من الفضاءء» 
وما يحيط به من الماء» ولكن العنصرالأصلي هو القطاع اليابس» وعنصر القطاع اليابس 
من الأقليم ليس مرتبطا ارتباطا ضروريا بعنصر القطاع البحري» إذ إن إقليم الدولة قد لا 
يحيط به الماء» وعند ذلك يتكون الإقليم من القطاع اليابس» وما يعلوه من هواء وفضاء. 

كما أن إقليم الدَولة لا يشترط فيه أن يكون ذا مساحة واسعةء إذ لا يوجد في مبادئ 
القانون الدولي» ولا فيما جرى عليه العرف المتواتر بين الول حدٌ آدنى» أو حد أعلى 
لمساحة الإقليم» فمتى وجد عنصر الشعب» وعنصر السيادة فإن عناصر الدَوّلة تكتمل 
بوجود عنصرالإقليم» بغض النظر عن مساحة هذا الإقليم. 

والحدود التي تعيّن إقليم الذولة قد تكون طبيعيةء وقد تكون صناعية» والطبيعية هي 
التي تستند إلى الظواهر المختلفة للطبيعة الجغرافية» كالجبال» أو الأنهار» أو البحارء 
والحدود الصناعية هي تلك العلامات التي يضعها الإنسان لبيان الفواصل بين الأقاليم» 
وتكون صناعية» كالقوائم التي تحمل اللافتات» والأسلاك الفاصلةء والخنادق والخطوط 
الملونةء أو الشبك ونحوه» وقد وضعت بعض الحدود الصناعية من قديم الزمان» كما كان 
الحال ني سور الصين» أو الخنادق التي كانت تحفر في الدَولة الرومانيةء أو اليونانية('). ‏ 

وقد تكونت الحدود الحالية للدول نتيجة عوامل كثيرة متداخلة» همها الأسباب 
التاريخية» والسياسية» والحربية» والجغرافية» كما أن تعيين الحدود في أرجاء المعمورة 
تمختلف طبائعه باختلاف القارات» واختلاف الدول» فتقسيم الدَوّل وتعيين حدودها في 
أوربا مثلا قام على أسس جغرافية في الأصل» ثم تدخلت فيها العوامل التاريخية 
والعوامل السياسية(. 


قن انول قت اا 
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وبالنظر إلى مظاهر اللاندسكيب -المنظر الطبيعي للأرض أو صفحة الأرض- 
الأرضي» نجد أا تختلف أثناء عبور الحدود بين دولة وأخرى» وقد بذل الجغرافيون 
مجهودات ضخمة لدراسة الحدود» من حيث التطور والشكل الطبيعي والوظيفةء وقديما 
قيل: إن وضع الحواجز المنيعة عند الحدودالدولية ينجم عنها علاقات جوار حسنة(). 

أوضاع الحدود الدولية: 

لقد أبرز الجغرافيون السياسيون أن الحدود تمر بثلاث مراحل أثناء تطورهاء وهي 
کالاآت: 

- مرحلة التعريف والتخطيط. - مرحلة التحديد. - مرحلة التعيين والتمييز. 

فتشمل المرحلة الأولى التفاهم المبدئي حول مطلب كل دولة فيما يخص الحدود 
(التعريف والتخطيط)ء ويعقب ذلك المرحلة الثانية (التحديد) وفيها يتم رسم خطوط 
الحدود بصورة مبدئية على خرائط خاصة بدقةء تستند إلى نتائج ومعطيات المرحلة 
الأولىء ولابد هنا من الاعتماد على العلم الحقلي والميداني لتخطيط هذه الحدود 
وترسيمهاء وبيان المواقع الطبيعية التي تستند لها تلك الحدود, وإذا صادف أن مر خط 
الحدود في مناطق ا فلابد من تحدید المواقع بالسلاك الشائكة» والعلامات 
المميزةء التي تفصل مناطق الحدود» وهي مرحلة (التعيين والتمييز). 

ويرى بعض علماء الجغرافيا السياسية أن هذه المراحل الثلاثة يتبعها مرحلة رابعةه 
وهي مرحلة صيانة الحدود» والمحافظة عليها وحراستها؛ لتؤدي الدور الذي وضعت 
من أجله» وهذه المرحلة هي مرحلة إدارة الحد والمحافظة عليه(. 

تصنيف الحدود: 

هناك وجهات نظر متباينة حول موضوع تصنيف الحدود, فاقترح بعض كبار خبراء 
الحدود الدولية أن يصنف الحدود استنادا إلى أشكالهاء حيث صنف الحدود إلى أربعة 
أقسام على النحو الآتي: 


(1) الحدود الدولية في الوطن العربي - نشأتما وتطورها ومشكلاتها .)٥۹(‏ 
(۲) حقوق الدوّل الأجنبية في المنطقة الاقتصادية في البحار .)۲٤۹-۲٤۸(‏ 
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الأول: الحدود الطبيعية: وهي الحدود التي تستند إلى الظواهر الطبيعية» مثل 
الجبال والأنهار والغابات والمستنقعات. 

الثاني: al Bii‏ : وھی هي التي تستند إلى سس قبلية أو دينية أو لغوية أو عرقية» 
e‏ أو التكلّم بغلتين مختلفتين 
وقد تعتمد الحدود البشرية على ظواهر من صنع البشر»ء مثل الطرق» والسكك الحديدية» 
والقنوات المائية. 

الثالث: الحدود الهندسية: وهي التي تعتمد على خطوط الطول» ودوائر العرض» 
ويدخل في الحدود الهندسية الخطوط المستقيمة الواصلة بين نقاط الاستناد الأساسية 
التي توضع على طول الحدود. 

الرابع: الحدود المختلطة: وهي التي تجمع بين لأواع الا ا 
يستند جزء من الحدود إلى ظواهر طبيعية» والبعض إلى ظواهر بشريةء وجزء آخر هندسي. 

واختار بعض الخبراء بالحدود تصنيفا آخر للحدود» تصنيف مبين على الارتباط 
القائم بين الحد واللاندسكيب الحضاري للمنطقةء وجعلها خمسة أقسام: 

الأول: الحدود الأولية: وهي الحدود التي توضع حينما تكوت المناطق خالية تماما 
من الاستيطان البشري. ) 

الثاني: الحدود السابقة: وهي الحدود التي توضع قبل الاستقرار البشري المكثف في 
المنطقة الحدوديةء حيث اللاندسكيب الحضاري في بداية تشكله. 

الثالث: الحدود اللاحقة: وهي الحدود التي توضع بعد تكون اللاندسكيب الحضاري 
في المنطقة» وتؤخذ مظاهر اللاندسكيب هذه بعين الاعتبار عند تخطيطه هذه الحدود. 

الرابع: الحدود الطارئة (المنطبعة): وهي التي ترسم فوق مظاهر اللاندسكيب 
الحضاري في المنطقة مقسّمة إياهاء بالرغم من تكاملها وارتباطها الوثيق مع بعضها البعض. 

الخامس: الحدود المنحسرة: وهي الحدود المهجورة» غير أن ملامحها لا زالت 
واضحة على الطبيعةء وهي قليلة الأهمية» إذا ما قورنت بالأنواع السابقة 

إن هذين التصنيفين يُظهران بدقة ما آلت إليه المنطقة العربية خاصة» من تقسيم 
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عر ا ا ا كيا على لاست الا ى وا ي السات 
وبالرغم من مثالب هذا التقسيم» فإن الذوّل تفضل إبقاء مثل هذه الحدود بالرغم من عدم 
ملاءمتهاء وتتجنب الدخول في محاولة تعديلهاء تجنبا للمشاكل المتوقعة المرتبطة هذا 
التعديلء وقد أكدت هذه الحقيقة منطقة الوحدة الإفريقية عام ۱۹٦۳‏ م» والتي طلبت من 
مختلف أعضائها الإبقاء على الأوضاع الحدودية على الشكل الذي آلت إليه بعد 
الاستقلال» ثم صدر تأكيد لهذا المبدأ ني مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عقد في القاهرة 
‰٤‏ مءم» غير أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل حدودية ناجمة عن مثل هذه الأوضاع 
المرتبطة بترسيم هذه الحدود(). 

التشريعات المرتبطة بمياه البحار: 

إن السلطات القضائية والتشريعات المرتبطة بمياه البحار للدولة ليست قطعيةء كما 
هو الحال في قوانين الو لة المتعلقة بالأرض» والاستثناء الوحيد هو المياه الداخليةء التي 
تنطبق عليها القوانين المحلية للدولةء والتي لها صفة النفاذء وتمارس الدَوّلة صلاحيات 
الدرّل الساحلية محكومة بعدد من المواثيق والقوانين» التي تختلف وجهات النظر في 
تفسيرهاء ومن المعلوم مقدار الصعوبات التي تواجهها الدرّل في تحديد حدودها 
البحريةء وأكبر دليل على ذلك أنه حتى الآن لا يمكن إظهار خطوط الحدود البحرية 
فل هرا ا ل ی ف ااا ال ال اة ر كا ان 
هناك ستة نطاقات مائيةء لكل منها قوانين خاصة من حيث الملكية والحماية والاشراق 
والاستغلال» وهذه النطاقات هي : 


الأول: المياه الداخلية. 
الثاني: البحرالاقليمى. 
الثالث: المنطقة الملاصقة. 


)۱( الحدود الدولية في الوطن العربي - نشأتما وتطورها ومشكلاتما .)۷١-٠٦۸(‏ 
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الخامس: الرصيف (الجرف) القاري'. 

السادس: المنطقة الاقتصادية"'. 

والحدود البحرية أربعة آقسام: 

الآول: البحيرات: الرآي المعمول به في القانون الدولي فيما يتعلق بالبحيرات أن 
البحيرة تقسّم تقسيما وهميا بين الدول المتاخمةء فإن كانت البحيرة تفصل بين دولتين 
اثنتين» فإا تقسم مناصفة بينهما» وتكون حدود كل دولة معينة بخط وهميع يقسم 
البحيرة مناصفةء أما إن كان البحيرة تفصل بين الأجزاء اليابسة لأكثر من دولتين» فإنا 
تقشم تقسيما متساويا بينهاء بواسطة خط وهمي يرسم الحدود الفاصلة بين هذه الدولء 
ويترتب على ذلك آن تكون الملاحة في تلك البحيرات مقصورة على رعايا الدول 
المتاخمة وحدهم» إلا إذا وجد اتفاق يتضمن خلاف ذلك. 

الثاني: الأنهار: التخوم بين الدول التي يفصل بينها النهر يحدّد وف خط وهميّء يمر 
في وسط مجرى النهر» وبذلك يكون لكل من الدول التي تقع على شواطى النهر حق 
السيادة على هذا الجزء من النهر الذي يمر مقابلهاء والذي يحدده الخط الوهمي الذي 
يمر في وسط مياه النهر. 

أما بالسبة للأنهار التي تمتد من إقليم دولة إلى إقليم دولة أو دول آخرى» فقد 
اصطلح على إطلاق وصف النهر الدولي على مثل هذه الأنهارء ثم حل محله اصطلاح 


)١(‏ الرصيف أو الجرف القاري: هي الحوافٌ الأرضية الغاطسة في الماء ويختلف عرض هذه الحواف بين 
ا ااا الد ف امان راردا لجرو ى ال اكان ت 
الأرضء» والتي يشملها هذا الرصيف» ويشمل الجرف القاري لأي دول ساحلية قاع وباطنَ رض 
المساحاتِ المغمورةء التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك 
الدَولة البري» حتى الطرف الخارجي للحافة القاريةء أو إلى مسافة ٠٠١‏ ميال بحري من خطوط الأساس 
التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي» إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة. 
تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )٥۳(‏ وما بعدهاء والحدود الدولية في الوطن العربي - نشأتها وتطورها 
ومشکلاتپا ٤(‏ ۱۲). 

(۲) الحدود الدولية في الوطن العربي - نشأتها وتطورها ومشكلاتما .)١١۸(‏ 
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جديد» وهو اصطلاح «نظام المياه الدولية»» ولقد استقر الرأي في الأخير بين كافة الدول 
المطلة على الأنهار على ضرورة عقد الاتفاقات المشتركة لشبيت E‏ الأنبارء 
ويندر أن تشذ دولة من الدول عن هذه القاعدة. 

ثالثا: البحارء وهي قسمان: 

- البحر الإقليمي: المبدأً المجمع عليه في آحكام القانون الدولي المعاصر أن البحر 
الإقليمي قشم من إقليم الدَولة الشاطئيةء وإن حقوق الدَوّلة الشاطئية على بحرها 
الإقليمي هو ذاته نفس التكييف القانوني الذي يصدق على حقوقهاء على إقليمها البري» 
ولما كانت الذوك تاز السا لى إفجمها الرىء كان لها الماد على بسا 
الإقليمي» ويشمل ذلك السيادة على قاع هذا البحر إلى ما لا نهاية في العمق» ويشمل 
أيضا السيادة على طبقات الهواء والجوء التي تمتد فوق سطحه إلى ما لا نهاية في 
الارتفاع» ولقد قرر ذلك صراحة المؤتمرٌ الدولي الذي انعقد في لاهاي سنة۱۹۳۰٠م.‏ 

- البحر العالي: لقد أسفر مؤتمر جنيف ۸١۱۹م‏ عن عقد عدة اتفاقيات دولية في 
شأن التنظيم الدولي للأحكام القانونية الخاصة بالبحار» ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية 
خاصة بالبحار العالية» ويقصد به كل أجزاء البحار التي لا تشملها البحار الإقليميةء آو 
المياه الداخليةء ولهذا النوع من البحار أهمية بالغة لكونها تشغل ۷۳./ من سطح الكرة 
الأرضيةء كالمحيطات والبحار الكبيرة» كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. 

إن الوضع القانوني للبحار العالية يتردد بين مبدأ تبعيتها لبعض الدول» ومبداً حريتها 
الكاملةء وقد اتتهى هذا التنازع بين المبدأين بانتصار مبداً حرية الملاحة في البحار العالية. 

الرابع: الخلجان: الخليح منطقة من البحرء تتغلغل في الشاطى نتيجة التعرجات 
الطبيعية للساحل» ولكي يعتبر هذا التغلغل خليجا من وجهة نظر القانون الدولي يلزم أن 
تكون مياهة محصورة بالأرض» ويكون التغلغل أكثر من الانحناء العادي للساحل. 

ا 
لسيادة الد لة عليها أي قيد في النظام بالكيفية الاتية: 

- إذا كانت المسافة بين علامتي الجزر المنحسر في نقطتي المدخل الطبيعي 
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للخلیج لا تزید على ۲٤‏ ميلا بحرياء وتكون المياه داخل هذا الخط مياها داخلية. 

- حيث تزيد المسافة بين علامتي الجزر المنحسر في نقطتي المدخل الطبيعي 
للخلیج علی ۲٤‏ ميلا بحریاء فإنه يمد خط أساسي طوله ٤‏ ۲ميلاء داخل الخليج» بين آي 
موضعين من شواطئه» بحيث تحصر أكر مساحة ممكنة داخل هذا الخط الأساس'. 

ومن أهم ما يذكر في هذا السياق أن الواجهات البحرية تختلف اختلافا كبيرافي قيمة 
كل منهاء فهناك واجهات بحرية ميتة أو شبه ميتة» مثل سواحل روسياء أو كنداء أو 
لاسكا على المحيط الشمالي» وذلك بالمقارنة بواجهات بحرية ضيقة لهذه الدول» على 
ا ل اا را ووو ا ا او ا ا 
مصب سانت لورانس» وساحل كولومبيا البريطانية بالسبة لكندا. 

وعلى هذا فإن الواجهة البحرية لا تقاس أهميتها بطولهاء بل بقيمتها المتعددة 
ات ا و ك ال اجات ر جل مارات ال الخد الجا 
العالمين» ومن ثم فإن معظم واجهات الدول على المحيط الأطلنطي أهم من واجهاتما 
البحرية الأخرى إن وجدت» كما في واجهة المكسيك» والولايات المتحدة على 
الأطلنطي آهم من تلك التي على الباسيفيكي. 

وني الأخير» فإن من أهم مايتعلق بموقع أي دولة هو علاقات الدول المتجاورة عبر 
خطوط الحدود» والتي تثير دائما مشكلات الدفاع والهجوم» والمراكز الاستراتيجيةء 
والعلاقات الاقتصادية بين الجيران» لذلك يرى بعض المعاصرين أن الحدود دائمة 
التغيير تبعا لنمو سيادة الدَوّلة أو ضعفهاء وخير مثال على هذا في العصر الحديث دولة 
بولندا» والتي تغيرت حدودها كثيرا خلال القرون الماضية والقرن الحالي» وكذلك 
E E E‏ 0 
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(۲) الجغرافیا السیاسی بین الماضی والحاضر .)١١۱۹-۱۱۷(‏ 
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المطلب الرابع 
أقسام الوطن الأصلي 

أكثر من تناول تقسيم الأوطان هم الحنفيةء فقلما يخلو مصنف من مصنفاتهم من 
تقسيم الوطن» وإن اختلفوا في عدد الأقسام» فأكثرهم يذكر ثلاثة أقسام» والبعض يذكر 
قسمین: 

فمن قسّمه إلى ثلاثة آقسام» قال: الأوطان ثلاثة: 

الأول: وطن أصلي» وهو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن 
بها مع آهله وولده» ولیس من قصده الارتحال عنها بل التعيش ہا. 

وبعضهم يعرفه بأنه: موطن ولادة الشخص أو تأهله أو توطنه'. 

وهذا تعريف الأخير أقرب إلى الواقع» فإن أكثر الناس إنما يستفيدون حق الوطن 
بولادتهم فیه"). ) 

ويسمى الوطن الأصلي بالوطن الأهلي ووطن الفطرة ووطن القرار. 

الثاني: وطن اللإقامة» وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة 
خمسة عشر يوما أو أكثر» ويسمى وطنا مستعارا ووطنا حادثا. 

الثالث: وطن السكنى» وهو آن يقصد الإنسان المقام في غير بلدته أقل من خمسة 
عشر يو ما(). 

وذهب بعض الحنفية إلى أن الأقسام اثنان فقط : 


(۱) رد المحتار .۲١ /١‏ 
() والناظر في كلام الفقهاء وما اعتبروه في مسألة الوطن والحقوق المترتبة عليه» يجد بَوّنا شاسعا بين كلامهم 
وواقعهم» ويين ما عليه الأنظمة الدولية في العصر الحديث, فإن الشخص قد يولد في البلدء ويمكث فيه ما 
يزيد عن خمسين أو ستين ستةء ومع ذلك لا يأخذ حق المواطن؛ لذا يجب التفريق بين ما قاله الفقهاء 

المتقدمون» وبين الأنظمة الدولية الحديثة. 

۱٤١/۲ ردالمحتار‎ )۳( 

©( انظر في هذه الأفسام: تبيين الحقاتق شرح كنز الدقاتق ۳/ ۳۸ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٤١٤ /١‏ 
والمحیط البرهاني ۲/ ٤‏ ١٠ء‏ ودرر الحکام شرح غرر الأٌحکام ۲/ .٠١١‏ ا 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۱ 


الأول: وطن قرار. 

الان ما 

وهذا التقسيم هو ما اختاره صاحب العناية"). 

قال الزيلعي في وطن السكنى: ولم يكر المسحققون من أصحابنا هذا الوطن قالوا: 
لأنه لا فائدة فیه؛ لأنه ببقی فيه مسافرا على حاله فصار وجوده كعدمه... وعامتهم على 
آنه فید»(۳). 

وقال في الدراية: «ومن مشايخنا من قال: الوطن وطنان: وطن أصلي ووطن 
مستعار» ولم يعتبر وطن السكنى؛ لأآنه لم يثبت فيه حكم الإقامة بل حكم السفر فيه باق.. 
وهو اختيار المحققين» وهو الصحيح كذا في النهاية» ولكن ذكر في فتاوى الظهيرية ليس 
الأمر كما زعم البعض فإن الإمام السرخسي ذكر في مبسوطه مسألة تدل على أن وطن 
الك ر 

وأراد ابن عابدين رحمه الله الجمع بين القولين» فقال: 

«ويمكن أن يوفق بين القولين بن وطن السكنى إن كان اتخذه بعد تحقق السفر لم 
يعتبر اتفاقاء وإلا اعتبر اتفاقا»(°). ٠‏ 

والأظهر أن اعتبار القسم الثالث من أقسام الوطن ضربٌ من ضروب التوسّع» 
أوجبه التقسيم الاصطلاحي؛ وذلك أن مدلول لفظ «الوطن» يدل على استقرار واستيطان 
ونية إقامة على التأبيدء وعدم انتقال أو ارتحال» ومعلوم أن المكان الذي يتزله الإنسان في 
سفره» لا يمكن أن تنطبق عليه هذه الضوابط» وعليه فدخول هذا القسم في أقسام الوطن 
من باب التغليب» أو هو آمر اصطلاحي ليس إلا. 


۲2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١‏ ٤٤ء‏ وحاشية رد المحتار ۲/ ١١٤٠ء‏ والبحر الراتق شرح كنز الدقائتق 
¥. 

(۴) العناية شرح الهداية ۲/ .٠۷۹‏ 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ ۳۸. 

(4 المفدر الاق 6 

. ٠٤١٤/۲ حاشية ابن عابدین‎ )٥( 
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الملطلب الخامس 
شروط الوطن الأصلي 

لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب الفقه على أحد نص على شروط يجب اعتبارها 
للوطن الأصلي» بحيث ينتفي بانتفائهاء ويوجد بوجودهاء غير أن المنصوص في كتب 
الفقه هو نفي اشتراط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعاء ٠‏ 

قال الطحاوي: 

اا ایی ی ای اوو و 
يتتقل عن غیره إليه»(. 

فإذا كان الغالب على الشخص أن وطنه هو الذي يولد فيه» ولا ينتقل عن غيره إليه» 
فهذا يحتم انتفاء اشتراط أي شرط للوطن الأصلي. 

أما وطن الإقامة» ووطن السكنى فقد ذكر الفقهاء لهما شروطاء وهي كالآتي: 

شروط وطن الإأقامة: 

يشترط لوطن الإقامة 

اللأول: أن يتقدمه سفر. 

الثاني: أن يكون بينه وبين وطنه الأصلي مسافة قصر. 

حى لو خحرج من مصره لا لقصد السفر فوصل إلى قرية ونوى الإقاة بها خم 
عشر يوما لا تصير تلك القرية وطن الإقامة» وإن كان بينهما مدة سفر لعدم تقدم 
السفرء وكذا إذا قصد مسيرة سفر وخرج» فلما وصل إلى قرية مسيرتها من وطنه دون 
مدة السفرء نوى الإقامة بها خمسة عشر يوما لا يصير مقيماء ولا تصير تلك القرية 

وطن الإقامة". 


(1) حاشية الطحاوي على المراقي ٤۱۹/۲‏ وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ ۲۹ وفتح القدير 
1۸۱/۳. 

(۲) بدائح الصنائح في ترتيب الشرائع ٤٠١ /١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠٠۸/١‏ . 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠٠١/١‏ . 
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شرط وطن السكنى: 

اشترط فقهاء الحنفية لوطن السكنى شرطا واحداء وهو نية عدم الإقامة المدة 
القاطعة للسفر؛ ولذلك يعتبر مسافرا هذه النية وإن طال مقامه'. 

الدليل: ) 

أولا: أن النبي ية أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة". 

ووجه الاستدلال: أن النبي ية آقام بتبوك. وهو لا يعلم أنه سيقيم المدة القاطعة 
الي 

ثانيا: ما روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه آنه آقام بقرية من قری نيسابور 
شهرين» وكان يقصر الصلاة". 

ووجه الاستدلال: كما سبق أنه آقام وهو لا يعلم متى يرتحل عن هذا المقام» فربما 
فک الده القاطعة لحكم السفرء وربما يزيد أو ينقص0. 

£ 2 2 


(۱) بدائع الصنائع /١‏ 4-۳ ۹. 

(۲) أخرجه أحمد .)٠۳٠۲٠(‏ وأبو داود في الصلاة / باب إذا أقام بأرض العدو يقصر »)٠١٤١(‏ والحديث 
صححه الألباني في إرواء الغلیل ۳/ ۲۳. 

(۳) ذكره في المبسوط ۱/ ۲۳۷ وني بدائع الصنائع ۱/ ٠١٤-٠٠۳‏ ولم أقف عليه مسندا. 

(6) المبسوط /١‏ ۲۳۷ وبدائع الصنائع .۹۸/١‏ 


1٤‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


المعللب السادس 
ما ينتقض به الوطن الأصلي 

ېلد 

في كثير من الأحيان يغير الشخص وطلنه الأصلي» بآن يسافر إلى بلد آخر ويقيم فيه 
ویتخذه وطناء أو يهاجر إلى بلد آخر ويمكث فيه بنية عدم الانتقال والارتحال عنه»ء أو 
ينتقل إلى بلد آخر ويستحدث به أهلاء وتارة ينتقل بأهله» وتارة بغير أهله» فما هى الأمور 
التي ينتقض با الوطن الأصلي؟ 

ينتقض الوطن الأصلى بأمر واحد: 

وهو أن يتوطن الشخص بلدة أخرى» وينقل الأهل إليها من بلدته» مضربا عن 
الوطن الأول ورافضا سكناه فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياء حتى لو دخل فيه 
مسافرا فإنه يقصر صلاته» ويصنع فيه ما يصنع المسافر. 

tS iD KE e E rt 
مک ایوا صادکب قوم سذ م(‎ 

ومن المعقول: أن الشيء جاز أن ينسخ بمثله» والشيء إنما يبطل بما فوقه أو ما 
يساويه» وهو الوطن الأخر. 

هذا إذا انتقل عن الأول بأهلهء وأما إذا لم ينتقل بأهله» ولكنه استحدث أهلا ببلدة 
آخری» فلا يبطل وطنه الأول وتم فيهما. 

ويلحق بهذا ما إذا خرج من وطنه الأصلي وليس معه أهله» لكن أراد أن يتوطن بلدا 
آخر» وآقام به ونوى عدم الارتحال عنه» فاصطحاب الأهل ليس شرطا في اعتبار اليلد 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۰۱۹)» وأبو داود في الصلاة / باب متى يتم المسافر (١٤١٠)ء‏ والحديث ضعيف» قال 
الحافظ: «الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان» فتح الباري ۲ / »٥٦۳‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير .)١۳۸١(‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٤١٤ /١‏ والمحيط البرهاني ۲/ .٠١٠٤‏ 

(۳) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ ۳۸. 
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المنتقل إليه وطنا آخر ينقض الوطنَ الأصلي. 

ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى؛ لأنهما دونه» والشيء 
لا ینسخ بما هو دونه. 

إيراد: 

إن قيل: السفر ضدٌ للوطن الأصلي فلم لم يبطله؟ 

فالجواب: أن النبي ية كان يخرج من المدينة مسافرا» وکان وطنه با باقياء ثم يعود 
ويقيم فيها من غير تجديد نية الإقامة» ولم يعتبر خروجه من المدينة بالسفر ونحوه ناقضا 
للوط(٠.‏ 


%4 £ 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ ۳۸ والعناية شرح الهداية ۲/ ۳۷۹. 


المبجث الثاني 
الوطن غبر الأصلي 


وفيه مطلبان 
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المطلب الأول 
الوطن غير الأصلي 

تقدم في أقسام الوطن أنه ثلاثة أقسام حسب ما اعتبره جمهور الحنفية» وأن الوطن 
الأصلي هو فقط وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرىء» اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله 
وولف وى م قت اا تال غا الا 

ويسمى بالوطن الأهلي ووطن الفطرة ووطن القرار'. 

وعليه فما سوى هذا يعتبر وطنا غير أصلي» كما هو الحال في: 

- وطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة 
عشر يوما أو أكثر» ويسمى وطنا مستعارا ووطنا حادثا. 

- وطن السكنى: وهو أن يقصد الإنسان المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر 
O‏ 

فوطن الإقامة ووطن السكنى - عند من اعتبره - وطنان غير أصليين. 

وهذا التقسيم إنما وجد عند فقهاء الحنفية فقط دون غيرهم» أما سائر المذاهب 
الأخرى فليس عندهم إلا وطن واحد» وهو الوطن الأصلي فقط وآما ما يقابله فهو بلد 
ينتقل إليه الشخص,» وقد يقيم به» وقد لا يقيم» وربما أقام به مدة طويلة دون نية التأبيدء 
ويسمى الشخص النازل به مسافرا إن لم ينو الإقامة الدائمةء فإن نواها سمي مستوطناء 
وأصبح هذا البلد وطنا أصليا له. 


¥ FF 


(1) حاشية ابن عابدین ۲/ ۰۱٤۲‏ ودرر الحکام۱/ ١۱۳٠ء‏ وتبيين الحقائق ۱/ .٠٠٠‏ 
(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ ۳۸ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٤١٤/١‏ . 
)۳( شرح الخرشي ۲/ ٠۷٤‏ وشرح البهجة الوردية .6/٤‏ 
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المطلب الثاني 
نواقض الوطن غير الأصلي 

تقدم أن الوطن غير الأصلي يطلق على وطن الإقامة» ووطن السكنى عند من 
ارو م ا غر ااا هاما ا ارده 2ا 
الوطن الأصلي» بل هما أولى. 

فينقض وطن الإقامة بثلاثة أمور: 

الأول: الوطن الأصلي؛ لأنه فوقه. 

الثاني: وطن الإقامة أيضا لأنه مثله» والشيء يجوز أن ينسخ بمثله. 

الثالث: السفر؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن للحاجة» فإذا سافر منه 
کان دلیلا على قضاء حاجته» فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له. 

ويقيض بعض الحنفية كون السفر ناقضا لوطن الإقامة بما إذا كان إنشاء السفر من 
وطن الإقامةء أما لو أنشأه من غيره» فإن لم يكن فيه مرور على وطن الإقامة» أو كان 
ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذلك» ولو قبله لم يبطل الوطن بل يبطل السفر» لأن قيام 
الوطن مانع من صحته(). 

ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى لانه دونه فلا ينسخه. 

وينقض وطن السكنى بأمور أربعة: 

الأول: الوطن الأصلي. 

الثاني: وطن الإقامة لأنهما فوقه. 

الثالث: وطن السكنى» لأنه مثله» والشيء يجوز أن ينسخ بمثله أو بما هو فوقه. 

الرابع: السفر. 


Ta A NEED 
وحاشية رد المحتار‎ ۲۸٠١ /١ انظر: المبسوط ۲/ ۲۳۷ والعناية شرح الهداية۲/ ٤٤ء وبدائع الصنائع‎ )۲( 
1۳/۲ 
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فقاعدة الحنفية في هذا الباب: «أن الوطن يبطل بمثله أو ما فوقه» ولا يبطل بما دونه» 


وينبغى أن يزاد وبضده» كبطلان وطن الإقامة والسكنى بالسفر»). 
* % % 


(۱) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ ٠٤١‏ وحاشية رد المحتار ۲/ .٠٤١‏ 


المبحث الثالث 


وفيه مطلبان 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۷٥‏ 
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المطلب الأول 
تعريف نعدد الوطن 

في بعض الأحيان ي تحتم على الشخص آن یون متواجدا ني أکثر من بلد لفترات 
رر ا کر یھ اف ل کرک 
من هذه البلاد وطنا له فيترتب على ذلك تعدد الوطن بالنسبة له» أو أن الوطن واحد لا 
E O‏ 

ار ل ك ااج أشن رة ت و ا ان ران 
ويعتبر كل من هذه الأوطان وطنا أهليا أصليا له» جاء في البدائع التصريح بذلك ففيه: 

«ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك» بآن کان له آهل ودار ني 
بلدتين أو أكثر» ولم يكن من نية آهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من آهل إلى آهل 
في السنةء حتى أنه لو خرح مسافرا من بلدة فيها أهله ودخل في أي بلدة من البلاد التي 
فيها أهله فيصير مقيما من غير نية الإقامة)'. 

وقال في شرح المنية: «ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به» فقيل لا يصير 
مقيما» وقيل يصير مقيما؛ وهو الأوجهء ولو کان له أهل ببلدتین فأیتهما دخلها صار 
مقیماء فن ماتت زوجته ني إحداهما وبقي له فیها دور وعقار قیل لا یېقی وطنا له إذ 
المعتبر الأهل دون الدار» كما لو تأهل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيها دار» وقيل 
تېقى)0). 

وني مراقي الفلاح: «وإذا لم ينقل أهلهء بل استحدث آهلا في بلدة أخرى» فلا يبطل 
وطنه الأول» وكل منهما وطن أصلي له»". 

فالذي يظهر من مذهب الحنفية أن مسألة التزوج مترددة في كونها موجبة لتعدد 


)۱( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٤١٤ /١‏ 
)۳( مراقي الفلاح .(AV)‏ 
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الوطن» ولذلك كان فيها قولان؛ والسبب في هذا التردد وقوع الشك في كون الشخص 


تضبيه: هذا الخلاف في الرجل فقط أما المرأة المسافرة فأها تصير مقيمة بالتزوج بلا 


قال الزيلعي: «أما المسافرة فتصير مقيمة بالتزوج اتفاقا»("). 

كما أن اعتبار هذا التعدد هو الظاهر من مذهب المالكرة". 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد» جاء في المغنى: «وإذا مر في طريقه على بلد له فيه 
آهل آو مال» فقال آحمد: في موضع یتم» وقال في موضع: لا یتم» إلا أن يكون مارا»2). 

eT‏ في الإنصاف إلى آن الرواية الأولى هي الصحيح من المذهب» فقال: «ولو 
مر ببلد له في امرآة أو تزوج فيه أتم على الصحيح من المذهب نص عليه» وعنه يتم أيضا 
إذا مر ببلد له فيه آهل أو ماشية» وهی من المفردات» وقيل: أو مال»(). 

وأدلتهم في ذلك الاآتي: 

آولا: ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه صلی بمنی أربع ركعات» فأنكر الناس 
يقول: (من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم). 

انيا: قول ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل صلاة 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ ۱ وفتح القدیر ۳/ .۱۸١‏ 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۳/ .١١‏ 

(۳) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .٤٨١ /١‏ 

() المغني ۲/ ٠١۳‏ وانظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى .٠١ /٤‏ 

)١(‏ الإنصاف ۲/ ۴۲۳ قال في المجموع: «وحکى عن إسحق بن راهويه أنه يقصر أبدا حتى يدخل وطنه أو 

) بلدا له فيه أهل آو مال» قال القاضى أبو الطيب: وروى هذا عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما). ٥ /٤‏ 

() آخرجه أحمد »)٤١١(‏ وقد عزاه البوصيري للحميدي» وقال: بسند ضعيف لجهالة بعض رواته). ‏ 
اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد الحشرة ۲ / ٩۷‏ وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
ال ا 
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المقيم). 

وني لفظ: عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: أقصر الصلاة إلى 
عرفة؟ قال: لا. قلت: إلى منى؟ قال: «لاء ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف» 
فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة(". 

ثالثا: من التعليل: لأنه مقيم ببلد له فيه آهل ومال شبه البلد الذي سافر منه(". 

بناء على هذا فإن مذهب الحنفيةء والظاهر من مذهب المالكيةء والمشهور من 
مذهب الحنابلة تعدد الوطن» وأن المعتبر له الآتي: 

الأأول: أن يتزوج ببلد غير وطنه الأصلي» فيصير وطنا أصليا إضافيا له. 

الثاني: أن المعتبر وجود الأهل لا العقارء على الأرجح. 

الثالث: أن يكون له في بلدة مال أو ماشية. 


2 2 


.٥۲٤ /۲ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.٠۲٤ /۲ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )۲( 
.۱۳۳ /۲ المغنی‎ )۳( 
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المطلب الثاني 
حكم الانتقال اليومي إلى بلد في جعله وطنا آخر 

تصوير المسألة: 

كثيرا ما يكون عمل الشخص في بلد آخر غير وطنه الأصلي» أو يكون له أكثر من 
جهة عمل» وتكون الجهة الأخرى في بلد آخرء وني كثير من الأحيان تتعذر الإقامة التامة 
ني البلد الآخر» وكثير من الناس تتطلب طبيعة عمله أن ينتقل بين بلدين أو أكثرء أحد هذه 
البلدان وطنه الأصلي والبقية ليست وطنا له كسائقى القطارات والطيارين والبحارين 
ونحوهم» ويتكرر هذا الانتقال يومياء فهل هذا الانتقال اليومي يعتبر سببا في جعل هذا 
البلدالآخر وطنا أصليا آخر للشخص نفسه» وتترتب عليه آثار ذلك ام لا؟ 

هة الال فة مبنية على مسألة تعدد الوطن السابق ذكرهاء والناظر في الآثار السابقةء 
وفي کلام الفقھاء جد أن لا يذكرون أكثر من الأمور التي ذكرت سابقاء وهي أن الوطن 
الثاني يصير وطنا بأن يتأهل فيه مع بقاء أهله فيه دون اعتبار بقاء العقار» أو یکون له فيه مال 
وتجارة» كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. 

والأظهر في بيان حكم هذه المسألة أن السفر والتردد بين البلدان قد يكون مؤقتا وقد 
یکون دائماء والسفر الدائم یراد به أمران: 

آولهما: آن یکون معه أهله وکل ما یحتاجه. 

ثانیهما: ألا يكون معه هله ولكنه كثير الأسفارء أو مهنته السفر كسائقي القطارات 
والطيارين والبحارين. 

وهذا القسم هو المراد بهذه المسألةء ومعلوم أن البلد الذي ينتقل إليه إقامته فيه 
ليست دائمةء بل مؤقتةء والسفر والإقامة المؤقنة لا لزم منهما اعتبار البلد الذي يسافر 
إليه وطنا آخر له» وذلك للآتي: 

أولا: عدم وجود نية الإقامة الدائمة وعدم الارتحال من البلد الثاني بل هو يعلم أن 
تواجده فيه مؤقت» ينتهي بمجرد انتهاء عمله هناك سواء کان وظيفة آم کان سائقا يُحمّل 
رکاباء آَم غیره» ومعلوم آن من شرط اعتبار المكان وطنا نية عدم الارتحال والإقامة 
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الدائمة» وهذا متتف هنا. 

انيا: لم يتوفر في هذا البلد الآخر الأمور التي تجعله وطنا آخر» کأن یکون له فيه 
آهل» أو يكون له فيه مال أو تجارة. 

جاء في فتاوى الأزهر: اتی یاز چو پک راب ناا ا 
الصلاة والفطر»(). 

وهذا صریح ني آنه مسافر» ولیس مستوطنا. 

ولما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي 
السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان؟ 

أجاب بقوله: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر". 

فكلام الفقهاء واضح في الدلالة على أنهم لا يعتبروا مواطنين ني البلدان التي 
یترددون بینهاء وعلیه فلا یعتبر البلد الذي یحصل التردد إلیه یوما وطنا آخر» بل یکون فيه 
في حكم المسافرء تنطبق عليه كافة أحكام السفر» وهذا مشروط بما إذا توفر ني المكان 
المنتقل إليه شروط السفر» سواء عند من اعتبره بالمسافة كما هو مذهب الجمهورء أو 
بالعرف كما هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. 

4 24 


)۱( فتاوى الشيخ جاد الحق /١‏ ۴۳ وانظر: فتاوی الآزهر ۸/ ٤۸۸‏ . 
)۲( مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۰۲۲٤/۱١‏ وانظر: مجموع فتاوی الشيخ عبد العزيز بن باز ٠١‏ / 
٥۵‏ وفتاوی إسلامية E‏ 
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المبحث الرابع 
الأحكام المترتبة على الرجوع لوطنه الأصلي 
بعد استيطان وطن آخر 

تصوير المسألة: 

تبين مما سبق آن الشخص لابد أن يكون له وطن أصلي» وهو البلد أو المكان الذي 
ولد ونشأ فيه» أو تأهل فيه» وأن الشخص له أن يرفض وطنه الأصلي وينتقل إلى وطن 
آخر يستوطنه» ويكون الثاني وطته» وبه ينقض الوطن الأصلي» ثم قد يحتاج الشخص 
للرجوع إلى وطنه الأصلي» وحيئذ لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: لن يرجع له وليس له نبة الإقامة فيه بل يقي حاجته ثم يمره 
لوطنه الثاني. 

الحال الثانية: أن يرجع له» وله نية الإقامة الدائمة فيه. 

ففي الحال الأولى التي لا يكون له نية الإقامة فيه فإنه يكون في هذا البلد مسافراء 
ولا يعامل فيها معاملة المواطن» فيت رخص بجميع رخص المسافر» فيمسح على الخفين 
ثلاثة أيام بلياليهن» ويقصر الصلاةء ويجمع إن سن له الجمع» ويباح له فطر رمضان. 

ويدل لذلك: 

أولا: حديث أنّس رضي الله عنه قال: : (خَرجتا مَعَ التي ل مِنْ الْمَدِيتَة إلى مَكَه 
ان صي کمن عن حٌى رجفت | إّى الْمَدِيَة). 

قیل: َقمتمْ بمَکة سَيا؟ قالّ: َقَمَْا بها ء عش 

ثانیا: حدیث ران ِن حُصَينٍ رضي الله عنه قالّ: عَرَوت مَحَ رَسول الله ع 
هذ مه اح اقام که ماني عَضْرة َة لا صي إلا مين وَبفول: ب ار 


اكد صلا اش قإنا قوم سَفْر)٩).‏ 


ر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة / باب ما جاء في التقصير (۱۹١٠)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين / باب صلاة 
المسافرين وقصرها .)١١١۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة / باب متى يتم المسافر (١٤١٠)ء‏ والحديث ضعفه الحافظ في الفت ىح = 
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ووجه الاستدلال من هذين النصين: 

أن النبي ييا حرج مهاجرا من مكة إلى المدينةء وأصبحت المدينة هي وطنه 
الأصلي» فلما رجع إلى مكة لم يكن راجعا ليقيم فيهاء بل ليقضي حاجته فيها ثم يعود 
ومعلوم شرعا أن الإقامة في بلد هاجر منه الشخص لا يجوز إلا بقدر الحاجة')ء وكان في 
ذلك يفعل ما يفعله المسافر» فدل على أن من رجع إلى وطنه الذي استوطن غيره أن 
حکمه فيه حکم المسافر". 


ومن النظر: أن هذا البلد كان وطنا أصليا وقد انتقض بالوطن الثاني» وقد عاد إليه 
وليس له قصد اتخاذه وطنا مرة ثانية» ومجرد الرجوع إليه ليس كافيا في إثبات كونه وطنا 
ٿانا. 


»٠٦۳ /۲ =‏ وضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق في آحاديث التعليق ۳ / ٤‏ , كما ضعفه الألباني في 
الجامع الصغير وزيادته »)٠٤١١(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤١١ / ١‏ بلفظ: «يا أهل مكة 
قوموا فصلوا ركعتين آخراوين فإنا قوم سفر »» والثابت الصحيح هو الموقوف على عمر رضي الله عنه الذي 
أخرجه مالك في الموطاً )۳٠١(‏ قال رحمه الله: E E PE EE‏ 
عن بيه أن عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه گان ِا قَدِم مک صَلَى بهم رَكُيْنِ تم يقو ل «یا اهل مَك آمو 
. والأثر صححه النووي في المجموع ۸/ .٠١‏ 

(1) ففي الصحيحين من حديث الْعَلاءَ بن الْحَضْرَمي رضي الله عنه أن رسول اللو اة قَالّ: (مکث الْمهّاجر 


ر 


بمَکة ب بد قا شیو لاٹ ك باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (TE ٠(‏ 

تم فک ي تف ي ذل يي من ر وا وتال راء ی ي ٢‏ 

فل ١ a‏ ات ات کور آز كير ك أنْ در ورك ياء كير ِن نرم 
َه كمون الاس لن فى فة ت بغي بها وَج الإا أجزت بها حى ما تَجعَل في في اميك فَلْتُ 

ETTI‏ ك لن كلف تنل عملا ایا إلا ازدذت به درج رة 

لَعَلْكَ لَك أن حل تی بيع بك اوم ومر بلك رون الهم آض لأضڪابي جرهم ولا دهم على 
أعقَابهمْ. لک الاش سخد ل ي لَه رَسول الو ية أن مات بمَكة. البخاري في الجنائز / باب رثاء 
لني بالا سعد بن خحولة رضي الله عنه »)١١١١(‏ ومسلم في الوصية/ باب الوصية بالثلث .)٠١۷١(‏ 

(۲) نصب الراية ۲/ ٠۲۲٠‏ والعناية شر رح الهداية ۲/ .٤٤‏ 


e چ‎ 
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الحال الثانية: 

إذا عاد إليه بنية الإقامة الدائمة فيهء فبناء على ما تقدم فإن هذه النية تكفي في جعله 
وطنا آخرء بل هو ولى؛ لأنه الوطن الأصلي» وإذا كان للشخص أن يعتبر بلدا ليس له به 
أي علاقة وطنا آخرء فلا شك في جريان هذا الحكم في وطن ولد ونشأً وتربى به» وقد 
یکون هله مازالوا به» كما هو غالب الأحيان. 

وبناء عليه فإن الشخص إذا عاد إلى وطنه الأصلي بنية الإقامة الدائمة فيه فإنه 
يعامل معاملة المواطن الأصلي» فلا يجوز له الترخص بأي رخصة من رخص السفرء 
اللهم إلا إذا أنشاً سفرا آخر منه إلى إقليم من أقاليم هذا الوطن فيترخص إذن برخص 
السفر. 


HF 3F 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۸٥‏ 


الملطلب الأول 
أثر النية في إثبات حكم الاستيطان 

تقدم آن الاستیطان يشترط له شرطان أساسيان: 

الأول: نية الإقامة على وجه التأبيد. 

الثاني: كون المكان الذي سيستوطن به مبنيا بما جرت به عادة الناس» صالحا 
للم 

ومعلوم ما أواته الشريعة الإسلامية من تعظيم شان لةه ويناء سائ الأحكام علبهاء 
يدل على ذلك الحديث الذي جعله الشارع أصلا لکل عمل» وهو حديث عمر رضي الله 
عنه قال: سيت رسو انه اة يقول: (إنّمَا الأعمال بالنياتِ» وإنما لكل امريءِ ما نوی 
فْمَنْ کاتت ت هحر ته ه إلى الله ورسوله فهجرنه ٤‏ إلى الله ورسُولهء ومَنْ کاتت هحرتة لدنيا 
ُصِيبّها أو امر أ يَتكحها ذ فهجرتۂ إلى ما هَاجَرَ ر إليه)(). 

وني لفظ: (إتما الأعْمَالٌ بالنة انما لامرئ ما توّی)'. 

وني لفظ: (الْعمل بال إا افر ای)5 

فهذا الحديث أحدٌ الأحاديثِ التي يدور الدّين عليها. 

قال السافعي رحمه الله: «هذا الحديث ثلث العلي ونال ف س ا ف 
الفقه»(°). 

وعن أبي داود صاحب السنن رحمه الله قال: كتبت عن رسول الله وا خمس مئة 
ألف حديث» انتخبث منها ما صمنتة 
وثمانمائة حديثِ» ويكفي الإنسانَ لدينه مِنْ ذلك أربعة أحاديث: أحدها: قوله بي: (إنما 


صمنتة هذا الكتاب - يعنى السنن - جمعت فيه أربعة آلاف 


(۱) انظر (۲۹). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في بدء الوحي / باب بدء الوحي .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان / باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.. »)٥۲(‏ ومسلم في الإمارة / باب 
قوله كل : (إنما الأعمال بالنيات).. .)"٠۳١(‏ 

)٤٦۸۲( أخرجه البخاري في النكاح / باب من هاجر أو عمل خيرا..‎ )٤( 

.۳١١ / ۱ المجموع‎ )٥( 
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الأعمال بالتكات)(. 

ونقل المناوي عن النووي قوله: «استحب العلماء أن تفتتح المصنفات بهذا 
الحديث» وممن ابتدأً به البخاري في صحيحه» ثم روى النووي عن ابن مهدي: من اراد 
أن يصنف کتابا فليبدأً به» ورواه عنه أيضا العراقي في أماليه»(". 

وقد اختلف شراح الحديث في المراد بالأعمال المذكورة في الحديث بناء على 
اختلافهم في تقدير قوله: (الأعمال بالنيات) هل المراد الأعمال الشرعيةء أو كل 
الأعمال؟ على قولين حكاهما ابن رجب رحمه الله: 

القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم من أن التقدير أن الأعمال 
صحيحة» آو معتبرة» أو مقبولة بالنيات» فيكون المراد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى 
النيةء وأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرهاء فلا يحتاج 
شيء من ذلك إلى نة 

القول الثاني: أن الأعمال في الحديث على عمومهاء لا يخص منها شيء» حكاه 
بعضهم عن الجمهورء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

قال في رواية حنبل: «أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام» أو صدقةء أو 
نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل» قال النبي يا: (الأعمال 
بالنيات) فهذا ياي على كل آمر من الأمور»(. 

فظاهر كلام الإمام أحمد أن هذا يدخل في كل عمل» سواء في العبادات» أو في 
غيرهاء وآن النية تكون حينئذ مؤثرة. 

مع احتمال أن یکون سياق کلامه یدل على أنه نما أراد الأعمال الشرعية الى تفتتر تة 
إلى النية لتخلصها لله وحده. 


. ٤۱۸ /١ةوفصلا صفة‎ )١( 

(۲) فیض القدیر ۱/ ۳۹. 

)۳( شرح الأربعين لابن دقيق العيد /١‏ ۹ 

.٠١ /١ جامع العلوم والحكم ۳/ 4 وانظر: عمدة القاري‎ )٤( 
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وعلى هذا القول» يكون الحديث إخبارا عن الأعمال عموماء وأا لا تقع إلا عن 
قصد من العامل» وآنه سبب عملها ووجودهاء ويكون قوله بعد ذلك: (وإنما لكل امرىء 
ما نوى) إخبارا عن حكم الشرع» وهو أن حط العامل من عمله نيته» فإن كانت صالحة 
فعمله صالح» فله آجره» وإِن كانت فاسدة فعمله فاسد» فعلیه وزره. 

وربما يدل لهذا القول عموم تعريف النية كما ذكره البيضاوي: 

«أنها عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر 


حالا أو مالا»). 
هذاء وإن کان الشرع ذد خصص النبة بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضوان 


ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجرء فإنه تقصيل لما أجمل»". 

فإذا تأملت تتمة الحديث وجدت أن قصد الدنيا بالعمل مؤثر في بطلان أجره» إذا 
کان مما یبتغی به وجه الله» بل ومحبط له» وهذا يعني أن من الأعمال ما يعمل فقط للدنياء 
وهذا يدل على تحقق المعنى اللغوي للنية. 

فإذا کان العمل مما یبتغی به وجه الله فلا يصح حتی یخلصه لله آما إذا کان من 
الأمور المباحةء ولا يتصور فيه القربى» فقصد العمل متوجه وممكن الوقوع» فجرت 
النية في مثله. 

الترجح: 

الذي يترجح القول الثاني القائل بتعميم الأعمال؛ فما من عمل يعمله أحد إلا وله 
إرادة وقصد فيه وهى النيةء فمنشا الأعمال- سواء كانت صالحة آم فاسدة» طاعة آم غير 


.٠١ /۳ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ٠۹١ /١‏ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير /١‏ ١٠»ونيل‏ 
الأوطار ٤۳ /١‏ وتحفة الأحوذي ٩‏ / ۲۳۲. 

(۳) فتح الباري لابن حجر ۱/ ۲. 
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طاعة- إنما منشؤها إرادة القلب لهذا العمل» وإذا أراد القلب عملاء وكانت القدرة على 
إنفاذه تامةء فإن العمل يقع على حسب هذه النية. 

وعليه فأثر النية في الاستيطان كبير» وعلى أساس هذه النية يكون استيطانه في 
المكانء ويترتب عليه جملة كبيرة من الأحكام التي تأتي مفصلة في فصول ومباحث هذه 
الرسالة. 


# £ 
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المطلب الثاني 
انقطاع حكم السفر بالاستيطان 


ez 


لیل 

تقدم أن النية مناط الاستيطان» ومتى نوى الإنسان الاستيطان ببلدة فإنها هذه النية 
تكون وطنا له» ويبقى النظر في الوطن الأصلي» فإن رفضه بطل برفضه له» وإن لم يرفضه 
کان له وطنان. 

فما دام الإنسان في سفر فإن له أحكاما يترخص فيهاء من قصر وجمع وفطر ومسح» 
وهذه الأحكام باقية ثابتة حتى يأتي بما ينقض هذا الوصف عنه» وذلك بأن ينشى نية 
الاستيطان في البلد الذي سافر إليه. 

والشخص فيما يتعلق ذا الباب لا يخلو من أن يكون أحد ثلاثة أشخاص باعتبار 

الأول: أن يكون مسافرا. 

الثاني: أن يكون مقيما. 

الثالث: أن يكون مستوطنا. 

فالمسافر: هو من خرج من عمران بلده مح قصد سير مسافة مخصوصة» دول جزم 
بإقامة عدد من الأيام محدد. 

فإن جزم اللإقامة» فقد اختلف آهل العلم في تحديد الأيام التي يكون بها مقيما 
اختلافا کبیرا/"» ويون في حكم المواطن من لحظة دخوله البلدء فلا يت رخص برخص 
السقر. 

وإن لم يجزم إقامة معينةء ولم يعلم متى يخرج قصر ولو كان شهورا؛ لأنه ليس 


(۱) تحفة الفقهاء ۱٤۸/١‏ والفواكه الدواني ۳/ ۸٠ء‏ وحاشية الجمل ۳/ ١٠ء‏ وكشاف القناع /٤‏ ۷۳. 

() فمن أهل العلم من حدّه بأربعة أيام» ومنهم من حدّه بإحدى وعشرين صلاة» ومنهم من حدّه بخمسة عشر 
يومًاء ومنهم من حده بتسعة عشر يومًا. 
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6۱/۱ والشرح الكبير للدردير ٠۳٦٤/١‏ ومغني المحتاج 
۲/۱ شرح منتهی الإرادات ۲/ .۲٣۰‏ 
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بمستوطن بل منزعج انزعاج السائرين فصار بمثابة السائر. 

وعليه فالمقيي(: هو المسافر الذي دخحل بلدة» فنوی أن يقيم ہا إقامة مطلقة» أو 
نوى الإقامة بها المدة التي يلزمها فيها إتمام الصلاة. 
ويزيد بعضهم: «الإقامة الخالية عن نية المكث على التأبيد»". 

وذلك أن الإقامة اعتقاد المقام بموضع مدة يلزمه إتمام الصلاة بها وهذا أعم 
تعبير جاء في تعريف اللإقامة» فهو يشمل ما ذكره الفقهاء من كونها أربعة أيام» أو أربعة أيام 
فأكثر» أو خمسة عشر يوما أو التحديد بعدد صلوات. 

والمسافر هذا القيد لا يترخص عند الجمهور برخص السفر من أول وصوله تلك 
البلدة التي دخلها؛ لأنه يصبح في حكم المقيم» فإن لم يجمع إقامة مدة معينة» فهو مسافر 
يرخص برخص السفر ما دام على هذا الوصف. 

قال ابن المنذر رحمه الله: «للمسافر القصر ما لم يجمع إقامةء وإن أتى عليه 
سنون»(). 

والمستوطن: هو من اتخذ بلدا ما وطتا له بنية عدم الانتقال عنه. 

والفرق بين المقيم والمستوطن أن المقيم إذا نوى إقامة المدة التي توجب عليه 
إتمام الصلاة انقطع عنه حكم السفرء ولزمه الإتمام من أول وصوله» لكن لا ينقطع 
بالنسبة للجمعة؛ لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان» وهذا غير مستوطن» بخلاف 
المستوطن فإنه تلزمه أحكام المواطن كاملة بمافي ذلك وجوب الجمعة. 

فالمقيم غير المستوطن تلبت في حقه أحكام السفر من وجه » وتنتفي من 


(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠٤۱١/١‏ والفروع ۳/ ۲١‏ وسيأتي مزيد تفاصيل في هذه المسائل. 

(۲) يعبر عنه البعض بالمقیم غير المستوطن. انظر: مجموع الفتاوی /۲٤‏ ۳۷ء والمجموع ٠٠۳ /٤‏ والفروع 
04/۳. 

(۳) شرح الخرشي ۲/ ٦١‏ . 

.٠٠۲ المنتقی شرح الموطاً۱/‎ )٤( 

.۲١ /۳ المصدر السابق‎ )٥( 

)٩(‏ تقدم الکلام على تعریف الاستیطان وشروطه › انظر (ص۳۷). 
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لذلك يمكن أن يقال: كل استيطان إقامة وليس كل إقامة استيطاناء فالاستيطان أعم 
من الإقامة. 

هذا التقسيم الثلاثي المذكور بناء على تقسيم جمهور الفقهاء المسافرَ إلى: مسافر 
نوى الإقامة مدة معينة ويسمى مقيماء ومسافر لم ينو مدة معينة ويبقى مسافرا» فكان 
المسافر على هذا قسمين» وثالثهما المستوطن» وهذا تقسيم ولیس له آصل من كتاب أو 
سنة أو عرف أو لغة. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحمه الله: 

«فقد تضمنت هذه الأقوال -يعني أقوال المحددين لمدة انقطاع السفر- تقسيم 
الناس إلى مسافر» ومقيم مستوطن» ومقيم غير مستوطن» أوجبوا عليه إتمام الصلاة 
والصيام والجمعةء قال: وهذا تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع» قال: والتمييز بين 
المقيم والمسافر بنية أيام معدودة ليس معلومًا بشرع ولا لغة ولاعرف». 

وقال: «وقد بين في غير موضع آنه ليس في كتاب الله ولا ني سنة رسوله 4 إلا مقيم 
ومسافر» والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة). اه". 

فالصحيح أن الشخص بين أن يكون مسافرا أو مقيما مستوطناء فإن آقام بمكان بنية 
السفر بعد فترة» فهو مسافر» سواء حدد المدة ابتداء» أو كانت نيته آنه متى آراد آن يخرج 
خرج» على حد سواء؛ وذلك آنه لم يقم دليل على هذا التقسيم» بل الأدلة كتابًا وسنة تكاد 
تتوافر على التقسيم الثنائي للناس» وهو إما آنه مسافر أو مقيم مستوطن» ونية الإقامة 
يجب أن تحمل على نية الاستيطان» واعتبار هذا البلد محل إقامته أي آنه استوطنه. 

أما اعتبار أن المقيم فقط هو من نوى مدة معينةء سواء أربعة آيام أو أكثر أو أقل فأين 
الدليل على هذا؟! 

بل قام الدليل الأثري على أن الذي يقابل المسافر هو المقيم المستوطن دون غيره» 


۹ /٤ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
۷ /١ وانظر: الشرح الممتع‎ ۱۸٤ ,۷ /۲٤ مجموع الفتاوی‎ (Y۲) 
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وليس في النصوص غير هذا التقسيم» ومن ذلك الآتي: 

أولا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالّ: (إِنّ الله فرص الصلاة عَلَى لِسَانِ يكم 
ل عَلَّى المُْسَافِر كتين َعَلّى اميم أرما في الَف رك( 

ثانیا: عَنْ شرَيُح بن مان رحمه الله قال سات عَاِكَة رَضِي الله عَنها عن المح 
على الْحُمَيْن؟ فَقَالت: ات عَليا َ غلم يك مني اتيت علي كاله عن المَسشْح؟ 

فقال: (جَعَل ر KIEL‏ یوما َة لمقيم)). 

ثالثا: عن عَفْمَانَ ن حََانَ رضي الله عَنْ آنه صلی وی اربع ركم ت فأنكره الاس 
لبها 

ا: يا ها الس ئي تالت مك مد يمت وي سَوعْتُ رول اله ية 
يمول: (مَن اهَل في ي فيصل صَااة اْمُقِيب)(". 

ووجه الاستدلال من هذه النصوص 

أن المتقرر في الشرع أن المسافر يقابله المقيم» وليس المقيم عندهم هو من أنشأ نية 
إقامة عدد من الأيام» إنما هو من مكث بالبلد بنية عدم الانتقال عنهاء وهو المستوطن 
الذي ذكره الفقهاء. 

ثم أين هذا التفريق من فعل النبي ية وفعل أصحابه رضي الله عنهم؟! فإنهم كانوا 
يترخصون برٌخحص السّفر» دون ما يدل منهم على التفريق بين المسافر بنية الإقامة 
الدائمة» أو الإقامة مدة تزيد على أربع أو تبدأ من أربع» أو نحو ذلك. 


فعن عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال: «غزوت مع رسول الله ب وشهدت 
معه الفتح»› فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لايصلى إلا ركعتين» ويقول: يا آهل البلد: صلوا 
أربعا فإنا قوم سفر»٤).‏ 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها(١١١١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة / باب التوقيت في المسح على الخفين .)٤٠٤(‏ 

(۳) سبق تخریجه .)۷٦(‏ 

.)٦٤( سبق تخریجه‎ )٤( 
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وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه آنه آقام بقرية من قری نیسابور شهرین وکان 
يقصر الصلاة(؛. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة). 

وعن علقمة: آنه آقام بخوارزم سنتين وكان يقصر. 

فهذه النصوص عامةء ليس فيها أنهم أقاموا بعدم نية إقامة مطلقة أو نية عدد من 
الأيام» وعلى تقدير أن هذا كان في نفوسهم! فهل خرج هذا مخرج الشرط حتى يعتبر قيدا 
في المسألة» فهل قال النبي ييي أو أحد من أصحابه: إننا إنما قصرنا لأننا لم ننو الإقامة 
المطلقةء أو لم ننو عددا من الأيام؟! 

وعليه فالناس في هذا الباب قسمان: 

الأول: المقيم المستوطن. 

الثاني: المسافر» ويراد به من مكث ببلد بغير نية المكث فيها أبداء بل متى انتهت 
حاجته رجع. 

فإذا قدم الشخص بلدا معينا بنية السفرء فإنه على الصحيح يتر خص برخص السفر 
ما دام على هذا الوصف» ولا ينقطع عنه حكم السفر حتى ينشى نية الاستيطان» فإن 
أنشأها انقطع عنه وصف السفر ولزمته أحكام المواطن» والله أعلم. 
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(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲ / ٠۳۳‏ وصححه الألباني في إرواء الخلیل ۳/ ۲۸. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲/ .٠۳١‏ 


الفصل الثاني 
أفسام الدار والهجرة 


وفیه مبحثان 


المبحت الأول 
أفسام الدار 


وفيه مطلبان 
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اللطلب الأول 
تعريف دار الإسلام 
لقد تعددت الآيات في كتاب الله مبينة صفات دار الإسلام» ومن ذلك الآتي: 
قوله تعالی: ‏ ل اَينءاموا وهاجروا وجه دوأ بأمولهم وَأنسمم في سيل 
اني زين ۶ووا ورا ويک تشیم ازل ہنی وای اموا ولم ایوا ما لک ن 
يهم من شىء کی اچوا ون اس کصروکم في اَن َعَم لَص لا عل وم 
بتکم ودم م ییا و بار ۵ الأنفال Ne‏ 


دع 2 عض ر وی ا 2 اڪ ف 
اسم آله وکوا لنرک اه من بتر A‏ زین ن 
َك ي لأر اموا الکو وياڌو ڙڪو وامروا ڀالمغروني وها ي 
ال ٤‏ علقبّة عقب امور [الحح. [e-6‏ 

ر تعالی: ٭ ود آل لزت اشوا یک رسیائ دحت َيه ف 
رض ف اریے من قل وليمن 8 ّف ١‏ رص 2 
وأجبرم من بعد بد حوَفِه متا يعي بعبڈ وتن لا س رکوک ہی سیکا ومن ڪفر بعد ڌر 
اوک ۾ ِموی 4 [انور-٥ه].‏ 

ف هذه الآيات يتبين هم الأوصاف لدار ویمکن حصرهما فيما 
يلي: 

أولا: تمكين المؤمنين فيها. 

ثانيا: تمكين دين الله فيهاء وذلك بظهور أحكامه وشعائره. 

ثالثا: سكنى دار الإسلام. 


رابعا: ظهور الأمن للمسلميء'. 


(۱) اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات (۳۲)» وانظر: الجنسية والتجنس وأحكامهما- 
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نتعريف دار الإسلام: 
الق تناول الفقهاء وصف الدارين كثيراء وبالنظر في تلك التعاريف لا يكاد يخرج 
تعریف داز الإسلام عن ثلائة اتجاهات: 
الاتجاه الأول: مراعاة ظهور أحكام الإسلام» مع كون أهلها مسلمين» ولا يضر 
وجود غير المسلمين. 
ا فدار الإإسلام هي: «كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة»'. 
أو «كل أرض سكنها مسلمون وإن كان معهم فيها غيرهم» أو تظهر فيها أحكام 
الإسلام»". 
وقيل: «كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من آهله بلا خفير» ولا مجير» ولا بذل 
جزيةء وقد نفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي» ولم يقهر آهل 
البدعة فيها هل السنة»(". 
كما عرفها البجيرمي بقوله: «الدار التي يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة أو 
فتچهانالمسلمون وآقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها»(؟). 
ويراد بظهور أحكام الإسلام كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات» كتحريم 
الزنى والسرقةء أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة» أو فتحها المسلمونء 
وآقروها بيد الكفارء أو كانوا يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار عنها(. 
الاتجاه الثاني: النظر إلى كون الدار في سلطة إمام مسلم» بقطع النظر عن وجود 


= في الفقه الإسلامي ,)۲۸۸-٦٤(‏ والفقه والأحكام في نوازل الفتنة والولاء وديار اللإسلام )٠١١(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: المبسوط ٠٠١ /٠١‏ وحاشية ابن عابدین ۳/ ٠٠۳‏ ط. إحياء التراث, والمدونة ۲/ ۲۲ ط. السعادة 
- دار صادرء وكشاف القناع /٣‏ ۳ والإنصاف ۱۲١ /٤‏ . 

(۲) حاشية البجيرمي ۲۲١ /٤‏ نهاية المحتاج ۸/ .٠۸٤‏ 

(۳) أصول الدين .)۲۷١(‏ 

.٠٠١ /٤ حاشية البجيرمي‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابقء وانظر: نهاية المحتاج ۸/ ۸١‏ وما بعدهاء وهذا الكلام يحتمل المناقشةء إذ ما المانع من 
اعتبار ظهور أحكام الشريعة الظاهرةء كالصلاة والصوم ورفع الأذان ونحوه؟! 
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مسلمین فيها. 

قال الرافعي: «ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون» بل يكفي كونها 
في يد اللإمام» وإسلامّه»). 

وقال ابن حزم: «لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها»٠".‏ 

وبين هذا ابن القیم رحمه الله قائلا: 

«قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام 
الإسلام» ومالم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها»'. 

فالعبرة على هذا بالحاكم ونظام الحكم في الدولة. 

الاتجاه الثالث: ذهب بعض المعاصرين إلى أن دار الإسلام هي الدار التي تطبق 
شريعة اللإسلام» وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام» وتحكمه شريعة الإسلام» 
سواء کان أهله کلهم مسلمین» أو کان أهله مسلمین وذمیین» أو کان أهله كلهم ذميينء 
ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام اللإسلام» ويحكمونه بشريعة الإسلام» أو كانوا 
مسلمین» أو مسلمين وذميين ولكن غلب على بلادهم أنهم حربيون» غير أن أهل البلد 
يطبّقون أحكام اللإسلام» ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام0. 

فالمدار كله في اعتبار بلد ما دار إسلام هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكمه بشريعة 
الإسلام. 

وهذا التوجّه ني التعريف يخرج كثيرا من بلاد المسلمين عن أن تكون دار إسلام 
نعم يجب أن تكون دار الإسلام هي الدار التي تطبق الشريعة وتحكم بالإسلام» فهذا 
مطلب عزيز» وعلى كل الحكومات الإسلامية أن تسعى لتحقيقه» وتجعله هدفها 
المنشود» لكن أن يقال: إن دار اللإسلام هي التي تطبق الشريعة» فيخرج بذلك غالب 


(۱) فتح العزیز شرح الوجیز (۸/ .)٠٤‏ 

.۲٠٠/۱۱ المحلی‎ )۲( 

(۳) أحكام هل الذمة ۷۲۸/۲. 

.)۹۸( انظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وآثره في الواقع‎ )٤( 
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الل الإسلامية عن أن تكون دار إسلام لعدم نضتها للقيام بشريعة الإسلام!! فهذا قول 
في غاية البعد. 

ولعل قرب ما يمكن أن يكون معتبرا في تسمية الدار بدار إسلام هو الجمع بين 
الاتجاهين الأولين: 

الأول: ظهور أحكام الإسلام» نحو تحريم الزنا والخمر والسرقة والربا والميسرء 
ويجب آن يدخل في ذلك ظهور شعائر الإسلام كالصلاة والصوم ورفع الآذان 
والاجتماع لصلاة الجمعة ورفع خطبتهاء وانتشار حلق تحفيظ القرآن ونحوه» ويؤيد هذا 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قالّ: «كان رسول الله ية غير إذا طلع الفجر وكان 
يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا غار..» الحديث. 

الثاني: أن تكون السلطة والولاية والقوة والمنعة فيه للإسلام؛ لأن مما يمكن من 
إظهار شعائر وأحكام الإسلام هو قوة السلطان). 

ولا يمنع أن تكون الحكومة التي تحكم البلاد غير مسلمةء ولا يخرج ذلك عن أن 
تكون الدار إسلامية متى تمكن المسلمون من إظهار أحكام الإسلام. 

وعليه فتشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام» أو یستطیع سکانہا 
المسلمون آن يظهروا فيها أحكام الإسلام» فيدخل كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم 
مسلمون» وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير 
المسلمین» كما يدخل کل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمین ما دام فيه سکان 
مسلمون يظهرون أحكام الإسلام أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام 
الإسلام" والله تعالى أعلم. 


HF # 


.)٥۷١( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 
.)۸( اختلاف الدارين وأثره في أحکام المناکحات والمعاملات‎ )۲( 
.٠٠١ /٠١ والمبسوط‎ ٠۷١ /٤ وحاشية ابن عابدين‎ ٠١١ /۷ بدائع الصنائع‎ )( 


المطلب الثاني 
دار الكفر 


وفيه مسالتان 
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المسألة الأولى 
تعريف دار الكفر 

تقدم التعريف بدار الإسلام» وأا دار لها خصائصها التي تميزها عن دار الكفرء 
ولعل من أبرز خصائصها أا الدار التي تكون الغلبة فيها لأحكام الإسلام» والسلطة 
والولاية فيها لأهل الإسلام» كما تظهر فيها شعائر الإسلام. 

أما دار الكفر فهي تختلف تماما عنهاء فهي مجتمع الكفار الذي يجتمعون فيه على 
عبادة غير الله» فلا يلتزمون فيه بشرع أو دين» بل هو مجتمع يسوده الانحراف العقدي 
والأخلاقى. 

ا الفقهاء في دار الكفرء إلا أا في الجملة تنحى لاتجاهين: 

الاتحاه الأول: اعتبار الدار بالظهور والغلبة» فإن كان الكفر أظهر كانت دار كفر» 
وإن كان اللإسلام أظهر كانت دار إسلام. 

قال الكاساني: «وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو 
الكفر فيها.. وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهماء فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد 
صارت دار كفر فصحت الإضافة» ولهذا صارت الدار دار اللإسلام بظهور أحكام 
الإسلام فيها من غير شريطة أخرى» فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيھا والله 
سبحانه وتعالی أعلم»('. 

جاء في المدونة في سياق الكلام على مكة: «وكانت الدار يومئذ دار الحرب؛ لأن 
أحكام الجاهلية كانت ظاهرة)". 

وقال الشوكاني رحمه اللّه: «ودار الإسلام ما ظهرت فيه الشهادتان والصلاة» ولم 
تظهر فيها حصلة كفرية» ولو تأويلا إلا بجوار » وإلا فدار كفر»(. 


(1) بدائع الصنائم »٠٠٠/٠١‏ وانظر: حاشية ابن عابدین ۳/ »۲٠۳‏ وكشاف القناع ۳/ ١٤ء‏ الإنصاف 
1/٤‏ 

.0٥٠١ /١ المدونة الكرى‎ )۲( 

.٥۷١ / ٤ السيل الجرار‎ )۳( 
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فهذا الاتجاه جعل دار الكفر منوطة بظهور أحكام الكفر فيهاء وعلى ضدها دار 
الإسلام. 

الاتجاه الآخر: وهو اتجاه يجعل الأمر منوطا بالأمن والخوف. 

جاء في بدائع الصنائع: 

«الامان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق نھ 
دار الإسلام» وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق» والخوف للمسلمين ا 
الإطلاق. فهي دار الكفر»(٠.‏ 

وقد ذكر الشيخ محمد آبو زهرة رحمه الله الرأيين السابقين ثم اختار رأي أبي حنيفة 
رحمه الله» وهو آن مدار الحکم على آمن المسلم» فإن کان آمتا بوصف کونه مسلمًا 
فالدار دار إسلام» وإلا فهي دار كفرء وقال: إنه الأقرب إلى معنى اللإسلام ويوافق الأصل 
في فكرة الحروب الإإسلامية وأا لدفع الاعتداء». اه). 

أما تعريف دار الكفر عند المعاصرين» فهي كالآتي: 

«هي الدار التي لا تجري فيها أحكام اللإسلام ولا يأمن فيها بأمان المسلمين»". 

وقيل: «هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم» ولا يكون 
هلها مقيمين فيها بعهد يحدد العلاقة بينهم وبين حاكم المسلمين»(. 

وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي بأنا: «البلاد التي لا تطبق فيها الإسلام 
الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية»(). 

بناء على هذه التعريفات يمكن أن تكون أبرز خصائص دار الكفر الآي: 

-١‏ نها الدار التي لا يأمن فيها المسلمون على دينهم» بينما يأمن الكفار. 

- الدار التي تكون فيها الولاية والسلطة لغير المسلمين. 


(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٤٠۷/٠١‏ 

(1) نظرية الحرب في الإسلام (۳۸)ء والجريمة والعقوبة في الفقه اللإسلامي )۲٠١(‏ وما بعدها. 
(۳) السياسة الشرعية .)٦۹(‏ 

.)٥١0( العلاقات الدولية في اللإسلام لأبو زهرة‎ )٤( 

.)٠٠٠١( العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلي‎ )١( 
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۳- الدار التي لا تجري فيه أحكام الإسلام الظاهرة. 

والذي يظهر أن الاعتبار بظهور الكلمة وظهور شعائر الكفر أو الإسلام» فإن كانت 
الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر 
بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور 
الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار» ولا بصولتهم كما هو مشاهد في آهل 
الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإإسلاميةء وإذا كان الأمر 
العكس فالدار بالعكس'» وهذا كله مع كون السلطة والولاية لغير المسلمين. 

ولا يبعد أن تكون الدار مركبةء فلیست دار إسلام ولا دار كفر» فقد سئل شيخ 
الإسلام رحمه الله عن بلد ماردین هل هی بلد حرب آم بلد سلم » وهل یجب على 
المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام آم لاء وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر 
وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم فى ذلك وهل یأثم من رماه بالنفاق وسبه 
به آم 8 

فأجاب: «الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى ماردين أو 
غيرهاء وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا آهل ماردين أو 
غيرهم والمقيم با إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم 
تجب.. وأما كونها دار حرب آو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم 
التي تجري عليها آحكام الإسلام لكون جندها مسلمين» ولا بمنزلة دار الحرب التي 
آهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه» ويقاتل الخارج عن شريعة 
الإسلام بما يستحقه»". 


3% FR 


(1) السيل الجرار .٥۷١ /٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۸/ .۲٤۰‏ 


المسالة الثانية 
أقسام دار الكفر 
وفيها فرعان 
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الفرع الأول 
دار انلعل 


العهد لغة: 

يطلق العهد في اللغة على الأمان والذَمَّة واليمين والحفاظ ورعاية الحرم» وكل ما 
بين العباد من المواثيق فهو عهد''. 

ومنه قوله تعالی: لر آعَهذ إيَكم 4 زيس-٠٠]‏ أي: ألم أقَدّم إليكم من الأمر 
الذي أوجہت علیکم الاحتفاظ به. 

والمراد بدار العهد: «كل بلد صالخ الإمامٌ أهلها على أن تكون تلك الأرض لهم 
وللمسلمين الخراج عنها»(". 

وتسمَّى دار الموادعةء ودار الصلح» ودار المعاهدة» ويغلب على سكانها كونمم 
معاهدین غير مسلمیر". 

و ی ا و ی 
تحت حكم اللإسلام مدة ما). 

وقد جرى عهد بين النبي ية وبين قريش عام الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة ني ذي القعدة» فعاهدهم النبي ايا عشر سنوات(. 

ومن صور العهد في هذه الأزمنة: الث Bii SEVE‏ 
تعرض بعضهم لبعض مدة عضويتهم ني هذه المنظمة وتسمى دارهم دار عهد 

وبمقتضی المعاهدة يعتبر كل مقيم في دار العهد آمتا بأمان الدار» ومعصوم الدم 


)۱( مقاييس اللغة مادة: عهد» والتعريفات »)١١(‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير نفس المادة. 

(۲) مصادر سابقة. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي (۱۷۸)ء وفتح القدير ٠"٤ /١‏ وانظر: فتح العلي المالك ٠٠۴۳ /١‏ وناية 
المحتاج ۷/ ۲١‏ والمغني ۸/ .٤٦١-٤0٩‏ 

."٠٠ /۳ مواهب الجليل‎ )٤( 

)6( أخرجه البخاري في الصلح / باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان. ۲۰۰(۰( ومسلم في الجهاد 
والسير / باب صلح الحديبية في الحديبية .)۴١۳١(‏ 
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ولال والعرض» فيمنع الإمام المسلمين والذميين من إيذاء أهل دار العهد والتعرض 
لهم لانم استفادوا الأمان في أنفسهم وأمو الهم بالموادعةء فإن غار عليهم قوم من آهل 
الحرب: فلا یجب على المسلمين الدفاع عنهم؟ لأنہم هذا العهد لم يخر جوا من أن 
یکونوا آهل حرب» لأنمم لم ينقادوا لحكم الإسلام فلا يجب على المسلمين نصرتيم. 
وعقد العهد غير لازم محتمل للنقض» فلاإمام أن ينبذ إليهم» لقوله تعالى: ( وما 


ر ر گر رم رمسم ے وص 


2 > ص ‌ E4 EG‏ ا کے ر 2 ٤‏ 
افر“ من قوم خیانه فانبذ لبهم على سواٍِ إن الله لاب الخاپنين 4 [الأنفال .]٥۸-‏ 


ما إذدعاهدهم الإمام على آن تجري في دارهم أحكام الإسلام فهو عقد لازم لا 
يحتمل النقض منا؛ لأن العهد الواقع على هذا الوجه عقد ذمةء والدار دار إسلام يجري 
>04( 
فيها حكم الإسلاء(). 


3  * 


)١(‏ انظر: المبسوط ۱۰ «A٦‏ وبدائع الصنائع ۷/ 1°۸4 والفتاری الهندية ۲/ 4۹٦‏ 1۹۷ ط.دار الفكرء 


وجواهر الإكليل ٠*١‏ وحاشيتي قليوبي وعميرة »٦ /٠١‏ ومطالب أولى النهى ۲/ ٥۵‏ وشرح منتهی 
الإإرادات 100/1. 
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الفرع الثاني 
دار الحصرب 

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف دار الحرب» وهي ني الجملة ينطبق عليه وصف 
دار الكفر الباقية على ما هي عليه من حيث العلاقة بالمسلمين» فليس بين أهلها وبين 
أهل دار الإإسلام معاهدة و هدنة. 

فقيل في تعريفها: «كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة»('. 

وقيل: «هي الدار التي يحكمها الكفار بأحكام الكفر». 

وقيل: «هي كل مكان يسكنه غير المسلمين» ولم يسبق فيه حكم إسلامي» أو لم 
تظهر فيه قط أحكام الإسلام». 

وهذه التعاريف في الواقع لا تخرجها عن الجنس الداخلة تحته» وهو دار الكفر؛ لذا 
فالتعري ف المناسب أن يقال: 

«هي دار الكفر التي ليس بينها وبين دار الإسلام عهد أو هدنة). 

وخصائص دار الحرب كالاآتي: 

-١‏ لا يوجد فيها مسلمون يؤدون واجباتهم الإأسلامية والشعائر الدينية. 

اد لاو الا وال فا للل 

۳- لا تنفذ فيها أحكام الإسلام» ولا يقوى المسلمون على تنفيذها. 

-٤‏ ليس بين أهلها وبين المسلمين عهد مصالحة. 

٥-يتوقع‏ منها حرب على المسلمين. 

وقد قسم العلماء دار الحرب إلى قسمين: 

الأول: بلاد الكفار الحربيين» وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه الذهن ابتداء. 

الثاني: دار الموادعة أو المهادنةء وهي بلاد الكفار المهادنء". 


(۱) بدائع الصنائع ۷/ ۳٠-۳۰‏ وكشاف القناع ۳/ ١٤ء‏ والمدونة ۲/ ۲۲ ط.السعادة. 
(۲) نهاية المحتاج ۸/ ۸۲ وحاشية البجيرمي /٤‏ ۰١۲۲ء‏ وأسنى المطالب .)١٤(‏ 
(۳) انظر: اختلاف الدارين وآثره في المناكحات والمعاملات (۷۷)ء والقاموس الفقهي .)۸٤(‏ 
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وفي الجملة فدار الكفر ودار الحرب عند الفقهاء بمعنى واحد غير أنه إذا أطلق 

عليها دار الكفر فلأن الغلبة والسلطة للكافرء وإذا أطلق عليها دار الحرب فباعتبار مآلها 
ق رب وا رر کو ا ری فاا ا 

فدار الكفر دار حرب ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق» فإن ات 
فتصبح بعد ذلك دار كفر معاهدة» وهذه الهردوالةرانى ل ت م هة دار ال 
شيئاء فدار العهد أخحص من دار الحرب لوجود المواثيق بين المسلمين وبين أهلها. 


$ % # 


المبحث الثاني 


وفيه خمسة مطالب 
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المطلب الأول 
تعريف الهجرة 

الهجرة لغة: 

الهجرة في اللغة اسم من هجر يهجُر هَجُرا وهجرانا» ومن مصادره الهجرة'. 

يقال: هجرت الشيء هجرٌّا» بمعنی أغفلته وتركته وقطعته» وهجر فلان هجرا 
تباعد» وهجر الفحل ترك الضراب» وهجر الشيءَ أو الشخص تركه وأعرض عنه» وهجر 
زوجته اعتزل عنها ولم يطلقها. 

قال الشاعر: ) 

وأكير جر البيتِ حتى كأني مللت وما بي من لال ومن هجر 
وهي اسم من هَاجَرَ مُهَاجَرَةً يقال: هذه مَهَاجَرَه على صيخة اسم المفعول» أي: 


موضع هجر ته( . 
وهي في الأصل: (اضد الوَضل» ثم عَلّب على الخرُوج من أرض إلى أرض» وتركٍ 
الأولى للثانىة)0). 


قال ابن فارس: «الهاء والجيم والراء أصلان» يدل أحدهما على قطيعة وقطع› 
والآخر على شد شيء وربطه» فالأول الهَجُر: ضد الوصل» وكذلك الهجران» وهاجر 
القوم من دار إلى دارء تركوا الأولى للثانية» كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة 
إلى المدينة»(. 

ويكون الهجر بالبدن وباللسان وبالقلب. 

فمن الهجر بالبدن قوله تعالى: « وأهْجَروهَنٌ ف المصاجع 4 [النساء-٤].‏ 


)١(‏ القاموس المحيط مادة:(ھ ج ر(« والصحاح في اللغة نفس المادة» والمصباح المنير نفس المادة» والمعجم 
الو سيط وتہذیب الأسماء واللغات .٠١۹ / ٤‏ 

(۲) غريب الحديث للخطابي ۲/ "EY‏ 

)۳( المصباح المنير مادة: (هجر). 

.0٥١۷ /١ النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 

)١(‏ مقاييس اللغة مادة: (هجر). 
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(إنى 


ومن الهجر باللسان قول عائشة نشة رضي الله حين قالت: قال لي رَسول اللو ل : ( 

f‏ ڌا گن عي رَاضِبة وَٳدا گنت علي عَضبَى. . أا إا كنت عي رَاضية ا 
قر لاوزب مُحَم ذا كنت عَلَيّ عضب بی قلْت: لا ورب إِبراهیم). 

قَالَّتْ: «قَلْت: أجل والله يار شو الو ماهر إلا اشحك < 

ومن الهجر بالقلب قولهم: من الناس من لا يذكر الله إلا مهاجرا. 

قال ابن الأثير رحمه الله: «يريد هجران القلب وترك الإخلاص في الذكرء فكأنٌ 
قلبه مهاجر للسانه غیر مواصل له)٩.‏ 

وقد تجتمع هذه الوجوه كلها أو بعضها في بعض الصور. 

جاء في مفردات القرآن: 

«الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب» قال تعالى : 


7I رور‎ + 


وَاهَجروهُنّ ف المصاجع 4 [النساء-٤۳]ء‏ كناية عن عدم قربہن» وقوله تعالی: إن 
قوی اوا | هنذا لمران مَهْجُوا ) [الفرقان-٠۳]»‏ فهذا هجر بالقلب» أو بالقلى 
واللسان» وقوله: « وأهجرهُم هَجَرّا ميا 4 [المزمل-٠٠]ء‏ يحتمل الثلاثةء ومدعو إلى 
أن يتحرى أي الثلاثة إن أمكنه مع تحري المجاملةء وكذا قوله تعالى: لواخجرن 
مل 4 [مریم-٩٤]»‏ وقوله تعالی: وار فا هجر 4 [المدثر-ه]» فحث على المفارقة 
بالوجوه کلها»". 

الهحرة شرعا | 

اختلف عبارات العلماء في تعريف الهجرة في الشرع. 

فقيل: إنها ترك دار الكفر والخروج منها إلى دار الإسلام»(). 


(۱) آخرجه البخاري في النكاح / باب غيرة النساء وجدهن (۸۷)» ومسلم في فضائل الصحابة / باب في 
فضل عائشة رضي الله عنها .)٤٤1٩(‏ 
(۲) النهاية في غريب الأثر ٥٥۷ /١‏ . 
(۳) مفردات القرآن .)٠١۰۹(‏ 
)٤(‏ التعاريف (۷۳۸)ء والتعريفات (۹٠۳)ء‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (١١۳)ء‏ ومفردات القرآن مادة: (هجر). 
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وقيل: «ترك الوطن إلى بلد غيره للإقامة فيه»('٠.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر : «(الهجرة ة في الشرع ترك ما نهى ارله نه )(۳). 

قال المناوي -وهو إلى هذا الاتجاه-: «فليس المهاجر حقيقة من هاجر من 
بلاد الكفرء بل من هجر نفسه» وأكرهها على الطاعةء وحملها تجنب المنهي؛ لأن النفس 
أشد عداوة من الكافر لقربها وملازمتهاء وحرصها على منع الخير»". 

والأقرب أن الهجرة تشمل الهجرة الباطنة والهجرة الظاهرة» فأما الهجرة الباطنة 
فهي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء وما يزينه الشيطان وأما الظاهرة ذ فهي الفرار 
بالدين من الفتن والأولى صل للثانية. 

قال در الدين العيني ف بیان کونہا تشمل الا «(مقارقة دار الكفر ال دار 

غير أنه لما كانت الثانية أعظم أمارات الأولىء وأكمل نتائجهاء خص بعض العلماء 
ا 

أما عند المتأخرين والمعاصرين» فإن الهجرة تحمل معنى واحداء وهو ترك البلد 
إلى بلد آخر بنية الإقامة الدائمة» وهو المعروف في لسان الفقهاء بالاستيطان» وقد يكون 
البلد المهاجّر إليه ليس من بلاد الإسلام فخرجت بذلك الهجرة في اللسان المعاصر عن 
الهجرة التي وردت في نصوص الشرع. 


(۱) معجم لغة الفقهاء .)٤۹۲(‏ 
(۳) فیض القدیر /٦‏ ۲۷۱. 
€3 عمدة القاري ,۱ء وانظر: اللاستذکار ۲/ ۹. 
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المطلب الثاني 
أفسام الهجرة 

لما کثر کلام آهل العلم عن الهجرة كثرت تقاسيمهم لهاء وتنوعت بحسب طرح 
کل منهم لموضوعها. 

فتارة تقسم باعتبار إضافتها إلى النبي كيا 

وتارة باعتبار نوعهاء من حيث الحس والمعنى. 

وتارة باعتبار التنويع في المقصد. 

فون‌اللأول: تقسيم الماوردي الهجرة إلى قسمين: 

الأول: هجرة في حياة النبي َة ولها حالتان: 

إحداهما: قبل هجرته إلى المدينة. 

الثانية: بعد هجرته إليها. 

الثاني: الهجرة بعد موت النبي كلل( ). 

ومن أهل العلم من قسّمها باعتبار الجس والمعنى إلى قسمين: 

الأول: الهجرة المعنوية: وهي الهجرة من الكفر إلى الإسلام» ومن البدعة إلى 
السّنة» ومن المعصية إلى الطاعة. 

الثان؛ المجرة الخ وها ضور 

- الهجرة إلى النبي َة في المدينةء وهذه أشرف الهجرات وأفضلها على الإطلاق. 

- الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلامء» وهذه يختلف حكمها باختلاف الظروف 
والأوضاع. 

- هجرة أهل الذنوب والمعاصيء وهجرة أهل الأهواء والبدع بمفارقتهم 
ومقاطعتهم ومباعدتهم زجرًا لهم أو جمية منهم أو لهما معًا. 

ومن جنس هذا التقسيم ما جاء في كتاب النهاية في غريب الأثر: 

«الهجرة هجرتان: 


(۱) الحاوی الکبیر ۲۱۸/۱۶. 
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إحداهما: التي وعد الله عليها الجنة في قوله: لق آله ری ى ألَمُرّمت 
CE‏ موم پاک لَه ألجتَةَ 4 [التوبة-١١١]ء‏ فكان الرجل يأتي الى لي ٠‏ 
ويدع آهله وماله» لا يرجع في شيء منه» وينقطع بنفسه إلى مهاجّره» وكان النبي ويه يكره 
أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منهاء حتى قال: (لكن البائس سعد بن خولة) يرثي 
له رسول الله ڪال أن مات بمكة(. 

والثانية: من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما فعل أصحاب 
الهجرة الأولىء فهو مهاجرء وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة» وهو المراد 
بقوله: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)»". 

ومن أهل العلم من قسّمها باعتبار التنويع في القصد» وقد ذكر ابن العربي رحمه الله 
في هذا النوع ستة أقسام: 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإإسلام» وكانت فرضا في آيام النبي بيا.. 
وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة. 

فال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. 

الثالث: الخروج عن أرض غلب عليها الحرام» فإن طلب الحلال فرض على كل 
الفرار من الإذاية في البدنء وذلك فضل من الله عز وجل أرخص فيهء فإذا 
خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه والفرار بنفسه؛ 


ااا ف اون 
ص ہک ہے پک ر ے رات ن ر 2ری ا م 
کما في قول الله سبحانه: ل غج منہا خایفا رقب قال رب نی مِن القوي الظدليين 4 
[القصص .]۲١-‏ 


الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة» والخروح منها إلى الأرض النزهة. 


(۱) قطعة من حدیث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه» سبق تخریجه (۸۱). 
(۲) النهاية في غريب الأثر ٠٥١ /١‏ وانظر: لسان العرب مادة (هجر). 
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السادس: الفرار خوف الإذاية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» والأهل 
مثله أو آکد. 
ثم قال رحمه الله «فهذه مهات قسم الهرب». 
2 3 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 1٠١ /١‏ وانظر: تفسير القرطبي .٠٠١ /٠‏ 
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الملطلب الالكث 
أسباب الهجرة 

تقدم أن الهجرة هي الارتحال من مكان إلى مكان» ومن وطن إلى وطن آخرء 
ومعلوم أن الباعث على الهجرة أسباب كثيرة متنوعة» وبالتتبع والاستقراء لا تكاد تخرج 
أسباب الهجرة في الجملة عن الآتي: 

- فمنها: رغبة الإنسان في مكان أكثر خصوبة من أجل العيش والبقاء إذا أصبح 
المكان الذي یعیش فيه جدبًا تركه. 

- ومنها: طلبًا للعلم والمعرفة إذا لم يكن ذلك متوفرًا في البلد الذي يعيش فيه. 

- ومنها: الكوارث الطبيعية من الفيضانات والسيول والصواعق والزلازل التي 
a KOS OR TY pI‏ ل 
کین با کو م تیو تیت کرای رتو رک نکیا ا ت ی 
E O 4‏ ا ا کک سآ اا کا ا 
اسل ل ران کنو من در ليل ) ذلك جرهم يما كَفرواً 4 الآيات 
[سباً - ١٠-٠۲]ء‏ وكما فعل بالأمم السابقةء وما زلنا نسمع ونرى من الأحوال والملمات 
التي تقع في بعض البلاد ما يو جب على آهله آن يخرجوا منه. 

- ومنها: الحروب بين الناس» فيفر المهزوم إلى مكان آخر آمن. 

- ومنها: الخوف من عدو أو وحوش ونحو ذلك. 

- ومنها: الفرار بالدين» وهي أعظم أنواع الهجرةء قال ir‏ 
السلام لما هاجر من العراق إلى الشام: # فعامن له, ا جر لل رن لَه 
هوالع زیر ا یکم 4 [العنکبوت-٣۲]).‏ 

وهذا يتنوع» فتارة تكثر البدع في بعض الديار حتى لا يجد المسلم بدا من الخروج 


(1) المفصل في الهجرة .)١۲(‏ 
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والهجرة منه إلى غيره» وقد يكون لانتشار الفسوق والمعاصي حتى لا يتحمل المسلم 
الغيور على دينه البقاء في تلك البلاد فيهجرهاء وقد يكون لانتشار الكفر حتى يكاد يغلب 
على أهل البلد فلا مناص إذًا من الهجرة. 

4# ¥ ¥ 
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لمطلب الرابع 
حكم الهجرة 

تقدم أن الاستيطان هو الإقامة بالمكان الصالح للمعيشة على وجه التأبيد» مع نية 
عدم الانتقال» وهو بعينه منطبق على الهجرةء فالهجرة رفض البلد الأول الذي كان 
يعيش فيه» والانتقال عنه إلى بلد آخر بنية اللإقامة الدائمة فيه» وعليه فهناك تلازم كبير 
جدا» يصل لحد التطابق بين الهجرة والاستيطان» على أني لا أجد فرقا بينهماء سوى أن 
الهجرة تعبير بما يتعلق بالبلد الذي خرج منه؛ وذلك بالنظر إلى أصل المادة الذي هو 
الترك. وأن الاستيطان تعبير بالبلد الذي انتقل إليه واستوطنه» وذلك بالنظر إلى أن أصل 
ال اذو ا 

حكم الهجرة: 

بداية اختلف أهل العلم في بقاء حكم الهجرة» وهل هي باقية م نها نسخت؟ على 


قولین: 
القول الأول: أن الهجرة نسخت» وأن حكمها قد انقطع» وهو قول الحنفية(". 
الآدلة: 
أولا: حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: (لا هحرة بعد د المح وَلَكِنْ جهاد 
وني ودا استنفر د ت م قانفروا)(". 
ثانيا اي صو لحري دوي ال عت أن غر E I‏ 


الهجْرة؟ فَقال: (وَبْحَك إن شَأنَ الهجْرَة شيد قَهل لَك مِنْ إبل؟). 
قال: نَعَمْ. 


(۱) انظر: (۲۹). 

(۲) المبسوط ٤١/١‏ وبدائع الصنائع ٠١۸/١‏ ورد المحتار على الدر المختار .۷٦۹ /٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب أفضل الناس مؤمن مجاهد.. »)۲٠۷١(‏ ومسلم في الإمارة / باب 
المبايعة بعد فتح مكة.. .)۳٤٠۹(‏ 
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قال: E‏ 
ل َعم قالٌ: قال ِن راء لار قن ۵ لن يرك من عَمَلكَ شَيً)(. 

ثالثا: عن مُجَاشع بن مَسعود نطقت بابي عبد إلى النبي اة ية عَلّى الهْجْرة 
َالّ: (مَصَث الْهْجْرة لأَهُلها.. عَلّى انلام اجا 

ولمسلم: (وَلكِن على الوشلام َالجهَادِ والب 

رابعا: : عن عَطَاءِ بنِ بي راح قالّ: زرت عا شه رضي الله عنها مع عب عب بن عمير 
اللي َسألتاهَا عن الهْجْرة؟ 

فقالّتٌ: «لا هجر الوم کان المُوینون يقر أَحَدهُمْ ینہ ی ال تَعَاّی وی رسو 
لا مَحَافَة أن يفن عليه فَأمًا الوم مذ أَظْهَرَ ا لله الإسلام وَاليوم عبد ريه حَيْث شای 
لکن جهاد وَني(٤).‏ 

وعن عَطَاءً قال: : ذهَبت مَع عبد ي بن عمَير عمَير إلى عَاِشة رضي الله عنها وهي مُجَاورَهَ 
بشبيرء فقَالت لا: (انقَطَحَّت الهجرة منذ مذ هح ال على به اة مَ(۰). 

الجواب عن الأدلة السابقة: 

جاء في الجواب عن هذه الأدلة الآي: 

قال الطيبي وغيره في قوله: (ولكن جهاد ونية): «الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما 
بعده لما قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطنء التي كانت مطلوبة على 
الأعيان إلى المدينة انقطعت» إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقيةء وكذلك المفارقة 


بسبب نية صالحة» كالفرار من دار الكفرء والخروج في طلب العلمء والفرار بالدين من 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب / باب ما جاء في قول الرجل: ويحك (14۹4٥)ء‏ ومسلم في الإمارة / باب 
المبايعة بعد فتح مكة.. .)۳٤٠٦۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب البيعة في الحرب ألا يفروا.. (۲٤۲۷)»ء‏ ومسلم في اللإمارة / باب 
المبايعة بعد فتح مكة.. (١٠٤١)ء‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة.. .)١٤٠٦٥(‏ 

(6) أخرجه البخاري في المناقب / باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة.. )۳٠١١(‏ 

. .)۲۸١١( أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب لا هجرة بعد الفتح‎ )٠( 
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الفتنء والنية في جميع ذلك معتبرة»'). 

وقال ابن قدامة: «إن الهجرة قد انقطعت يعني من مكة؛ لأن الهجرة الخروج من بلد 
الكفارء فإذا فتح لم يبق بلد الكفارء فلا تبقى منه هجرة» وهكذا كل بلد فتح لا يبقى منه 
هجرة» وإنما الهجرة إليه إذا ثبت هذ»". 

وعليه فغاية ما تدل عليه هذه النصوص هو انقطاع الهجرة تمن مكة بعد فتحها على 
أنها دار كفرء أما مطلق الهجرة فحكمها باق كما تبه أدلة الجمهور الاتية. 
القول الثاني: أن الهجرة باقية وغير منسوخة» وهو قول الجمهور'. 
واستدلوا بجملة من الأحاديث الدالة على بقاء الهجرة وعدم انقطاعهاء ومنها 


أولا: حديث مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قال: ل ل (لا تَنقطِع 
اجره حت حت تنقطِع التوبة؛ ولا نَع التب تی َطْلّحَ الشمْس مِنْ مَغْربها)0). 

ثانيا: حديث عب اللو بن وَقَدَانَ السَْدِيّ قالّ: «وفذت إلى رَسولِ اله لل في وف 
E‏ م ولا عَلَی رَسولِ اللہ لا َملْتُ: یا رول ال از 
ركت مَن حلفِي» وهم يَرْعَمُون أن الهِجْرَة قد انقَطَعَّت. 

اّ: (لا تَنقَطِم الْهْجْرَة ما قول الكَمَارُ)(. 

ولأحمد: إن الهِجرة لا تَنْقَطِع ما کان الجها. 


ww 


a 


(۱) فتح الباري /٦‏ ۳۹. 

.٠٠٥١/٠١ المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: المنتقی شرح الموطاً ٠١١/٦‏ والحاوي الکبیر ۱٤١‏ / ۲۲۲ وتحفة المحتاج TT /٩‏ 
المجموع ٠٠١ /٠١‏ والمغني .٠٠٠ ٠ ٠‏ ومطالب ولي النهى ۲/ ١١١‏ والعدة شرح العمدة۱/ »٥۹۲‏ 
وسبل السلام ۲/ ۱۱۸١‏ ونيل الأوطار ۸/ .٠٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١١۳١١(‏ وأبو داود في الجهاد / باب في سكنى الشام (١۲٠۲)ء‏ والدارمي في السير / باب 
إن الهجرة لا تنقطع »)۲٤١٠(‏ والحديث صححه الألباني في إرواء الخليل .٠۳ / ٥‏ 

)١( -‏ أخرجه النسائي في البيعة / باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة (۲ Ca OR EAE‏ 

وضعيف سنن النسائي برقم .)٤۱۷۳(‏ 

.۲۳۹ / ٤ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )٠٠٠٠۲( أخرجه أحمد‎ )٩( 
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وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في كون الهجرة لم تنقطع» وأنها باقية ما دام الجهاد 
قائما» ومقاتلة الكفار قائمة. 

والسبب في هذا الخلاف كما يبدو هو ما يظهر من جنس تعارض يسير بين 
النصوص التي تبين أن الهجرة قد انقطعت» ونسخ حكمهاء وبين النصوص الأخرى التي 
تبین کونها لم تنقطع. ‏ 

وقد اخحتلفت طرائق الفقهاء في الجمع بين تلك الأحاديث على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الهجرة كانت في أول اللإسلام مندوبا إليهاء ثم فرضت بعد هجرة النبي 
ييو إلى المدينةء فلما فتحت مكة ارتفع وجوب الهجرة» وعاد الأمر فيها إلى الندب 
والاستحباب» فهما هجرتان: اق اا ا 
الحنفيةء واختاره الخطابي. 

الثاني: أن الهجرة من مكة إلى المدينة ارتفعت يو الت لآن مكة صارت يوم 
الفتح دار إسلام» وكانت الهجرة عنها قبل ذلك واجبة؛ لكونها مساكن آهل الشرك, فمن 
حصل عليها فاز بها وانفرد بفضلها دون من بعدهم» وهذا هو الفرض الذي سقط . 

أما الهجرة الباقية الدائمة إلى يوم القيامة فهي هجرة من أسلم بدار الكفر؛ إذ يلزمه 
آن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكام الكفارء وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث 
تجری عليه آحکامي ) 

الثالث: أن الهجرة الفاضلة التي وعد الله عليها بالجنةء كان الرجل يأتي النبي كيا 
ويدع آهله وماله» لا يرجع في شيء منه» انقطعت بفتح مكة» أما الهجرة الباقية فهي هجر 
السيئات» لجملة من الأحاديث فيها أن الهجرة هي هجرة السيئات(". 


(۱) معالم السنن ۳/ ٠٠۲‏ ومرقاة المفاتيح /٤‏ ١۸ء‏ والمبسوط .٦ /٠١‏ 

(۲) المقدمات الممهدات ۲/ ١١٠٠ء‏ وشرح السنة ۷/ /٠١ ۲۹٠‏ ۳۷۳ وعارضة الأحوذي ۷/ ٨۸۸‏ ونيل 
الأوطار ۷/ ۲٢‏ وفتح الباري ٦‏ / ۳۹ وشرح النووي على مسلم ۱۳/ ۸. 

(۳) منها حديث: (المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) أخرجه البخاري (٩)ء‏ وحديث: (المهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب) أخرجه أحمد وابن ماجه» وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته ١‏ / ۱. انظر: 
طرح التثریب ۲/ ۲٤-۲۳‏ وعمدة القاري .۳٠۸ /١١‏ 
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ا به لج : ٤ e‏ وهي الف المدينة من مکة 
وغيرها من أرض العرب؛ فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر 
وحرب» وکان الإيمان الله فکانت الهجرة من دار الكفر ال دار السلا واجبة 
لمن قدر عليهاء فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام» ودخلت العرب في الإشلام 
صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام فقال: «لا هجرة بعد الفتح»»وكون الأرض دار 
كفر ودار إيمان» أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لهاء بل هى صفة عارضة بحسب 
سكانا» فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هى دار آولياء الله في ذلك الوقت» وكل 
أرض سكانها الكفار فهى دار كفر في ذلك الوقت» وكل أرض سكانما الفساق فهي دار 
فسوق في ذلك الوقت» فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم)').. 

وقال ابن العربى رحمه الله : «الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإ سلام 
وكانت فرصا في عهد النبى ية واستمرت بعده لمن خاف على نفسه»ء والتي انقطعت 
أصلا هى القصد إلى النبى اة حيث كان»". 

بعد النظر في أدلة الفريقين وما أورد من مناقشة على قول الحنفية» وبعد ما ذكر من 
طرق العلماء في الجمع ب بين تلك الأدلة يترجح قول الجمهورء وأن الهجرة باقيةٍ .لم 
تنسح . 

ّ وذلك للوجوه الاتية: 
-١‏ قوة آدلة الجمهور» وتوافرها في أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبةء فعلقها 
رة ر ي الخروج من مكة 
باعتبارها دار کفر» وذلك لما تحولت الت دار إسلام» فالمنفى هجرة خحاصة ولیس 


(۱) مجموع الفتاوی /١۸‏ ۱ 
(۲) نقله عنه في سبل السلام T/۲‏ . 
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مطلق الهجرة. 
۳ أن قاعدة النظر المطردة: اه سى أنكن الجمع ين اتعوص وجب الفضر 
إليه» دون القول بالنسخ الذي يترتب عليه إبطال أحد نصوص الشرع» ومعلوم آنه لا 
سبيل للأخذ بقول الحنفية الا على وجو من الإبطال لأدلة الجمهور» وهذا غير سائغ 
شرعاء ف فتعين الجمع بين التصوص على نحو من الطْرّق السا بقةء ولعل أقواها أن يقال: 
الهجرة من مكة باعتبارها دار كفر منسوخ» وذلك لتحولها دار إسلام أما مطلق الهجرة 
فمشروع» والله أعلم. 

م إن النين الا ببقاتهاء وعدم اتقطاعها اختلفوا فيهاء واختلانهم إنما هو فيم إذ 
كان الشخص مقيماء أو مستوطنا بدار الكفر: ما حكم الهجرة في حقه؟ 

ا 

أولا: اتفق هل العلم على أن المسلم E‏ ا إذا خاف 
الفتنة 0 أنه لا يجوز المقام بينهم» وتجب عليه الهجرة'ء وإذا كان 
هذا ثابتا في مجرد الإقامةء ففي الاستيطان من باب أولى. 

ثايا: اختلف كلام هل العلم في المسلم الذي يقيم بين ر 
على إظهار دينه» وعدم خشية الفتنة. 

فحكى الماوردي أن حكم الهجرة في هذه الحال لا يخلو من أقسام خمسة: 

أحدها: أن يقدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال» ويقدر على الدعاء والقتالء 
فهذا يجب عليه أن يقيم في دار الحرب؛ لأنها صارت يإسلامه واعتزاله دار الإسلام 
ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بما استطاع من نصرته بجدال أو قتال. 

الثاني: أن يقدر على الامتناع والاعتزالء ولا يقدر على الدعاء والقتالء فهذا يجب 
عليه آن یقیم ولا یهاجر؛ لأن داره قد صارت باعتزاله دار إسلام» وإِن هاجر عنها عادت 
دار حرب» ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنها. 


ا اس المطالب ٤‏ ۳ وتحفة المحتاج ف شرح المنهاج %/ ۷° والشرح الك لاش قدأمة 
۰ء وشرح منتهى الإرادات /٤‏ ١١ء‏ وكشاف القناع۳/ ۹٠١1ء‏ ومختصر الفتاوى المصرية .)٥٠١(‏ 
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الثالث: أن يقدر على الامتناع» ولا يقدر على الاعتزال» ولا على الدعاء والقتالء 
فهذا لا يجب عليه المقام؛ لأنه لم تصر داره دار إسلام؛ ولا تجب عليه الهجرة؛ لأنه يقدر 
على الامتناع» وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه» فالأولى به أن يقيم ولا يهاجر. 

الثاني: أن يرجو نصرة المسلمين هجرته» فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم. 

الثالث: أن تتساوى أحواله في المقام والهجرةء فهو بالخيار بين المقام والهجرة. 

الرابع: ألا يقدر على الامتناع» ويقدر على الهجرة» فواجب عليه أن يهاجر وهو 
عاص إن أقام» وني مثله قال رسول الله با: (نا بريءَ من کل مسلم يقيم بين ظهر 
المشركين. قبل: ولم یا رسول الله» قال: لا تراء‌ی ناراهما)(. 

قلت: وهذاخرج في محل التزاع. ٠‏ 

الخامس: أن لا يقدر على الامتناع» ويضعف عن الهجرة» فتسقط عنه الهجرة 
لعجزه» ويجوز أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفر» ويكون مسلما باعتقاد الإسلام والتزام 
أحكامه» ولا يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر بالكفر؛ لأنه غير مضطرء والعاجز 
عن الهجرة مضطرء ويكون فرض الهجرة على من آمن فيها باقيا ما بقي للشرك دار. 

ثم هذه الأقسام فيما إذا كانت الدار التي يهاجر منها دار كفرء أما دار المعاصي» فإنه 


ب اة منهاء إنما ذب . 
أما ابن قدامة رحمه الله فقد ساق هذا بشكل آخر» فقال رحمه الله: فالناس في 
الهجرة على ثلاثة أضرب 


أحدها: من تجب عليه وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه» ولا تمكنه إقامة 


(1) أخرجه الترمذي في السير / باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (١١١٠)ء‏ وأبو داود في 
الجهاد / باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ٤(‏ ۲۲۷)ء والنسائي في القسامة / باب القود بغير حديدة 
»)٤1۹۸(‏ وصححه الألباني في صحیح وضعیف سنن آبي داود برقم .)۲۱٤٥(‏ 

- (۲) الحاوي الکبیر »۲۲۲/۱٤‏ وما بعدهاء وانظر: تحفة المحتاج ۲۹۹/۹٩‏ ط. إحياء دار التراث العربي» 
وحاشية الجمل ۰/ .۲٠۹‏ 

)۳( حاشية الجمل ۰/ ۲۰۹ وشرح منهی الإرادات /٤‏ ۲١۱ء‏ وكشاف القناع / ۸. 
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ولبات يته مم العقام بين الكقارء قهذا تحب عليه الهجرة ة لقول الله تعالى: ‏ إنَ ا 
رم لانیک الو آنشیہم الو فیک ال کا تتو نآل انا ا اة 
أرَض الله عة لاجرو فبا اولك ماو ee‏ وسَاةَتٌ مَصِرًا 4 [النساء-۹۷]. 

وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب؛ ولأن القيام ا دینه واجب على من قدر 
عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته؛ وما لأ يتم الواجب به فهو واجب. 

بالثاني: من لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنها إما لمرض» أو إكراه على الإقامةء أو 
ضعف ممن النساء والولدان وشبههم» فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى: ظ إل 
المسحَصکيي مت الرڪال والنساي والولدن لا مسطيعون جي ولد مدو سبي د 
وليک کسی ان ع ات ا ع ع € اا0 ولا ريف 
باستحباب؛ لأنها غير مقدور عليها. ) 

الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه» وهو من يقدر عليهاء لكنه يتمكن من إظهار 
دينه وإقامته في دار الكفر» فتستحب له ليتمكن من جهادهم» وتكثير المسلمين 
ومعونتهم» فيتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بینهم» ولا تجب عليه 
لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة(). 

بناء على ما تقدم في كلام الماوردي أو ابن قدامة» فإن الهجرة من ديار الكفر 
حكمها يختلف باختلاف حال الأشخاض المقيمين فيهاء فقد تجب» وقد تباح» وقد 
تستبحب» وأنه قد یہ يتحتم على المسلم البقاء في دار الكفر فيما إذا كان يقدر على إظهار 
الدينء ودعوة الكفار إلى الإإسلام أو کان يرجو ظهور الإسلام بمقامه» وقد استدل 
صاحب مغني المحتاج لهذا بان إسلام العباس رضي الله عنه كان قبل بدر» وكان 
يكتمه ويكتب إلى النبي ية بأخبار المشركين» وكان المسلمون يتقوون به بمكةه 
وكان يحب القدوم على النبي با فكتب إليه بي (إن مقامك بمكة خير)» ثم أظهر 
إسلامه يوم فتح مكة. 


(۱) المغنى .٠٠١ /٠١‏ 
(۲) مغني المحتاج ٠١ / ٦‏ وانظر: أسنى المطالب .۲۰۳/٤‏ . 
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ولا شك أن هذا ليس لكل أحد» وأغلب الناس سريع التأثر بما عليه الكفارء 
وخاصّة في هذا الزمان الذي غلب فيه أهل الكفرء والجميع يعلم ولوعً كثير من المسلمين 
بتقليد الكفار» واتباعهم وهم في ديار الإسلام» فكيف الحال بمن هو مقيم بين ظهرهم؟! 
فلا شك أن الفتنة أعظم والخطر أكبر» وأحكام الشريعة مبنية على الغالب الكثير لا على 
القليل النادر» و الله أعلم. 
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المطاب الخامس 
الأحكام المتعلقة بالهجرة 


وفيه مسألتان 


۳ 
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الل 
الرجوع للبلد الدي هاجر منه 

تل 

تقدم أن العلاقة ت الهجرة والاستيطان علاقة تلازم» وأن الهجرة من لازمها 
الاستيطان» فكل هجرة استيطان» ولا عكس؛ وذلك آن الاستيطان لا يلزم منه في بعض 
الأحوال رفض البلد الأول» فقد يستوطن الشخص بلدا آخر» مع كونه غير رافض لوطنه 
اللأصلى» وهو ما عبر عنه بتعدد الوطن. 

فإذا هاجر الشخص إلى بلد آخر ثم عاد إلى وطنه الأصلي» فكما سبق في مباحث 


الاستيطان لا يخلو من حالين: 
الأولى: أن يرجع» وليس له نية الإقامة في هذا البلدء بل يقضي حاجته ثم يعود لوطنه 


الثانية: أن يرجع»› وله نية الإقامة الدائمة في وطنه الأول. 
وقد تقدم الكلام على الحالين من حبث الأحكام المترتبة على ذلك وأدلتها من 
السنة والنظرء بمايغنى عن إعادته هنا '؛. 


%8 


(۱) انظر: (۸۰). 
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المسألة الثانية 
انقطاع الهجرة 

تقدم الكلام على الهجرة» وآن الخلاف وقع فيها على وجهين: 

الأول: هل الهجرة بعد هجرة النبي يلا باقية أم نسخت؟ 

الثاني: القائلون ببقائها وعدم : نسخهاء اختلفواني حکمها کما تقدم'. 

والخلاف الذي يعنينا في هذا المقام هو الخلاف الأول» وقد سبق ذكره وذكر 
و ت ا یا ی باقية إلى 
يوم القيامة٣).‏ 


% *% * 


.)٠۰٥( انظر:‎ )۱( 


() انظر:(۱۰۹). 


الباب الثاني 
أحكام الوطن والاستيطان 


وفيه فصلان 


الفصل الأول 
أثر الوطن والاستيطان في العبادات 


وفيه سبعة مباحث 
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المبحث الأول 
ھ& ٭ چ4 ۾ ك + * »+ ۰ 
أثر الوطن والاستيطان في المسح على الخفبن وما الحق بها 
ی م ) : 
بادئ ذي بدي فإن الكلام فيما يتعلتق بأثر الوطن والاستيطان في العبادات لا يخرج 
عما سبق في بيان حال الشخص من حيث تعلقه بالوطن» فهو إما إنه مواطنء سواء كان 
أصليا أم مستوطناء وإما مسافر» يرجع عند الفراغ من حاجته» وإما مقيم» وهذا بناء على 
تقسيم الجمهور الثلاثي للأشخاص. ) 
وتقدم التعريف بالثلاثة» وأن المواطن هو من آقام بالبلد بنية عدم الانتقال عنهاء 
وأن المسافر هو من خرج من عمران بلده مع قصد سير مساقة مخصوصةء دوذ 
جزم بإقامة عدد من الأيام لد 
قان جزم الاقامة المطلقة أو المدة التي يلزمها فيها إتمام الصلاة» كان في حكم 
المواطن (المقيم) من لحظة دخوله البلدء فلا يترخص برخص السفر» وفد تقدم أن 
الخلاف بين أهل العلم في تحديد الأيام التي یکون بها مقيما خلاف كبير". 
O E‏ 
عله اتم هر اسان لي دغل بدت ری أن بم اد طاق > أونوى 
الإقامة بها المدة التي يلزمها فيها إتمام الصلاة(. 
وهو بهذا القيد لا يترخص عند الجمهور برخص السفر من أول وصوله تلك البلدة 
التى دخلها؛ لأنه في حكم المقيم فإن لم يجمع إقامة مدة معينةء فهو مسافر يترخص 


)۱( انظر : تحفة الفقهاء ۱٤۸ /١‏ والفواكه الدواني ۳/ ۸١1۱ء‏ وحاشية الجمل ۳/ ١١۳٠ء‏ وكشاف القناع /٤‏ ۷۳. 
(۳) انظر: ۷). 

)۳( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٤١١/١‏ والفروع ۳/ .۲٤‏ 

.0۹ /۳ والفروع‎ ۱۳۷ /۲٤ ومجموع الفتاوی‎ 0۰۳ /٤ انظر: المجموع‎ )٤( 
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برخص السفر ما دام على هذا الوصف. 
قال ابن المنذر رحمه الله: «للمسافر القصر ما لم يجمع إقامةًء وإن أتى عليه 
سنون)(). 
وهذا التقسيم الثلاثي المذكور بناء على تقسيم جمهور الفقهاء المسافر إلى مسافر 
نوى الإقامة المطلقة أو الإقامة مدة معينة ويسمى مقيماء ومسافر لم ينو مدة معينة أو 
إقامة مطلقة فيبقى مسافراء فكان المسافر على هذا قسمين» والقسم الثالث هو المواطن 
أو المستوطن. 
وقد تقدم أن هذا التقسيم ليس له أصل من كتاب أو سنة أو عرف أو لغةء بل الأدلة 
كتابًا وسنة تكاد تتوافرءغلى التقسيم الثنائي للشخص» وهو إما أنه مسافر أو مقيم مواطن 
آو مسرتونط + (۲). 
وهذا التقسيم هو الصحيح» فإن أقام بمكان بنية السفر بعد فترة فهو مسافر» سواء 
حدد المدة ابتداء» أو كانت نیته أنه متی راد أن يخرج خرج» على حدٌ سواء. 
ومعلوم تعلق السفر بالوطن من ناحية أن السفر هو مفارقة الوطن» أو مفارقة محل 
الإقامةء بناء على ما تقدم فإن هناك جملة كبيرة من الأحكام المترتبة على مفارقة الوطن 
والخروج منهء فإن المسلم إذا سافر كان له أن يتر خص برخص السفرء ومن ذلك: الزيادة 
٤‏ مدة المسح على الخفين» وقد قامت الأدلة الشرعية على مشروعية المسح على 
الخفين» س اء في الحضر واللإقامة أو في السفر» من ذلك: 
أولا:حديث المُغْيرَة بن د رضي الله عنه قالّ: كنت مح انب وض 
هيت رع خف قَقالّ: (دَعهماء قإني دنهم طَاهرتین) قَمَسَحَ عَلَيْهَ. 
ثايا: حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه «أن رسول الله بلا أمر 


(۱) الفروع ۲/ 1£ 

(۲) انظر: (۹۱). 

(۳) أخرجهبالبخاري في الوضوء / باب إذا أدخل رجلیه وهما طاهرتان (۱۹۹)» ومسلم في الطهارة / باب 
المسح على الخفين .)٤١ ٤(‏ 
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بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم»('. 
قال الإمام اخخا ((هو أجود حدیث ٤‏ المسح على الخفين لأنه ٤‏ عروه توك 
وهي آخر عزاة عزاها النبي ي وهو آخر فعله»("). 
ثالثا: حدیث صَفوَانَ ن عَسّال رضي الله عنه قَالّ: کا کان رَسول الله ا ارتا : 


يامرنا إ 
سے 


سفرا أن لا شرع ماقت 5 ایام و اليه إلا من جَتابة وَلكِنْ من غائط و بول ونوم 7 


رابعا: حدیث شَرَبُح بن هان قال: ّت عَايكة أا عن المع على الحميْنِ؟ 
فقالت: ا الہ لاف َسالتاهُ فقال: 


عل رسو ل اله لا اة ايام وَلَمالِيهُنَ لِلْمُسَاذِر وَيَوما لَه لمق ). 
خامسا: بت ا رضي هه مه ل حت رول آله کل ب سره َامَرَهُمْ أن 
مسوا عَلَی اَلْعَّصائِب وَالتساخین() 


سادسا: حدیث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضاً ومسح على 
خفیه» فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم» ریت رسول الله و بال ثم توضاً ومسح على 


O 
بعد نزول المائدة التي فیها قول الله تعالی:‎ E وام جرير رضي الله‎ 
لل‎ i ال منوا لذا قمتم إلى ألصاوة فاعسلوا و جوک‎ A: 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۸۷۰) وصححه الألباني في إرواء الخغليل .٠١۸ /١‏ 

(۲) المغني ۱/ ۳۲۲. 

(۳) أخرجه أحمد (١۷۳۹١)ء‏ والترمذي في الطهارة / باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم »)۸٩(‏ 
والنسائي في الطهارة / باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (١١۱)ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها 
/ باب الوضوء من انوم »)٤۷١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وحسنه الألباني كما في إرواء الغليل 
.٤١ /۱‏ 

.)٤١٤( أخرجه مسلم في الطهارة / باب التوقيت في المسح على الخفين‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجۀ أحمد »)۲٠۳٤۹(‏ وأبو داود في الطهارة / باب المسح على العمامة »)٠۲١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن آبي داود برقم .)۱٤٩١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة / باب الصلاة في الخفاف »)۳۷٤(‏ ومسلم في الطهارة / باب المسح على 
الخفين .)٤١١(‏ 
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المرافق وامسحوا بر٤‏ وسک وأرجككُم إل ألَكَعَبيَنِ ‏ [المائدة-1]» وهي الآية 
التي قيل: إنها ناسخة للمسح» مع كونها عند التحقيق دالة صريحا على مشروعية المسح 
- في القراءة الثانية: ل وأرجُلكم 4 بالکسر» معطوفا على قوله: و وسکم 4(. کک 

e 
عليهم منهم العشرة".‎ 

وبالنظر في هذه الأدلة نجد أن الشريعة ال الإأسلامية اعترت الإقامة بالمکان وعدم 
الخروج منه خف في الرخصة من الانتقال والخروج عنه بالسفرء فأباحت للمقيم أن 
يمسح يوما وليلةء بينما المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلیالیهن"» تخفيفا ومراعاة لحاله 
في السفرء من انزعاج وعدم استقرار واضطراب» وهذا مرد في الشرع. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٥۲‏ ط. دار طيبةء والنشر في القراء‌ات العشر ۲/ ۲۸۷. 

(۲) فتح الباري ۳۰٦/۱‏ ط .دار المعرفةء وانظر: أحكام السفر في الشريعة الإسلامية (0۲). 

)٣(‏ وهڏا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على تفصيل بينهم في سفر الطاعة وسفر 
المعصيةء ويرى المالكية أن المسح على الخفين غير مؤقت» وأن لابس الخفين وهو طاهر يمسح عليهما ما 
بدا له» والمسافر والمقيم في ذلك سواء ما لم ينزعهماء أو تصبه جنابةء إلا أنه يندب نزعه كل يوم جمعة» 
SC E‏ بالأحاديث المذكورة في أصل 
البحث» واستدل المالكية بالآتي: 

ما رواه أبي بن عمارة قال: " قلت یا رسول الله» آمسح على الخفین؟ قال: نعم قلت: يوما؟ قال: يوما قلت: 
یومین؟ قال: يومين قلت: وثلاثة:؟ قال: وما شئثت ". آخرجه أبوداودء وقال:وقد اختلف في إسناده» وليس 
هو بالقوي» ورواه ابن أبي مریم ویحی , بن إسحاق» ویحیی بن آیوب» واختلف في إسناده .آه. فهو حديث ‏ 
ضعيف لا تقوم به حجة. العلل المتناهية .۳٥۸ / ١‏ ) 
وما رواه الدراقطني والبيهقي بإسناد شاذ عن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: «إذا 

توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلامن جنابةا. ٠‏ 
ومن النظر آنه مسح في طهارة فلم يتوقت بوقت كمسح الرأس في الوضوء والمسح على الجبائر. 
E iE EE:‏ 
أخری لا تخلو من مقال. ) 
انظر: فتح القدير /١‏ ١٠ء‏ ومغني المحتاج /١‏ ۳٦ء‏ وحاشية الباجوري /١‏ ۸٤ء‏ ار 
الكبير١/‏ ۲۹۳ ط. الكتاب العربي» وبداية المجتهد ۲١ /١‏ ومواهب الجليل "۲٤-۳٠۸ /١‏ وحاشية 
الدسوقي ۱/ ٠٠١٠١۱١۲‏ . 
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وفيما يتعلق بأثر الوطن والانتقال عنه في هذا المبحث مسألتان: 

الأولى: فيما إذا ابتداً المسح مسافرا ثم أقام. 

الثانية: فيما إذا ابتدأً المسح مقيما ثم سافر. 

أما الأولى: وهي فيما إذا ابتداً المسح مسافرا ثم أقام» فإن الشخص لا يخلو من 
حالین: 

الأولى: أن يكون استكمل مدة المسح» وهو ثلاثة الأيام بلياليهن. 

الانية: ألا يكون استكملها مدة المسح. 

فإن كان استكملها نزع خفيه باتفاق القائلين بالتوقيت» ولم يجز له المسح» إلا بعد 
الخلع ولبسهماعلى طهارة. 

وإِن لم یکن استکملهاء فله حالان: 

الأولى: أن يكون قد مسح أقل من يوم وليلة. 

الثانية: أن يكون قد مسح أكثر من يوم وليلة. 

فإن كان أقل أتم يوما وليلة» وإن كان استوفى اليوم والليلةء وجب عليه أن ينزع 
خفيه» وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة). 

وخالف في ذلك ابن حزم من الظاهريةء فقال: إذا مسح المسافر قل من يومين 
وليلتين ثم أقام ابتدأ مسح يوم وليلة» وإذا مسح يومين وليلتين فأكثر أتمها ثلاثة"ء وهذا 
القول رواية عن أحمد'. ) 

واستدل الحنفية والشافعية والحنابلة بالآتي: 

أولا: أن المسافر إذا أقام انقطعت أحكام السفرء وأخذ حكم اللإقامة» فلا يجوز له 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقا/ ١0ء‏ ورد المحتار /١‏ ۲۷۹ والأم ٤۸/١‏ ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر ٠١ /١‏ ومغني المحتاج ۱ والمغني ۳۲۹/۱ وشرح متتهی الإرادات ۱/ ٠۰‏ ط. 
عالم الكتب. 

.١١١-٠٠۹ /۲ المحلی‎ )۲( 

(۴) الإنصاف /١‏ ۱۸۷ والعدة شرح العمدة ٠٠١ /١‏ وقال شيخ الإسلام: «واختار هذه الرواية أبو بكر عبد 
العزيز الخلال» وقال: رجع أحمدعن قوله الأول إلى هذا. اه وقواه في الإتصاف وغيره). 
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ثانيا: أن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر» فغلب جانب الحضر 
وفرعوا على ذلك أن المسافر إذا مسح أكثر من يوم وليلة لسفرء ثم نوى اللإقامة في أثنائها 
بطلت صلاته؛ لأنه لما نوى الإقامة بطل المسح» فكانت الصلاة على غير طهارة. 

دليل القول الثاني: 

استدل ابن حزم رحمه الله ومن وافقه بأن النبي مء لم يبح المسح إلا ثلاثة آيام 
بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» ولم يبح لأحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها 
للامقىماولا مسافرا» فالمنهي عنه ابتداء المسح» لا الصلاة بالمسح المتقدم. 


نوقش هذا القول بأن النبي ية ضرب للمسافر زمنا يغاير زمن المقيم» وأباح في 
السفر ما لم يبحه في الحضر» ومعلوم أن للسفر ابتداء وانتهاء» فابتداؤه بمفارقة عمران 
البلد وانتهاؤه بالاقامةء فإذا آبیح للمسافر بعد إقامته آن يمسح مسح المسافر وأن 
یکمل مدته» فقد جمع ا ا زو اا اا ن ا 
المساف (). 

الأول: أن الشخص إذا أقام انقطعت عنه أحكام السفرء تغليبا لجانب الحضر؛ وإنما 
و و 

عبادة غلبت العزيمة احتياطا. 

الثاني: آنه إذا جاز له أن يتم المدة آخذ حك السفر وهو مقيم» وهذا تناقض» 
فالشخص إما أن يكون مقيما أن مسافراء أما أن يجمع-بينهما في الأحكام فهو أمر لم يعهد 
ني الشرع. 

والله تعالى علم. 


(1) أحكام السفر ني الشريعة الإسلامية .)٦۲(‏ 
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أما المسألة الثانيةء وهو ما إذا مسح وهو مقيم ثم سافرء فإن الشخص لا يخلو من 
حالین: 

الأولى: أن يسافر بعد استكمال مدة المسح في الإقامة» ثم يشرع في المسح بعد 
شروعه في السفرء فهذا يمسح ثلاثة يام بلياليهن؛ لأنه ابتدأً المسح في السفر» فوجب أن 
مسح مسح مسافر» وعليه تدل الأحاديث السابقة التي أعطت المسافر الحق في أن 
يمسح ثلاثة أيام بلياليهنء ولا أعلم خلافا في هذا بين القائلين بالتوقيت. 

الثانية: أن يمسح وهو مقيم بعد حدث ثم يسافر» فهذا لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون بعد تمام مدة المقيم» فلا مسح» وله أن يبدأ المسح بعد شروعه في 
السفر تمام مدة مسافر» ولا أعلم في ذلك خلافا. 

الثانية: أن يكون بقي في المدة شى» أو مسح ثم سافر» فهذه المسألة وقع فيها خلاف 
على النحو الآتي: 

القول الأول: 

ذهب الحنفية في المشهور عنهم إلى أنه يمسح مسح مسافر» إن كان مسح أقل من 
يوم وليلةه فإن تجاوز هذه المدة عاد إلى الحال الأولى» وهو رواية عن أحمد» واختاره 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله 


(1) تبيين الحقاتق شرح كنز الدقاتق »١١ /١‏ والعناية شرح الهداية /١‏ ١١٠٠ء‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
۱/. 
ووجه رواية أحمد الثانية: أنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدةء قبل أن تنتهي مدة الإقامة» آما لو انتهت 
مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه آن يخلع. 
جاء في المخني: «اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فروي عنه مثل ما ذكر الخرقي (أي: مسح مقيم) 
وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق» وروي عنه أنه يمسح مسح المسافر» سواء مسح في الحضر لصلاة أو 
أكثر منها بعد أن تنقضي مدة المسح وهو حاضر» وهو مذهب آبي حنيفة لقوله عليه السلام (يمسح المسافر 
ثلاثة يام ولياليهن) وهذا مسافر» ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح» فأشبه من سافر قبل المسح بعد 
الحدث». 
انظر: المغنى “١‏ ۷ وانظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء /١‏ ۲۲» ومختصر اختلاف العلماء 
ارح ال oY ١‏ 


2 الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 
س 


واستدلوا بالآتي: 

أولا: النصوص التي فيها أن النبي َيه جعل للمسافر ثلاثة بام بلبالیهر 0 

ووجه الاستدلال: أن النبي ية أطلق الحكم» فجعل المسافر يمسح ثلاثة آيام 
بلياليهاء سواء ابتدأ المسح وهو مقيم أم وهو مسافر. 

ثانيا: أن الغرض من الرخصة التخفيف عن المسافرين وهو بزيادة المدة. 

الثا: آنه حکم متعلق بالوقت» فیعتبر آخره کالصلاة» بخلاف ما إذا سافر بعد تمام 
المدة؛ لأن الحدث سرى إلى القدم والسفر لا يرفعه. 

رابعا: ن المسحات عبادات لا يرتبط بعضها ببعض ولا يفسد أولها بفساد آخرها 
فاعتبر كل مسح بالحال التي وقع فيها. 

خامسا: أنه يشبه ما لو أحدث ولو لم يمسح حتى سافرء فإنه يمسح تمام ثلاثة أيام 
ا 

القول الثاني: 

ذهب الشافعية اا عنهم إلى أنه يجب أن يمسح مسح مقيم 
مملاتق(۳). 

وقد حكى النووي في المجموع تفصيل عند الشافعية على أربعة وجوه» كالآن: 

إحداها: لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر. 

الثانية: لبس وآحدث في الحضر ڈ ا ا ا و 
مسافر أيضا. ) 

الثالثة: أن يحدث في الحضر ثم يسافر بعد خروج الوقت» فالصحيح من المذهب 
أن يمسح مسح مسافر. 


(۱) سبق تخریجها ص (۸۰). 

1 (۲) شرح العمدة١/ .۲٠١‏ 
(۳) الأم ۸/ ٠١١‏ وأسنى المطالب ٠٠١/١‏ وحاشية الجمل ١ /١‏ والمغني ۰۳۲۸/۱ وشرح منتھی 
الإرادات .٠١ /١‏ ) | 
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الرابعة: أن بحدث ويمسح في الحضر ثم يسافر قبل تمام يوم وليلةء فالمذهب أنه . 
يتم يوما وليلة من حين أحدث'. 

٠ الأدلة:‎ 

استدل أصحاب هذا القول بالآتي: 

أولا: تغليبا لجانب الحضر» ا 
احتياطاء كما لو أحرم بالصلاة i EG E‏ 
فإنه يتمها صلاة حضر يإجماع المسلمين. 

ثانيا: ن الشخص إن حلع وضسل قدميه فلا شبهة في عبادتء وإن مسح قفي عبد 


الترجيح: 

کا ین القول بان من کان مقیما م سافر آنه یتم مسح 
مسافر للاتي: 

EA at e‏ التي تفيد كون الحكم منوطا 
بالسفر بإطلاق» ودون تقييد بكونه بدأ المسح في حضر أو سفر» وهذا الشخص مسافرء 
وكونه ابتداً المدة في حضر لا يعني آلا يعامل معاملة المسافر فيما إذا انطبق عليه وصف 
السفر» كمن صام في الحضر» ثم سافر فإن له الفطرء ولا يضر كونه ابتدأ الصوم في 
الحضرء ا ا ا ت 

والله تعالى أعلم 


% % #* 


.٤۸۸/۱ لمجموع‎ ۱ )1( 


المبحث الثاني 
أثر الوطن والاستيطان في الصلاة 


وفيه أربعة مطالب 


* 
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المطلب الأول 
أثر الوطن والاستيطان في فصر الصلاة 
پیت 
- تقدم أن الشريعة الإسلامية أولّت الوطن والاستيطان أثرا كبيرا في جملة كبيرة من 
الأحكام» ففي حال اللإقامة تبقى العبادات على ما هي عليه وما في حال مفارقة الوطن 
فإن الحكم يتغيرء بتخفيف وتيسير؛ رفعا للحرج» وتخفيفا على المكلفين» ومن جملة ما 
بتأثر بهذا تلك العبادة الجليلةء التي افترضها الله على عباده في اليوم والليلة خمس مرات» 
لعظيم مرتبتهاء وعظم شأنا؛ لذا شرعها لهذه الأمة في ليلة الإسراء» وفوق سيع 
سماوات. 
ومعلوم أن الصلاة ني الحضر تزيد عنها في السفر» فتقصر الرباعية إلى رکعتینء› كما 
جاء ذلك جليا ني الشريعة الإسلامية» وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع '. 


رص 
و 


قال تعالی: دتا ہام ف الارض کلیس یکر جت ا ا اح أن تقصرواً ِن أَلصَكوة إن حِفم 
نیت ان قروا ان کفرس انوا کک ٤‏ عدوا [1٠ iY‏ 


(1) وقد اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاةء فذهب الحنفية إلى أن قصر الصلاة فرض» ولا يجوز 
للمسافر أن يتم الصلاة أربعا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتينء > فأقرت صلاة 
السفرء وزيد في صلاة الحضر). ولا يعلم ذلك إلا توقيفاء وقول ابن عباس رضي الله عنهما: " إن الله عز وجل 
فرض الصلاة على لسان نبيكم ي على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاء وفي الخوف ركعة ". 
وذهب المالكية إلى أن القصر سنة مؤكدة؛ فإنه لم يصح عن النبي ية أنه أتم الصلاة بل المنقول عنه القصر 
في كل أسفاره» وما كان هذا شأنه فهو سنة مؤكدة. 
وذهب الشافعية والحتابلة إلى أن القصر مباح؛ لقوله: ‏ ولا ص في آلذرض فایس ڪیک جاح أن دقصروا 
م لصو إن خم أن يفوت اديت كرو أ 4 فقد علق القصر على الخوف؛ ولأن غالب أسفار ا 
تخل منه» ونفي الجناح في الآية يدل على جواز القصرء لا على وجوبه ولا استحبابه. 
واستدلوا كذلك بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: «صدقة تصدق الله بها عليكم». أخرجه مسلم 
1A)‏ 

انظر: فتح القدير ٠۹١ /١‏ والاختيار لتعليل المختار /١‏ ۹۸ء وبداية المجتهد /١‏ ١١٠١ء‏ والشرح الكبير 
للدردیر ۱/ ۰۳۵۸ والمهذب ۱/ ۱۰۱ وکشاف القناع ۱/ .٠۲٣‏ 
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۴ م چ 0 فلس 2 ا 
قا سرا وی آلککزة اخنان بو اب كفرواً € فقد أمن الناس ؟! 
قال: عجبت مما عجبت منه» فسأالت رسول الله كا عن ذلك فقال: (صدقة تصدف 


لله بها علیکم فاقبلوا صدقته)). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله ية الظهر بالمدينة أربعاء 
وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين»". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «صحبت النبي ية فكان لا يزيد في السفر على 
رکعتین»"'. ۰ ) 

وعن عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفرء 
وزيد في صلاة الحضر». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان 
نبيكم َو على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاء وفي الخوف ركعة»(*). 

وغير ذلك من الأحاديث والاثار. 

وقد أجمع الفقهاء ء على مشروعية قصر الصلاة في السفر 0 

كما اتفق آهل العلم على أن القاطن في وطنه لا يقصر الصلاة؛ لأن القصر رخصة 
عند الخروج من الوطن بنية السفرء ولا يكون القاطن في وطنه مسافراء وعليه فإن المسافر 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها .)١١١۸(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الحج / باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح.. »)٠٤٤١(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة / باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها (۳۸ ade‏ 
المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها .)١١١١(‏ ) 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الصلاة / باب وجوب الصلاة في الثياب.. (۳۳۷)» a‏ المسافرين 

- وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها .)١٠١١(‏ 

.)٠٠١۹( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرین وقصرها‎ )٠( 

(0) حاشية ابن عابدين ٥۲۷ /١‏ وحاشية الدسوقى١/ ٠٠0١‏ وحاشية قليربى وعميرة ٠٠١ /١‏ وكشاف 
القناع١/‏ 8 ٠‏ ۰ 
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الذي يباح له القصر إذا عاد إلى وطنه يجب عليه الإتمام من حين دخوله فيه» سواء نوی 
الإقامة فيه مدة أو أقام فيه فعلاء أو نوى المرور فيه لمتابعة السفر. 

ولما كان الحديث في الوطن والاستيطان كان من أبرز ما يجب بحثه هو ما إِذا 
لزمت صلاة أحدًا في حضر» ثم أدَّاها أو قضاها في سفرء وبالعكس» بأن تجب الصلاة في 
السفر ثم يصليها ني الحضر. 

أما المسألة الأولى» وهي ما إذا وجبت الصلاة في الحضر» ثم أداها أو قضاها في 
السفر» فإنه يؤديها تامة» وهذا يحكى اتفاق('. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن 
عليه صلاة الحضر». 

أدلة هذه المسألة: ) 

أولا: أن هذه الصلاة تعيّن عليه فعلها أربعا فلم يجز له النقصان من عددها. 

ثانيا: أنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربع» فوجب أن يأتي بأربع. 

أما المسألة الثانيةء وهي ما إذا وجبت الصلاة في السفرء ثم قضاها أو أداها في 
الحضرء فقد وقع في هذه المسألة خلاف على قولين: 

القول الأول: a‏ 

اعتبار وقت الوجوب» فكما أن من فاتته صلاة في الحضر صلاها في السفر أربعاء 
فكذلك من فاتته صلاة في السفر صلاها في الحضر ركعتين؛ لأنها وجبت عليه على 
هذاالنحو» وقد ذهب إلى هذا القول الحنفية والمالكية والشافعية في القديم» واختاره 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية ۲/ ٥٤ء‏ والجوهرة النيرة ۸۹/١‏ والمدونة ا/۰ والتاج والإکلیل 
۲ ومختصر المزني )٠١(‏ ط. دار المعرفة» والحاوي الكبير ٠۳۷۹/۲‏ المغني ۲/ ۷١۱٠ء‏ وشرح 
منتهی الإرادات ۱/ ۲۹۲ ط. عالم الكتب» وشرح العمدة /١‏ ۲۷۷ والسفر وأحكامه في ضوء الكتاب 
والسنة .)٤۸(‏ 

(۲) انظر: الإجماع »)٤(‏ وقد حكي خلاف يسير عن المزني في هذه المسألة. انظر: المهذب١/٤٠٠١١٠٠.ط‏ 
عيسى الحلبي. 
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الشيخ ابن عثيمين رحمه الله). 
ودليل هذا القول: 
أن القضاء بحسب الأداء» والعبرة بوقت الوجوب» فمتى وجبت في السفر جاز له ٠‏ 
وفصّل زفر في هذه المسألةء فذهب إلى أنه إذا سافر وقد بقى من الوقت قدر ما 
يمكنه أن يصلي فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفرء وإن كان الباقي دونه صلى صلاة 
القول الثاني: ) 
ذهب الشافعية في الجديد والحنابلة إلى أن من فاتته صلاة في السفر» فصلاها في 
الحضر آنه لا يجوز له القصرء ويجب عليه أن يتم صلاته. 
الأدلة: ) 
استدل هؤلاء بالآتي: 
المناقشة: يناقش هذا الوجهء بأن رخص السفر إنما انقطعت فيما يستقبل من 
الأحكام» فلا يجوز له أن يترخص.» والمسألة في صلاة وجبت في ذمته حال كونه مسافراء 
فلا يتأتى عليها هذا الوجه؛ لأن حقيقة من يصليها إنما هو يأتي بعبادة وجبت قصرا. 
الثاني: آنا صلاة اجتمع فيها الحضر والسفرء فغلب جانب الحضر احتياطا. 
المناقشة: يناقش هذا بأن الصلاة لما وجبت إنما وجبت في حال السفر» وليس في 
الحضر» حتى يقال: اجتمع فيها الحضر والسفرء بل هي من حيث الوجوب متمحضة في 
السفر» فتصلى كما وجبت. 
(۱) العناية شرح الهداية ۲/ 0« والجوهرة النيرة ۱/ «A4‏ والاستذکار ۰۰/۲« والحاوي الكبير ۲/ e7۹‏ 
والمهذب ND! /١‏ وشرح منتھی اللإرادات 4۲/۱ و کشف المخدرات والرياض الزاهرات 
لشرح آخصر المختصرات ٠٠٤ /١‏ والشرح الممتع ."٠١/٤‏ 


.٠١٤١۱١۳ المهذب۱/‎ )۳( 
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الفال ت اه ف لن رال وال ال 1 

المناقشة: يناقش بما سبق» أن هذا إنما فيما يستقبل من الأحكام» فلا يجوز لمن أقام 
EO Oa‏ 
السفرء وهو يريد ان يؤديها او 

ارج 

الراجح في هذه المسألة القول الأولء وذلك آنا صلاة وجبت في ذمته على وجه 
القصرء فإذا E RR RNN‏ 
كون القضاء يحكي الأداء. 

e 

فأئدة: | 

إذا دحل المسافر وطنه زال حكم السفر» وتغير فرضه بصيرورته مقيماء وسواء 
دخل وطنه للإقامةء أو لقضاء حاجة؛ أو للاجتياز على الصحيح. 

ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو أن يعود إلى المكان الذي بدأ منه 
القصرء فإذا قرب من بلده فحضرت الصلاة فهو مسافر ما لم يدخل. 

وقد روي أن عليًا رضي الله عنه حين قدم الكوفة من البصرة صلى صلاة السفرء 
وهو ينظر إلى بيات الكوفة(. 


)١(‏ مما له صلة بهذا الموضوع مسألة: من مر بوطنه» لا يريد الإقامة به» إنما مر عليه مرورا أثناء انتقاله إلى بلد 
آخر» فهل یتم صلاته آم يقصرها؟ 
هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية إلى أن مرور المسافر بوطنه يصيره مقيما 
بدخوله ويقطع حكم السفر. ) 
القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن مرور المسافر بوطنه لا يقطع حكم السفرء إذا مر ببلده مجتازا لا 
يريد اللإقامة بهاء وقيد المالكية ذلك بما إذا انضم لذلك دخول أو سنية دخول. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ ١۳١٠ء‏ وحاشية الخرشي ٦١/۲‏ ومواهب الجليل ۲/ ۸٤ء‏ وروضة الطالبين 
۱ والمغني ۲۹۱/۲. 
(۲) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع ٠١٤ / ١‏ ولم أقف عليه في كتب السنة. 
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وعنه رضي الله عنه أنه لما حرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعاء ثم نظر 
آل حم امامو فال ل جار ا ها ال ا رک 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال لمسافر: «صل رکعتین ما لم تدخل 


منزلك»). 
وعليه فمتى دخل وطنه الذي ابتداً القصر منه» فإن الواجب عليه أن يتم صلاته» 
وتنقطع عنه أحكام السفر. 
والله تعالی أعلم 
8 3% 


(۱) أخرجه ابن آبى شيبة في المصنف ۲/ .۲٠٤‏ 
(۲) ذكره السرخسي في المبسوط ۲۳۹/١‏ والكاساني في بدائع الصنائع ٠٠٤/١‏ ولم أقف عليه في كتب 
السنة. . 
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المطلب الثاني 
أثر الوطن والاستيطان في الجمع بين الصلاتين 


7 e 
ا‎ 


مل 

في المسائل السابقة كان آثر الوطن والاستيطان في بناء الحكم جلياء فالمسح على 
الخفين» والنقص من عدد ركعات الصلاة يتأثر بشكل واضح بالبقاء في,الوطن آو 
مفارقته» والأمر مختلف في الجمع بين الصلاتين» فالسفر ليس هو فقط مناط الجمع» بل 
إن الجمع منوط بعدة أسباب مردّها جميعا إلى الحرج» فالانتقال عن الوطن بالسفر يعت 
سببا من جملة أسباب» وهو مسوغ للجمع باعتباره داخلا فيما يوجب الحرج» لا لأنه 
سفرء كما هو الشأن في القصرء والزيادة في المسح الذيْن يرتبطان بالسفر لا غير. 

أما كون الجمع منوطا بالحرح ٠ء‏ فقد دلت عليه السنة الصريحة. 

فعند مسلم من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: (جمع رسول الل بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر). 

وني رواية: (ولا مطر). 


(1) الجمع بين فريضتي الظهر والعصر» والمغرب والعشاء جائز بإجماع الفقهاءء إلا أنهم اختلفوا في الجمع: 
للسفر» باختلاف المذاهب مع تفاصيل كثيرة» وذلك مثل من اشترط في السفر ضربا معيناء كقول مالك: «لا 
يجمع المسافر إلا أن يجد به السير)» ومنهم من اشترط سفر القربة كالحج والغزو» ومنهم من منع الجمع 
بسبب المطر هارا وأجازه ليلاء ومنهم من أجازه بسبب المطر ليلا ونهارا. .إلى غير ذلك من الأقوال. 
كما أن الصحيح أن الجمع منوط بالحرج والمشقة وليس بالسفرء قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: 
«فأسباب الجمع هي: السفرء والمرض» والمطرء والوحل» والريح الشديدة الباردة» ولكن لا تنحصر في هذه 
الأسباب الخمسة»ء بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي: المشقة؛ ولهذا يجوز 
الجمع للمستحاضة بين الظهرين» وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة» ويجوز الجمع أيضا 
للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدًا عنه» ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضاً لكل صلاة» حتى وإن 
قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل» وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة). 
انظر: حاشية ابن عابدين ٠۲٠٦/١‏ والمجموع »۳۷١ /٤‏ وحاشية قليوبي ۲/ ١١٠ء‏ والمغني ۲/ ›۲۷١‏ 
والشرح الممتع ٠۳۹۳ /٤‏ والجمع بين الصلاتين )۲٠١(‏ وما بعده. 
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قیل لابن عباس: (ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته)(. 

قال ابن حجر رحمه الله: «وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا 
الحديث» فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادي6١.‏ 

وأثر الوطن والاستيطان في الجمع بين الصلاتين يكاد ينحصر في مسألتين اثنتين: 

الأولى: الجمع لمطلق السفرء وذلك باعتبار أن السفر هو الانتقال عن الوطنء 


والخروج عنه. 
الثانية: جمع النازل بعد سفر في البلد المُنتقل إليه؛ باعتبار أن الذي سوغ الجمع هو 
تلبسه بحال السقر» حتى بعد نزوله. 


أما المسألة الأولىء وهي الجمع لمطلق السفرء فقد وقع فيها الخلاف على قولين: 
القول الأول: أن السفر من الأعذار المبيحة لجمع الصلوات» وهو مذهب الجمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله 

القول الثاني: أن الجمع ليس خاصا بالسفرء إنما هو خاص بالنسك» فلا يجوز 
الجمع بين فريضتين إلا في عرفة ومزدلفةء فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
بعرفة» وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة» ولا يجوز الجمع في سوى ذلك 
وهو المشهور من مذهب الحنفيةء وهو ما رجحه ابن حزم0). 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)١١٤۸(‏ 

(۲) فتح الباري ۲/ .۲٤‏ 

(۳) على خلاف بينهم في بعض الجزئيات المتعلقة بالسفر» كاشتراط كون السفر طويلاء وهو الذي تقصر 
الصلاة في مثله» وهو أربعة برّدء فأجاز الجمع للسفر مطلقا الشافعي في القديم» وبعض الحنابلةء واختاره 
شيخ الإسلام وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى آنه يشترط أن يكون السفر طويلاء 
وكالخلاف بينهم في اشتراط أن يجد به السير» وهو الرواية المشهورة عن مالك» كما أن بعض آهل العلم 
يخصه بمن له عذرء إلا أنهم في الجملة اتفقوا على مشروعية الجمع في السفر. 
انظر: بداية المجتهد ٠۷١/١‏ ط.دار الغخرب الإسلامى» والقوانين الفقهية )٥۷(‏ ط.عباس البازء 
والمدونة۱/ ۲٤۲‏ والحاوي الکبیر ۲ / ۸٩٤‏ ا ع المهذب ٠٠٠١ /٤‏ والشرح الكبير ۲ / 
٥‏ والإنصاف ۲/ ۳۲۳ ومجموع الفتاوی (۲۲/ »)۲۱-۱۲٤‏ ونیل الأوطار ۳/ .۲٠۱‏ 

= ١۲۷/١ وبدائع الصنائع‎ ۲٦۷/١ والبحر الراتق‎ ٠4/١ تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائتق‎ )٤( 
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الأدلة: 

أولا: عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله بء إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما)'. 

وي رواية: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب). 

ثانيا: عن معاذ رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي َيه في غزوة تبوك فكان يصلي 
الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا»"'. 

ثالثا: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله ب إذا أعجله السير في 
السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء»(“. 

ووجه الاستدلال: أن التي لل جمع في السفر مطلقاء وي غير غرفة ومزدافةء فليس 
الحكم خاصا بهماء ولا بالنسك» إنما لمطلق السفر. 

المنافشة: 

ناقش الحنفية هذه الأدلة بأنها وول على أنه جمع صوري» وهو أنه أخر الظهر إلى 


= والمحلی ۳/ ۷۲ط .دار الشعب. 
ومنشأً الخلاف بين الحنفية والجمهور هو مسألة تخصيص عام القرآن الكريم بخبر الآحادء فعام القرآن عند 
الحنفية قطعي الدلالة والثبوت» بخلاف الجمهور الذين يرونه ظني الدلالة» ومعلوم أن أحاديث الجمغ 
آحاد» وعليه فهي ظنية» وإذا كانت ظنية لم تقو على تخصيص القطعي» فمواقيت الصلاة ثبتت بالقرآن والسنة 
والمتواترة» فلم تقر أحاديث الجمع ظنية الثبوت على تخصيص قطعي الدلالة والثبوت من القرآن والسنةه 
أما الجمهور فلم يروا إشكالا في تخصيص نصوص القرآن والسنة المتواترة بالأحاديث الآحادء فمن ثَمٌ قالوا 
بمشروعية الجمع في السفر لغير عرفة ومزدلفة. انظر: الرخص في الصلاة .)٠٤١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة / باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل.. (٤٤٠٠)ء‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر .)١١٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة / باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل.. »)٠٠٤٠١(‏ ومسلم في صلاة 

- المسافرين وقصرها/ باب جواز الجمع بين الصلاتین في السفر .)١١۳١۹(‏ ) 

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر .)١٠٤۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجمعة / باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر (۲۹٠٠)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتین في السفر .)١١۳۹(‏ 
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آخو وقتهاء وقدم العصر في ول وقتها وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء٠).‏ 
وأجيب بالتي: 

الأول: أن الجمع رخصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل 
صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن 
العامة(. 

الثاني: أن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين» وذلك هو 
المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. 

الثالث: أنه.يرد عليه جمع التقديم» فإنه قطعا في وقت الأولى(". 

الأدلة: 

استدل الحنفية بأدلةء منها: 

الأول: عن ابن مښعود رضي الله عنه قال: «ما رَأَْت رَس ول اللہ یا صلی صا كط 
إلا لميقاتهاء إلا صَاة الْمَغْرب وَالْسَاءِ صَلَاهُمَا جنع > صا الْمَحر يَومَيِزٍ قبل 


O 
اأالمناقشة:‎ 
e 


| فکلا eat PDR‏ وکما 
تقرز فإن المثبت مقدم على الناني لكون معه زيادة عل(°). 
الثاني: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: (ليس في النوم تفريط 


(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١‏ ۲۹۷ وبدائع الصنائع .٠١۷١ /١‏ 

(۲) نيل الأوطار ۳/ .۲٠١‏ إدارة الطباعة المنيرية. 

(۳) فتح الباري ۲/ .٥۸۰‏ 

() أخرجه البخاري في الحج / باب متى يصلي الفجر بجمع (١۷١٠)ء‏ ومسلم في الحج / باب استحباب 
زيادة التغليس بصلاة الفجر يوم النحر.. (۲۲۷۰))» وهذالفظ مسلم. 

.۳۷۳ /٤ المجموع‎ )( 
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إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها 
حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها)(''. 

المناقشة: يناقش هذا بأن الحديث ليس فيه نفي الجمع» أو تحريمه أو إثباته فقط في 
عرفة ومزدلفة» بل فيه وجوب التيان بالصلاة في وقتهاء وهذا محل تسليم» ثم إن وقت 
الصلاتين المجموعتين عند وجود مسوغ الجمع يكون واحداء فلا يكون فيه إخراج 
للصلاة عن وقتها. 

على أن مقتضى هذا النص أن يمنعوا الجمع ولو في عرفة ومزدلفة» فإن قالوا: يت 
هذا بالنص» آجيبوا بثبوت النص أيضا في غيرهما. 

الثالث: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي قال: (من جمع بين الصلاتين في 
وقت واحد فقد آتی بابا من آبواب الكبائر)(". 

المناقشة: 

نوقش هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أنه حديث ضعيف. 

الثاني: أن الأحاديث الأخرى التي في الصحاح وغيرها ثبتت بمشروعية الجمع بين 
الصلاتين في وقت إحداهماء بشكل واضح جلي لا يدع مجالا للشك وعدم الأخذ ما. 

الرابع: أن الصلوات المفروضة عرفت مؤقتة بأوقاتا بالدلائل المقطوع بها من 
الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» فلا يجوز تغييرها عن أوقاتهاء والسفر أو المطر لا 


(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة / باب قضاء الصلاة الفائنة.. .)٠٠۹۹(‏ 

(۲( هكذا ذكره الحنفية في كتبهم» ولم أجده إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما بقيد: (من غير عذر) أخرجه 
الترمذي في الصلاة / باب ما جاء ف يالجمع بين الصلاتين (۱۷۲) والبيهقي ۳ / ۹٦ء‏ والحاكم في 
المستدرك المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ١‏ / ٩۹٠٤ء‏ وهو حديث 
ضعيف من رواية أبى سلمة يحيى بن خلف البصري» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حنش به 
وحنش هو أبو على الرحبى» ضعيف عند أهل الحديث» ضعَفه أحمد وغيره» ولما وثقه الحاكم تتبعه الذهبي 
بقوله: بل ضعفوه. انظر: تحفة الأشراف ۷/ ۹۸ء والمستدرك /١‏ 0۹١٤ء‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف ١‏ / 
“٦‏ وضعفه الألباني كما ني ضعيف الجامع حديث رقم: .)٥١٤١(‏ 
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ااا ی ا ووی یی وا 
منوطا بہا. 

المناقشة: 

يناقش هذا بأن الجمع بين الصلاتين هو أداء للصلاة في وقتها بموجب الدليل 
الشرعي» فليس في الجمع خروج عن هذه النصوص» بل هو التزام بهما وبالسنة النبوية 
الصحيحة الصريحةء والذي أجاز الجمع في عرفة ومزدلفة -وقد جوزوه بموجب ذلك- 
هو نفسه من أجاز الجمع في غيرهماء ولم يكن في كلا الموضعين خارجا عن النصوص 
الموجبة لأداء الصلاة في وقتها. 

ها أن السفر والمطر ثبت الیل على کون الحکم منوطا ما فليس في ذلك 
خروج عن الشريعة. 

الخامس: القياس؛ وذلك أن العلماء ات اغ ا ج سالارا 
ولا بين الفجر والظهرء لاختصاص كل واحد منهما بوقت منصوص عليه شرعاء 
فكذلك الظهر مع العصر» والمغرب مع العشاء. 

يناقش هذا بآنه لا يجمع بين العشاء والفجر» ولا بين الفجر والظهر لعدم ورود 
النص بذلك» والأصل أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعاء أما الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء فقد ثبت الجمع بينهما بالنص» فيقع هذا القياس مصادما للتص. 

الترجيح: 

بعد النظر في القولين السابقين وأدلتهما تبين أن الراجح قول الجمهور للآي: 

أولا: قوة أدلته» ووضوحها وجلاؤها. 

ثانیا: عدم سلامة أدلة قول الحنفية من المناقشة. 

ثالثا: ورود أدلة ا و تسليم» وهو ن الصلاة ر باون ق ت 
الذي آوجبه الله في کتابه وعلی لسان رسوله بی ولیس في ا خروج عن هذا 
الأصلء بل إن الصلاة المجموعة سواء تقديم أو تأخير هي صلاة أديت في وقتها 
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بمقتضى الدليل الشرعي» فمن جمع الصلاة بعد إن وجد مسوغ الجمع فقد التزم بكتاب 
الله وبسنة رسول الله كياة. 

رابعا: أن هذا القول كما هو مقتضى النصوص» فهو كذلك القول المنسح مع 
مقاصد الشريعة» في يسرها وتخفيفهاء ورفع الحرج» ودفع المشقة عن المكلفين. 


£ 2 
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المسالة الثانية » وهي الجمع للنازل: 

الثاني من المسائل التي يؤثر الوطن والاستيطان فيها من مسائل هذا الباب» هو 
مسألة: ما إذا كان المسافر نازلا في البلد التي أرادها بسفره» وهو فيها ليس مواطنا ولا 
مستو طا( فهل يجمع الصلاة فيها باعتباره مازال متلبسا بوصف السفرء أم يتم 
الصلاة؟ 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن النازل له آن يجمع بين الصلاتين حال نزوله» وهو المشهور من 
مذهب مالك والشافعية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجوزه الشيخ 
عبد العزیز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله» وإن كان الأولى تركه عندها١).‏ 

القول الثاني: أن النازل ليس له الجمع بين الصلاتين» وإنما يشرع الجمع لمن جد به 
السير فقط» فإذا نزل انقطعت عنه هذه الرخصة» وهو رواية عن مالك واختاره ابن حزم 
وذهب إليه بعض الحنابلةء واختاره ابن القي(. 

الأدلة: 

استدل القائلون بمشروعية الجمع للنازل بالآتي: 

أولا: عن معاذ رضي الله عنه نهم حرجوا مع رسول الله ية ني غزوة تبوك» فكان 
رسول الله َة يجمع بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا). 


(1) هذا التقسيم الثنائي بين المسافر والمواطن أو المستوطن بناء على ما تقدم من كون الراجح هو هذا التقسيم 
الثنائي» انظر ص: (۸۹). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي ٠۸١ /١‏ ط.دار الكتب العلميةء والمهذب ٠٠۳ /٤‏ ومغخني المحتاج ٠٠١ /١‏ 
المبدعَ۲/ ١١ء‏ وكشاف القناع ۲/ ۱,. ومجموع فتاوی ابن باز ۱۲/ ۲۹۷ والشرح الممتع -٠٥١ /٤‏ 
۴۳ . والجمع بین الصلاتین )۱۹٤(‏ وما بعدها. 

(۴) المدونة الكبرى /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومواهب الجليل ۲/ ١٤٠٠ء‏ وحاشية العدوي /١‏ ۳۳۷ والمحلى ۷١/۳‏ 
وزاد المعاد .٤٦۳ /١‏ وأحكام السفر في الشريعة الإسلامية )٠٤١٤(‏ وما بعدها. 

.)٤۲۲۹( ٤ أخرجه مسلم في الفضائل / باب في معجزات النبي‎ )٤( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ظاهره آنه كان نازلا في خيمة في السفرء وأنه 
أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعاء فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل» وأما السائر فلا 
يقال: دخل وخرج بل نزل وركب... وهذا دليل على أنه َة كان يجمع آحيانا في السفر 
وأحيانا لا يجمع» وهو الأغلب على أسفاره'. 

ٹانيا: حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه أتى النبي َيه وهو نازل بمكة 
بالأبطح)» في حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم قال: «فخرج النبي بلا بالهاجرة 
عليه حلة حمراء فتوضاً وأذّن بلال» ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى بهم 
بالبمطلحاءالظهر ركعتين» والعصر رکعتیر»('. 

قال النووي رحمه الله: «فيه دليل على القصر والجمع في السفر » وفيه أن الأفضل 
لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الآولى» وما من كان في 
وقت الأولى سائرا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانرة»(. 

قال ابن عبد البر: «هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به 


(۱) مجموع الفتاوی .1٤/۲٤‏ 

(۲) الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح» قال ابن دريد: الأبطح والبطحاء الرمل المنبسط على وجه 
الأرض» وقال أبو زيد: الأبطح آثر المسيل ضيقا كان أو واسعاء والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن 
المسافة بينه وبينهما واحدة وريما كان إلى منى أقرب وهو المحصب وهو خيف بني كنانة وقد قيل إنه ذو 
طوى وليس به. معجم البلدان ١‏ / ٤۷ء‏ وغريب الحديث للخطابي ۲/ ٠١‏ . 

(۳) البطحاء: أصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصى» وقال النضر: الأبطح والبطحاء بطن الميثاء والتلعة 
والوادي وهو التراب السهل في بطونها مما قد جرته السيول» يقال: أتينا أبطح الوادي وبطحاءه مثله» وهو 
ترابه وحصاه والسهل اللين والجمع الأباطح وقال بعضهم البطحاء كل موضع متسع» وهو موضع بعينه 
قريب من ذي قار. معجم البلدان ٤٤١ / ١‏ وغريب الحديث للخطابي ۲/ ٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الوضوء / باب استعمال فضل الوضوء.. »)۱۸١(‏ ومسلم في الصلاة / باب سترة 
المصلي (۷۷۹). 

0 شرح النووي على مسلم ۲۲١ /٤‏ وانظر: السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة )۸٠(‏ وما بعدها. 
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السيرء وهو قاطع للالتباس»'. 
ثالثا: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية جمع : 
a e a‏ 

رابعا: عَنْ تس بن مَالِكِ رضي الله عن قا: كان التي ي يَجْمَع بَيْنَ صلا 
المَغْرب وَالعِسَاءِ في السَفَر(". 

وهذان الحديثان عامان في السفرء سواء کان رابا سائرا آم نازلا. 

خامسا: أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه للمقيم» فجوازه للنازل في السفر من باب 
اول 

أدلة القول الثاني: 

واستدل القائلون بأن لا يشر ع الجمع للنازل بالآني: 

آولا: عن افع ن ا عَمَرَ رضي الله عنهما کان ن إدا جد بو السَيرّ جَمَح بين المرب 
والعتاء ا أن َيب اسم وَيقول: «ِنّ ر سول الله ل كان إ إا جد به السَير جَمَع بين 
المَغْرب وَالْعسَاء»(). 

ٿانيا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: گان رَسول الله ية يَحْمَع مَع بين صلا 
الظَهر وَالْعَصرٍ ذا گان على ظهر ب سيره و وَيَجْمَع بين المَغر ب وَالْوشًاء». 

قال ابن القيم: «ولم يكن من هديه بيا الجمع راکبا ني سفره كما يفعله كثير من 
الناس» ولا الجمع حال نزوله أيضاء وإنما كان يجمع إذا جد به السيرء وإذا سار عقيب 


(۱) نیل الأوطار ۳/ .۲٠۲‏ 

(۲) سبق تخریجه .)۱١۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة / باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء .)٠١٤١(‏ 

.٠٥١- ٥٥١ /٤ الشرح الممتع‎ )٤( 

)6( آخرجه البخاري في الحج / باب المسافر إذا جد به السير.. »)۱٦۷۸(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
/ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر .)١٠١١(‏ 

(0) آخرجه البخاري في الجمعة / باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (١٤٠٠)ء‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر .)١١١١(‏ 
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ا و ا 
بعرفة؛ لأجل اتصال الوقوف)('. 

وتناقش هذه الأدلة بالآتي: 

أولا: كونه يآتي في الحديث أنه كان يجمع إذا جد به السير» فإن هذا لا ينفي آن يجمع 
وهو نازل»ء كما جاء هذا في الأحاديث السابقة» فليس في الأحاديث نفي الجمع وهو نازل» 
ولا النهي عنه» بل غاية ما فيها أن ناقلي هذه السنة من الصحابة رووا ما رأوه من حاله 
ولم ينفوا غير هذه الحال. 

ثانيا: أن حمل هذه السنة على حال من كان على ظهر السير فقط» أو جد به السير 
يفي العمل بمدلول الأحاديث الأخرى الدالة على أنه يجمع في السفر مطلقاء وقد جمح 
يا ني عرفة وهو نازل» وعلى تقدير أن هذا أفضل لاتصال الدعاء في يوم عرفة» ولأنه 
يشق جمع الناس مرة آخرى» فإنه يدل صريحا على المشروعية والجوازء» ولم يقم من 
السنة ما يدل على النهي» أضف إلى ذلك جمعه وهو نازل بتبوك وبالأبطح» مما يزيد هذا 
الور اكا 

ثالثا: على تقدير وجود تعارض بين نصوص القولين» فإن النصوص الدالة على 
جواز الجمع للنازل ناقلة عن الأصل» بينما الأحاديث الأخرى مبقية على الأصل» 
ومعلوم أن الناقل مقدم على المبقي على الأصل. 

الدليل الرابع: أن النبي ية لم يجمع وهو نازل بمنى» مما يدل على عدم 
لماوع 

المناقشة: ) 

يناقش بن هذا يدل على أنه يجوز ترك الجمع للنازل» ولا يدل على تحريم الجمع 
أو نفيه وعدم مشروعيته» فهو لا يزيد عن كونه فعلاء وترك الفعل لا يدل على التحريم 
ولا حتى الكراهة» كما ن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 


(۱) زاد المعاد ۱/ .٤٦۳‏ 
)۲( الشرح الممتع .001/٤‏ 
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الترجيح: 

يترجح القول الأول القائل بجواز الجمع للنازل» وسواء كان جادا بالسير أم غير 
جاد؛ وذلك لقوة أدلته» وعدم سلامة أدلة القول الآخر من المناقشات. 

إلا أنه بالنظر في السنة الصحيحة نجد أن النبي ييه لم يكن يداوم على الجمع وهو 
نازل» بل المنقول عنه إنما هو آفراد ومرات قليلةء مما يدل على أن الأولى لمن كان نازلا 
أن يؤدي كل صلاة في وقتهاء إلا من حرج» وجواز ذلك يجب أن يقيد بالسنة الثابتة عن 
رسول الله َي فمن جمع وهو نازل أصاب السنةء ولم يجز الإنكار عليه» ومن ترك 
الجمع كان آقرب إلى الصواب» وموافقة الأدلة العامة الموجبة للإتيان بكل صلاة في 
وقتهاء والله تعالى أعلم. 


% % * 
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المطلب الفالث 
اشتراط الاستيطان للجمعة 


مو کے 7 ل 
rs‏ 


E 

للجمعة شروط وجوب» وشروط صحة» وفي كل منها ما هو متفق عليه ومختل 
فيه» والذي يتصل بموضوعنا اشتراط الاستيطان لوجوب الجمعة والخلاف فيه» وقبل 
ذكر الخلاف في هذه المسألة يحسن الوقوف على ما ذكره فقهاء الشافعية في أقسام الناس 
في الجمعة» وهو كالاآتي: ) 

الأول: من تلزمه وتنعقد به» وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر 


الثاني: من تنعقد به ولا تلزمه وهو المريض» والممرض» ومن لي طريقه مطر 
ونحوهم من المعذورين. 

الالث: من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه» وهو المجنون والمخمى عليه وكذا 
المميز والعبد والمسافر والمرأة. 

الرابع: من لا تلزمه وتنعقد به» وهو من له عذر من أعذارها غير السفر. 

الخامس: من لا تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد. ) 

السادس: من تلزمه وتصح منه» وني انعقادها به خلاف» وهو اللمقيم غير 
المستوطن, ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب» أصحهما: لا تنعقد به»('). 

وأثر الوطن والاستيطان في هذا المبحث على حد سواء» أي سواء كان مواطنا أصايا 
أم كان مستوطناء فمتى أخذ حكم المواطن دخل في المقصود بذا المبحث. 

وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الاستيطان لو جوب الجمعة على قولين: 

القول الأول: أن الاستيطان من شروط صحة صلاة الجمعة» فلا تصح الجمعة 
بالمسافر ولا تنعقد به» فلا يكمل به نصاما» وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية 


.۲١ /۲ وحاشية الجمل‎ ٠٠١ /١ وأسنى المطالب‎ ٠٠۳ /٤ المجموع‎ )١( 


۱۷٤‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


والشافعية والحنابلة('). 

الأدلة: 

واستدلوا بالآتي: 

آولا: أن النبي ية كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع 
بعرفة يوم الجمعة» فصلى الظهر والعصرء وجمع بينهماء ولم يصل جمعة. 

ST‏ (م أذ بال م ام صلی اله 

ام قَصَلًى الْعَصرَ ولم بُصل هما هما شيًا). 

والحديث صريح في أنه ية صلى الظهرء ولم يصل الجمعةء ولو كانت الجمعة 
تلزم المسافر لصلاها جمعةء كما أنه ية لم يجهر فيها مما ينفي كونها صلاة الجمعة 
والخطبة كانت للنسك» وليس للجمعةء ولذلك تشرع خطبة عرفة ولو في غير يوم 
الجمعة بإجماع المسلمين. 

ثانيا: عن جابر رضي الله عنه: قال رسول الله َي: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فعليه الجمعة إلا مريض» أو مسافرء أو امرأةء أو صبىء أو مملوك فمن استغنى بلهو أو 
تجارة استغنی الله عنه والله غني حمید)(". 

المناقشة: نوقش هذا الأثر بأنه ضعيف» لم يثبت بسند صحيح عن رسول الله لا. 

الثا: أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» كانوا يسافرون للحج وغيره فلم يصلٌ 
أحد منهم الجمعة في سفره. 

رابعا: آن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يؤمروا مهاء ولا قبائل البادية ممن 
أسلمواء ولا أقاموهاء ولو أقاموها لنقل ذلك. 

خامسا: آن هذا هو المروي عن السلف. 


() كفاية الطالب الرباني /١‏ ۳۲۹ وشرح الخرشي ۷٤/١‏ ونهاية المحتاج / ٠٠٠‏ وحاشية قليوبي 
وعميرة ۳۱۸/١‏ والفروع ۲/ ٩٦‏ وكشاف القناع / ۷ 

() أخرجه مسلم في الحج / باب حجة النبي له (۲۱۳۷). 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ۲ / ٠۳‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۳/ ٠٥‏ ا ا 
المصابیح ۱/ .٠٠۹‏ 


الوطن والاستيطان -دراسة فقهية ۵ 


فأقام نس بنيسابور سنة أو ستتين فكان لا يُجَمّم(). 
وعن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمّع 
ويصلي رکعتین"''. ) 
وقال ابن عمر رضي الله عنه: اغلا 
وقال إبراهيم: كان أصحانايغزون فيقيمون السئة أو نحو ذلك يقصرون الصلاق 
رولا یجمُعون»(. 
قال ابن قدامة رحمه لله: «و هذا إجماع مع السنة الثابتة فیه» فلا يسوغ مخالفته»(°. 
وس اا لان وهو المشهور من مذهب الحنفية» واختاره 
ابن حزم . 
u‏ 
واستدلوا بالآتي: 
أولا: عموم قوله تعالی: ھا این اترا 5 ژر إاکرة نبور اة 
اشوا ل رآ ودروا الیم دک حبر لک إن كََدتَعكَمونَ ) [الجمعة-۹]. 
قال علي رضي الله عنه: ا ا و ا 
نص من رسول الله ا)۷ . 
المناقشة: 


0 رجه ابن أي ةق الع؟ | ٤‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٤١ / ١‏ 

(۳( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣‏ / عاق ال ۷۲ 

(4) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲ / ٤‏ وصخحه في التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الخغليل 
(4). 

.٠١۸/۲ المغني‎ )٥( 

.٥٤۸ /١ حاشية ابن عابدین‎ )٩( 


.٥١ / ٥١ المحلى‎ )۷( 
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الأول: أن الآية عامةء وقد قامت أدلة السنة على تخصيصها. 

الثاني: أن هذا في غير محل النزاع» فنحن نسلم أن المسافر تجب عليه الجمعة إذا 
سمع النداء ووجد من المستوطنين من تنعقد بهم الجمعة» فتجب عليه تبعا لهم» ولكن 
النزاع في أمر آخرء وهو هل يلزم المسافرين الاجتماعٌ لإقامة جمعةء وهل إذالم يوجد إلا 
جماعة مسافرون» فهل تنعقد بهم الجمعة؟ 

وهذا:آمر غير ما ورد عليه دليلهم. 

ثانيا: آدلة وجوب الجمعة من السنةء وأحاديث الفضل في حضورها. 

وتناقش بما سبق من كونها عامة قامت الأدلة على تخصيصها. 

ثالثا: القياس على الجماعة» فإذا كان تلزمة!الجماعة» فالجمعة أولى. 

المناقشة: 

يناقش هذا بآنه قياس في مقابلة النصوص الصريحةء والقياس الذي يقابل النص 
فاسد'الاعتبار» على أننا نوجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء ولا يعني هذا 
انعقادها به» والبحث في الأخيرء وليس في وجوبماعليه. 

الترجيح: 

الذي يترجح قول الجمهور القائل بعدم وجوب الجمعة على المسافرء وعدم 
انعقادها بهو واإن كانت تجب عليه بغيره من المستوطنين» للآي: 

أولا: قوة أدلة هذا القول. 

ثانيا: كون أدلة قول الحنفية لا تخلو من المناقشة القوية المبطلة للعمل ا. 

ثالثا: أن أدلة الحنفية في وجوب الجمعة على المسافر» وهذا مُسلم» وكلامنا في 

انعقادها به» ووجوب اجتماع جماعة المسافرين للجمعة» فهي غير واردة على محل 

تنبیه: 

هذا الخلاف في وجوب الاجتماع للجمعة لمن لم يستوطن» بمعنى إن كان جماعة 
ني بادية ليست محلا للاستيطان» فإنه لا يجب عليهم الاجتماع للجمعة» ولو صلوهما 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۷۷ 


جمعة لم تجزئهم عن الظهرء وكذا إذا كان جماعة مسافرون في طريقهم أو نزلوا في بلد 
ليسوا من أهله» وليسوا مستوطنين فيه» فإنه لا يجب عليهم الاجتماع لإقامة الجمعة؛ لما 
تقدم» أما إذا كانوا يسمعون الجمعة في المكان الذي تجمّع فيه» فإن الواجب عليهم 
الحضور» ويلبون النداء» عملا بعموم النصوص الدالة على وجوب حضور الجمعة» 
وهذا يعني أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعا لغيره» لكن لا يحسب من العدد 
المشروط عند من اشترط العدد (. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: «أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة» كما لو مر 
إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل» ويستمر في سيره بعد الظهرء فإنها تلزمه الجمعة 
لعموم قوله تعالی: أا الین اموا إا ووت للك وة ِن بوم ألْجُممَةاسعوا ل 
ذد آله ودروا الع [الجمعة-۹]ء وهذا عام» ولم نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم 
الذين يفدون على رسول الله َة ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة» بل إن 
ظاهر السنة آنهم يصلون مع النبي عيا('. 
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)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ٠٠٠٠٠٤٦/١‏ وجواهر الإكليل ۹۲/١‏ وروضة الطالبين ٠۸/۲‏ والمغني 
۲ والشرح الممتع .٠١/١‏ 


VA‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


الملطلب الرابع 
شتراط الاستيطان للعيدين 


اختلف أهل العلم في اشتراط الاستيطان لصلاة العيدين على قولين(': 
القول الأول: أن الاستيطان شرط للتكليف بصلاة العيدين» فإذا دخل المسافر 
a E u A e‏ 
والمالكية والحنابلة» واختاره د EE‏ ا ابن ا 
الأدلة: 
أولا: N TT‏ 
على ن المسافر لا يشرع له صلاة العيدء وكذا سكان البادية(". 
ثانيا: آثار عن السلف» ومنها: 
چ عن علي رصي الله عنه قال: رلک حمعة» ولا تشریق( إلا ٤‏ مِصر جامع»(°). 
- قال الزهري: «( لا صلاة فطر ولا أضحی على مسافر»). 


(۱) قال ابن رشد: «والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة» فمن قاسها على الجمعة كان 
i E il LL GL‏ 
استشناؤه من الخطاب». بداية المجتهد .٠۷٤ /١‏ 

(۲) المبسوط ۲ وبدائع الصنائع ۱ والتاج والإکلیل ۲/ ١ء‏ وحاشية العدوي على الفتح الرباني 
۱ والمغني ۲/ ۲٤٥‏ والفروع ۲/ ۱۳۷ والفتاوی الکبری ۳/ ۳۷. 

() قال الصنعاني: «وقد وهم ابن حزم فقال: إنه َيه صلاها في حجته وغلطه العلماء ". سبل السلام .٤١۸ /١‏ 

)٤(‏ التشريق آي: صلاة العيدء مأخوذ من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها. قال أبو عبيد: يعني أنه لا صلاة يوم 
العيدء ولا جمعة إلا على أهل الأمصار؛ وإنما سميت صلاة العيد تشريقا لإشراق الشمس وهو إضاءتا لأن 
ذلك وقتهاء يقال: شرقت الشمس - إذا طلعت شروقاء وأشرقت إشراقا - إذا أضاءت» قال: وأخبرني 
الأصمعي عن شعبة قال قال لي سماك بن حرب في يوم عيد: اذهب بنا إلى المشرق - يعني المصلى». 
غريب الحديث لأبي عبید ۳/ ٤٥١‏ وانظر: النهاية في غریب الأثر ۲/ .٠٠٤١‏ 

() آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲ / ٠٠١‏ وعبد الرزاق في السنن ۳ / ٠١۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۳ء وصححه الحافظ في فتح الباري ۲ / ۷١٥٠ء‏ والبدر العيني في عمدة القاري ٠‏ / ۱۸۸. 

(( ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ / ٤ء‏ ولم أقف عليه في كتب السنة. 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۱۷۹ 


المناقشة: 

نوقشت هذه الآثار من وجهين: 

الأول: أنه لا حجة في قول أحد غير رسول الله لار( . 

الحواب: 

يجاب عن ذلك بأن هذه الآثار لم تستقل بالحجة» بل حصل با استئناس في 
الحكم» والحجة في فعل رسول الله وة 

الثاني: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع 
ركعات في المسجد يوم العيد". 

قال ابن رجب: «تشبيهًا لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة»"'. 

الحواب: 

أجيب عن هذا الأثر بأنه ضعيف. 

وعلى تقدير صحته فالحُجة في فعل رسول الله َء وليس في فعل أحد من الناس. 

القول الثاني: أن العيدين لا يشترط لها سوى التكليف» وهو المشهور من مذهب 
الشافعية» وهو رواية عن أحمد» وقال به ابن حزه). 

الأدلة: 

واستدلوا بالآتي: 

أولا: عموم الأدلة الدالة على مشروعية صلاة العيدين للمسلمين» فيدخل فيها 


..۸٦/١ المحلى‎ )1( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲ / ٠٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠١‏ وضعفه ابن التركماني كما 
ي الجوهر النقيء قال: «ني سنده ابو قيس هو الأودي. قال البيهقي في باب لا نكاح إلا بولي: مختلف في 

عدالته» وقال في باب مس الفرج بظهر الكف: لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل» وني سنده أيضا عاصم بن علي 
خرّج له في الصحيح ولکن ابن معين قال عنه: لا شى» وف رواية: كذاب ابن كذاب». الجوهر النقي ٣‏ / 
۰ 

(۳) فتح الباري ۷/ ۷۸. 

.۸۷ /١ والفروع ۲/ ۷١٠ء والمحلى‎ ٠۲٤٠١ /۲ والمخني‎ ٤١ /۳ وتحفة المحتاج‎ ۲۷۷ /١ الأم‎ )٤( 


۸۰ الوطن والاستيطان - دراسة ققهية 


المسافر وغيره» كحديث آم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا أن نخرج في العيدين 
العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين»'. 

ثانيا: أن النبي ية واظب عليها حتى مات» ولم يتركها مرة واحدة» وهذا مع كونها 
شرعت على وجه الاجتماع» مما يعني تأكدّها على عموم المسلمين. 

المناقشة: 

يناقش هذا بأنه قد قام الدليل المخصص لهذه الأدلة العامةء فإن النبي بيا لم يصل 
العيد في حجة الوداع» مع كونه مسافرا. 

الترجيح: 

يترجح القول الأول لصراحة دليله» وكونه مخصصا صريحا لدليل الشافعيةء والله 
أعلم. 


¢ % 


(۱) أخرجه البخاري في الحيض / باب شهود الحائض العيدين.. »)۳١١(‏ ومسلم في صلاة العيدين / باب 
(۲( بناء على هذا وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم صلاة العيدين» بين قائل بالوجوب كما هو المشهور من 
مذهب الحنفيةء وقائل بالسنية المؤكدةء كما هو المشهور من مذهب المالكية والشافعيةء وقائل: إنها فرض 
كفاية» كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. 
انظر: الهداية ٠/١‏ وبدائع الصنائع ١‏ والمجموع ٠۴ /١‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج 
۲/ ۲ وجواهر الإکلیل شرح مختصر خلیل ٠١١/١‏ والمغني .٠١ ٤/۲‏ 


المبحث الثالث 


أثر الوطن والاستيطان في الجنائز 


وفيه مطابان 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية A‏ 


المطلب الأول 
تقل الميت إلى وطنه الأصلي 
تصوير المسألة: 
في كثير من الأحيان يتواجد الشخص في غير وطنه الأصلي» ثم توافيه المنية» وهو في 
ذلك البلدء وني أكثر الأحيان يبادر أهل البلد الثاني بدفنه فيهء وأحيانا طالب بنقل الميت 
إلى موطنه الأصلي» إما هله وخواصه أو هو يوصي بذلك» أو يوصي بالدفن بعيدا عن 
الوطن الأصلي» كأن يوصي بالدفن في مكة أو المدينة لشرفهماء ونحوه. 
وقبل الشروع في بيان حكم هذه المسألةء أحب التنبيه على أن هناك بعض المواضع 
محل اتفاق» وهي: 
أولا: لا يجوز نقل الميت إذا ی ات ت ردا یه ا د 
النقل لفترة طويلة وسيسب ذلك تغير جثة الميت» فلا يجوز النقل ويجب أن يدفن في 
ثانيا: لا يجوز نقل الشهداء ويجب دفنهم في مواضعهم وقد حكي الاتفاق على 
ذلك» مستدلین بحديث جابر رضي الله عنه أن شهداء أحد تقلوا اف المدينةء فأمر النبي 
اة بأن يردوا إلى مضاجعهم فرْذُوا إلى الأماكن التي استشهدوا فيهاء وأن يتزع عنهم 
الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم»('). 
ثالثا: يجوز نقل الميت للضرورة» كما لو مات في بلاد الكفار وخشي على هذا الميت 
من أن يعبث الكفار بجثته بالتمثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك ). 


(1) أخرجه أحمد )٠١٠١۳(‏ والترمذي ني الجهاد / باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله »)١۹۳۹(‏ وأبو داود في 
الجنائز / باب ني الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك »)۲۷١۲(‏ وابن ماجه في الجنائز / باب ما 
جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (١١١٠)ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والحديث حسنه 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳ / ١١٠٠ء‏ وصححه الألباني كما في صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم 
(۷۱۷). 

(۲) حاشية ابن عابدين /١‏ ٠١٠٦ء‏ وجواهر الإكليل /١‏ ١١ء‏ وروضة الطالبين ۲/ ١١٠١٠۲٠ء‏ وحاشية 
قلیوبي ۳۳۹/۱ والمغني ۲/ 0٥۰۹۰0٥۳٩۱۰٥۳۲‏ . 
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وفي سوى هذه المواضع فالحكم يختلف» وهو لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: 

أن يكون النقل قبل الدفن. 

الحال الثانية: 

أن يكون النقل بعد الدفن. 

أما الحال الأولىء وهو ما كان قبل الدفنء فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: مذهب الحنفية أن نقل الميت مكروه» إلا لمسافة يسيرة كالميلين» أما 
ما عدا ذلك فإنه لا ينقل» وهو أضيق المذاهب في هذه المسألة). 

القول الثاني: أن النقل جائز» حتى قالوا: بعد دفنه ينبش وينقل» وهو مذهب المالكية 
والحناراة). 

إلا أن المالكية اشترطوا لهذا الشروط الآتية: 

- أن لا ينفجر حال نقله. 

- أن لا تنتهك حر مته. 

- ون يكون لمصلحةء كأن يخاف عليه أن يأكله البحرء أو ترجى بركة الموضع 
المنقول إليهء أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله» أو دفن من أسلم بمقبرة 
الكفارء فيتدارك بإخراجه منهاء ودفنه في مقبرة المسلمين» فإن تخلف شرط من هذه 
الشروط الثلاثة كان النقل حراما. 

الأدلة: 

أولا: أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر (. 


(۱) البحر الرائق ۲/ ۲٠١‏ وحاشية ابن عابدين ٠٠۲ /١‏ والجوهرة الثيرة .٠٠١۹/۱‏ 

(۲) شرح الزرقاني ۲/ ٠٠١۲‏ وجواهر الإكليل ۱١ /١‏ والمغني ٥۰۹/۲‏ والفروع ۲/ ۲۸۲. 

(۳) آخرجه البخاري في الجنائز / باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها »)٠١١۳(‏ ومسلم في 
الفضائل / باب من فضائل موسی بلا .)٤۳١۷٤(‏ 
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المناقشة: نوقش هذا با مسافة قصيرة» وهذا ليس محل نزاع. 

ثانيا: أن يعقوب عليه السلام مات بمصر فنقل إلى الشام''. 

ثالثا: أن موسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام بعدما اتی عليه زمان 
من شر الى الشام ليکون مع آبائه". 

المناقشة: نوقش هذا بأنه شرع من قبلناء ولم تتوفر فيه شروط كونه شرعا لا(". 

رابعا: أن سعيد بن زيد رضي الله عنه توفي بالعقيق ونقل إلى المدينة(“. 

خامسا: عن عبد الله بن أبى مليكة رحمه الله قال: «توفي عبد الرحمن بن آبى بكر 
أتت قبره» ثم قالت: «والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما 
زرتك»(. ) 

سادسا: عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما قتل علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
حملوه لیدفنوه مع رسول الله و ). 

قال في عون المعبود بعد أن ساق هذه الآثار: «وفي هذه الآثار جواز نقل الميت من 
الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه» والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا 


لدلیل »۷. 
المناقشة: نوفشت هذه الآثار من وجهين٠‏ 


(۱) ذکره في تبیین الحقائق ۱/ ۲٤٦‏ وني فتح القدیر ۲/ ٠٤١‏ ولم أقف عليه مسندا. 

(۲) ذکره في تبیین الحقائق ۲٤۲٦/۱‏ وني فتح القدیر ۲/ ٠٤١‏ ولم أقف عليه مسندا. 

(۳) فتح القدیر .٠٠۲۰۱۰۱/۲‏ 

٠١٤ /۳ الإإصابة في تمييز الصحابة‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز / باب ما جاء في الرخحصة في زيارة القبور (١4۷)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 
٣۳‏ ۷ ۸. وضعفه الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)٠٠١١(‏ 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن عساكر كمافي تاريخ الخلفاء .٠٠١ / ١‏ 

(۷) عون المعبود۸/ ."٠١‏ 
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الثاني: على التسليم بصحتها وثبوتها والقول بمقتضاهاء فإنها تحمل على المسافة 
القريبة. 

سابعا: أن ذلك أحف لمؤنته» وأسلم له من التغييرء وأما إن كان فيه غرض صحيح 
جاز. 

القول الثالث: التفصيل» فإن كان لبلد مقدس فإنه جائز» وإن كان لغير لبلد مقدس 
فإنه يحرم» وهو المشهور من مذهب الشافعية('). 

الترجيح: 

بعد النظر في هذه المسألة والأقوال فيهاء وبعد عرض أدلة كل قول» يترجح أن هذه 
المسألة فيها التفصيل الآي: 

أولا: إذا كانت المسافة التي ينقل منها الميت يسيرة» والنقل إلى وطنه الأصليء 
فالأظهر آن هذا جائز ولا بأس به» عملا بالآثار الواردة في هذا الباب. 

أضف إلى ذلك آن هذا ليس فيه إيذاء للميت» مع كون المتقرر أن يدفن مع أهله 
وأقاربه أولى» لماي ذلك من تسهيل الزيارة وأبعد لاندراس قبورهم» ويعضده قوله 4لا 
لما دفن عثمان بن مظعون وعلم قبره: (أدفنٌ إليه من مات من أهلي)(". 

ثانيا: إذا مات في بلاد الكفار وأوصى أن ينقل» أو اختار أولياؤه أن ينقل إلى بلد 
المسلمين» فأيضا هذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذا غرض صحيح. 

وأما ما عدا ذلك كالنقل لفضيلة المكان ونحوه فالذي يظهر آنه لا يجوز للآتي: 

أولا: آنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون موتاهم» لم يرد النقل إلا 
في الشهداء فقطء وإنما نقلوهم لكي يُدفنوا مع المسلمين في البقيع» ولم يرد أن النبي يلا 
أمر بأن ينقل من مات في المدينة إلى مكةء مع أن مكة أفضل من المدينةء أو أن من مات 
خارج المدينة ينقل إلى المدينة أو ينقل إلى مكة. 


.٠٤١ /۲ روضة الطالبین‎ )١( 
آخرجه أبو داود في الجنائز / باب في جمع الموتى في قبرء والقبر بعلم (۲۷۹۱)ء والحديث حسنه الحافظ‎ )۲( 
.1۷ في تلخيص الحبیر ۲ / ١۳١٠ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة۸/‎ 
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ثانیا: أن السنة هي المسارعة في تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» لحدیث 
بي هريرة رضي الله عنه آن لبي ب قال 1 عُوا بالجتارَق ِن َك صَالِحة حير 
موتا إلبهء وَل يك وی ذلك َر مون عَنْ ا)٠‏ ومعلوم ماني النقل من 
تأخير لهذه السنة وتعطيلها. 
ثالثا: أن النقل إذا كان من مسافة بعيدة قد يكون فيه إيذاء وضرر للميت» وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال بي: (كسر عظم الميت ككسره حيًا). 
رابعا: أن النقل في كثير من الأحيان يكون فيه مشقة لمن يقوم بالنقل» ولأولياء 
الميت» والمشقة تكون مالية أو نظامية وغيره» مع عدم وجود المسوغ القوي لهذا الفعل. 
والله تعالى علم. 
أما الحال الثانيةء وهى نقل الميت بعد الدفن: 
فقد حتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز نبش القبر من أجل نقل الميت 
إلى مكان آخر» إلا أن المالكية أجازوا نقله بالشروط السابقةء أو لضرورة ووافقهم 
الشافعية في ذلك فقالوا بجواز نقله لضرورة» كما لو دفن دون أن يغسل» ما لم يكن من 
الشهداء أو يُدفن في أرض أو ثوب مغصوبين مثلا. 
الدليل: 
استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ئة قال: (كسر عظم الميت ككسره 
حیا). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز / باب السرعة بالجنازة. ۰ ومسلم في الجنائز | ا ا 
(0۸). 
(۲) أخرجه آحمد (۲۳۱۷۲) وأبو داود في الجنائز / باب في الحفار يجد العظم.. (۲۷۹۲)» وابن ماجه في ما 
جاء في الجنازة / باب في النهي عن كسر عظام الميت »)٠٠٠١(‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 
"۸١‏ وأشار في أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» إلا أن ابن القطان وابن دقيق العيد حسّناه 
۱/. 
(۳) فتح القدير ۲/ -٠١١‏ ١١٠٠ء‏ وحاشية e‏ ۲ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
١,,›ء‏ وحاشية الصاوي /١‏ 0۷۸ ومغني المحتاج ٦١ /١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة .٤٠١/١‏ 
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ومعلوم أن نبش القبر بعد إغلاقه فيه إهدار لكرامة الإنسانء وغالبًا ما يؤدي ذلك 
إلى كسر عظام الميت. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى آنه يجوز نبش القبر لنقل الميت ودفنه في بقعة خير 
من بقعته التي دفن فيهاء كمجاورة صالح لتعود عليه بركته» أو لإفراده في قبر واحد عمن 
دفن معه» او لتحسین کفنه» ونحوه. 


الأدلة: 

أولا: قول جابر رضي الله عنه: «دفن مع أبي رجل» فلم تطب نفسي حتى أخرجته 
فجعلته فی قر على حدة». 

المناقشة: 


يناقش هذا بآنه فعل صحابی واجتهاد منه» وليس في هذا ما يدل على المشروعية 
والجواز» فيعرض مثل هذا على أدلة الشرع»› فما وافمها أخذ به» وما لا لم يعمل به 
وليس في أدلة الشرع ما يشهد لهذا. 
ثانيا: أن سعيد بن زيد رضى الله عنهما مات بالعقيق فحمل إلى المدينةء ودفن 
ا ) 
ثالثا: عن قال سفيان بن عيينة رحمه الله: «مات ابن عمر رضى الله عنهما ههناء 
وأوصى أن لا يدفن ها هناء وأن يدفن بسرف». 


المناقشة: 
يناقش هذان الأثران بأنهما قبل الدفنء وهذا قد يُسلّم» أما بعد الدفن فليس في هذه 
الآثار مايدل على جوازه. 


بعد النظر في آقوال هذه المسألة وأدلتهاء يرجح قول الجمهور بالمنع من تقل 


(۱) كشاف القناع ۲/ ۰.٤ ٦‏ وشرح منتهی الإرادات ۱/ ۳۸۰. 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز / باب هل يخرج الميت من القبر.. .)٠١٠١(‏ 
(۳) سبق تخریجه .)۱۸٥(‏ 

. ٤٦٤/٠ أخرجه ابن المنذرفي الأوسط‎ )٤( 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۸۹ 


الميت بعد دفنه» إلا لمصلحة أو ضرورة شرعية» وذلك لوجاهة هذا القول وقوة دليلهء 
وورود المناقشة على أدلة القول الآخر» مع كونه أبعد من فعل النبي ية وأصحابه رضي 
الله عنهم» مع ما في ذلك من الشرور والآثام التي قد تترتب عليه؛ لذا كان القول بالمنع 
آقوی» والله تعالى أعلم. 

# FF ) 
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المطلب الثاني 
الصلاة على الميت إذا وجد في غبر دار الإسلام 

في كثير من الأحيان» وخاصة في العصور المتآخرة كثر السفر إلى غير بلاد الإسلام 
وأيّا كان الغرض,» للتعليم أو السياحة أو الاتجار» ونحوه فإنه في حال ما إذا توفي 
الشخص في غير بلاد الإسلام» فإما أن يكون في البلد مقابر خاصة بالمسلمين» وإما أن لا 
يوجد فإذا وجد فلا إشكال في جواز الدفنء وتقدم أن يجوز نقله للضرورة. 

أما إذا لم يوجد مقابر خاصة بالمسلمين» فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى آنه لا يجوز 
دفنه في مقابر الكفار إلا للضرورةء كأن لا يستطيع أهله أو خحاصته نقله إلى وطنه الأصلي 
أو إلى بلد مسلم آخر» لعدم القدرة الماليةء أو لصعوبة إجراءات النقل» أو لعدم وجود 
بلد مسلم يقبل جثمانه» ونحو ذلك وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي. 

كما نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا مات المسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره 
بل يخفى لئلا يتعرضوا له قال البهوتي: «تسوية قبر المسلم بالأرض وإخفاؤه بدار 
الحرب آولی من إظهاره وتسنیمه؛ خوفا من ن ینبش فیمثل به». 

إلا أن هذا ظاهر في بلاد الحرب» أما مع العهد والأمان ونحوه وعدم ما ذكره 
الفقهاء. من الخشية من أن ينبش قره ويمثل بهء فالأظهر أن لا حاجة له. 

أثر الوطن في الصلاة على الميت في غير دار الإسلام: 

المقصود بهذا المبحث هو ما إذا وجد ميت بغير بلاد الإسلام» وليس عليه علامات 
الإسلام أو الكفرء فهل يصلى عليه باعتبار كون الأصل الإسلام» أو لا يصلى اعتبارا 
بغلبة الوطن أو الدار الذي وجد فيها؟ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٥۹۹/١‏ ط. المطبعة العربية باكستان» ومنح الجليل ٠٠٠/١‏ وروضة الطالبين 
 , ۳‏ وشرح متتهى الإرادات ۲١۷ /١‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ۳ وط 
الفقهية المتعلقة بالمغتربين .)٠١(‏ 

(۲) روضة الطالبین ۲/ ۱۳۹۰۱۳۷ وکشاف القناع ۲/ .٠١۸‏ 
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وكذا إذا اختلط جماعة كفار بمسلمين بوطن غير مسلم» فهل يصلى على الجميع 
أو يترك الجميع؟ 

ما في المسألة الأولى» فالميت بغير دار اللإسلام لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن توجد عليه علامات اللإسلام فهذا يصلى عليه بلا خلاف. 

الثانية: أن تو جد عليه علامات الكفرء فلا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين 
بلا خلاف. 

الثالغة: ألا توجد عليه علامة الإسلام ولا الكفرء ففيه خلاف على قولين: 

القول الأول: أن يغلب حكم الدار» فلا يصلى عليه تبعا لدار الكفر» وهو المشهور 
من مذهب الحنفية» والظاهر عند الشافعيةء والمشهور من مذهب الحنابلة'. 

ودليلهم: آن الأصل آن من کان في دار فهو من اهلها يثبت له حکمهم مالم يقم على 
خلافه دلیل. 

القول الثاني: التفصيل» فإن وجد في دار كفار ولا مسلم فيها فكافر» وإلا إن وجد 
فيها مسلم فمسلم» وهو القول الصحيح من أقوال الشافعية". 

ودليلهم: تغليبا لحكم الإسلام» باعتباره الأصلء ون كل إنسان يولد على الفطرة. 

الترجيح: | 

الذي يترجح القول الأول» وأن من وجد في دار الكفر وليس عليه ما يدل على 
إسلامه» فإنه لا يحكم يإسلامه حتى يقوم الدليل على ذلك» ولا یکتفی بمجرد وجود 
بعض المسلمين» إلا إن غلب وجودهم في هذا المكان» فإن هذا قد يغير الحكم 
بحسب غابة المسلمين على المكان» أما إن كان وجود المسلمين فيها على وجه 
الندرة فإنه لا يعني غلبة الحكم لهم» وعليه فلا وجه للحكم بإسلامه اكتفاء بذلك» بل 
يحكم بكفره تغليبا للدار» إذ الأصل فیمن وجد في دار الکفر آنه کافر حتی یثبت ما 


(۱( فتح القدير ٤۸/۳‏ وأحكام القرآن للجصاص ١ء‏ والمغني ۲/ ٤‏ والشرح الكبير «ToA۸ /١‏ 
وانظر: قواعد ابن رجب - القاعدة التاسعة والخمسين. 
(۲( تحفة المحتاج ۳/ ١١ء‏ وحاشية البجيرمي على المنهج .٤۸٦/١‏ 
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يوجب الحكم بإسلامه. 

المسألة الثانية: 

الاختلاط بين المسلمين والكفار في بلاد الكفر يكون على وجه كبير» ويعد من 
النوازل في العصر الحديث» وكان نتيجة طبيعية لزحف أعداد كبيرة من المسلمين إلى 
دور الكفر» ومعلوم آنه قد يقع حادث أو ينهار مبنى ونحوه» ويجمع عددا من المسلمين 
والكفار» وحينئذ إما أن يتمايز المسلمون عن الكفارء وإما آلا يتمايز بعضهم عن بعض. 

والحكم في ذلك آنه في حال ما إذا أمكن تمييز موتى المسلمين عن موتى الكفار 
بالعلامة فإنهم يميزون ويصلى عليهم» ويجب دفنهم في مقابر المسلمين» إلا للضرورة 
فيدفنون في مقابر الكفار 

وإن لم يمكن التمييز» فقد وقع حلاف في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يصلى عليهم بكل حال» ترجيحا للمسلمين على الكافرين» وينوي 
i O SS‏ 
وهو مذهب جمهور المالكية الشافعية والحنابلة('). 

الأدلة: 

أولا: أن الصلاة ا ای ولا طریق إليها هنا إلا بالصلاة على 
الجميع. 

O E O TT 
كانت الغلبة للمسلمين» فإذا جاز الصلاة والدعاء للأكثر باعتبار أنهم أغلب» فكذلك‎ 
للأقل.‎ 

القول الثاني: العمل بالغلبةء فإن كانت الغلبة للمسلمين يغسلوا ويصلى عليهم إلا 
من عرف بعينه آنه كافرء» وإن كانت الغلبة لموتى الكفار فلا يصلى عليهم إلا من عرف أنه 


والحاوي الکبير ۳/ ۸ء ونهاية المحتاج ۲٤/۳‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة ٠۷/١‏ والمخنى ٤٠٤/۲‏ 
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مسلم بالسيماء فإذا استويا لم یصل علیهم» وهذاهو المشهور من مذهب الحنفية(''. 


الأدلة: 
أولا: أن العبرة للغالب» والمغلوب ساقط الاعتبار بمقابلته» فلا يظهر حکمه مع 
الغالب. 


ثانيا: القياس على ما لو وجد ميت في دار الإسلام» فكما أنه يصلى عليه» وإن 
احتمل أن يكون كافرا؛ لأن الغلبة في دار الإسلام للمسلمين» وكذلك لو وجد ميت في 
دار الحرب فإنه لا يصلى عليه» وإن احتمل أن يكون مسلما؛ لأن الغلبة في دار الحرب 
للكفار. 

فكذلك إذا كانت الغلبة للمسلمين جعل من حيث الحكم كأن الكل مسلمون 
فيصلى عليهم» لكن ينوون بالدعاء المسلمين؛ لأنه لو أمكن التمييز حقيقة يجب التمييز 
حقيقةء فإذا تعذر التمييز حقيقة وأمكن التمييز بالنية» وجب بالنيةء وإن كان الأكثر كفارا 
لم يغسلواء ولم يصل عليهم لما ذكرنا أن العبرة للغالب. 

ثالثا: أنه استوى جانب الصلاة وجانب الترك فترجح جانب الترك؛ لأن الصلاة 
على الكافر لا تجوز بحال» وترك الصلاة على المسلم جائز في الجملةء فجاز ترك 
الصلاة في هذه الحالء بخلاف ما إذا كانت الغلبة للمسلمين» لأنه لما ترجح بحكم 
الكثرة فكأنه ليس فيهم كفار. 

المناقشة: نوقش هذامن ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحكم بالغلبة الذي هو أصل دليلهم بطل بما إذا اختلطت أخته 
بأجنبيات» أو اختلطت ميتة بمذكيات» فإنه يثبت الحكم للأقل دون الأكثر". 

الثاني: أنه لا يسلم كون ترك الصلاة على المسلم جائز في الجملةء إلا إذا آرادوا آنه 
فرض كفاية» فهو لا يخرج بذلك عن حد الفرض» وإن لم يكن على آفراد وآحاد 
المسلمين» لكنه يجب على مجموعهم» ولا سبيل لهذا إلا بالصلاة على الجميع» مع 


.٤٠٠ ٤/۲ المغني‎ )۲( 
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التخلص من الصلاة على الكافر بحصر النية للمسلمين. 

الثالث: آنه إن كان يصلى عليهم إذا كان المسلمون أكثر رجاء أن تكون صلاة على 
کل مسام فهذا المعنی موجود إذا کان المسلمون آقلء وإن کان لا یصلی علیهم إذا کان 
المسلمون أقل خوفا من أن تكون e‏ فهذا المعنى موجود إذا كان 
المسلمون أكثر» فعلم فساد ما اعتبروء(). 

الترجيح: 

يترجح القول الأول» وأن الواجب الصلاة على الجميع» مع توجيه النية إلى الصلاة 
على المسلمين» ووجه قوة هذا القولء آن هذا فيه العمل بأصول الشرع من حيث 
الاحتياط لموتى المسلمين» وعدم الضرر في الصلاة على الجميع» مع حصر النية على 
المسلمين دون الكفارء فكما آنه إذا مر على جماعة مختلطة مسلمين وكفارء فإنه يسلم 
على الجميع» مع قصد المسلمين بالسلام» وليس في ذلك ضرر» وهذا في المستحب» فلا 
شك أن ظهور هذا في الصلاة على المسلمين الواجبة من باب أولى. 

كما آنه يغسل ويكفن الجميع؛ لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد غسله 
وتكفينه مع القدرة على ذلك» فوجب آن یغسلوا ویکفنوا کلهم» ویدفنوا منفردین عن 
المسلمين والکفار كل واحد بمکان وحده إن أمكن ذلك؛ لئلا یدفن مسلم مع کافرء وإن 
لم يمكن إفرادهم» فإنهم يدفنون مع المسلمين احتراما لمن فيهم من المسلمين". 
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(۱) الحاوي الکبیر ۳/ ۸۲. 
)۲( كشاف القناع ۲/ 0. 


المبجت الرايع 


أثر الوطن والاستيطان في الزكاة 


وفيه مطلبان 


الوطن والاستيطان -دراسة فقهية VY‏ 


المطلب الأول 
أثر الوطن والاستيطان في ابن السبيل 
٤ 7‏ : : 


تقدم مرارا أن الوطن يؤثر في جملة كبيرة من الأحكام» سلبا أو إيجابا» ومن جملة 
ذلك تأثيرّه ني مباحث الرّكاة» ولعل من أبرز مسائل الباب هو أثر الوطن فيمن خرج عنه» 
وانقطعت به السبل» ونفد ماله» وهو ابن السبيل» فأوجب الشارع لمن هذا حاله أن يأخذ 
نصيبا من الزكاة» على خلاف يسير في تحديده؟ غير أن مفارقة الوطن وتلبسه بهذه الحال 
ار كثيراني حكمه» حتى جعله من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة 
ابن السبيل لغة: 
ابن السبيل هو المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلدء وإنما قيل له: ابن السبيل؛ 
لملازمته له» كما يقال لطير الماء: ابن الماء لملازمته إياه» وللرجل الذي أتت عليه 
الدهور: بن الأيام والليالي والأزمنةء ومنه قول ذي الرمة: 
رذب اع مانا والرڳ ا انها على َة الرس ابن مَاء مُحلقّ 
کما يقال للَجاہ: ابن أفوال» وللذي يتعسّف المفاوز: ابن المَلاق وللفقير الذي لا 
مأوى له غير الأرض وترًابها: ابن غبْراء. 


a 

ربت بني عَبْرَاءَ لا يروي ولا أهل داك الطُرَاف الممدّود) 
ابن السبيل اصطلاحا: 

اختلف العلماء فيمن ينطبق عليه ابن السبيل على قولين: 


القول الأول: أنه المسافر المنقطع به في سفره فيعطى ما يرجع به إلى بلده» وهو 
قول الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة". 


(1) تفسير الطبري ۳/ ٠۳٤٦‏ والنهاية في غريب الأثر ۲/ ٦١٤۸ء‏ ومقاييس اللخة ۲۸١ /١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه 
¥( 
(۲) انظر: فتح القدیر ۲/ ٠۲٠٠‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ ١٦ء ٦۲‏ والشرح الكبير للدردير /١‏ ۷٩۹٤ء‏ وحاشية= 
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ودلیلهم: أن الله علق الحکم على کونه ابن سبیل» ولا يكون كذلك حتی یکون 
مسافرا» ولا يكفي العزم على السفر» کما لا ثبت له حكم السفر بمجرد همه به دون 
فعله» فابن السبيل لا يفهم منه إلا الغريب» دون من هوفي وطنه ومنزله. ٠‏ 

القول الثاني: آنه يشمل الخريب المنقطع» والمنشى للسفر من بلده» فيدفع إليهما ما 
يحتجان إليه لذهاب هما ولعودهماء وهو المشهور من مذهب الشافعية() 

ودليلهم: أن ابن السبيل حقيقة في المجتاز» مجاز في المنشى» فيعطى منشى السفر 
قياسا على المجتاز بجامع احيتاج كل منهما لنفقات السفر؛ لأن مريد السفر محتاج إلى 


LL 


اسبایه. 

الجواب: 

جيب عن هذا من وجهين: 

اللأول: ا و لأن السبيل هو الطريق› 
وابن السبيل-كما تقدم- الملازم للطريق الكائن فيهاء فمن لم يكن كذلك لا يكون ابن 
سبيل» ولا يصير كذلك بالعزيمة» كما لا يكون مسافرًا بالعزيمة(. 

الثاني: آنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله» فوجب أن 
يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غير(" 

الترجيح: 

يتر جح قول الجمهور؛ وذلك للآتي: 

أولا: قوة ووجاهة دليل الجمهور» مع عدم سلامة لیل القول الآخر. 

ثانيا: آنه الموافق للقرآن» حيث لم يعلق الحكم بالسفر» أو من عزم عليه 


= الدسوقي /١‏ ۷ والمقنع ٠٤٦/١‏ وتفسير القرطبي ۸/ ۱۸۷ وتفسیر ابن کثير ٤۸۷ /١‏ وتفسير 
السعدي ٠٤١ /١‏ وفقه الزكاة للقرضاوي ۲ ۷۷ ومصارف الزكاة في الإسلام )۳٠١(‏ وما بعدهاء 
ومصارف الزكاة »)٩4١(‏ ومعجم لغة الققهاء .)٤٠١(‏ 

.٠۲١ /۲ وروضة الطالبین‎ ۲٠١ /١ المجموع‎ )1( 

(۲) آحکكام القرآن للجصاص ۳/ ۱۲۸ والمغني ۷/ ۳۲۸. 

(۴) الشرح الكبير مع المغني ۲/ .۷٠١‏ 
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ثالثا: أنه يقتضيه المعنى الصحيح» فالمسافر الذي انقطع في بلد ليس له فيها أحد 
بحاجة إلى مد يد العون» ولو كان غنيا ببلده» وإعطاؤه من الزكاة حق واجب أهون من 
کونه يسال الناس أعطوه أو منعوه» بخلاف من كان في بلده» فإنه لا حاجة به لأن يأخذ من 
الزكاة» فكان من حكمة الله أن جعله صنفا من أصناف ثمانية تجب لها الزكاة» فيأخذ منها 
ما يوصله إلى بلده(. ) 

وقد خذ بعض المعاصرين بمذهب الشافعية ني أن من رغب في السفر أو عزم على 
عليه يأخذ حكم ابن السبيل» بشرط أن يسافر لمصلحة عامة يعود نفعها على الإسلام 
والجماعة المسلمةء كمن يسافر في بعثة علمية» أو عملية يحتاج إليها بلد مسلم» و مهمة 
تعود على الدين والمجتمع المسلم بتفع عام» على أن يقر ذلك من يُعتبر رآيهم من آهل 
المعرفة والديانة". 

إلا أن هذا القول يبقى محل نظر» وهو مخالف لصريح القرآن» وليس عليه دليل من 
كتاب أو سنة» وهو نوع من التوسع نظير من توسع في مصرف«في سبيل الله»؛ إذ أين في 
النص القرآني أن ابن السبيل إنما أخذ لمصلحة المسلمين؟! 

بل إنه آخذ قطعا لمصلحة نفسه» ليعود إلى وطنه» ويرتفع عنه جهد التغريب» ولا 
يصير كلا حسيرا على البلد الذي انقطع به» وكان الأولى أن يجوز له الأخذ إذا كان سفره 
لمصلحة نفسه»ء فهذا أقرب للدليل» وإن كنت لا أرى ذلك أصلاء إلا أن هذا هو الأولى 


)١(‏ واختلف أهل العلم في استقراضه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إباحة الأحذ من الزكاة دون الحاجة إلى الاقتراض» لا على وجه الاستحباب» ولا ات 
وهو المعتمد من مذهب الشافعية والحنابلة» واختاره القرطبي. 
القول الثاني: الأولى الاقتراض إن تيسر له ذلك» وهو المشهور من مذهب الحنفية. 
القول الثالث: وجوب الاقتراض» وهو المشهور من مذهب المالكية إذا لم يكن فقيرا في بلده. 
انظر: بدائع الصنائع ۲/ ٦٤ء‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ ٦١‏ 1۲ ط.بولاق. والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 
٥/١‏ ومغني المحتاج 4۳/۳ ٠١١‏ وحاشية البجيرمي ۲ ۷ والأحكام السلطانية للماوردي 
»٠٤١ ,۹‏ وتفسیر القرطبي ۸/ ۱۸۷ . 

(۲) فقه الزکاة 1۷٦/۲‏ 1۷۷ ومصارف الزکاة في السلام .)۲۹٤(‏ 
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من حيث النظرء ومطابقة الدليل. 

ثم إن وجدت مصلحة في سفر آحلِ لشئ من المذکورات» فإما أن تقوم به الدولةء 
وتكفيه المؤونة» وليس من الزكاةء أو يقوم به الشخص من نفقته الخاصة» أما إعطاؤه من 
الزكاة التي أوجبها الله لطوائف مخصوصة ليس هو منها إلا على ضرب من التمخُلء 
فهذا محل نظر وتأمل» مع کونه عير مدعوم بدلیل ولا معقول نص. 

ثم ما مقدار النفقة التي يأخذها ابن السبيل ليعود إلى بلده مع كونه يجب عليه أن يرد 
ما بقي في أموال الزكاةء والتي لا تمثل إلا نسبة يسيرة منها احتياطا لحق المصارف 
الأخرى» وبين من يأخذ من الزكاة لبعثة علمية قد تستمر خمس سنوات» فأين هذا من 
ذاك؟! 
) فالواجب إبقاء النص على ما هو عليه» والوقوف عند حدوده» وعدم التجاوز فيه» 
وعدم التعلق بكل ما يذكره الفقهاء» بل الواجب عند النزاع الرجوع للدليل» وليس في 
دليل هذا الحكم ما ذكر» ولا مايقارب معناه. 

وقد اتفق الفقهاء على آن ابن السبيل إذا راد الرجوع إلى بلده» ولم يجد ما يتبلغ به 
آنه يعطی من الزكاة حسب حاجته» ولا يحل له ما زاد عن ذلك» ویعطی وإِن کان غنيًا في 
بلده"ء والدليل على ذلك من الكتاب والسنة: 

أما الكتاب: فإن الله تعالى ذكره في مصارف الزكاة الثمانية: لوأب اسيل 4 
[التوبة-٠٠].‏ 

ا ا 
يأخذ مع غناه للمصلحة كالغارمين 

ومن السنة: حديث يي سعيد الخدري رضي اله عنه عن رسول ال ا قال: 
(لا كَل الصَدَكَة َِ إلا لِحَمْة: لاز في سبیل اش َو لِعَامِل َلْهَا و ٍعار َو 
لِرَجُل اشتراھا پمال لرَجُل گان لَه جار سكين صد دَق على المسكين هداما 


)1( بدائع الصنائع ۲/ ٣‏ وابن عابدين ۲/ o‏ ۲ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٤٥١ /١‏ ط. المكترة 
التجارية» والبجيرمى ۲/ 1۷" 
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المسكين للعَنء)(٠.‏ 


وقال مجاهد: «لابن السبيل حق من الزكاةء وإن کان غنبًا إذا كان منقطعًا به)(". 


وعن ابن زيد قال: «ابن السبيل المسافر» سواء كان غنيًا أو فقيرًا إذا أصيبت نفقته أو 
فقدت أو أصاا شيء أم لم يكن معه شيء فحقه واجب». 
قال مالك: «يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج» وإنما مثل 
ذلك مثل الغازي في سبیل الله یعطی منها وإن کان غنيا»(“)(). 
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(۱) أخرجه أحمد )١١١١١(‏ وأبو داود في الزكاة / باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (۱۳۹۳)ء وابن 
ماجه في الزكاة / باب من تحل له الصدقة »)۱۸۳١(‏ ومالك في الزكاة / باب أخذ الصدقة ومن يجوز له 
أخذها .)٠١١(‏ وصححه الألباتي قي الجامع الصغير وزیادته .٠١۲١ / ١‏ 

(۲) تفسیر الطبري /۱٤‏ ۳۲۲-۳۲۰. 

(۳) المصدر السابق. 

.٠٤٥ /١ المدونة الکری‎ )٤( 

)( وني ابن السبيل مباحث كثيرة كشروط أخذه» والمقدار الذي يعطاه» ونحوه» وليس موضوع هذه الرسالة 
محلا لهاء فلينظر في مظانه. 


۰۲ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


المطلب الثاني 
نفل الزكاة من وطن إلى وطن آخر 
عند التأمل لا نجد أن نقل الزكاة مرتبط بالوطن ارتباطا وثيقاء إلا إذا توسعناء وقلنا: 
المراد الوطن الذي وجبت فيه الزكاة» فيکون الوطن وطنا للمالء ولیس المراد وطن 
a Sh GS GS‏ 
ترتبط بوطن شخص,» إنما بالوطن الذي وجبت فيه الزكاة» وهو ما يمكن تسميته 
بالموطن الزكوي» أو موطن المال كما سماه بعض المعاصري ٠‏ 
وبداية المراد بنقل الزكاة في اصطلاح الفقهاء عبر عنه الشيخ القليوبي بقوله: «المراد 
بنقلها أن يعطى منها من لم يكن في محلها وقت الوجوب» سواء كان من أهل ذلك 
المحل أو من غيرهم» وسواء أخرجها عن المحل أو جاءوا بعد وقت الوجوب إليه(". 
تصوير المسألة: 
لنقل الزكاة ثلاث صور: 


(1) الموطن الزكوي في اصطلاح الفقهاء: «هو بلد وجوب الزكاة» والمراد به - كما قال قليوبي: «محل 
الوجوب كالقرية والحلةء ومحل الإقامة لذي الخيام والسفينة لمن فيها.حاشية قليوبي ۳/ .٠٠٤‏ 
وقد اقتصر الحنفية في الموطن الزكوي على بلد الوجوب» وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد آخر» وتوسع جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الموطن الزكوي فقالوا: هو البلد وما بقربه من القرى والسواد مما 
هو دون مسافة القصرء لأنه في حكم بلد واحد بدليل أحكام رخص السفر. 
وذهب شيخ الإسلام إلى آن ضابط الموطن الزكوي هو الإقليم» فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى اقليم» وتنقل 
من نواحي الإقليم. 
انظر: فتح القدير ۲/ ۸۰ والدر المختار ۲/ ۳۵۲ والفواکه الدوانی ۲/۱ ٠‏ وحاشية الخرشي ۲۲۳/۲ 
وحاشية الدسوقي ٠٠٠/١‏ ومغنى المحتاج ۱۸/۳ء و حاشية قليوبي a ٠٠٤/۳‏ |۸« 
والاختیارات (٩۹۹)ء‏ والإنصاف ۳/ .۲۰٠۱‏ 
وانظر: بحث نقل الزكاة (۱۷) للدكتور محمد عثمان شبير» وبحث: نقل الزكاة للدكتور / إبراهيم فاضل 
الدبو. ضمن موضوعات الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۲( حاشية قیلوبي ۳/ ۲۰۲. 
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الأولى: أن تجب الزكاة على أهل بلدء مواطنون أو مستوطنون فيهاء وأموالهم في 
هذه البلادء ثم يريدون أن يخرجوها خارج البلادء لداع من الدواعي. 

الانية: أن تجب الزكاة على مسافرين»› آموالهم معهم» ثم يریدون ان 
لوطنهم الأصلي. 

الثالغة: أن تجب الز كاة على شخص وهو في وطن» وماله في وطن آخر. 

أما الصورة الأولى والثانيةء فتحرير النزاع فيها على النحو الأتي: 

أولا: ات فق أهل العلم أنه إذا فاضت الزكاة ي بلد عن حاجة هلها جاز نقلهاء بل قيل 
e‏ 

ثانيا: اختلف أهل العلم فيما إذا أراد المزكي نقل الزكاةء وبالبلد من يستحقها على 
أربعة أقوال» وإنما وقع الخلاف في نقلها من بلد مع حاجة فقرائه؛ ام بالك 
التي فوضت لأجلها الزكاةء قال ابن قدامة: «إن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها عن 
السؤال» فإذا أبحنا نقلهاء أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين»". 

والخلاف كالاآتي: 

القول الأول: أنه يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وإنما تفرق صدقة كل أهلى بلد 
فيهم» وهو مذهب الحنفية(. 
وام النخفة سبال 

الأولى: أن ينقلها المزكي إلى قرابتهء لما ني إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم 

الثانية: أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده» وكذا لأصلح» أو أورع» أو 
أتفع للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .٠١/۳‏ والقوانين الفقهية (۱۲۸)» وحاشية الدسوقي ٠٠١٠/١‏ ومغني 
1 لمحتاج ۱۱۸/۳ وا لمعن ۲ ۷ وكشاف القناع ۲/ ۲٠٤‏ والأحكام السلطانية للفراء .)١١۳(‏ 
(۲) المغنى ۲/ .٥۳١‏ 


)۳( فتح القدير ۲/ ۸ وحاشية ابن عابدين ۲/ A‏ 14 
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الأدلة: 

استدلوا لذلك بالآي: 

أولا: قول النبي ي: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)('. 

ووجه الاستدلال: أن الخطاب لأهل اليمنء فيكون المراد فقراءهم دون غيرهم. 

المناقشة: 

أجاب العيني على الاستدلال بهذا الحديث بقو له «هذا الاستدلال غير صحيح؛ 
اق دا رج ا دا دن رو د ا نم ا 
تلك البلدة و غیرهم»"). 

ثانيا: حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «قدم علينا مصدق رسول الله اء فأخذ 
الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء فكنت يتيما فأعطاني منها قلوصا»"0). 

ا ا 

ثالثا: أن فيه رعاية حق الجوار. 

القول الثاني: آنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصرء وهو مذهب 
المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلةء إلا أن المالكية قالوا: المعتبر فى الأموال الظاهرة 
البلد الذي فيه المالء والمعتبر في النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه المالك. 

واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلدء فيجب حينئذ النقل منها 
ولو نقل أكثرها. 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة / باب وجوب الزكاة.. »)۱۳١۸(‏ ومسلم. في الإيمان / باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام (۲۷). 

(۲) عمدة القاري ۸/ .۲۳٠‏ 

(۳) القلوص: الناقة الشابة. غريب الحديث لابن قتيبة ۲٤٠١ /١‏ والمصباح المنير مادة: (قلص). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الزكاة / باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء (0۸۷)» وحسنه 
وسكت عنه المزي كما في تحفة الأشراف ۸١ / ١١‏ والحديث ضعفه الألباني كما في تمام المنة A“ / ١‏ 

.)٥( انظر: بحث نقل الزكاة لعثمان شبير‎ )١( 

(0) فتح القدير ۲۸/۲ وحاشية الدسوقي ٠٠١ /١‏ وشرح المنهاج ۳/ ٠۲٠۲‏ والمغني ٦۷١/۲‏ والإنصاف 
1/۳ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية و 


الأدلة: 

آولا: حديث معاذ المتقدم» وفيه: (فترد في فقرائهم)(''. 

المناقشة: 

نوقش بما تقدم من كون الضمير في قوله: (فقرائهم) يعود على فقراء المسلمين". 

ثانيا: أن عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن» فبعث إليه معاذ من الصدقةء فأنكر 
عليه عمر وقال: N E‏ 
على فقرائهم)» فقال معاذ: «ما بعثت إليك بشئ» وأنا و ا 

المناقشة: اا ا 

ثالثا: أن عمر بن عبد العزيز رحمه اله تي بزكاة من خراسان إلى الشام فردّم ال 
EE‏ 

والجواب: 

بجمل لاغلى آن امل هذه البلا لم يکنو من الزکات پل بها من هم مستحقود 
للزكاة. 

القول الثالث: أله يجوز مطلقا ثقل الزكاة من بلد لأر وهو مذهب الشافعية في غير 
الأأصح» وهو قول منقول عن الإمام مالك ووجه عند الحنابلة إذا رجيت مصلحة بشرط 
ألا تزيد على مسافة القصر*. 

الأدلة: 

أولا: وله ا لد EEE‏ الکن لا 


(۱) سبق تخریجه ٤(‏ ۲۰). 

)۲( عمدة القاري ۲۳۹/۸ وشرح النووي على مسلم ۱/ ۱۹۷ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٤۷۸)ء‏ وسنده ضعيف. قال الألباني بعد أن ساق سنده: «وهذا سند ضعيف»› 
وله علتان: الأولى: الانقطاع» فإن عمرو بن شعيب لم يدرك زمان عمر» الثانية: جهالة خلاد» وهو ابنه عطاء 
ابن السمح أو الشيخ). إرواء الغليل ."٤٦/۳‏ 

) ذكره بدر الدين العيني نقلا عن الطيبي. انظر: عمدة القاري .۲۳٠/۸‏ 

.0٠٦١ /۲ والفروع‎ ٠۲٠٠/۳ الإنصاف‎ )١( 


۲۰٢‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


فة لومم وف ا اراب رلکرس رف یل ار وان َسيل فرمكة َر 
آله واه علو كيم 4 [التوبة-٠٠].‏ 

و أن الآية مطلقة غير مقيدة بمکان خاص. 

ثانيا: قول معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعير والذرة» آهون عليكم» وخير لأصحاب النبي اة بالمدينة»(١.‏ 

ففيه دليل على جواز نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة ليتولى النبي بيا قسمتها. 

المناقشة: نوقش هذا الأثر بالضعف» وأنه منقطع. 

ثالقا: أن النبي َة كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينةء ويصرفها في 
فقراء المهاجرين والأنصار. 

القول الرابع: آنه يجوز نقلها لمصلحة شرعية كقريب محتاج ونحوه» وهو ما اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

الأدلة: 

واستدلوا بالآي: 

أولا: عن عبد الله بن هلال الثقفي رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله علا 
فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقةء فقال ية: (لولا أنها تعطي فقراء 
المهاجرين ما أخذتها)(. ) 
المناقشة: نوقش هذا الأثر بالضعف. 


(1) الخميس: ثوب طوله خمسة أذرع» قيل: سمي بذلك لأن أول من عمله ملك اليمن المعروف بالخمس» 
واللييس بمعنى الملبوس» وهو كل ما يلبس من الثياب. غريب الحديث لأبي عبيد ٠١١/٤‏ والفائق في 
اللغة مادة (خمس). 

)۲( أخرجه البخاري معلقا في الزكاة / باب العرض في الزكاةء والدارقطني في السنن ۲ / ٠‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ٤‏ / ١١١٠ء‏ وأعله الحافظ بالانقطاع بين طاووس ومعاذ رضي الله عنه كما في تغليق التعليق... 

.)۱٤١۷( الاختیارات‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه النسائي في الزكاة / باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدّق» وضعفه الألاني في صحجح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)۲٤۲٣٩١(‏ 
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اتا معاذ رضي الله عنه السابق: «ائتوني بعرض ات حي اورف 
الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي بيا بالمدينة»'. 

المناقشة: نوقش هذا الأثر بالضعف» كما تقدم. 

الثا: ذكر أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عام الرماده وهو بمصر: «واغوثاه للعرب» جهز إلي عيرا يكون آولها عندي 
وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بینهم على PE‏ 


الترجيح: 

بعد النظر في الأقوال في هذه المسألة» وأدلة كل قول» والمناقشات الواردة عليهاء 
يتضح الآتي: 

أولا: أن الأصل في توزيع الزكاة أن يكون في محل الوجوب» ولا تنقل عنه ما دام فيه 
مستحقون للزكاةء للاتي: 


١-أن‏ الأحاديث الصحيحة قد دلت على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء في البلد وترد 
على الفقراء فيه. 

۲-أن الفقير يرى الأموال التي تجب فيها الزكاة» ويقع بصره عليهاء فلابد أن يعطى 
منها لكي لا تتولد عنده الكراهية والحسد والضغينة على الأغنياء. 

٣-أن‏ الإسلام يحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين الوحدات الاجتماعية 
على مستوى الأسرة والعائلة والقرية والبلدة. 

٤-أن‏ توزيع الزكاة ني محل الوجوب يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في كل إقليم(". 

قال شيخ اللإسلام: «وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته» وكرهوا نقل 
الزكاة إلى بلد السلطان وغيره» ليكتفي أهل كل ناحية بما عندهم من الزكاة»(“). 


(۱) سبق تخریجه .)۲۰٣(‏ 

(۲) المدونة ۱/ ۲۸۷. 

(۳) انظر: بحث نقل الزكاة لشبير .)٠١(‏ 
)٤(‏ الاختبارات .)١٤١(‏ 


۲۸ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بما يوجب ذلك. 

ثانيا: عند تأمل الحكمة من مشروعية الزكاة نجد أن مقتضياتها القول بجواز نقل 
الزكاة عندما تترجح المصلحة في غير بلد الوجوب؛ لأن دفع الحاجة والمواساة هي 
الأساس في مشروعية الزكاةء والحاجة تختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنةء 
فقد تتعين الحاجة والمصلحة في غير بلد الوجوب» فيحسن حينئذ نقلها. 

ثالثا: ننا لا نجد دليلا صريحا ني عدم جواز النقل» مما يدعم القول بجواز نقلها عند 
وجود مصلحة في ذلك( . 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس 
عليه دليل شرعي» ويجوز نقل الزكاة ومافي حكمها لمصلحة شرعية»("). 

لذا فإن القول بجواز النقل عند وجود المصلحة في ذلك قول وجيه» موافق لقواعد 
الشريعة» وتجتمع به الأدلةء والله أعلم. 

الصورة الثالثة: أن تجب الزكاة على شخص وهو في وطن» وماله في بلد آخر. 

ولهذه الصورة حالتان: 

الحال الأولى: أن يوجد ني وطن آخر» وهو مواطن فيه» أو مستوطن له. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء في هذه الحال إلى أن الزكاة تجب في موضع الوجوب» 
وهو الموضع الذي يوجد به المال» فيجب إخراج الزكاة في الوطن الذي يوجد به المال. 

قال ابن عابدين: «ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها»". 

وحكي الخرشي عن المالكية قولهم: «أن الزكاة يجب أداؤها بموضع الوجوب» 
وهو الموضع الذي يجبى منه المال وفيه المالك والمستحقون أو إلى ما يقرب من 
موضع الوجوب»). 


(۱) فقه الزکاة ۲ / ۸۱۸. 

.)۱٤۸( الاختیارات‎ )۲( 

(۳) حاشية رد المحتار ۲/ ٠٠٤‏ وتبيين الحقائق .٠٠/١‏ 
)٤(‏ شرح الخرشي ۲/ ۲۲۳. ومواهب الجليل ۲/ .٠٠۷‏ 
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وقال الشافعي رحمه الله تعالی: «اذا کان للرجل مال ببلد وکان ساکنا ببلد غیره» 
قسمت صدتته على أهل البلد الذي به ماله الذي فيه الصدقةء كانوا أهل قرابة أو غير 
قرابة۱(6). 

والحنابلة كذلك» قال ابن مفلح: «ومن لزمه زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر 
فرقها في بلد المال» نص عليه»". 

الحال الثانية: أن يوجد الشخص في بلد آخر» وهو ليس مواطنا فيه» أو مستوطنا له» 
إنما يكون مسافرا فيه. 

فبالرغم مما افق عليه الفقهاء من وجوب دفع الزكاة في محل المال ما دام هناك 
حاجة» ووجد في البلد من الأصناف الثمانية ممن يستحق الزكاةء إلا هم استثنوا من ذلك 
حالة السفر» وذلك كأن يكون المالك مسافرا وحال الحول على ماله الذي تركه في بلده 
ففي هذه الحالة يؤدي زكاة ماله في دار سفره» ولا يشترط عليه توزيعها في وطنه الأصلي. 

جاء في المدونة «سئل مالك عن المسافر تجب عليه الزكاة» وهو في سفر أيقسمها 
في سفره في غیر بلده» ون کان ماله وراءه في بلده؟ قال: نعم. 

ولو أن تاجرا سافر ببعض ماله للتجارة» وحال الحول على ما يملكه من مال» ففي 
هذه الحالة يحق له زكاة جميع ماله الذي وجبت فيه الزكاة في موضع سفره» سواء كان ما 
معه أو الذي خلفه في مصره'. 

وحكى النووي عن الشافعية مثل هذاء فقال: «ولو كان تاجرا مسافرا» صرفها حيث 
حال الحول»). 

وحكى ابن قدامة عن الحنابلة ما يقضي بدفع التاجر زكاته حيث حال الحول على 
ماله في أي موطن كان» قال رحمه الله: «ومفهوم كلام أحمد في اعتباره الحول التام» آنه 


)۱( الأ | ٥‏ ومغني المحتاج ۱۹۱/٤‏ . 
(۲) الفروع ۲٠٦/٤‏ والشرح الکبیر ۲/ .1۸١‏ 
(۳) المدونة الكرى ."٠١ /١‏ 

۲ /٦ المجموع‎ (4) 
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يسهل في أن يفرقها في ذلك البدل وغيره من البلدان التي أقام با في ذلك الحول)'). 

نقل زكاة الفطر: 

تحرير النزاع: 

أولا: اتفق آهل العلم فيما إذا كان الشخص ومن يلزمه إخراج زكاة القطر عنه في 
مكان واحد أن زكاة الفطر تفرق في البلد الذي وجبت على المكلف فيه» سواء أكان ماله 
فيه أم لم يكن؛ لأن الذي وجبت عليه هو سبب وجوبهاء فتفرق في البلد الذي سببها 
0 

ثانيا: اختلفوا فيما إذا كان المخرج لزكاة الفطر في بلدء ومن يلزمه إخراج الزكاة 
عنهم في بلد آخر فهل العبرة بمكان إقامة الأب أو بمكانم؟ على قولين: 

القول الأول: إلى أن العبرة بمكان المخرج للزكاةء ولا عبرة بمكان المخرح عنه 
وهو الصحيح من مذهب الحنفيةء ومذهب المالكيةء والشافعية في الأصح» والمشهور 
من مذهب الحنابلة. إلا أن المالكية قالوا باستحباب ذلك» فإن أخرجها عنه أهله في 
مکانہم أجزأه. 

الأدلة: 

واستدلوالذلك بالکی: 

آولا: sie E‏ 
آولاده في حقه كرأسه في وجوب المؤنة التى هى سبب صدقة الفطر» فتجب حيث كان 
ي ٣ي‏ 

ثانيا: أن صدقة i‏ المؤدي لھاء لا بمن تؤدی عنهم» بخلاف زکاة 
المال فهي تتعلق بالمالء لا بالمالك بدليل أن المال لو هلك بعد الحول سقطت عنه 
الزكاةء أما صدقة الفطر فلا تسقط بملاك المؤدى عنهم بعد انتهاء شهر رمضانء فإِذا 
تعلقت صدقة الفطر بذمة المؤدي اعتبر مكانه لا مكان المؤدى عنهم. 


(۱) المغني ۲/ .٠۳١‏ 
(۲) الدر المختار۲/ »۷١‏ ومواهب الجليل ۲/ ۳۷۳ ومغني المحتاج VSS ۷ /١‏ 
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القول الثاني: أن العبرة بمكان المؤدى عنهم» فيخرجها الأب عن نفسه في مكان 
وجه» والحنابلة في قول» وأبو يوسف من الحنفية'. 

والدليل: أن زكاة الفطر أحد نوعى الزكاة» فتؤدي حيث و جد المخرج عنه. 

الترجيح: 

الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن العبرة في زكاة الفطر بمكان المخرج 
لها؛ لأا تتعلق بذمته» وتر ترط بیدنه» فحیثما و جد وجبت» والله تعالى أعلم. 


%  % 


٦۷٤/۲ والمغني‎ ۷٤/١ والمجموع‎ ٧۹۲/١ وحاشية الشرنبلالي‎ ٠٠/١ تبيين الحقائتق‎ )١( 
.۲٠۳ /۳ والانصاف‎ 


المىحت الخامس 
أثر الوطن والاستيطان في الصوم 


وفيه مطلبان 
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امطلب الأول 


أثر مفارقة الوطن في وجوب الصوم 

المراد بمفارقة NEN lO‏ 
لاستيطانه» ولكل من هذين القسمين أحكام تخصه. 

الحال الأولى: أن ينتقل بسفرء فإن السفر هو مفارقة الوطن مع نية الرجوع إلى 
الوطن الأصلي» أو عدم رفضه» وإن طالت المدة على الصحيح من آقوال آهل العلم» 
فإن من فارق الوطن بنية الرجوع يعتبر مسافرا» ولو مكث آشهرا وسنواتِ طوالاء فتؤثر 
تلك المفارقة في إباحة الفطر له» دل على ذلك الكتاب والسنة. 

قال تعالی: فمن کات ونم ریا أو عل سَمَر اا 0 
1۸٤€‏ 

وتقدير الآية: (أو على سفر فأفطر فالواجب عدة من أيام أخر). 

فأباحت الآية للمسافر الفطر» على خلاف في أفضليته أو أفضلية الصيام» أو الشسنرة 
بيهماء آو الأفضل الأيسر''. 


(1) فذهب الحتفية والمالكية والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة إلى أن الصوم أفضل إذا لم يجهد الروك 
EEN E E E Se‏ 
َّم أَلصَيَامٌ 4 إلى قوله: ‏ لكيلو لَه 4. 
فقد دلت الآيات على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة. ولا شك في أن العزيمة أفضل» كما تقرر في 
الأصول» قال ابن رشد: «ما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصةء وبحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
حرجنا مع رسول الله ية ني شهر رمضان» في حر شدید... ما فينا صائم إلا رسول الله َه وعبد الله بن 
رواحة). آخرجه البخاري (۲۷۲۹)»ء ومسلم (۱۸۹۲). 
وذهب الحنابلة إلى أفضلية الفطر في السفرء واستدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: «ليس من البر 
الصوم في السفر». أخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم (۱۸۷۹). 
وذهب البعض إلى التسوية د بين الصوم وبين الفطرء واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن 
عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي ب: «آأصوم في السفرء وكان كثير الصيام؟ فقال: إن شئت 
فصم» وإن شئت فأفطر). خر جه البخاري (۱۸۰۷)» ومسلم (۱۸۸۹). 
a gg‏ 
عمرو الأسلمي رضي الله عنه. = 
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ومن السنة: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ية خرج عام الفتح إلى مكة 
ی ا ای و ا ر ا ری ر 
الناس إليه ثم شرب.. الحديث. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (لقد رآيتنا مح رسول الله ية ني بعض أسفاره 
في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما منا أحد صائم 
إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة)(". 

وقد دل على ذلك الإجماع أيضاء فقد أجمعت الأّمة على مشروعية الفطر للمسافر 
فى الجملة. 

واختلف العلماء في إجزاء الصوم لمن صام وهو مسافر على قولين: 

القول الأول: أن الصوم صحيح» ويجزئه» ولا يلزمه القضاء» وهو قول جمهور 
الفقهاءء والأئمة الأر بعة» واختاره شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه ا0 ). 

الأدلة: ) 

واستدلوا لهذا بجملة نصوص من السنةء منها: 

أولا: حديث آبي الدرداء رضي الله عنه السابقء وفيه أن النبي بيه وعبد الله بن 


= انظر: فتح القدیر ۲/ ٠۲۷۳‏ والدر المختار ۲/ ۱١١‏ ومراقي الفلاح »)۴۷١(‏ وبداية المجتهد ٤٥ /١‏ 
والقوانين الفقهية (١۸)ء‏ وحاشية قليوبي ۲ والمجموع ۲٠٠٠۲٠١ /١‏ وشرح المحلي على المنهاج 
۲ والإنصاف ۴/ ۲۸۷ والمغني والشرح الکبیر ۱۸/۳ وکشاف القناع ۲/ .۳٠۲‏ 

(۱) آخرجه مسلم في الصيام / باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.. (۱۸۷۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الصوم / باب إذا صام أياما من رمضان.. (۹٠۱۸)ء‏ ومسلم في الصيام / باب التخيير 
في الصوم والفطر في السفر (۱۸۹۲). 

() المغني ۳/ ۰ ومجموع الفتاوی /۲۰١‏ ۲۱۰. 

() الدر المختار ۲/ ١١ء‏ والمبسوط ۳/ 4۲ وأحكام القرآن للجصاص ۱/ ۲۹٠‏ والمنتقى شرح الموطاً 
۲ وحاشية العدوي ٥٤/١‏ والمجموع 14/1٦‏ وحاشية القليوبي على شرح المحلي على 
المنهاج 4/۲“ والمغني ۳/ ۰ والفروع ۳/ ٠۳۱‏ والفتاوی الكبرى ۲/ ۰ وسبل السلام 1۲۹/۱ 
ط .دار الحديث. 
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رواحة رضي الله عنه کانا صائمین. 

ووجه الدلالة: أن النبي به لم يكن ليقدِم على صوم غير معتبر» ولم ينقل عنه أنه 
قضى أو أمر عبد الله بن رواحة بقضائه» ولو كان القضاء واجباء والصوم غير مجزئ لبين 
النبي اة هذا الأمرء إذ يستحيل شرعا السكوت عن حكم الشرع في هذا. 

ثانیا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: («(کنا نغزو مع رسول الله ا في 
رمضان» فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم» يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر 
فإن ذلك حسن». 

ثالثا: عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله» أجد بي قوة 
على الصيام في السفرء فهل علي جناح؟ فقال رسول الله بياة: (هي رخصة من الله فمن 
أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)(". 

والحديث صريح في جواز الصوم للمسافرء» وأنه يجزئه قطعاء حيث بين النبي بلا 
أن الفطر في السفر رخصة فحسب» وهذا يعني ان من لم يأخذ بها فليس عليه حرج. 


ناقش ابن حزم هذه الأدلة بأنها في صوم التطوع؛ لأنه يرى جواز التطوع في رمضان 
لمن سافر» أو أن يقضي رمضان آخر» أو يصوم نذرا. 

الحواب: 

يجاب عن هذه المناقشة بأنه خروج بالنص عن ظاهره بغير دليل(". 

القول الثاني: أن الصوم لا يصح» ويلزمه القضاء إذا عاد إلى وطنه» وهو قول مروي 
عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم» كابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة رضي الله 


(۱) أخرجه مسلم في الصيام / باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.. (۱۸۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري في الصوم / باب الصوم في السفر والإأفطار (۷٠۱۸)ء‏ ومسلم في الصيام / باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر (١۱۸۹)ء‏ وهذا لفظ مسلم. 

(۳) آحكام السفر في الشريعة الإسلامية .)۱۸١(‏ 
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عنهم» وره قال ابو داود الظاهري» وابن حزه() 

الأدلة: 
واستدلوا لهذا يجملة أدلة همها الآتي: 

ى ِ ا ص 2 7 

آولا: قوله تعالی: فمن کات منک ریسا أو عل سفر فودة : 
[البقرة-٤۱۸].‏ 

وتقدير الاآية: أو على سفر فأفطر فالواجب عدة من أيام أخر. 
غیره» فیجب عليه آن يصوم في غير هذه الأياء). 

المناقشة: تناقش هذه الآية من وجهين: 

الأول: أن الله لم يو جب عليه الفطرء إنما بين أن من أخذ بالرخصة» فأفطر فإنه يجب 

الثاني: آنه لو كان معنى الآية ما ذكروه» فأين النبى طة من هذا المعنى؟! فقد أنزلت 
عليه الاأيةه ومع دلك صام في السفرء وصام أصحابه ولم يقض» ولم يأمر أصحابه 
بالقضاء» فدل على أن ما ذكروه ليس هو المراد من الآية. 
ٿانيا: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: کان رسول الله َة في سفر» فرآی زحاما 
ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ e‏ صائم. فقال: (لیس من البر الصوم في 
السفر)(". 

ووجه الدلالة: أنه إذا لم يكن الصيام في السفر من البر كان من الإثم» وإذا كان من 
الإثم كان وقوعه في السفر على وجه محرم» وهو يقتضي فساده. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹٦/١‏ والمبسوط ۳/ ٩۲‏ والمجموع ۲۷١ /١‏ والمغني ۳/ 4١‏ والفروع 
۳ والمحلی ۰۲٤٦/٦‏ ونیل الأوطار .۲٠٢ /٤‏ 

.۲٠٤ /٤ نیل الأوطار‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في الصوم / باب قول النبي يية.. »)۱۸٠١(‏ ومسلم في الصيام / باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان.. (۱۸۷۹). 
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اف ا ا ا ل نالرت مول غل ن كان جاه كال ا 
الشخص الذي أصابه هذا الإرهاق والتعب بسبب الصوم» وليس كل من صام في السفر 
کان مخالفا للبر» بدلیل فعله ية وفعل أصحابه رضي الله عنهم» وحاشاه َة أن يخالف 
الر. 

الترجيح: 

بعد النظر في أدلة القولين» والمناقشات الواردة عليها يترجح لدي قول الجمهور 
بصحة صيام من صام في السفرء وإجزائه» وذلك لصراحة ووضوح أدلته» وعدم سلامة 
أدلة القول الآخر من المناقشات القوية المسقطة لهاء وأن الله إنما رخص في الفطر في 
السفر لما فيه من تخفيف وتيسير على المكلفين» ولم يوجبه عليهم» والله تعالى أعلم. 

الحال الثانية: أن يفارق الشخص وطلنه الأول» وينتقل عنه رافضا له» ناويا عدم 
الرجوع إليه» إلا بنية الإقامة غير الدائمة» فهذا من حين استيطانه وطنا آخر» يلزمه أن يأتي 
من العبادات في الوطن الثاني بما يتي به المقيم» ولا يترخص بشى من رخص السفرء فلا 
يقصر الصلاة» ولا يحل له القطر إلا بسبب آخر كمرض ونحوه» ولا يمسح إلا يوما 
وليلةء كما سيآتي في المبحث القادم» والله أعلم. ) 


RHR 
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المطلب الغاني ٠‏ 
صوم المستوطن إذا عاد إلى وطنه الأصلي 

تقدم أن مفارقة الوطن تكون على وجهين» إما مفارقة بسفر ويعود إلى وطنه» وإما 
مفارقة مع رفض للوطن الأول» واستيطان وطن آخر» أو استيطان وطن آخر مع الإبقاء 
على وطنه الأول» وقد تقدم ذلك في تعدد الوطن» والكلام هنا فيما إذا استوطن الشخص 
وطنا غير وطنه الأول وعاد إليهء فلا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: آن يستوطن وطنا آخر» مع رفضه لوطنه الأول. 

الحال الثانية: أن يستوطن وطنا آخر مع عدم رفضه لوطنه الأول» فيكون له وطنان. 

فإذا عاد إلى وطنه الأول» بعد أن رفضه» فإنه يكون فيه مسافراء ويخرج عن كونه 
وطنا أصليا له» ولا يعامل فيه معاملة المواطن» فيترخص بجميع رخص المسافر» فيمسح 
على الخفين اة ابام بابالهن: وبقضر الصلاة ربجم إن مر له الجمخ »ويا أ 
الفطر في رمضان. 

ويدل لذلك الآتي: 

آولا: حديث انس رضي الله عنه قال: رجت ع اَن ل ِن يبنذ إّى مك 

ان يُصَلْي رَكَعَيْنِ رَكْعين حَتى رَجَعْتا ّى المَدِيت). 

قیل: آنمبمکة کا 

قال : فما با عَشْرَ 0 

ثانيا: EN E EE‏ 
شهدت مع الح د اقام بک اني َر َة لا بلي 
المد صلوا ارم بعا فنا قوم سفْر)(. 


)۱( أخر جه البخاري في الجمعة / باب ما جاء في التقصير.. (۱۹٠١۱)»ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها / 
باب صلاة المسافرين وقصرها .)١۱١١۸(‏ 
(۲) سبق تخریجه (۸۰). 


د لطن وال طا د اا ۱ 


ووجه الاستدلال: 

أن النبي ية خرج مهاجرا من مكة التي هي وطنه الأصلي إلى المدينة» وأصبحت 
المدينة هي وطنه الأصلي» فلما رجع إلى مكة لم يكن راجعا ليقيم فيهاء بل ليقضي 
حاجته فيها ثم يعود» وكان في ذلك يفعل ما يفعله المسافر» فدل على أن من رجع إلى 
وطنه الذي استوطن غيره يکون حکمه فيه حكم المسافر. 

ومن النظر: أن هذا البلد كان وطنا أصليا وقد انتقض بالوطن الثاني» وقد عاد إليه 
وليس له قصد اتخاذه وطنا مرة ثانية» ومجرد الرجوع إليه ليس كافيا في إثبات كونه وطنا 
ا 

أما الحال الثانية: وهي ما إذا تعدد الوطن» ورجع إلى أحدهما بعد أن سافر منه» فقد 
تقدم في كلام الفقهاء ما يدل على جواز تعدد الوطن. 

جاء في البدائع التصريح بذلك» فجاء فيه: 

«اثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك» بأن كان له آهل ودار في 
بلدتين أو أكثر» ولم يكن من نية أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من آهل إلى أهل 
في السنةء حتى أنه لو حرج مسافرا من بلدة فيها هله ودخل في أي بلدة من البلاد التي 
فيها هله فيصير مقيما من غير نية الإقامة)(''. 

وقال في شرح المنية: «ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به» فقيل لا يصير 
مقيما» وقيل يصير مقيما؛ وهو الأوجه» ولو کان له آهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار 
مقیماء فن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قیل لا يبقی وطنا له إذ 
المعتر الأهل دون الدارء كما لو تأهل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيها دار» وقيل 
0( 


وني مراقي الفلاح: «وإذا لم ينقل أهله بل استحدث آهلا في بلدة آخرى فلا يبطل 


.٤١٤ /١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.۲۲ رد المحتارا/‎ )۲( 


۲۲ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


وطنه الأول» وكل منهما وطن أصلي له»(. 
وبناء عليه فإذا رجع الشخص إلى وطنه الأصلي» بعد أن كان مسافرا عنه» سواء إلى 
وطنه الثاني» و بلد آخر غير مستوطن إياه» فإن عاد فإنه مواطن» تجري عليه أحكام 
المواطن» فلا يتر خص بشئ من رخص المسافر» والله تعالى أعلم. 
+ 4 


(۱) مراقي الفلاح (۱۸۷). 


الميحث السادس 
أثر الوطن والاستيطان في الححج 


وفيه سته مطالب 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ٥‏ 


الملطلب الأول 
أثر الرجوع إلى الوطن الأصلي في التمتع بالعمرة 
إلى الحج عند السفر بينهها 

د 

| يراد به عدة معانٍ» والمراد به هنا المتعة بالعمرة إلى الحج» واختلف في معنى 
التمتع على عدة معانٍ: 

فعند الحنفية التمتع هو فعل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج» وأن يحج من 
عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا -واللإلمام الصحيح النزول في وطنه من 
غير بقاء صفة الإحرام- ويحرم للحج من الحرم''. 

وعند المالكية التمتع هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو يتحلل من عمرته في 
أشهر الحج من عمرته في أشهر الحج» وإن كان قد أحرم بها ني غيرهاء ثم يحج من عامه 
ذلك قبل الرجوع إلى بلده". 

وعند الشافعية هو الإإحرام بالعمرة من الميقات ثم الفراغ منهاء وإنشاء الحج من 
عامه» دون الرجوع الف الميقات'. 

وعند الحنابلة هو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده في أشهر الحج» ثم يحرم بالحج 

وعليه فالتمتع عند جمهور أهل العلم الإحرام بالعمرة في آشهر الحج» ثم التحلل 

وسمي متمتعا لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء والطیب وغیرهماء مما هو ممنوع منه 


(1) البناية شرح الهداية ۳/ ١٠ء‏ وتبيين الحقائق ۲/ ٤٥‏ ومراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي »)٤٠١۲(‏ 
ومغني المحتاج ٥۱۳/۱‏ وكشاف القناع ۲/ .٤١١‏ 

(۲) الفواكه الدواني ٤٠٤ /١‏ والتاج والإكليل .۷۸/٤‏ 

.٥٠٤ /١ مغني المحتاج‎ (۳) 

۱ /۲ كشاف القناع‎ )٤( 


۲۲٢‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


لنسكه» ولترفهه بسقوط أحد السفرين. 

واخحتلف آهل العلم فيما إذا آنشاً العمرة في أشهر الحج» ناويا التمتع بها إلى الحج» 
ثم سافر بينهما سفراء وهذا ما يظهر آثر الوطن في الحكم. 

والخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: التفريق بين السفر إلى بلده الأصلي والسفر إلى بلد آخر» وهو 
المشهور من مذهب الحنفيةء إلا آنهم يشترطون آن يكون طواف العمرة كله أو أكثره 
والحج في سفر واحد فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل 
تمتعه» ولو رجع إلى آهله قبل إتمام الطواف ثم عاد وحج» فإن كان أكثر الطواف في 
السفر الأول لم يكن متمتعاء وإن كان أكثره في الثاني كان متمتعاء وهو أيضا المشهور من 
مذهب المالكيةء بغير التفات إلى مسألة الطواف» بل الشرط عندهم هو الرجوع إلى بلده 
أو ما يساويه في البعدء فيبطل التمتع» وإلى دون بلده لا يطل التمتع» واختار هذا القول 
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله» بشرط أن يكون الرجوع إلى بلده لاغير. 

والدلیل: آنه إذا رجع إلى بلده فقد ألم بأهله إلماما صحيحا فانقطع حكم السفر 
الأول» وعاد بسفر جديد. وهذا منافِ لمقصود المتعة بين الحج والعمرة بالترفه بإسقاط 
أحد السفرين. 

فكل من رجع إلى بلده بعد عمرته في شهر الحج ثم حج من عامه» فهو غير متمتع» 
ولا شيء عليه؛ لأنه جاء بالعمرة في سفر وبالحج في سفر ثانٍ» فلم يسقط أحد السفرين 
إلى البیت من بلده» فإن سافر إلى غير بلده ثم حج من عامه كان متمتعاء وعليه ما استيسر 
من الهدي. 

المناقشة: رد ابن حزم مذهب أبي حنيفة في التفريق بين أربعة الأشواط وثلاثة 
الأشواط بقوله: «أما قول أبى حنيفة في تقسيمه بين الأربعة الأشواط والاقل فيما يكون به 
متمتعا فقول لا يعرف عن أحد قبله» ولا حجة له فيه لا قرآن» ولا سنة صحيحة» ولا 


(۱) الفواکه الدواني۱/ ٤۳٤‏ وجواهر الإکلیل /١‏ ۱۷۲ وحاشية قلیویی وعمیرة ۲/ ۱۲۸ والمغنی .٤1۸/۳‏ 
(۲) حاشية رد المحتار۱/ ۱۹٩‏ والفواکه الدواني۱/ ٤۳٤‏ والشرح الکبیر ۲/ ١۳ء‏ والشرح الممتع .٠1/۷‏ 


الوطن والاستيطان -دراسة فقهية ۲۷ 


رواية سقيمة» ولا قول صاحب» ولا تابع» ولا قیاس» واحتج له بعض مقلدیه بنه عول 
على قول عطاء في المرأة تحيض بعد أن طافت أربعة أشواطء وهذه مسألة غير المتعة» 
وقول عطاء أيضا فيها خحطاً لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (الحائض أن لا 
تطوف بالبیت)» ولانه تقسيم بلا دلیل أصاد)(. 

القول الثاني: أنه يشترط ألا يعود للإحرام الحج إلى الميقات» فإن رجع إلى الميقات 
والدليل: أن الدم الواجب بالتمتع إنما يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات» 
وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات» بل حرم منه» فيسقط عنه الدم» وسقوط الدم 
يخر ج بالنسك عن کونه تمتعا. 

القول الثالث: يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحح سفرا بعيدا تقصر في مثله 
الصلاةء وهو المشهور من مذهب الحنابلة ". 

الأدلة: | 

استدلوا لذلك بالآتي: 

أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم أقام فهو 
متمتع» فان خرج ورجع فليس بمتمتع»؟). 

ثانيا: أنه لم يترفه بترك أحد السّفرين في النسك. 

القول الرابع: أن السفر لا يقطع ال تع مطلقاء وسواء عاد إلى بلده أم لاء أو إلى 
الميقات أم لاء وهو قول اختاره ابن حزم» وهو مروي عن الحسن البصري وسعيد بن 
الخ 

واستدلوا بما روي من أن قوما اعتمروا في أشهر الحح ثم خرجوا إلى المدينةه 


.١٠١١/۷ المحلى‎ )1( 

(۲) المجموع ۷/ ١٤۷٠ء‏ وأسنى المطالب١/ .٤٠٥‏ 

(۳) المغني ۳/ ٤۷۱‏ والفروع ۳/ ۳۱۲ وكشاف القناع ۲/ .٤٠١‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠٠١ / ٤‏ 

.٠١١ /۷ والمحلى‎ ۳۹٦ /۲ تفسير القرطبي‎ )٠( 


E‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


فاهلوا بالحج فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «عليهم الهدى»). 

الترجيح: 

بعد النظر في هذه المسألة وأدلتهاء يترجح -والله أعلم- القول الأولء وهو التفريق 
بين السفر إلى وطنه الأصلي» الذي خرج منه قاصدا التمتع» وبين السفر إلى بلد آخرء 
وذلك أن السفر إلى بلد آخر لا يعد أحدث سفرا جديداء إنما هو امتداد لسفره الأول» 
بخلاف ما إذا عاد إلى بلده فإنه إذا خرج منه ليحرم بالحج» فقد نشا سفرا جديداء 
وانقطع السفر الأول» فتسقط المتعة في حقه» ويؤيد هذا المعنى أثر عمر رضي الله عنه 
والله تعالى أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

ترتب على الخلاف السابق اختلافهم في وجوب الهدي» تبعا للقول ببقاء تمتعه من 
عدمه» ويناء ما ترجح فإن الهدي يجب فيما إذا كان السفر المَنسًاً بين الحج والعمرة إلى 
غير بلده الأصلي» لبقاء تمتعه إذنء ما إذا كان السفر إلى البلد الأصلي فإنه لا يجب عليه 
الهدي لعدم التمتع إذنء والله تعالى أعلم. 

¥ ¢ ¥ 


.٠١١ /۷ المحلى‎ )۱( 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۲۲۹ 


المطلب الثاني 
أثر الوطن والاستيطان في نكرار العمرة 

اختلف أهل العلم في تكرار العمرة على قولين: 

القول الأول: استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة» بل وفي الشهر الواحد» وهو 
E‏ 
ابن حزم» وشيخ الإسلام» وابن القيم). 

الأدلة: 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الواردة في فضل تكرار العمرة» واستحباب 
المداومة عليهاء وتدل لهم الأحاديث الواردة في فضل العمرة» والحث عليهاء فإنيا 
مطلقة تتناول تكرار العمرة وتحث عليه» ومنها الآتي: | 

أولا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: (العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)(". 

ٿانيا: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (تابعوا بین 
الحج والعمرةء فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضةء وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)". 

ووجه الاستدلال من هذين النصين: عموم دعوة الشريعة إلى متابعة العمرة إلى 
العمرة لتكفير الذنوب» دون تقييد ذلك بسنة واحدة» أو شهر واحد فتقييده خروج عن 


النص. 


(1) رد المحتار ٤۷۳/۲‏ ومواهب الجليل »٤٦۸/۲‏ والمجموع ۷/ ١٠٤٠ء‏ والمغني"/ ۹١‏ وكشاف 
القناع۲/ ۰ والمحلی /٩‏ ۱ ومجموع الفتاری ۲۹/ ۰۲۹۹ وزاد المعاد ۲/ ۹۲. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج / باب وجوب العمرة وفضلها.. (١١۹٠)ء‏ ومسلم في الحج / باب فضل الحج 
والعمرة.. )۲٤١۴۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸۷٤۳)ء‏ والترمذي في الحح / باب ما جاء في إيجاب الحج.. (۷۳۸)ء والنسائي في مناسك 
الحج / باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (٤۸١۲)ء‏ وصح الألباني في مشكاة المصابيح ۲/ .٦۷‏ 


۳۹۰ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


المناقشة: 

يناقش هذا الاستدلال بآن الواجب الرجوع في هذه المطلقات إلى فعل رسول الله 
َي وفعل أصحابه رضي الله عنهم» وليس في هدي النبي ية أنه كان يكرر العمرة في 
السنة الواحدة أكثر من مرة بل عَمُره كلها بينها فترات طويلة(. 

الجواب: 

يجاب عن هذا بعدم التسليم» فمن الصحابة رضي الله عنهم من كان يعتمر في الشهر 
مرة» ومنهم من يعتمر إذا اسود رأسه بالشعر. 

قال علي رضي الله عنه: في كل شهر عمرة)(". 

وکان انس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر(. 

واعتمرت عائشة رضي الله عنها في سنة مرتين فقيل للقاسم: کا 
فقال: أعلى أم المؤمنين؟!(). 

ثالغا: فل عائفة رضي ال هااا طلبت مو الى ك أن يعرها فار اعام 
عبد الرحمن أن يعمرها E a ay‏ 
أثبت لها يا عمرة غير هذه» فقال لها: (يَسَعّك طَوَافكٍِ لِحَجَيَكٍ وَعُمْركٍ)» ومع 
ذلك آقرّها على طلبهاء وأعمرها. 

فدلٌ هذا على أن تكرار العمرة من الأمور المستحبة. 

المناقشة: ) . 

نوقش هذا بان لني إن رضي لها هذا تطييبا لقلبهاء وليس من السنة أو الأمر 


(۱) زاد المعاد ۲/ ۲١‏ والشرح الممتع ۷/ ۷ 

(۲) آخرجه الشافعي في مسنده (۱۱۳)» وا بن أبي شيبة في المصنف ۱۹٩ / ٤‏ . 

)۳( أخرجه الشافعي في مسنده »)١١۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٤‏ 

.٩۲ /۲ ذکره ابن القيم في زاد المعاد‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب إرداف المرآة خلف أخيها.. (۲۷۹۲)» ومسلم في الحج / باب 
بیان وجوه اللإحرام.. (۲۱۰۸). 

(٦)‏ آخرجه مسلم في الحج / باب بیان وجوه الإحرام.. (۲۱۲۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۳١‏ 


المندوب إليه شرعا أن يتابع الإنسان بين العمرتين في المسافة القريبةء بدليل نفس 
الحديث؛ إذ لو كان هذا من الأمر المستحب لبادر إليه أخوها عبد الرحمن أو غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم» مما يدل على أن المتقرر عند الصحابة عدم استحباب هذا 
الأمر. 

ويجاب عن ذلك بالجواب على الدليل السابق. 

القول الثاني: كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة» وهو المشهور من مذهب 
المالكة(). 

الأدلة: 

استدل المالكية بأن النبي يا حج واعتمر» ولم يكرر عمرته في السنة التي حج فيهاء 
وكان معه الصحابة رضي الله عنهم» ولم يعتمر أحد عمرتين في نفس العام» كما جاء مياه 
في فتح مكة سنة ثمان من الهجرة» وذهب إلى حنين» وني عودته اعتمر من الجعرانة» ولم 
يكرر العمرة» مما يدل على كراهة الإتيان بالعمرة الثانيةء إذ لو كان ذلك مستحبا لكان 
أولى الناس به النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم. 

المناقشة: ) 

يناقش هذا بأن كون النبي ية لم يفعل لا يدل على الكراهةء فقد يترك النبي ية 
الفعل وهو يحبه؛ مخافة أن يفرض على الأمةء فلا يدل على الكراهة بحال» سيما وقد 
قام من أدلة السنة على استحباب التكرار بين العمرة والعمرةء وأنه مما ينفي به الله 
الد ت 

الترجيح: 

الذي يترجح لدي -والله أعلم- كون تكرار العمرة من الأمور المسنونة المستحبة» 
إلا أن الأولى أن يقيد هذا بأن تكون المسافة بين العمرتين مناسبةء كما قيدها العلماء 


فبعضهم قيدها بشهر» وبعضهم بتحميم الرس وسواديء وبعضهم إذا أمكن الموسى من 


.٤۲۸/١ وحاشية العدوي‎ ٤٦۸ /۲ ومواهب الجليل‎ ۳۷١ /١ الفواكه الدواني‎ )١( 
.1٦۳/١ سبل السلام‎ )۲( 
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شعره» وهذا ينفي آن تكون العمرتان في يوم واحد مثلاء أو في يومين متتالين كمايقع من 
كثير من الناس» آما القول بالكراهة مع ما سبق من الأدلة فإنه قول فيه بُعد» وليس له من 
الأدلة الشرعية ما يجعله ناهضا قوياء والله أعلم. 

أثر الوطن والاستيطان في تكرار العمرة: 

لم أقف في هذه المسألة على أحد اعتبر الوطن أو الاستيطان أو الإقامة في حكم 
تكرار العمرة» غير ما وجدته عند المالكية القائلين بكراهة تكرار العمرة» من أن محل 
كراهة التكرار في العام الواحد» مالم يتكرر دخول مكة من موضع عليه معه الإحرام» كما 
لو حرج مع الحجيج ثم رجع إلى مكة قبل آشهر الحج» فإنه يحرم بعمرة بلا كراهة» 
فاعتبر الخلاف عندهم فيمن لم يخرج من مكة إلى موضع يجب عليه معه الإحرام). 

والذي يظهر لي آن هذا لا أثر له» فإن عائشة رضي الله عنه لما أحرمت بالعمرة 
الثانية التي أعمرها إياها رسول الله ييه كانت من مكة»ء بدليل أنها أحرمت من التنعي 
وهو أدنى الحل لمكةء مما يدل على أنه لا كراهة في ذلك» سواء كان من مكةء أم من 
خارجهاء فالأقرب أن ما ذهب إليه المالكية من هذا التفريق» لا أصل له صحيح يعتمد 
عليه» بل إنه مخالف لما ثبت بالسنة الصحيحة عن رسول الله يا والله تعالى أعلم. 

% % 


(۱) المواكه الدواني ۳۷١ /١‏ ومواهب الجليل ۲ وحاشية العدوي 0/۱. 


امطاب الثالث 
الآثار المترتبة على كون مكة الوطن الأصلي 


وفيه ست مسائل 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ٥‏ 


المسألة الأولى 
أنواع النسك للمكي 
كون مكة وطنا أصليا أو مستوطتًا يؤثر في جملة من الأحكام على ما في المباحث 
الآتيةء ومن أبرز ما يؤثر فيه الخلاف في أهل مكة هو مسألة هل لأهل مكة متعة 
CS SE Ll E‏ 
فن تمع عة a Y‏ من لم جد فصيام دة يام في لج وسبعةٍ 


ذا َعَم اک عر کم َلك لمن لم یک آهل حاضرى المسجد ارا € [البقرة- 
114٦‏ 

هل يعود على المتعة آم على الهدي على قولین؟ وقبل الشروع في ذكر الخلاف 
يحسن تحرير محل النزاع: 


أولا: اتفق العلماء علی آن المکی له آن یحج مفرداء شانه شان غیره قو اين 

ثانيا: اتفق العلماء على أن المكي لا يلزمه دم للتمتع ولا للقران''. 

ثالثا: اختلف العلماء ني المكى ومن في حكمه")ء هل له تمتع وقران» أم الإفراد 
خاصة؟ على قولين: 

القول الأول: أن لأهل مكة المتعة ويلحق به القران مثل الفاقىء وليس عليهم د 
وهو مذهب جمهور الفقهاء» من المالكية والشافعية والحنابلة. 

الأدلة: 

استدلوا بالآتي: 


)١(‏ البناية ۳/ ٠٥۷‏ والاختيار ٠١۹/١‏ والفواكه الدواني /١‏ ١٤ء‏ ومغني المحتاج ٠١ /١‏ والمغني 
VY /F‏ 

(۲) اختلف أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام» فذهب الأحناف إنهم آهل مكة ومن في حكمهم 
من أهل داخل المواقيت» وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم» ومن بينه 
وبين مكة أو الحرم دون مسافة قصر» وذهب المالكية إلى آم مقيمو مكة ومقيمو ذي طوى. 
انظر: رد المحتار٣/‏ ۱۹۷٠ء‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۷۲ء والمهذب ۲٠۸ /١‏ وحاشية قليوبي ۲/ ۸ 
والمغني ۳/ ۳ . 

(۳) حاشية الدسوقي ۲/ ۲۹ ونماية المحتاج ۳/ ٠٠١‏ والمغني ۳/ .٤١٤‏ 
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أولا: أن التمتع الذي ورد في القرآن أحد الأنساك الثلاثةء فص من المكي. 

ثانيا: أن حقيقة التمة هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يح من عامه» وهذا موجود 
في المکي. 

القول الثاني: 

أن أهل مكة ليس لهم تمتعٌ ولا قران بل يكره لهم ذلك» فليس لهم إلا الإفراد 
خاصة» وهو المشهور من مذهب الحنفة(). 

الأدلة: 

أولا: قوله تعالى: من تمتع بإ عرو ! الما سرون هدي فن لم جيذ يام تكو 
م ي لچ وسبعةٍإدا جع م کا ذلك لمن لم یکی اهل حاضی المَجد 
الام 4 [البقرة-٩۱۹].‏ 

ووجه الاستدلال: أن الضمير في الآية يعود على المتعةء بدليل السياق» ولو كان 
الضمير يعود على الهدي لقال الله: (ذلك على من لم يكن أهله..) فلما قال: (لمن) علم 
أن الضمير عائد على المتعة). 

الجواب: جيب عن هذا الاستدلال بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» 
NOE O E 2 EE‏ 
کما في قوله تعالی: # وان سات فلها ) [الإسراء: ۷]ء أي: فعليهاء وقوله تعالى: 
3% ورود دقان ) [الإسراء: »]٠٠۹‏ أي: على الأذقان» ومنه قول الشاع : 

هتکت له بالرمح جيب قميصِه فخ صريعًا لليديْن ولق 
- آي: على اليدين وعلى الف.0. 

ثانيا: أن الله شرع المتعة والقران للتمتع والترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا 

متصور في حق الآفاقي» وغير متصور في حق المكي. 


(1) تبيين الحقائق ۲/ ٤۸‏ والبناية ۳/ 1٥۷‏ . 
(۲) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن .۳١ /١‏ 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۸۳ء والمجموع ۷/ ١١٠١ء‏ وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن |١‏ ۲ 
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المناقشة: 

يناقش هذا بأن التمتع ليس فقط في إسقاط إحدى السفرتين» بل كونه يتمتع بأهله 
بعد تحلله من العمرة» وبغيره من محظورات الإحرام» قد يكون هذا التمتع آقوى من 
التمتع بإسقاط إحدى السفرتين. 

ثالثا: أن المتمتع من تكون عمرته من ميقاته وحجته من مكةء وليس كذلك 
المكيون. 

المناقشة: 
أهل مكة في كون إحرامه من ميقاته» وقد قال َة بعد أن ذكر المواقيت: (وَمَنْ کان دون 
َلك فمن حَيْث نكا حى آهل مَكَةمِنْ مَكةَ(. 

رابعا: أن المتمتّع شرع له ألا يلم بأهلهء والمكيّ ملم بأهله. 

المناقشة: 

يناقش هذا بعد التسليم» فإن الإلمام بالأهل يمنع حينما يترتب عليه سفر وخروج 
عن مكةء وإلا فليس في الكتاب والسنة أن المتمتع يمنع من الإلمام بأهله إذا كانوا معه أو 
قريبين منه» بدليل أن للمتمع الآفاقي أن يجامع أهله إذا كانوا معه ني حجه» إذا حل من 
عمرته» وهذا ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة» حتى قال أصحاب محمد بياة: «آمرنا 
رسول الله ية أن نجعلها عمرة» وأن نحل إلى النساء فقلنا: ليس بيننا وبين عرفة إلا 
خمس» فنخرج إليها تقطر مَذاكيرنا المني !!.. الحديث». 

وهو صريح في أن المتمتع إذا حل من العمرة كان له أن يأتي آهله» والمكي يشاركه 
في هذا المعنى. 


٠‏ أخرجه البخاري في الحح / باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (۷١٤۱)ء‏ ومسلم في الحج / باب مواقيت 
الحج والعمرة .)۲٠۲۳(‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة / باب نهي النبي َو على التحريم.. (1۸۱۹)» ومسلم في 
الحج / باب بیان وجوه اللإحرام..(۲۱۳۱) من حدیث جابر رضي الله عنه. 
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الترجيح: 

بعد النظر في تلك الأقوال السابقة وأدلتهاء ترجح عندي -والله تعالى أعلم- أن 
لأهل مكة أن يتمتعوا ويقرنواء وإنما يسقط عنهم الهدي؛ وذلك لأن قوله تعالى: هَن 
تمع لمر َج 4 عام يشمل جميع المكلفين من أهل مكة وغيرهم» ولا يوجد ما 
يخصص أهل مكة من هذا الحكم العام» وأما تخصيصه بقوله: # ذلك لِم لم يك آهل 
حاضرى امسج حرام 4 فإنه ليس بسديد؛ لاحتمال رجوع الإشارة إلى التمتع كما 
تقدم» ومعلوم آن التمتع والقران من الأنساك الثلاثة التي شرعها الله لعباده فلا يخرج 
أحد منها إلا بدليل صريح. 

ويستشنى من ذلك المكي إذا استوطن بلدا بعيدا عن الحرم» بعضهم اعتبرها بمسافة 
قصر فأكثر» فإن كان كذلك ثم عاد إليها متمتعا أو قارنا لزمه دم؛ لأنه حال أداءِ نسكه لم 
یکن مکیًاء بل تاها من بُعر). 

كما أن المكي الذي له موطنان: أحدهما في مكة» والثاني خارج المواقيت» أو فيهاء 
أو دونها على مسافة قصر من مكة» وتحقق شرط الإقامة في ذلك الموطنء فالحكم له 
ويلزم المتمتع والقارن منه دم. 

تنبیه: 

يقع في كلام جمع من أهل العلم حكاية الإجماع على أن أهل مكة ليس لهم متعة 
ولا قران» وهذا الكلام موهم» وينفيه الخلاف السابق» وهو ناشىئ عن أحد أمرين: 

الأول: اعتقاد أن ما نقل عن السلف يراد به نفس المتعة والقرانء وليس الهدي» كما 
نقل عن قتادة قال: «ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: «يا أهل مكة لا 
متعة لكم» أحلت لأهل الآفاق وحُرّمت عليكم» إنما يقطع أحدكم وادياء أو قال: يجعل 


بينه وبين الحرم وادیّاء ثم يهل بعمرة)"). 


)۱( الاستذكار /٤‏ ۷ وبداية المجتهد /١‏ ۸ ومواهب الجليل ۷/ ٥ء‏ ومطالب آولي النهى في شرح 
غاية المنتهی .٠١١ /٦‏ 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۳/ ۰۱۱۰ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۱/ .٥ ٤٩١‏ 
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ا ي د ج ص 
وقال رضى الله عنه: «فإن الله تعالى أنزله-أي: المتعة- فی کتابه وسنه نبيه ياف 
وآباحه للناس غير آهل مكة»('. 
الثاني: أنهم يريدون بذلك قول الجمهورء أي: نهم لا هدي عليهم» ولا شك آن هذا 
التعبير موهم» وكان الأولى أن يقال: «لا هدي عليهم بالإجماع» والله آعلم. 


3 ¢ * 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج / باب قول الله تعالی: [ َلك لِم لم يک هَل .. 4 الآيةء بدون رقم. 
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المسألة الثانية 
الرَمَّل والاضطباع لمكي 

التعريف بالرمّل والاضطباع: 

الرّمَل لغة: الهرولةء يقال: رمل يرمل رملا ورملانا إذا أسرع في المشي وهر 
کتفره)(۱). 

واصطلاحا: إسراع المشي مع تقارب الخطى» وهز الكتفين من غير وثب. 

وهو سنة من سنن الطواف» فيسن في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف-على 
خلاف بين أهل العلم في أي الطواف الذي يشرع فيه الرمل-» وسنية الرّمَل هذه خاصة 
بالرجال فقط دون الساء. ) 

ودلیل مشروعيته: حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله کا 
وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى يثرب» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قر 
وهنتهم الحمى» ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الججر» وأمرهم النبي يه أن يرملوا 
ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا.. الحديث»0). 

والاضطباع لغة: افتعال من الضبع» وهو وسط العضد, ويسمى التأم(). 

وشرعا: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى عند الشروع في الطواف» ويرد 


(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة: (رمل)ء والقاموس المحيط نفس المادة» ومختار الصحاح نفس 

٠‏ المادة. 

(۲) التعاريف »)۳۷٤(‏ والمجموع ۸ / ١‏ والشرح الکبیر ۳/ .۳۸١‏ 

)۳( شرح لباب المناسك »)۱١۸(‏ ومنح الجليل ٤ /١‏ ومغني المحتاج /١‏ ۷ والمغني ۳/ -۳۷٤‏ 
۷٦‏ 

)£( أخرجه البخاري في الحج / باب كيف بدء الرمل (۹۹٤۱)ء‏ ومسلم في الحج / باب استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة.. (۲۲۲۰). 

)6( المغني ۴/ ٠۳۹١‏ والعدة شرح العمدة /١‏ ١٠ء‏ وسبل السلام .1٤۳ /١‏ 
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طرفیه على کتفه اليسری» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة'. 

ودليل مشروعيته الآتي: 

TS‏ رضي الله عنه: «أن النبي بيا طاف مضطبعا»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة» فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على عواتقهم 


ال 
والاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف» فإذا فرغ من الطواف ترك الاضطباع(“). 
تلازم الرمَل و الاضطباع: 


الاضطباع والرّمَّل متلازمان» فحيث شرع الرّمَل شرع الاضطباع» وحيث لم يشرع 
الرّمَل لم يشرع الاضطباع» غير أنما يفترقان في عدد الأشواط, فالرّمَل في الأشواط 
الثلاثة الأولىء والاضطباع في كل الأشواط. 

قال النووي رحمه الله: 

«والاضطباع ملازم للرمل» فحيث استحببنا الرّمَّل فكذا الاضطباع» وحيث لم 
نستحبه فكذا الاضطباع» وحيث جرى خلاف جرى ني الرّمَّل والاضطباع جميعاء وهذا 
لا خلاف فه)(°). 

وقال أيضا: «لكن يفترق الرَّمَّل والاضطباع في شيء واحد» وهو آن الاضطباع 


(۱) حاشية ابن عابدين ۲/ »٠١۷‏ وحاشية قليوبي ۲/ ۸٠ء‏ والمغني ۳/ .٠٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۲۷۳) والترمذي في الحج / باب ما جاء أن النبي بيا طاف مضطبعا (۷۸۷)ء وأبو داود 
في المناسك / باب في الاضطباع في الطواف »)۱۹٠۷(‏ وابن ماجه في المناسك / باب الاضطباع »)۲۹٤٥(‏ 
قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح» وحسنه الألباني في صحيح وضعیف سنن ابن ماجه برقم 
(۹). 

(۳) أخرجه أحمد (١٠٠٠)»ء‏ وأبو داود في المناسك / باب الاضطباع في الطواف »)۱۹٠۸(‏ وصححه الألباني 
في إرواء الغلیل ٤‏ / ۲۹۲. 

. ٤۷۸-٤۷۷ /۲ المنتقی ۲/ ۲۸ وحاشية قليوبي ۲/ ۸٠ء والمغني ۳/ ۳۷۲ وكشاف القناع‎ )٤( 

. ٤١ /۸ المجموع‎ )٥( 
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مسنون في جميع الطوفات السبع» وأما الرَّمَّل إنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في 
الأربع الأواخر». 
واختلف آهل العلم في المواضع التي يشرع فيها الرّمَّل والاضطباع على قولين: 
القول الأول: أن الرْمَل لا یشرع إلا ي طواف العمرة أو القدوم» وهو مذڏذهب 
المالكية والحنابلة وقول عند الشافعة(). 
ودليلهم: أن النبي بيه وأصحابه رضي الله عنهم إنما رملوا واضطبعوا في ذلك. 
القول الثاني: آنه يشرع في كل طواف يعقبه سعي» وهو مذهب الحنفية 


والشافعة(. 
ودليلهم: تتبع المواضع التي ورد فيها رمل النبي َو فإنه كان غالبا يقع في طواف 
المناقشة: 


يناقش هذا الدليل بعدم التسليم» فإن النبي ية طاف لاإفاضة ولم ينقل آنه رمل ولا 
اضطبع» فلم ينقل عنه هذه السنة إلا في القدوم» وطواف العمرة حينما قدم إلى مكة» وغير 
ذلك لم ينقل آنه سنهما ي فلم يسلم لهم دليل العموم. 

بعد النظر في هذه المسألةء يترجح القول الأول» وأن الرَّمَّل والاضطباع إنما 
يشرعات في طواف القدوم» وطواف العمرة» حيث لم يرد عن النبي ييه في غير هذين 
الرّمَل والاضطباع عبادة» والأصل في العبادة التوقيف حتى يقوم الدليل على المشروعيةه 
والله أعلم. 


.۲١ /۸ المصدر السايق‎ )١( 

(۲) المنتقى ۲/ ۸ وحاشية قليوبي وعميرة ۲/ ٨۸‏ والمغني ۳/ ۲ وكشاف القناع ¥/ CEVA — VY‏ 
وانظر: شرح النووي على مسلم ۸/ ١١۷٠ء‏ وتحفة الأحوذي ۳/ .٠٠٤‏ 

(۴) الفتاوى الهندية ۱/ ۲۲٠-۲۲۲‏ وحاشية قليوبي وعميرة ۲/ .٠٠۸‏ 
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الرّمَّل والاضطباع للمكي: 

بناء على الاختلاف السابق في المواضع التي يشرع فيها الرمل والاضطباع اختلف 
آهل العلم في المكي» هل يشرعان له» أم لا؟ فكانت هذه المسألة من جملة ما يؤثر فيه 
كون الوطن مكةه ومنشا الخلاف فى ذلك ما ذکره ابن رشد رمه الله فقال: 

اران افر عل ع حجوا رمل أم لا؟.. وسبب الخلاف هل 
الرَمَل كان لعلة أو لغير علة؟ وهل هو مختص بالمسافر أم لا؟ وذلك أنه كان عليه 
الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة)). 

تحرير النزاع: 

أولا: اتفق أهل العلم على أن آهل مكة لا طواف قدوم لهم» وعليه فطواف القدوم 
ليس محلا للخلاف في مشروعية الرمل والاضطباع للمكي. 

ثانيا: اختلفوا فيما إذا طاف المكي للعمرة أو لللإفاضة» هل له رمل واضطباع ام لا؟ 


والخلاف في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن المكي يشرع لهم الرمل والاضطباع» وهو مذهب جمهور الحنفية 
والمالكبة والشافعرة. 

ودلیلهم: أن هذا الطواف يعقبه سعئ» والقاعدة عندهم أن كل طواف يعقبه سعيّ 
فإن فيه رملا واضطباعا. 

المناقشة: 


يناقش هذا الدليل بعدم التسليم لهذه القاعدةء فإن النبي يياه طاف وسعى يوم 
الحج» ولم ينقل أنه رمل أو اضطبع في هذا الطواف» وهو طواف عقبه سعيّ» فانتقضت 
القاعدة بذلك. 

القول الثاني: أن آهل مكة لا يشرع لهم الرَّمَل والاضطباع» وهو المشهور من مذهب 


. ٤۷١ /١ بداية المجتهد‎ )١( 
«104/٤ والتاج والإكليل‎ «o^ /١ ورد المحتار 01۸/۲« والفواکه الدواني‎ “۴٤ /۲ البحر الرائق‎ (۲( 
۹ /۲ والمجموع ۸/ ۳ وإعانة الطالبين‎ 
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الحنابلة» وهو قول ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما'. 


الأدلة: 
استدلوا بأن الرّمَّل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد» وهذا 
المناقشة: 


يناقش هذا الدليل بأنه حتى غير المكي لم يعد هذا المعنى موجودا فيه» ومع ذلك 
يشرع له الرمل والاضطباع في المواضع التي يسن فعلهما فيه» وانعدام المعنى المذكور 
لم يكن سببا ني منع غير المكي منهما. 

بعد النظر في هذه الأقوال» وأدلتها -وسبق آن ترجح أن الرمل والاضطباع إنما 
يشرعان في طواف القدوم وطواف العمرة لمن قدم من خارج مکة» ولو کان مکي 


%# 3 %* 


(۱( المغنى /٣‏ ۱ والشرح الكبير /٣‏ ۳ وكشاف القناع ۷/ ۷۱ 
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المسألة الثالثة 
الهدى ي للمسکي 

المكي بلا خلاف من حاضري المسجد الحرام» وقد تقدم الخلاف في المراد 
مء وإذا كان المكي من حاضري المسجد الحرام» فإنه قد أجمع العلماء على آن 
المكي لا يجب عليه هدي المتعة أو القران") وآنه -علی ما ترجے(- للمكي متعة 
وقراً» لكن دون وجوب الهدي عليهم للاتي: 

آولا: ا القرآن في ذلك» قال تعالى: ل من نَع عبر إلى المج ما أسسيسرَ مِنَ 
اهدي من لم عد فصيام َة e O E‏ ك رة اما َلك لك لمن لم یکن 
آهل حاضرىالمسجد الام 4 [البقرة-١۱۹].‏ 

والمفسرون متفقون على رجوع الضمير إلى الهدي أو بدلِه باعتباره أقرب مذكورء 
مع اخحتلافهم في رجوعه إلى المتعة والقران كما تقدم(؟). 

ثانيا: أن حاضري المسجد الحرام ميقاتهم مكة» فلا يحصل لهم الترفه بترك أحد 
السفرين» فلا يلزمه الهدي؛ لأن هدي التمتع شكران لسقوط أحد السفرين» ولم يحصل 
هذا للمکي. 

وما تقدم واضح فیمن کان مکبًا» سواء کان مواطنا اصايا آم مستوطنا. 

أما إذا استو طن المكي مكانا آخر» وقدم إلى مكة متمتعا فإنه يجب عليه الهدي؛ لاأنه 
حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام» فيعامل معاملة 
الآفاقي(). 


(۱) انظر: ص(۹٥أ۲۳).‏ 

(۲) البناية ۳/ ٠٠١۷‏ والفواكه الدواني /١‏ ١٤ء‏ ومغني المحتاج /١‏ ١٠ء‏ والمغني ۳/ .٤۷١‏ 

(۳) انظر: ص(۲۳۹). 

)٤(‏ انظر: ص(۲۳۸). 

 علبملاو‎ ء٠١‎ /۲ وكشاف القناع‎ »۲٥۹/۱ والمجموع ۷/ ۱۷۳ وفتاوى السبكي‎ ۳٦۸ /۸ رد المحتار‎ )٥( 
TEE 
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المسألة الرابعة 
طواف الوداع للمكي 

طواف الوداع واضح جلا آنه من باب إضافة الشىئ إلى سببهء أي: الطواف الذي 
سببه الوداع» وعليه فكل من كان مودعا لمكة فإنه يشرع له أن يودع البيت بالطواف» ومن 
ليس كذلك فإنه لا یشرع له» وهذا واضح فیمن انتهی من نسکه» وأراد الرجوع إلى 
وطنه» كما أن من أقام , بمكة ولم يخرج منها اتفقوا على آنه لا طواف وداع في حقه» وما 
ا 0 
هذه المسألة كالآن: 


أولا: اتفق e RE‏ 
ويريد الخروج إلى وطنه» على خلاف في الوجوب والاستحباب'. 

ثانيا: اتفق فق آل العلم علی آن من ام بمکتء سواء کان مواطنا صلا أو آفاقیا أقام ب 
بعد نسكه أو سفره» آنه لا يجب عليهم طواف الوداع؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت» 
وهذا المعنى لا يوجد في آهل مكة؛ لأنهم ني وطنهم» وكذا الآفاقي الذي أقام ب. 


(1) فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن طواف الوداع واجب» 
وذهب المالكية إلى أنه سنةء وقول الجمهور هو الأرجح» لكنه عند الشافعية والمالكية واجب لا يختص 
بالحج» بل هو لكل من فارق مكة. انظر: فتح القدیر ۲ / ۱۸۸ وبدائع الصنائع ۲ / ٠٤١‏ والتاج والإكليل 
٤‏ ۰.۹۸ ومواهب الجليل ۳/ ۷١ء‏ والمجموع شرح المهذب ۲۳٠/۸‏ وتحفة المحتاج ٠٤١ /٤‏ 
والمغني ۳/ ٤٥۸‏ وكشاف القناع ۲/ .٠١١‏ 

(۲) وهذا قول جماهير أهل العلم» اا ا اي 
انظر: بداية المجتهد ۲/ .۲٠٠١‏ 
وهذه نصوص فقهاء المذاهب في هذه المسألة: 
قال ابن الهمام الحنفي: "(وليس على أهل مكة) ومَنْ كان داخل الميقات» وكذا من اتخذ مكة دارًاء ثم بدا له 
الخروج» ليس عليهم طواف صدر». شرح فتح القدير ۲/ ۷٥؛‏ وانظر: بدائع الصنائع ۲/ ۳۳۲. 
وقال ابن عبد البر: «الوداع عنده - أي: عند مالك - مستحب» وليس بسنة واجبة» لسقوطه عن الحائض»› 
وعن المكي الذي لا يبرح يِن مكة بفرقة بعد حجه» فإن خرج من مكة إلى حاجة طاف للوداع» وخر ج- 
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ثالثا: اختلفوا في المكي والآفاقي الذي يخرج من مكة في سفر» لا من نسك› 
على قولين» ومنشأً الخلاف في هذه المسألة هو: هل طواف الوداع خاص بالنسك› 
فيلزم من قدم مكة حاجًا أو معتمرًا فقط وأراد الخروج» أم أنه عبادة مستقلة وليست 
نسكا فيلزم كل من خرج من مكةء حتى أهلها والآفاقي الذي لم يأت لنسك› 
والخلاف على قولين: 

القول الأول: أن طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة مسافة 
القصرء ولو كان غير حاج أو معتمر بل ولو كان من آهلهاء وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية والحنابلة» وذهب إليه اا اا يقولون باستحبات طواف الوداع» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(). 

الأدلة: 

أولا: عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قَالّ: قال رَسول الله لا (يقيمُ 


ر 


الاجر بمَكة بَعْدَ قَصَاءِ نُس 6دئا)(. 


= حیث شاء». الاستذکار ۱۳/ ٠۲۹؛‏ وانظر: AT‏ 
وني حاشية العدوي: «ول يودع امَك بعد قَصَاءِ سك ولا وط بمَکة . حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني /٤‏ ۲۲۷. 
وقال النووي: «قال أصحابنا مَنْ فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع» وهذا لا خلاف 
فيه سواءٌ كان من أهلها أو غريبًا» وإن أراد الخروح من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع» المجموع ۸/ 
۳ وانظر: مغني المحتاج ۲/ ۲۸۰. 
وقال البهوتي: «فإن أراد - أي: الحاج - المقام بمكةء فلا وداع عليه سوا نوى الإقانة قبل التفر أو بعد 
شرح المنتهى ۲/ ١۷٠؛‏ وانظر: المغني /٥‏ ۳۳۷. 
وقال شيخ الإسلام: «ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ولا طواف وداع؛ لانتفاء معنى ذلك فى 
حقهم» فإہم ليسوا بقادمين إليهاء ولا مودعين لها ماداموا فيها». مجموع الفتاوی ۲٦١ /۲١٣‏ وانظر: 
الذخيرة /٣‏ ۳ والمغني ٦ /٩‏ . 
)١(‏ انظر: المنتقى شرح موطاً مالك ۳/ ٠١١‏ ومواهب الجليل /٤‏ ١۱۹٠ء‏ والمجموع ۸/ ١٠ء‏ ومغني 
المحتاج ۲/ ٠‏ وكشاف القناع ٦ / ١‏ ومجموع الفتاوی »٦ /۲٠‏ ومجلة البحوث العلمية ۷/ ٤٠٩١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب / باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه »)۳٠٤١(‏ ومسلم في الحج / باب 
جواز اللإقامة بمكة للمهاجر منها.. (۰۹١٤۲)ء‏ وهذا لفظ مسلم. 
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و حه الدلالة: أن طواف الودا بعد هذه لاه الأيام» وقد ا النبي ييه قبل 
فعله الوداع قاضيا للمناسك؛ مع آنه لم يأت بالوداع بعد فدل على أن الوداع ليس من 


النسك. 
ثانيا: استدلوا بعموم الأدلة على مشروعية طواف الوداع دون التقييد بالنسك» و 
ذلك الآتي: 


ر 


| 2 و ے 
أولا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( (أمرَ الاس أن يَكونَ آخر ع مَهُِهِم الت 
إلا أنه حُمّفَ عَن المَرأةٍاحَاؤٍض). 


ثانيا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالّ: گان الاس يَنْصرفون في كَل وَجُي. فَمَالَ 
رول ال ل (لا يرن آحَدّ حَتی کون اجر عَهرو بالْيٍّ). 

والحديثان عامّان فيمن خرج لنسك أو لغيره. 

القول الثاني: أن طواف الوداع واجب في الحج فقطء وهو المشهور من مذهب 
الحنفية» ووجه عند الشافعية(. 

الآدلة: 

استدلوا لذلك بالاآتي: 

أولا: آن حطاب النبي ئة في هذه الأحاديث للحجاج» وليس عاما لكل من أراد 
السفر من مكةء بدليل.حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الاس ينْصَرفُونَ في كَل 
وَج قال رَسول ال : (لاينْفِرَنَ أحَدٌ حَتی يكور خر هيو بالّْْتِ). 

فكلام ابن عباس رضي الله عنهما في الحجاج» وليس في سكان مكة أو المقيمين 
بهاء فالخطاب للحجاج وليس خطابا لسكان مكة؛ لأن سكان مكة لا ينفرون منها. 

ثانيا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال: (مَنْ حح البیت فليكن آخر 


(۱) أخرجه البخاري في الحج / باب طواف الوداع (١۳٦١)ء‏ ومسلم في الحج / باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض .)۲٠١١۱(‏ 

) أخرجه مسلم في الحج / باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .)٠٠٠١(‏ 

() الفتاوى الهندية ٥ / ١‏ وبدائع الصنائع ۲/ ٤۸١‏ والمجموع ۸/ .۲٠١‏ 
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عهده بالبیت)(). 

والحديث دليل على أن الوداع خاص بالحاح؛ لأن الخطاب موجه لهم» وهو يقيد 
الإطلاق في أدلة القول الأول. 

الترجيح: ) 

الذي يترجح لدي -والله تعالى أعلم- تفصيل آخر» وهو آن طواف الوداع ليس من 
واجبات الحج» إنما هو واجب للبيت لا يخاطب به غير الحجاج» ويلحق بالحجاج 
المعتمرٌ الذي مكث فترة بعد النسك» وذلك للآتي: 

أولا: سقوطه عن الحائض ومن في حكمهاء ولو كان من واجبات الحج لم يسقط› 
ولطولبت ببدله. 

انيا: قوله لاة: (بُقِيمُ الاجر َة بَعْدَ قَصَاءِ نُسكه تلانّا) فهو صريح في أن النسك 
ينتهي» ولو لم يطف للوداع» وإنما يجب عليه الوداع عند الرجوع إلى وطنه تعظيما 

ثالثا: النصوص الواردة في إيجاب الوداع إنما خوطب با الحجاج» إما تصريحاء 
وإما بدلالة وقرينة السياق» فإن النَفر لا يكون إلا لمن أراد الرجوع من النسك» أما 
الذي يريد السفر من مكة لعمل ونحوه» لا يقال له: لا تنفر حتى يكون آخر عهدك 
بالبیت! 

رابعا: أن في القول بوجوبه مطلقا على كل من أراد الخروج من مكة» ولو من غير 
نسك» آن في القول بذلك إشقاقا على كثير ممن يقيم بمكة» سواء كان مستوطنا لها آم 
مقيما بهاء فإنه كلما أراد ن يسافر منها لعمل ونحوه طولب بالطواف للوداع» وتزداد 
المشقة لو كان سفره يومياء أو في اليوم مرتين ونحوه» فهل فهم الصحابة رضي الله عنهم 
من قوله: (آمر الناس) غير الحجاج» فكان كلما أراد شخص من غير الحجاج الخروج 
من مكة طاف للوداع؟! فإن الأمر لو كان كذلك لكان من الأهمية بمكان» ولكان نقله 


(۱) أخرجه الترمذي في الحج / باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإقامة »)۸٦(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
جج وصححه الألباني في إرواء الغليل > / A۹‏ 
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مما تتوافر الهمم عليه. 

فالذي يظهر لي أن طواف الوداع ليس من المناسك» إنما من واجبات البيت التي 
تجب على من أتاه حاجًاء أو معتمرا» مكث فترة بعد العمرة» فحصل فصل بين عمرته 
وخروجه» آما إيجابه على كل من أراد الخروج من مكة» ولو لم يكن جاء في نسك» فهو 
محل نظر» وني النفس منه حرج» والله تعالى أعلم. 


%4 *% * 
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المسألة الخامسة 
الهدي لمن نوى الاستيطان بمكة وليس من أهلها 

تقدم أن المكي لا يجب عليه هدي القران والمتعةء وأن هذا باتفاق أهل العلم» وهو 
صريح الكتاب العزيزء وإن وقع الخلاف في مشروعية المتعة والقران للمكي» وتقدم أن 
الراجح آنه يشرع للمكي المتعة والقران» مع عدم وجوب الهدي'. 

كما تقدم آن الشخص إذا استوطن دارا أو وطنا آخر غير وطنه الأصلي يأخذ حكم 
المواطن الأصلي تماماء ويلزمه ما يلزم المواطن» من كونه لا يمسح غير يوم وليلة 
ويلزمه إتمام الصلاةء ولا يجوز له الفطر ما دام باقيا في هذا الوطن» فالمستوطن بلدا أو 
طنا كالمواطن الأصلي في الأحكام تماماء لا يخالفه في شى البتة. 

بناء على هذا فإن آي شخص دخل مكة» سواء لحج أو عمرة آو لبيع وشراء أو 
لزيارة ثم بدا له أن يستوطنهاء فإنه يصير كالمكي الأصلي في سائر الأحكام» وعليه فلا 
يلزمه هدي إذا حح متمتعا أو قارناء والله تعالى أعلم. 

أما إذا سكن مكة ولم يستوطنهاء كأن يسكن لحاجة عمل أو دراسة ونحوه ثم 
يخرج» فهذا يلزمه ما يلزم الآفاقي» فإن حج متمتعا أو قارنا فإن الهدي واجب عليه» عملا 


۴ 2 لو ری کک کو ہے ے اہو کہ و کے RG‏ 
بعموم قوله تعالی: # هن تَمنع بال و إلى احج فا اسمن هدي من لم ميد فصيام ثلشة أيامر 


ف چ وسبقیدا جم اك رة امک ذلك لمن لم یکن أ حاضرى آلسجد لرام 4 
[البقرة-٩۱۹]»ء‏ وهو لیس ممن استشنى الله . 


(۱) انظر: ص( ۲۰). 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ۲/ ٠۹١‏ ۱۹۷ والفواكه الدواني ٤٠١ /١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ١۷ء‏ 
والمهذب /١‏ ۲۰۸ والمغني ۳/ .٤۷۳‏ 
وقد صدرت بہذا فتاوى جمع من آهل العلم» فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم الشرع 
الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين» ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج» وأهله في 
حضرموت» فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في الهدي والصيام؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز: « ذلك لمن 
یک ا حاضري المسجد لرام 4 ؟ آم حكمه حكم أهل مكة بذلك؟فأجاب: «إذا كان مستوطتا 
مكة» فحكمه حكم أهل مكة؛ ليس عليه هدي ولا صيام» أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلدى- 
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المسألة السادسة 
صوم بدل الهدي لمن توطن مكه 
د 
المراد ببدل الهدي ما شرعه الله ني كتابه لمن لم يجد هدي التمتع» قال تعالى: 


چک و کے9 ےم سے ص 


وا انح متمم بعرو ألما أسيسَرَ من هدي من لم عيذ فصيام َة اياف 
اج وسبعةإدا رجفم يلك عكر کیک کل لس لم یکی آهل کاضری السجد 
لرام [البقرة- -۱۹7]» وقد اتفق قى الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي لفقدهء أو 
فقد ثمنه» أو وجده لكن بثمن لا يقدر عليه» آنه ينتقل إلى صيام ثلائثة يام في الحج» 
وسبعة إذارجع. 

والكاا ى عة الما هرق كان مم دة اا الا رق ف وسبعةٍ 
إِذا رَجَعْتَمّ ) [البقرة-١١۱].‏ 

E yy 
الفراغ من الحج» وقبل الصيام.‎ 

e‏ فهذا -كما تقدم- لا يجب عليه الهدي اصلاء فلا 
یجب عليه بدله. 

ا ا م ال وقبل الصوم» كأن ينوي الاستيطان بعد الانتهاء 
من أعمال الحج» وقد وجب عليه صوم بدل الهدي» فهذا هو محل الكلام. 


=فهذا حكمه حكم الآفاقيين» فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام» فإنه يكون متمتعًا 
بالعمرة إلى الحج» وعليه هدي التمتع..». مجموع فتاوى الشيخ ابن باز / ۷. 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل قدم مكة للدراسة وسكن مكة من أجل الدراسة فقط ومتى انتهت 
الدراسة رجع إلى وطنه وتمتع فهل عليه هدي؟ فأجاب: «نعم» عليه الهدي؛ لأن إقامته ني مكة ليست إقامة 
استيطانء والذي يسقط عنه هدي التمتع هو المستوطن مكةء قال الله تعالی: لمن تمع بالعيرة إََنْجّق 


اس ف ادى من لم جد فصيام َة يام ف لج وسبعتادا دجم ع ذلك للم یک 
آهل حاضری المج ٠)‏ . انتهی . مجموع فتاوی ابن عثیمین ۲۲/ ۷۲. 
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تحرير محل النزاع: 

أولا: اتفقوا على أن الأفضل آن يصوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي و قال: (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج» 
وسبعة إذارجع إلى أهله)(. 

ثانيا: اختلفوا في صيامها في مكة بعد الفراغ من الحج على قولين: 

القول الأول: آنه يجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج» وهو قول جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والحنابلةء وهو قول عند الشافعية(". 

ودليلهم: أن المراد بالرجوع في الآية الفراغ من الحج؛ لأنه سبب الرجوع إلى أهله 
فكان الأداء بعد السبب. 


يناقش هذا الوجه بآنه مخالف لصريح القرآن» وتفسير النبي ية للرجوع» بقوله: 
E EOE PESAR‏ 
الشافعة". 

ودلیلهم: 

أولا: قوله تعاڵی: وسبعة إا جن 4 فلا يجوز صومها في الطريق أو في مكة إلا 
إذا آراد الإقامة ہا. 


ونوقش هذا من وجهين: 
الأول: أن المعنى إذا رجعتم عن الحج» أي فرغتم؛ إذ الفراغ سبب الرجوع إلى 


(1) أخرجه البخاري في الحح / باب من ساق البدن معه »)۱١۷۸(‏ ومسلم في الحج / باب وجوب الدم على 
المتمتع.. .)۲٠١۹(‏ 

() البناية على الهداية ۳/ ۲۲٦1ء ٦۲۳‏ والفواكه الدواني ٤۴۳ /١‏ ومغني المحتاج ١‏ ۱۷. والمغني ۳/ 
۷ . 

(۳) مخني المحتاج ١۱١۷ /١‏ وإعانة الطالبین ۲/ ۳۷۳ وفتح الوهاب .۲٠١ /١‏ 
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آهلهء فكان الأداء بعد وجود السبب» وهذا من باب ذكر المسبّب وهو الرجوع» وإرادة 
السبب وهو الفراغ» وإنما صير إلى المجاز؛ لأن الرجوع ليس بشرط بالاتفاق» ألا ترى 
آنه إذا نوى اللإقامة بمكة جاز له صوم السبعة بمكة» وإن لم يوجد الرجوع إلى آهله؟!(. 
الثاني: أن تقدير الرجوع من الحح أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنه لم يذكرء 

ولأنه لو رجع إلى هله قبل الإحلال الثاني لم يجز الصوم فعلم ن الحكم مقيد بالر جوع 
من الحج فقط» ويصح تسميته راجعا من الحج بمعنين: 

أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال» والثاني: أنه يُفعل في أماكن 
مخصوصة»ء فإذا قضاه ورجع عن تلك الأماكن وانتقل عنها سمى راجعا بهذا 
الاعتار١).‏ 

ثانيا: قوله کلا: (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام ني الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
آهله)". 


يناقش هذا بأنه لا نزاع في كون الأولى أن يصوم إذا رجع إلى أهله» وهذا الحديث 
يعتبر تفسيرا للآية» لكن لا ينفي جوازه في مكة» أو إذا عاد من حجه» وقبل أن يصل إلى 
آهله» ولو في الطريق» إذ لا يعهد في الشرع أن الصوم يشترط له بقعة معينةء بل هو بدل عن 
هدي وجب في ذمته ني مکة» فلا یظهر مانع من جوازه في مكة» بل هو أولی بالبدار 
بالواجب. 

قال شيخ الإسلام: 

«الصوم لا یختص بمکان ولا بحال دون حال» فلو قيل لا يجوز له الصوم بالطريق 
أو بمكة لكان منعا للصوم في بعض الأمكنة» وذلك غير معهود من الشرع ولا معنى 
تحته» وأيضا فإن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة» وقد نص أحمد على ذلك فقال 


٤/٤ البناية شرح الهداية‎ )١( 
."٤١۲ /٣ المصدر السابق» وشرح العمدة‎ (۲( 
.(To) سبق تخریجه‎ (۳) 
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في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة» موضع وجب عليه 
وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر» ودليل وجوبه أنه 
وجب بدلا عن الهدي» والبدل لا يتأخر وجوبه عن وجوب المبدل منه؛ لأنه قائم مقامه» 
والأفضل أن يؤخر صومها إلى أن يقدم؛ لأنه أخذ بالرخصة» وخروج من الخلاف(. 

ارج 

بعد النظر في هذين القولين وأدلتهماء ترجح لدي القول الأول وأن الرجوع 
المذكور في الآيةء وإن كانت السّنة فسرته بالرجوع إلى الأهل» إلا أنه لا يمنع من تفسيره 
رجع إلى آهله قبل آن يحل لم يكن له أن يصوم تلك السبعة» وقد جاء في عبارات 
الشافعية ما يدل على أن العبرة حقيقة بالفراغ من أعمال الحج» ولو رجع إلى وطنه» جاء 
في حاشية الجمل: «ومحل الاعتداد بصومها في وطنه إذا لم يكن عليه طواف إفاضة أو 
سعي أو حلق؛ لأنه إلى الآن لم يفرغ من الحج» نعم لو وصل لوطنه قبل الحلق ثم حلق 
والتحلل منه» والله تعالى أعلم. 

بناء على ما تقدم تبين أن الجمهور على أن الآفاقي له أن يصوم بمكة تلك السبعة» 
خلافا للشافعية الذين اشترطوا الرجوع إلى الوطن الأصلي» إلا أن الشافعية استثنوا ما إذا 
أراد الإقامة بمكة» وهو يعني أن المستوطن من باب أولى» فيحصل من ذلك اتفاق بين 
أهل العلم على أن من استوطن مكة» بعد أن فرغ من أعمال الحح» وقد وجب عليه صوم 
بدل الهدي آنه يصوم تلك السبعة في مكة؛ إذ هي محل إقامته ووطنه الأصلي» والله تعالى 
أعلم. 


$ 2 


. ٤۷۸ /٥ شرح عمدة الفقه‎ )١( 


(۲) حاشية الجمل على المنهج .٠٠١ /١‏ 
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لمطلب الرابع 
اشتراط صوم بدل الهدي في الوطن الأصلي 

تقدم الكلام في المسألة السابقة على اشتراط صوم بدل الهدي في الوطن 
الأصلي» وأن الخلاف فيه على قولين بين الجمهور والشافعية» وتقدم أن الراجح 
قول الجمهورء من آنه يجوز الصوم في غير الوطن الأصلي» بناء على كون الرجوع 
المذكور في الآية محمول على الفراغ من أعمال الحج» وتفسير النبي بي له بأنه 
الرجوع إلى الآهل لا ينفي التفسير الثاني بدليل أن الشخص إذا رجع إلى أهله ولم 
يكن تحلل التحلل الثاني لم يكن له أن يصوم تلك السبعة في أهله» فعلم أن الحكم 
منوط بفراغه من أعمال الحج» رجع إلى أهله أم لم يرجع» وقد تقدم هذا بما يفي 
ويغني عن ذکره هناء والله تعالی أعلہ(. 


.)۲٥٥(:رظنا‎ )۱( 
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المطلب الخامس 
أثر الوطن والاستيطان فيما يجب على النائب في الحج 
7 ا 


الكلام فيما يتعلق بالنيابة في العبادات» وخاصة عبادة الحج» مما استوفاه الفقهاء 
وأشبعوه من حيث الحكم الشرعي في كل عبادة» ومن حيث أدلة كل باب» وأدلة 
مشروعية النيابة فيه» وتفاصيل ذلك كاملةء كما تعرضوا لما لا تدخله النيابةء بما لا يتسع 
هذا البحث لذكره» وليس له تعلق بالموضوع؛ لذا فسأتناول في هذا البحث الجزئية 
المقصودة فقط دون التعرض لغيرها. 

وقد قامت أدلة السنة على مشروعية النيابة في الحح» ومن ذلك لآ 

آولا: عن ابن عباس رضي الل عَنْهُما أن رأة ين نعم قات ا 
فريصَة اللو عَلّى عبَادِهِ في ْح أذْرَكَت ابي سيا كيرا لا يبت ع احا ک 
عَن؟ قالّ: تعَمْ. َلك في ڪج اوداع 

ثانیا: وعنه رضي الله عنهما أن ام رأة مِنْ جُهية جَاءّت إلى الت اة فَمَاّث: إن أمّي 
َر ان حح لم تج حتی مانت افاج عنها؟ ل ل َعَم جي عَنهاء اريت لو 
گان عَلَى اَمَك د د بر اکت قَاضيه؟ اقضوا الل e‏ 

ثالغا: رمه ایشا ري لخا ای کل سر TY‏ 
:من rS‏ اخ ِي او قريب لِي. قال: SSE iS‏ 


8 
3 


6:1 


(1) اختلف أهل العلم في الإنابة في الحج على قولينء فذهب الجمهور إلى مشروعية الإنابة عن الغير» ووافقهم 
ابن حبيب من المالكيةء ومنعه المالكية في المشهور من المذهب. انظر: فتح القدير ۲/ ٠۸‏ ومواهب 
الجليل ۲/ ١۳٤٠ء‏ وحاشية الدسوقي /١‏ ۱۸ ومغني المحتاج ٤1۹-٤٩۸ /١‏ والمغني ۳/ ۲۲۸-۲۲۷» 
وانظر: النيابة في الحج (۳۲) وما بعدهاء والنيابة في الفقه الإسلامي )١٠١(‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج / باب فضل الحج المبرور (۷١٤۱)ء‏ ومسلم في الحج / باب الحج عن العاجز. 
لزمانة وهرم.. (V0)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة / باب من شبه صلا معلوما بأصل مبين.. .)٦۷۷١(‏ 
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( ر و وت ر شيرمَةَ(). 


ر 

رابعا: عن آبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ بير 
لا يستطيع الحج والعمرة والظعن. قال: (حَْج عن أبيك واعتمر). 

والأدلة على ذلك كثيرة جدا. 

ما يحب على النائب في الحج: 

يجب على النائب في الجملة عدة أحكام» ويشترط جملة من الشروط"» وحينما 
تعرض الفقهاء لما يتعلتق بالوطن فيما يجب على النائب تكلموا في اشتراط أن يخرج 
النائب من وطن المنيب» وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال(): 

القول الأول: أن يحج النائب من المكان الذي حصلت النيابة فيهء ولو لم يكن بلد 
المنيب» وهو قول عند المالكيةء واختاره الشيخ ابن سعدي» والشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ ابن عثيمين رحمهم اللّه» وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة(). 

الآدلة: 

واستدلوا بالآتي: 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك / باب الرجل يحج عن غيره (١٤١٠)ء‏ وابن ماجه في المناسك / باب الحج 
عن المت (٤۲۸۹)ء‏ والحديث صححه الحافظ في الفتح ۳۲۷/٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
.۷/٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)٠١١۹١(‏ والترمذي في الحج / باب منه »)۸0١(‏ وأبو داود في الماسك / باب الرجل 
يحج عن غيره »)٠١٤١(‏ والنسائي في مناسك الحج / باب العمرة عن الرجل الذي لا یستطیع )۲١۸۹(‏ 
وابن ماجه في المناسك / باب الحج عن الحي إذا لم يستطع (۲۸۹۷)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح»› 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۹١١(‏ 

(۳) انظر في ذلك: بدائع الصنائع ۲/ ۲۱۲ وحاشية ابن عابدین ۲/ ۲۳۸ والمجموع ۷/ ۳ وناية المحتاج 
۳/ ۲ ۲۴ والمغني ٩ / ٩‏ ط. هجر» وكشاف القناع ۲/ ۰ . 

)٤(‏ الشرح الكبير ۳/ ۳ والإنصاف ۳/ ٤٠١‏ والشرح الممتع ٠۳٤/۷‏ وانظر: النيابة في الفقه الإسلامي 
(۳۹(. 

۳ / ۷ والفتاوى السعدية ۷/ ۸.ضمن المجموعة الكاملةء والشرح الممتع‎ ۲٠۳ منح الجليل۲/‎ )١( 
.۷۷ /١١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء‎ 
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آولا: أن الخروج من البلد إلى الميقات ليس مقصودا لذاته» بدليل آنه لو أنشاً 
الشخص النية وهو في مكة أو خارجها دون الميقات» لم يكن عليه آن يرجع إلى الميقات 
أو إلى بلده ليخرج منه» بل يحرم من مكانه» فكذا النائب» فإن كان في وطن أخر غير وطن 
المنيب لم يكن عليه أن يرجع إلى بلده ليخرج منه» فالعبرة بحال النائب من حيث 
المكان. 

ثانيا: أن اشتراط الخروج من وطن المنيب مخالف لعمومات الأدلة الشرعيةء فإن 
النبي ية أجاز النيابة في الحج» ولم يشترط أن يكون من وطنه» ولو كان شرطًاً لبينه. 

القول الثاني: أن يحج النائب من وطن المنيب» فإن كان له وطنان فمن آقربهما إلى 
مكة» وهو مذهب الحنفيةء وقول عند المالكية» والمشهور من مذهب الحنابلة('. 

الآدلة: ) 

استدلوا لذلك بأنه نائب عنه» وقائم مقامه» فينوب عنه من موضع لو حج المنوب 
عنه لحج منه. 

الحواب: 

أجيب عن هذا بالآتي: 

أولا: أن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده؛ لآنه لا يتمكن أن يخطو خطوة إلا 
بالانطلاق من بلده» فليس السعي من بلده مقصودا لذاته؛ ولهذا لو آن هذا المنيب كان 
في مكة» ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة فإنه لا بآأس في ذلك» فكذا النائب كما 
تقد (). 

ثانيا: أن الواجب والفرض إنما هو الإحرام وما بعده من أفعال الحج» آما ما قبله 
فلم يات ما يدل على الوجوب 0 


(1) المبسوط ٠١١/۳‏ والدر المختار مطبوع مع رد المحتار ۲/ ٦٠١‏ وحاشية الدسوقي ۲/ ۲۲۷» وحاشية 
البناني مطبوع مع شرح الزرقاني ۲٤١ /١‏ والإنصاف ۳/ ٤٠۹‏ وشرح المنتهى ۲/ .٤‏ 

(۲) الشرح الممتع ۷/ .٠٤‏ 

(۳) الفتاوى السعدية ۷/ ۸١۱.ضمن‏ المجموعة الكاملة. 
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القول الثالث: أن يحرم النائب من ميقات المنوب عنه» ولا يشترط الخروج من 
بلده» وهو قول عند المالكيةء واختيار الشافعي» ووجه عند الحنابلة'. 

الأدلة: 

واستدلوا لذلك بأن السعي إلى الميقات ليس مقصودا لذاته» فلو حصل بغيره كفى» 
إنما المقصود الإحرام من الميقات؛ لأنه أول أفعال الحج» وأما ما قبله فهو مسافة 
توصل با إليه. 

الحواتب: 

يجاب عن ذلك بأن الميقات ليس مقصودا لذاته» بمعنى أنه لا يتكلف الحاج 
الذهاب إلى ميقات ليحرم منهء إنما إذا كان الميقات في طريقه حرم منه» ولذلك لو أنشاً 
نية الإحرام وهو دون المواقيت لأحرم من مكانه» ولم يرجع إلى الميقات مما يدل على 
آن الميقات ليس مقصودا لذاته» إنما من مر على الميقات فإنه لا يجوز أن يتجاوزه دون 
آن يحرم منه» وهذا لا يعني ن المسلم مطالب أن يذهب إلى الميقات ليحرم منه» ففرق 
عظيم بين الأمرين. 

الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة آنه لا يلزم المسلم أن يقيم من يحج عنه من مكانه» بل له أن 
يقيم من يحج عنه من أي مكان» ولو من مكة» ولا حرج عليه في ذلك؛ كما آنه لا يلزم 
النائب السفر إلى بلد المنيب ليخرج منه» ويمر على ميقاته؛ لأن السعي إلى مكة مقصود 
لغيره» ولأن هذا القول خالٍ من التكلف» وهو أقرب إلى مقاصد الشريعة في التيسير ورفع 
الحرج» والله تعالى أعل. 


% ¥ 


(۱) شرح الزرقاني ۲٤٠ /١‏ والحاوي ٠٠٠/١‏ والإنصاف ٤0۹/۳‏ وانظر: النيابة في الحج )١١١(‏ وما 
بعدها. 

(۲) وانظر: النيابة في العبادات (۸٤۲)ء‏ والاستئجار على فعل القريات الشرعية (١٠)ء‏ وقضاء العبادات والنيابة 
فیها .)۳٦۲(‏ 
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اشتراط الاستيطان للأضحية 
ا ر 


اخحتلف أهل العلم في حكم الأضحيةء والخلاف في ذلك معروف لا تعلق له 
بالببحث()» غير أن الحديث في أثر الوطن والاستيطان في هذه المسألة إنما يتأتى على 
قول الحنفية القائلين بوجوب الأضحية؛ وذلك أم اشترطوا لو جوا الإقامةء فلا يجب 
الا ي والمعتبر عندهم آخر وقت المكلف» في السفر و الإقامةء فإذا 
انقطع السفر قبل فجر يوم عيد الأضحى و الوجوب- فإن الأضحية تلزمه؛ 
لانقطاع سفره عند وجوبهاء أما الذين قالوا بسنية الأضحية وهم الجمهور فلم يشترطوا 
الإقامة "٠ء‏ إنما قالوا بالاستحباب مطلقاء سواء في الحضر أم السفر. 

الأدلة: 

استدل | الحنفية بالآتي: 

أولا: Sa CEC‏ 
وقت مخصوص,» والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت التضحية» فلو وجبت عليه 
لاحتاج لحمل الأضحية معهء وفيه من الحرج ما لا يخفىء أو احتاج إلى ترك السفرء 
وفيه ضررء» فدعت الضرورة إلى امتناع وجو ا عليه» بخلاف المقيم. 


)١(‏ فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وهو أرجح القولين عند مالك وإحدى روايتين عن أبي 
يوسف إلى أن الأضحية سنة مؤكدة» وهو القول المروي عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري 
رضي الله عنهم» وغيرهم. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبةء وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر والرواية الأخرى عن آبي 
يوسف» وهو رواية عن أحمد بشرط الغنى. انظر: تحفة الفقهاء ۳/ ۸١‏ واللباب في شرح الكتاب »٠٠١ /١‏ 
والحاوي الكبير /٠١‏ ١٠٦٠ء‏ والمجموع ۸/ ۸۳ والخلاصة الفقهية على مذهب المالكية /١‏ ۸٦٠۲ء‏ 
والاستذکار /٥‏ ۲۲۸» والتمهيد ۲۳/ ۹٩۱۸ء‏ والمبدع شرح المقنع ۲۸٩ /٤‏ والفروع 7/ AVA‏ 
والإنصاف ٠٠٤ /٤‏ والإقناع ۲/ ۲۳۹ وشرح النووي على مسلم /١۳‏ ١٠١٠ء‏ وحلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ۳/ ٠٠١‏ . 

(۲) انظر: المبسوط /٦‏ ١ء‏ وبدائع الصنائع /٤‏ ٩۹ء‏ والمحیط البرهاني ٦٥۹ /٥‏ . 


۲ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


يناقش هذا الوجه» بأن الوجوب حكم شرعي يثبت على المكلف» وتنشغل به 
الذمةء فلا قل من أن يجب عليه أن يكلف من يذبح عنه» وغاية ما يفوته سنة حضور 
ذبحهاء آما سقوط الوجوب مع القدرة على التكليف والإنابة فهو محل نظر» فطالما 
أنهم قرروا أنها واجبةء فلا تسقط إلا بالعجز التام عنهاء ومع إمكان التكليف والإنابة 
لا عجز. 

ثانيا: القياس على جواز التيمم عند زيادة ثمن الماء TT‏ 
عشرهاء فأولى أن يسقط عن المسافر وجوب الأضحية؛ لأنه أقوى حرجا من زيادة ثمن 
الماء. 


يناقش هذا بعدم التسليم آنه في حال ما إذا زاد تمن الماء يعدل إلى التيمم» ما دام 
قادرا على الثمن» نعم إن عجز عن الثمن ينتقل إلى التيمم» لكن لعجزه» لا لمجرد زيادة 
الثمنء فإن عجز عن ثمن الأضحية فالوجوب يسقط لعجزه» أما إذا كان قادرا -وقد تقرر 
الوجوب- فلا ينبغي أن يكون السفر مؤثرا في سقوط الوجوب, إذ السفر في حد ذاته لا 
يؤثر في الأحكام بالإسقاطء او وت ووي ا ا 
والقصر والجمع والفطرء فإن الوجوب باق» لكنه خفف. 

ما جمهور الفقهاء القائلون بالاستحباب» فقد قالوا: PE E‏ 


إن کان قادرا. 

قال النووي في المجموع: «تستحب التضحية للمسافر كالحاضر» هذا مذهبتاء وبه 
قال جماهير العلماء»('٠.‏ 

وجاء في نيل الأوطار: «الأضحية مشروعة للمسافر كما : تشرع للمقيم» وبه قال 
الجمهور»". 


(۱) المجموع ۸/ .٤١١‏ 
)۲( نيل الأوطار /٠‏ ۰ -. 
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واستدلوا لذلك بالآتي: 
أولا: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َي ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع 
بالبقر(“. 


ووجه الدلالة: أنه اة كان مسافراء ولم يمنعه السفر من الأضحية. 

ثانيا: عن ثوبان رضي الله عنه قال: «ذبح رسول الله َي ضحیته» ثم قال: (يا ثوبان › 
أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة»". 

والحديث واضح ي أنه كان ية حارج المدينةء بدليل قدومه إليهاء ولا يقدم إلا من 


الترجيح: ٍ | 

الراجح أن المسافر كالمقيم يسن له الأضحيةء وليس في هذا تعارض مع ما ذهب 
إليه الحنفيةء إذ إنهم يسقطون المسافر الوجوب المتفرع على قولهم بوجوب 
الأضحيةء وهذا لا ينفي سنية اللأضحية عنه» سواء في سفره أو حضره حتى على قوله 
وهو القول المتمشي مع النصوص اة E‏ الباب» والتي لم يأتِ فيها 
التفريق بين السفر والحضر؛ لذا كان الراجح هو سنية الأضحية للمسافر كالمقيم والله 
تعالى أعلم. 
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(۱) أخرجه البخاري في الحيض / باب مباشرة الحائض »)۲۸٠(‏ ومسلم في الحج / باب بيان وجوه الإأحرام.. 
.)۲۱۱٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الأضاحي / باب بیان ما کان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي.. .)٠٤۹(‏ 


المبحث السابع 


أثر الوطن والاستيطان في الجهاد 


وفيه خمسة مطالب 


الوطن والاستيطان -دراسة فقهية ۷ 


المطلب الأول 
أثر الوطن والاستيطان في الرباط 

من المعلوم أنه يوجد عدد كبير من الثغور التي يمكن أن تكون منافذ على بلاد 
الإسلام» ينطلق منها العدو إليهم» مثل الشعاب بين الجبال» ومن الواجب أن تحصن 
هذه الثغور تحصينا منيعا؛ كي لا تكون جانب ضعف يستغله العدو ويجعله منطلقا 
له؛ لذا رغب الاسلام في حماية هذه الثخور» بإعداد الجنود ليكونوا قوة 
للمسلمين(ء وإعزازا لدين اللهء وحفظا لثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء 
الى حورة بلاد المسلهين» راطل غا ۰ هذه الثغور إذا كان في سبيل الله لفظ: 
«الرياط». 

التعريف بالرباط: 

الرباط لغة: يقال الرباط والمرابطةء والمراد: ملازمة ثغر العدو» وأصله أن يربط كل 
من الفریقین خیله» کما في قوله تعالی: وَآودوأ لهم ما اسَْطعَتّم ين قَوَوٍ ون 
رباط لحيل 4 [الأنفال-٠٠]»ء‏ والمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب به 
العدو» وكذلك يفعله عدوه ولهذا سمي مرابطة» ثم صار لزوم الثغر رباطاء ومنه قوله 
تعالی: اا وَصايروا ورَايطوٰاً ) [آل عمران-٠٠۲]»‏ أيٰ: أقيموا على جهاد 
عدوكم . 

ويطلق على المكان الذي يرابط فيه المجاهدون. 

والثغْر: موضع المخافة من حصن وغيره 

قال أبو السعادات: «هو موضع المخافة من أطراف البلاد»(“. 


. 1۳۷ /۲ مستفاد من فقه السنة‎ )١( 
ط. دار‎ ۳۲۲ /٤ لسان العرب مادة: (ر ب ط)» والمصباح المنير نفس المادة» والجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.٠١ /۸ الكتاب العربى» وحاشية ابن عابدین ۳/ ۲۱۷ ونيل الأوطار‎ 


(۳) المطلع على أبواب المقنع .)٠٤۸(‏ 


)٤(‏ النهاية في غريب الأثر مادة (ثخر). 


۲۸ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


والرباط في الاصطلاح: «ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة 
المسلمين منهه»'. 

أو المرابطة في حدود البلاد مقابلا للعدو إخافة له(. 

ولخطر ترك الثغور التي تلي بلاد المسلمين» ولخطر المرابطة عليها للحماية 
والحراسةء ولما يقابله المرابط في سبيل الله من شرور ومخاطر رتب الله له عظيم الأجرء 
فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه آن رسول الله ٤ة‏ قال: (رباط يوم في سبیل الله 
خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها)(". 

وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: (رباط يوم وليلة خير 
من صیام شهر وقیامه» وان مات جری عليه عمله الذي کان یعمله» وآجري عليه رزقه» 
وأمن الفتان)(. 

وعن فضالة بن عبد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: (کل ميّت 
خم على عمله إلا الذي مات مُرَابطًا ني سبيل الله فإنه يمى له عمل إلى يوم القيامةت 
ويأمن فتنة القبر)(. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َيه يقول: (عینان لا 
تمسھما النار عین بکت من خشیت الله» وعین باتت تحرس في سبیل الله)0). 

والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. 


(۱) فتح الباري ۸٩ /٦‏ وعمدة القاري ٠٤‏ / ۵٥ء‏ والدیباج على مسلم /٤‏ 0. 

(۲) معجم لغة الفقهاء .)١٠۹(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب فضل رباط يوم في سبيل الله.. (۲۹۷۸)» ومسلم في الإمارة / 
باب فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله (۹۳٤۳)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 

(6) آخرجه مسلم في الإمارة / باب فضل الباط في سبيل الله عز وجل .)١١۳۷(‏ 

ء)٠١‎ ٤١( والترمذي في فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله‎ »)۱٦۷٠۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.۳۹۹ /۲ وأبو داود في الجهاد/ باب في فضل الرباط (۲۱۳۹)» وصححه الألباني في مشكاة المصابیح‎ 

(0) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد / باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله »)٠١۹۳(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب» وصححه الألباني في مشكاة المصابیح ۲/ .٠۷١‏ 
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وقد مر الله تعالى بالمرابطةء فقال تعالى: « يتأبها الرس اموا أصبرا 
وصابرواً ورا ایطوا واَدَقوا آله کم نقحو 4 [آل عمران-٠٠۲].‏ 

أثر الوطن والاستيطان في الرباط: 

تقدم أن الرباط هو ملازمة ثغر من ثغور العدوء أو ملازمة المكان الذي بين 
المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم» وهذا يستلزم الخروج عن البلد التي يقيم بها 
المسلمون» ومن ثم وقع حلاف يسير في المحل الذي يتحقق فيه الرباط» وهل شرطه ألا 
یکون في الوطن» آم آنه رباط» ولو کان داخل الوطن؟ 

اختلف في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يكون الرباط إلا في الثغور» وموضع لا يكون وراءه إسلام؛ فإن 
E ey‏ 
والحنابلةء واختاره شيخ الإسلام). 

قال القرطبي: «المرابط عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثخر من الثغور ليرابط فيه 
مدة ماء أما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا 
حماة فلیسوا بمرابطین»"'. 

وقد رد هذا القولّ من المالكية الباجن قائلا: «عندي أن من اختار استيطان ثغر 
للرباط فقط-ولولا ذلك لأمكنه المقام بغيره- مرابط).۱ هھ أي: ولو کان أهله e‏ 
دامت نبته المرابطة. 

الأدلة: 

أولا: الأحاديث التي وردت في فضل الرباط» ولا يعلم الرباط إلا عند الثغورء أما ما 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار ۳/ ۲۱۷ ط. إحياء التراث» وفتح القدير /٤‏ ۲۷۸ وحاشية الطحطاوي 
۷۲ والجامع لأحكام القرآن ٠۳۲۲ /٤‏ وفتح الباري ۸٦ /٦‏ والفواكه الدواني /١‏ ٦١٠٤ء‏ حاشية 
العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ۲/ ١٠ء‏ والمبدع شرح المقنع /٤‏ ۲۹۸» ومجموع الفتاوى ۲۷/ 
۲ , ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٤٤٤ /١١‏ 

( )ف الق ۲۲١/٤‏ 

(۳) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ۲/ .٠١‏ 
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کان داخل البلاد فإنه ليس من المرابطة في شى. 

ثانيا: حديث معاذ بن آنس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام: (من حرس 
IS GE E‏ 
تحلة القسم فان الله يقول: ‏ ون منک إلاواردهًا 4). 

والشاهد في قوله: (من وراء المسلمين) فإنه ظاهر في أنه ليس بين أظهرهم. 


نوقش بأنه حدیث ضعیف» لم یثبت عن رسول الله کا. 

ثانيا: أن ما دون الثخور لو كان رباطا للزم أن يكون كل المسلمين في بلادهم 
مرابطین. 

القول الثاني: أنه يجوز أن يكون الرباط ولو كان داخل الوطن» وهو ما اختاره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله. 

قال ابن حجر: «إذا نوی بالإقامة في آي مکان -وإن كان وطنه- دفع العدوء فإنه 
یکون مرابطا؛ ثم عزا إلى ابن التین آنه قال: الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين منهم» بشرط أن يكون غير الوطن» وعزا ذلك إلى ابن حبيب 
عن مالك لكنه استدرك ذلك قائلا: «وفيه نظر في إطلاقه» فقد یکون وطنه وينوي 
بالإقامة فيه دفع العدو» ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور». 

الآدلة: 

يمکن أن يستدل لهذا القول بالآي: 

أولا: عموم الأدلة التي فيها فضل الرباط في سبيل. 


يناقش هذا بأن الرباط حقيقة هو ما كان على الثغر كما تقدم» فلا وجه للقول بعموم 
الرباط في كل مکان. 


(۱) آخرجه أحمد .)٠٥۰۰۹(‏ وضعفه الألباني ني ضعیف الترغیب والترهیب ۱ / .٠۹۷‏ 
(۲) فتح الباري ٥ /٦‏ ولم أقف على أحد من أهل العلم اختار هذا القول غير الحافظ. والله أعلم. 
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ثانيا: الأدلة التي فيها الرباط بغير الجهاد في سبيل الله» نحو حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله کلاة: (آلا اذل على ما يَمُحو الله به الطاب وَيَرفْع به الدَرَجَات؟ 
الٰوا: بی ا سول ایلو. قالّ: إِسْباع الْوْضوء عَلَی الْمَکاریء وکَثرة الْحْصَّا ّى الْمَسَاجلِ 
وَانَْظَارُ الصااة بعد الصَااقِ قَدَلِكُمْ الرْاط)(٠.‏ 

وهذا فيه الرباط بغير الثغور» بل وهو في داره وأهله. 

ومن ذلك: ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يا ابن أخي» هل تدري في 
أي شيء نزلت هذه الآية: « أصيروأوصابروا راطا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه -يا 
ابن آخي-لم يکن في زمان النبي ياء عزو يراط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة"'. 

المناقشة: ) 

يناقش هذا الاستدلال بأن الرباط المذكور في الحديث ليس رباط المجاهدين الذي 
وقع فيه الخلاف؛ وغاية ما فيه تشبيه هذه الأعمال بأعمال المرابط في سبيل الله؛ لما فيها 
من حبس النفس على تلك الطاعات والصبر عليهاء ففيه معنى الرباط» إنما ليس في النص 
دليل على ما ذهبوا إليه» والرباط الذي فيه الخلاف -على التحقيق- هو ملازمة الثخغور 
في سبيل الله لحماية بلاد اللإسلام. 

قال ابن عطية: «والقول الصحيح أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله»(. 

الترجيح: | 

يترجح القول الأول» وأنه لا يكون مرابطا إلا إذا كان على طرف البلادء وني الثغور 
المطِلّة عليهاء يحمي من خلالها حوزة المسلمين» وأن الإقامة داخل الوطن ليست من 
المرابطة الشرعية في شى» ويؤيد ذلك المعنى اللغوي» فإن المرابطة مفاعلةء أي: أن كلا 
من المسلمين والكفار رابطوا أنفسهم على حماية طرف بلادهم من عدوهم» وهذا يعني 


(1) أخرجه مسلم ني الطهارة / باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره .)۳١۹(‏ 

(۲) تفسیر الطبري ۷/ ۰٥۰٤‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ۱۹۷. 

(۳) تفسير القرطبي ۰۲٤ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۱۹۷ وانظر: تفسير ابن عاشور لآية المرابطة في التحرير 
والتنویر ٠۲۰۸/۳‏ 

.۳۲۳ /٤ تفسير القرطبي‎ )٤( 


۷۲ الزطن رطان در فة 


أن المرابطين من كانوا خارج البلاد. 

کما آن هذا يستلزم أن كل من كان داخل البلد حارسا لهاء أن يكون من المرابطين» 
ويثبت له أجرهم» مع عظيم الفرق بين من كان في صدر الأعداء في مواضع الخوف» 
وبين من كان آمنا في آهله وداره؛ ولذلك لما سئل الإمام أحمد: أين أحب إليك أن ينزل 
الرجل بأهله؟ قال مدي تكن متا اللي كاطاكة وال ها ود0 

وهذا يعني آن المرابط هو الذي يعرْض نفسّه للخطرء فلا شك أن هذا أعظم أجرا 
ممن كان داخلَ البلدء إلا أن الأظهر أنه إن نقل أهله إليه فإنه عد مرابطا ما كانت نيه 
المرابطة» ولو نوى استيطان هذا الثخر» والله تعالى أعلم. 
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.A/6 المبدع‎ )۱( 
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المطلب الثاني 
جهاد المواطن غير الأصلي 
في حال تعيّن الجهاد على أهل البلد 
حينما يذكر الجهاد يتعين الكلام في المواطنين المسلمين؛ إذ الجهاد اصطلاح 
إسلامي محض,» ليس للكفار فيه حظ» ونظرا لما أصاب العالم ني العصر الحديث من 
تداحل وانتقال وسفر وارتحال وتوطن ونحو ذلك فكثيرا ما يكون ذلك الانتقال من 
الكفار إلى ديار الإسلام فإذا استوطن غير المسلم بلاد المسلمين"-سواء حصل 
على الجنسية آم لم يحصل عليهاء إذ لا تلازم بين الجنسية والاستيطان كما 
سيأتي")- وتعين الجهاد دفاعا عن هذه البلادء فهل يقاتل المستوطن لهذا البلد مع 
أهلهاء أم يتعين القتال على المواطن الأصلي دون غيره؟ 
هذا ما سيتم بحثه في المطالب الاتية. 
وقبل الشروع في بيان حكم هذه المسألة أود التنبيه على أن هذه المباحث مبنية 
على ما تقدم من كون الاستيطان عملا قلبيا تابعا لنية الشخص» بمعنى أن الشخص 
قد يعيش في بلدةٍ عَمُرا طويلاء وقد استوطنهاء ونوى الإقامة بها مدى الحياة إلا أنه لم 
يحصل على جنسية تلك الدولةء فهو من حيث المطالبة النظامية لن يطالّب بالجهاد 
المقصود بحثه هنا؛ لأنه --حسب النظام- ليس مواطناء فلا يتوجه إليه الطلب بالدفاع 
عن تلك الدولةء إنما الكلام في الناحية التكليفية هل يجب عليه وجوبا شرعيا فيما إدا 
كان مسلماء ويتعين عليه الدفاع» باعتبار ما قام في قلبه آم لا؟ فالبحث في الحكم 
)١(‏ وهذا ني حال ما إذا كانت الدَولة تسمح لغير المسلمين استيطان ديار المسلمين» وإلا فقد تقدم أنه لا يجوز 


لغير المسلم أن يستوطن ديار الإسلام. 
(۲) انظر: ص(۹٩۹٥).‏ 
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حكم الجهاد: 

الجهاد واجب في الجملةء قال تعالی: ( کيب يڪم الال وهو کر لک 4 
[البقرة-۲۱۹]» وقال تعالی: تاا الین ءامنا یلوا لیے بوتکم بے امار 
ولج دوا یک غلظة واعلموا أن أله م ألمنَقَّب 4 [التوبة-۳١٠]»‏ وقال تعالى: 
افر جما وتالا وجه دوا پامرلڪم واشی کې ف سیل آلو کلک حبر 
کين METIR a Are‏ 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد يكون فرض عين في الحالات الآتية: 

أولا: عند التقاء الصف» فيحرم على من حضر الانصراف» وتعين عليه المقام 
لقوله تعالی: ‏ ماما ایت اموا ا ید فة کاقمرا وأذکڪروا آله ڪا 
1 کا ¢ [الأنفال-٠٤].‏ 

ثانيا: إذا نزل الكفار ببلدء تعين على أهله قتالهم ودفعهم» ولو كان امرأة أو صبياء أو 
هجم على من بقربہم» ولیس لهم قدرة على دفعه» فإنه یتعین على من کان بمکان مقارب 
لهم أن يقاتلوا معهم» إن عجز من فجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم. 


م ےم if‏ 


E E I E EOE O‏ ملع اليو ألدَنيَّا ني 
آلأخرة إلا قليل 4 [التربة-۳۸]. 
ولقوله 45: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا)('). 
ولأن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من 
ا 


(۲) انظر: فتح القدير /١‏ ١۹ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ٠١۲۲ء‏ وحاشية الدسوقى ۲/ ١۷١٠ء‏ وجواهر الاكليل 
.,./١‏ وروضة الطالبين ١‏ ومغني المحتاج ٤‏ .,. والمغني ۳٤۷ ۰۳٤٦/۸‏ وكشاف القناع 
.V/‏ 
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والحال التي تعنينا هنا هي الحال الثانيةء ما إذا تعين القتال على آهل البلد» وكان 
بينهم مستوطن» فهل يتعين عليه القتال» آم على المواطنين الأصليين دون غيرهم؟ 

للجواب على هذا لا بد أن نعلم أن المستوطن إما أن يكون مسلماء وإما أن يكون 
غير مسلم» فإن كان مسلما فلا شك في أنه يأخذ حكم المواطن الأصلي كما تقدم» فيلزمه 
سائر ما يلزمه» كوجوب إتمام الصلاةء وعدم جواز القصر له» وعدم جواز الرخص 
بالفطر في نهار رمضان» وعدم مشروعية الجمع بسبب السفر» ونحوه» ومن ذلك أنه يتعين 
عليه الجهاد مع أهل البلد الأصليين؛ حيث إنه أصبح منهم. 

أما إذا كان غير مسلم» فالكلام ليس في الحكم التكليفي المتعلق به» إنما في استعانة 
الحاكم أو من ينوب عنه بهذا المستوطن» وهذا يجرنا لمسألة الاستعانة بغير المسلمين في 
القتال)ء وفيها حلاف على النحو الآتي: 

القول الأول: جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة» وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة في الصحيح والشافعية» وهو رواية عن الإمام مالك واختاره ابن حبيب من 
المالكيةء بشرط أن يكونوا خدما للمسلمين» وقَيّده بعض الحنفية بأن حكم الإسلام هو 
الظاهرء أما مح ضعف المسلمين فيكره» وهو ما اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز» وبه 
صدرت فتوى اللجنة الدائمة» ورجُحه الشيخ الشنقيطي ما لم يكن في ذلك حيف أو 
مضرة على الإسلام أو المسلمين. 


)١(‏ مسألة الاستعانة بغير المسلمين في القتال في صف المسلمين من مهات المسائل الكبار» والتي تلجى 
الحاجة في العصر الحديث إلى سعة الأفق فيهاء والنظر بعمق في أدلتهاء وهي كثيرة الأدلة سواء للقائلين 
بالمنع أم بالجوازء كما أا كثيرة التفاصيل والقيودء مما يضيق بحثها كجزئية في رسالة؛ لذا سأكتفي فيها بأهم 
أدلة وأهم مناقشات» وللمزيد يرجع للمصادر الآتية: التدابير الواقبة من التشبه بالكفار »)٤٥۳(‏ ووضع 
الأقليات في الدَوّلة المسلمة »)۲١(‏ ورسالة القول المختار في الاستعانة بالكفار» فتاوى الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله في هذا الشأن» فتاوى اللجنة الدائمة في هذا الشأن ۳٦۳ /٠١ ء1۷١۲ /٦‏ بالإضافة للمصادر 
المذكورة في إحالات المبحث. 

(۲) المبسوط /٠١‏ ۳ وفتح القدير ٠۲٤١ /١‏ والمدونة ۳/ ٠٠١‏ ومواهب الحطاب ۳/ ٠١‏ وروضة 
الطالبين »۲۳۹/٠١‏ ومغني المحتاج ٠۲۲١ /٤‏ والمغني ۸/ »٤٠٤‏ وكشاف القناع ۳/ ٤۸‏ والمحرر في 
الفقه ۲/ ۰۱۷۱ ومجموع فتاوی ابن باز ٤ /٦‏ مع اشتراط الشافعية والحنابلة معرفة الإمام حسنَ رأيهم = 


۲۷٦‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


قال مالك: «ولا أرى آن يستعين بالمشركين على قتال المشركين» إلا أن يكونوا 
خدمًا أو نوتية»(٠.‏ 

وهو عند الشافعية بشرطين: أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة 
والثاني: أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه". 
وجماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر من الشافعيةء واختاره ابن القي. 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة منها الآتي: 

أولا: أن النبي ييه استعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية» وهو 
مشر ل(). 

قال ابن حجر رحمه الله: «وقصته مشهورة في المغازي». 

المناقشة: 

نوقش هذامن وجوه ثلاثة: 

الأول: آنه آثر ضعیف لم يثبت» فهو أثر فيه اضطراب شديد بمتنه وسنده. 


والجواب: أجيب عن ذلك بآنه ثبت في غير موضع» ومن أهل العلم من أثبته. 


= من المسلمين» وآمن خيانتهم» وانفرد الشافعية باشتراط أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم 
وانضموا إلى الذين يغزونهم» أمكنهم مقاومتهم جميعاء وآن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة» 
واشترط بعضهم: أن يكون المستعان بهم مخالفين لمعتقد العدو. 

.۳١ /۱۲ التمهید‎ )۱( 

(۲) روضة الطالبین ۱۰ / ۲۳۹ ومغني المحتاج ٤‏ / ۲۲۱ وشرح النووي على مسلم ۱۲/ .٠۹٩‏ 

(۳) المدونة ۳/ ٠‏ ومواهب الحطاب ۳/ ٠٠۲‏ وروضة الطالبين /٠١‏ ۲۳۹ والمغني ۸/ ٤‏ وأحکام 
أهل الذمة .٤٤۹ /١‏ 

.٤۷١ /۲ وضعفه» وانظر: سبل السلام‎ ۳۷ / ٩ آخرجه البيهقي في السنن معلقا‎ )٤( 

.۹ / ٠ فتح الباري‎ )٥( 

(7) ومنهم البيهقي كما في السنن الكبرى ٩‏ / ۴۷ وحكى عن الإمام الشافعي أنه إنما استعان رسول الله لاز 
بصفوان؛ لأنه كان يرجو إسلامه. وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي .)٥٥۸١(‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية VV‏ 


سا و د ج 

الثاني: آنه لم يكن بأمر النبي ميو قال ابن عبد البر: «وأما شهود صفوان بن أمية مع 
رسول الله حنيتا والطائف وهو کافرء فإن مالکا قال: لم يكن ذلك بأمر رسول الله 
ل( ). 

الثالث: آنه لم يثبت أنه قاتل» وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرْج والنظر فيما 
يحصل؛ ولهذا لما نمزم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك» وقال: « والله لا 
برد هزيمتهم البحر» فقال له صفوان: «اسكت فص الله فاك فوالله لأن يَرْبّي رجل من 
قريش أحب الي من أن يري رجل من هوازن» اھ . 

ثانيا: عن ذي مخمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: (ستصالحون 
الروم صلحا آمناء وتغزون آنتم وهم عدوا من ورائكم» فتنصرون وتغنمون) الحديث/'. 

ووجه الدلالة: أن النبي اة لم يذمهم على ذلك فدل على الجواز. 

المناقشة: نوقش بأنه محمول على الحاجة أو الضرورة*. 

ثالغا: ما جاء عند بعض آهل السير أن النبي ية استعان بناس من اليهود» ولم يسهم 
ل 


)١(‏ التمهيد ١ / ٠١‏ وانظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار »۲٠٠ /١‏ وقال فيه: «لا مخالفة بين 
حدیث صفوان وبین قوله: لا نستعین بمشرك؛ لن صفوان قتاله کان باختیاره دون ان يستعين به النبي ية ي 
ذلك» والاستعانة بالمشرك غير جائزة لكن تخليتهم للقتال جائزة). 

(۲) يربّي: أي يكون على ربًّاء أي: أميراء أو ربّه بمعنى ربّاه» وقام بأمره» وملك تدبيره. النهاية في غريب الأثر 
۲ ۰ والزاهر فی معانى كلمات الناس مادة (ربب)» وفتح الباري ۸/ .٠٠١‏ 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۱/ ۹٥‏ وأبو یعلی في مسنده ۳/ ۰۳۸۸ قال الهيثمي: «ورواه البزار باختصار 
وفيه ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع في رواية أبو يعلى» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد /٦‏ ۱۸۱ وحسّن إسناده حسین سليم أسد في تحقيقه على مسند آبي یعلی ۳/ .۳٨۸‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد )١١۲۲۲(‏ وأبو داود في الجهاد / باب صلح العدو (۲۳۸7)» وابن ماجه في الفتن / باب 
الملاحم »)٤١۷۹(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابیح ۳/ ٠١۸‏ . 

0 شرح النووي على مسلم /١١‏ ۹ .. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۳۷ / ٩‏ قال البيهقي: «تفرد بهذا الحسن بن عمارة» وهو متروك» ولم 
يبلغنا في هذا حديث صحيح» وقد رُوّينا قبل هذا فى كراهية الاستعانة بالمشركين» والله أعلما» وانظر: نصب 
الراية ۳/ .٤١٥١‏ 
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المناقشة: نوقش هذا الاأثر بأنه ضعيف. 
رابعا: عن الزهري آن النبي ئ أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه»('٠.‏ 


المناقشة: 
وقش من وجهین: 


أولا: أن الخبر من مراسيل الزهري» ومعلوم أن مراسيل الزهري ضعيفة. 

ثانيًا: آنه ورد ما يعارضه» فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: (اخرج رسول 
لله ية يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع» إذا هو بكتيبة خشناء فقال: من هؤلاء؟ 
فقالوا: بنو قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام وقوم عبد الله بن أبي ابن سلول. فقال : 
آسلمواء فأبوا. قال: قل لهم: فلیر جعوا؛ فإنا لا نستعین بالمشر كين على المش ركين»(". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

واستدلوا بأدلة كثيرة» منها الآتي: 

أولا: ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خرج رسول الله ب قبل بدرء 
فلما كان بحرة الوبرة آدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 
رسول الله ية حين رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله ک: جئت لأتبعك وأصيب 
معك» فقال له رسول الله َي آتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع فلن أستعين 
بمشرك, قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» فقال له كما قال له أول 


(1) آخرجه الترمذي في السير / باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين.. (١۸٤۱)»ء‏ وهو ضعيف؛ لأنه 
من مراسيل الزهري. انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ۳ / ١٠ء‏ والأثر ضعَفه الألباني ني ضعيف 
سنن الترمذي ۱ / .۱۸٤‏ 

(۲) قال ابن عبد الهادي: «فهذه الروايات مرسلة وهي ضعيفة» وقد كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري 
وقتادة شيئاء ويقول: هو بمنزله الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظء كانوا إذا سمعوا الشيء عقلواء وروى 
الدوري عن يحيى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشيء). تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ١‏ / 
۳۱ 

(۳) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى ٩‏ / ۴۷ والحاكم في المستدرك ۲ / ١۳١٠ء‏ وصححه الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳٠۳ / ٠‏ وحسنه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ۵ / ۸۲» وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ۳/ .٩۲‏ 
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مرة» فقال له النبي يي كما قال ول مرة. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم 
رجع فأدرکه بالبیداء» فقال له کما قال آول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم» فقال 
له رسول الله : فانطلق)('. 

وجه الاستدلال: آن قوله كة: «لن أستعين بمشرك)» فامشرك) نكرة جاءت في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم» فيعم كل مشرك. 

المناقشة: 

نوقش هذامن عدة وجوه: 

الأول: أن هذا كان في غزوة بدر» وقد كانت في السنة الثانيةء فقال: (لا آستعين 
بمشرك) من أجل ترسيخ العقيدة» ووضع خط الفصل بين الإيمان والشرك. وأما في 
حنین فقد تمیز الإسلام بذاته» وأصبحت له خصوصيته ومکانته ودولته فلا یضره بعد 
ذلك مخالطة المشركيء'. 

الثاني: آنه رده لما رأى إقباله على الإسلام رجاء دخوله ي الإسلام. 

قال الشافعى: «ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء 
إسلامه». 

ثالثا: أنه رده استهجانا لطلبهء فإنه إنما طلب الحضور ليصيب من الغنائم» فهدف 
الجهاد عنده هو إصابة الخنائم» فأراد النبي ية أن يبين له أن هدف الجهاد أسمى من هذا. 

رابعا: أن النبي َيه رده لما رى استبشار بعض الصحابة رضي الله عنهم بمشاركته 
معهم في الجهاد» فرده من أجل آن يقوى رجاؤهم في الله تعالى» وينمي فيهم روح الشعور 
بالا ستاء ضر الله غر تر ال ك 

الدليل الثاني: عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن آبيه عن جده خبيب بن 


.)۳۸۸( أخرجه مسلم في الجهاد والسير / باب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر‎ )١( 
.۳۷١ /۳ شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم‎ )۲( 

.١۷١ /٤ الام‎ )۳( 

.)٤٥۹( التدابير الواقية من التشبه بالکفار‎ )٤( 
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يساف رضي الله عنه قال: آتیت آنا ورجل من قومي رسول الله َء وهو يريد غزوا فقلت: 
يا رسول الله» إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم» فقال: أسلما. فقلنا: لا. 
قال: (فإنا لا نستعین بالمشر کین) قال: فأسلمنا وشهدنا معه .١(‏ 

وكذلك قوله: (فإنا لا نستعين بالمشركين) فإنه يفيد العموم. 

ثالثا: آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومنها: 

-١‏ عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: ن لي 
كاتا نصرانيًا. قال: مالك قاتلك الله؟! أما سمعت الله يقول: يناما اَذ ٤امَنوا‏ کک 
دوا الو والتصری لبا بعصم لاء بض )» ألا اتخذت حنیفيًا ؟ قال: قلت: يا أمير 
المؤمنین» لي کتابته وله دينه» قال: «لا أكرمهم إذ أهانہم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا 
دنهم إذ أقصاهم الله». 

۲- وکان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني» فقال له: «أسلم؛ حتى نستعين بك على 

بعض أمور المسلمين» فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم». فأبى» 
فأعتقه» وقال: «(اذهب حیث شئت»". 

رابعا: من المعقنول: أن في الاستعانة بهم في ذلك من المضسدة ما لا يخفى» وهي ما 
يلزم عادة آو ما يفضى إليه من تصديرهم في المجالس» والقيام لهم وجلوسهم فوق 


(۱) أخرجه أحمد (۳٠١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۷ / ٠‏ والطبراني في المعجم الکبیر ٤‏ / ۲۳٠۲ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۲ / ١۴۲٠ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ونقله الحافظ الزيلعي في 
نصب الراية ثم قال: ورواه أحمد» وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم» والطبراني في معجمه من 
طريق ابن آبي شيبة. قال في التنقيح: ومستلم ثقة» وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات ٣‏ / 0 
وحسّنه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة .٩۲ /٣‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/۲۷٠ء‏ وحسنه الحافظ كما نقله عنه المناوي في فيض القدير 
٦‏ ۰۰ وصححه الألباني في إرواء الغلیل ۸ / .٠٠۷‏ 

(۳) حلية الأولیاء ۹ / .٤‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۸۱ 


المسلمين» وابتداؤهم بالسلام» وأكلهم من أموال المسلمين ما أمكنهم لخيانتهم 
واعتقادهم حلها وغير ذلك( . 

الترجيح: 

بعد النظر في هذه آقوال هذه المسألة» وأدلتهاء اتضح قوة القول القائل بجواز 
الاستعانة بالكفار في القتال» بالقيود والشروط الأتية: 

أولا: قيام الحاجة أو الضرورة لذلك. 

ثانيا: ن يؤمن شرُهم ومكرهم وخديعتهم. 

ثالثا: أن يكون للمسلمين عليهم قوة وصولة وغلبة بفرض الأحكام الشرعية. 

رابعا: أن يكون غير المسلم في المواضع التي لا يمكنه من خلاله الخيانة أو الخديعة 
للمسلمین» مع کونه موثوقا به. 

إذ بهذا القول تجتمع الأدلة المانعة والمبيحة» على آنه في العصر الحديث يكون في 
كثير من بلاد المسلمين كبار المسؤولين من غير المسلمينء كأن يكون رئيسا لكتيبة كبيرة 
من كتائب العسكر» وربما كان رئيسا لقيادة الجيش» أو كان من كبار المستشارين ونحوه 
والله تعالى يقول: ل ولن عل الله هري عل لمن سبي » [الساء-١٤٠]ء‏ فأي 
سبیل وسلطان أعظم من سلطان العسكرية» القائم على الأمر والتنفيذ» وإلا فالسجن 
والإهانة؟! ففي هذه الحال تحرم الاستعانة بهم» إذ مثل هذه المناصب لا يؤمن شرهم» 
ولا يبعد كون أكثر الخيانات إنما تأي من قبلهم؛ مع ما في ذلك من الإهانة والتساط 
a‏ ويله لر ولرسولد 
ولِلْمومنِت 4 [المنافقون-۸]. 

وإذا كان الني إا مر بالسمع والطاعة لولاة لأس أن لا نانع الأمر أل حتى 


وس ور 


قَيّد ذلك فقال: إلا أن روا كرا بوا خا عندَكمْ مِنْ اللو فيه برْهَان)" فإذا منع من الطاعة 


(1) القول المختار في تحريم الاستعانة بالکفار (۸۲). 
)۲( أخرجه البخاري في الفتن / باب قول النبي بياة: سترون بعدي آمورا.. )٠٥۳۲(‏ ومسلم في الإمارة / باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.. .)٤۲۷(‏ 
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في حال كفر ولي الأمرء فمنع توليته ابتداءٌ من باب أولى. 
هذا فيما إذا كان غير المسلم مواطنا أصليا. 
أما في حال ما إذا كان مستوطنا-وهو موضع البحث-وقد توجه إليه الطلب بالدفاع؛ 
لكونه متجنسا مثلا بجنسية الدَوْلة التى هو فيهاء فإن الأمر أخطر والمنع آوجب» إِذ لا 
يبعد في كثير من الأحوال يكون أمثال هؤلاء إنما أرسلوا للتجسس» وليس لهم هدف إلا 
نقل الأخبار أو إيقاع الدسائس» أو السعي بالإفساد بين القيادات» فالذي يظهر تحريم 
الاستعانة بهم» مهما بلخت الحاجة إليهم لطن المخجس او غير الجن غالا 
ما يكون انتماؤه لتلك الدَوّلة ضعيفاء ولا يغلب على الظن حرصه على نفعهاء وهي ديار 
F*‏ 3% ¥ 
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المطلب الثالث 
الاستعانة بالمواطن غبر المسلم في القتال 
تقدم في المطلب السابق الحديث ما أمكن على مسألة الاستعانة بغير المسلمين»› 
وكان الحديث في هذه المسألة باعتباره الأصل الذي يمكن من خلاله تخريج مسألة 
الاستعانة بالمستوطن غير المسلم لبلاد المسلمين» وقتاله معهم» وقد ترجّح هناك أن 
القول الصحيح جواز الاستعانة بالمواطن غير المسلم بالقيود والشروط المذكورة» مما 
يغني عن إعادته هناء واللّه تعالى أعلم. 


۸٤‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


الطلب الرابح 
فتال المواطن المسلم في صف غبر المسلمين 
دفاعا عن الوطن 


بناء على ما تقدم» فإن الشخص في الوطن الذي يعيش فيه» إما أن يكون مواطنا 
أصلياء وإما أن يكون مستوطناء وفي كلتا الحالين» فإنه يطالب بالدفاع عن الوطن في 
الحال الذي تعين فيه القتال والدفع عن تلك الديار» وهذا فيما إذا كان في ديار إسلامية 
واضح» أما في حال ما إذا كان في ديار غير إسلاميةء فلا يتصور فيه الجهاد والقتال 
الشرعي» ويطالب بالدفاع» إما بمقتضى نظام الجنسيةء أو بمقتضى ما يجب شرعا على 
المستوطن» ولو لم يحصل على الجنسيةء فهل على المواطن أو المستوطن المسلم في 
ديار الكفار أن يدافع عن تلك البلادء وأن يكون في صفهم فيما إذا فرض عليه هذا الأمر؟ 
هذا ما يتناوله هذا المطلب. 

قتال المسلم في صف الكفار يتعين ويتحتم نظاما بموجب الجنسية؛ لأن هذا من 
موجبات الجنسية كما سيأتي» وقد يتحتم القتال بموجب الاستيطان» فعلى كل حال هذا 
أمر في غاية الخطر» ويزداد الأمر خطرا وتعقيدا حينما تكون القوة المجابهة دولة إسلامية 
وهي مشكلة قائمة في كثير من بلدان العالم غير الإسلامية. 

فأقول» وبالله التوفيق: 

هذا الأمر ينقسم من حيث الدَوْلة المحارّبة إلى قسمين: 

الأول: أن تكون دولة إسلامية. 

الثاني: أن تكون دولة غير إسلامية. 

ففي الحال الأولى» وهي ما إذا كانت دولة إسلاميةء فإنه لا يجوز بحال القتال مع 
الكفار ضد صف المسلمين» سيما على القول المتقدم» والذي يجعل الإقامة في بلاد 
الكفار جائز بشروط» حتى وإن ترتب على ذلك سحب الجنسية» أو الأمر بإخراجه من 
البلاد وطرده منهاء جاء في شرح السير الكبير: 

«وإن قالوا لهم قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال مع المسلمين؛ 
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لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه» فلا يجوز الأقدام عليه بسبب التهديد بالقتل» كما 
لو قال له: اقتل هذا المسلم وإلا قتلتك»'. 

وقال القرطبي: «أجمع العلماء على أن من آکره على قتل غیره آنه لا يجوز له 
الإقدام على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذى نزل به» ولا 
يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة»". 

وقد قامت أدلة كثيرة من الشرع تحرُم هذاء ومن ذلك الآي: 

أولا: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية قال: (من حمل علينا 
السلاح فليس منا)٠.‏ 

ا : عن أ هرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال رَسول اله کلة: (الْمْسْلمْ أَخُو 
CAN ED AD‏ ۾ على الْمْسلم i‏ 
رى 

بناء على ذلك» فإنه ليس أمام المسلم أن يشارك في قتال المسلمين مع الدولة غير 
المسلمة» لكن عليه أن يتخلص من ذلك ما أمكن» ولو بالمالء والامتناع عن تلك 
المقاتلة» فإن لم يتيسر إلا المشاركةء ولم يستطع الخلاص» فإنه لا يجوز بحال. 

أما في الحال الثانية: فإنه من المتقرر أن المسلم لا يقاتل إلا جهادا في سبيل الله فلا 
يقاتل ليرى مكانه» ولا دفاعا عن الأرض والتراب» ولا يقاتل حمية» فلا يتصور الجهاد 
في سبيل اللّه» والذي يكون لإعلاء كلمة الله» لا يتصور أن يكون في صف الكفار؛ لذا 
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم القتال مع الكفار على الكفار. 


(۱) شرح السیر الکبیر .٠١١۷١/٤١‏ 

(۲) تفسیر القرطبي /٠١‏ ۱۸۳ . 

(۳) أخرجه البخاري في الديات / باب قول الله تعالى: # ومن أحياها.. 4 (7٦1۳)ء‏ ومسلم في الإيمان / باب 
قول النبي باياة: (من حمل علينا السلاح فليس منا) .)١٤١(‏ 

(6) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب / باب تحريم ظلم المسلم وخذله.. .)٤٦٥١(‏ 

)٠(‏ انظر: المبسوط 4۷.4۸/٠١‏ وشرح كتاب السير الكبير /٤‏ ١٠١٠ء‏ والمدونة الكبرى ٥۱۸/١‏ وكشاف 
القناع ۳/ ۳ وانظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة .)١١۷(‏ 
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جاء في السير الكبير: «لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع آهل الشرك؛ 
لأن الفئتين حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون» فلا ينبغي للمسلم أن ينضم 
إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعًا عنهم» وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهرء 
والمسلم إنما يقاتل لنصرة آهل الحق لا لإظهار حكم الشرك)'. 

وجاء في المدونة الكبرى: «أرأيت لو أن قومًا من المسلمين في بلاد الشرك أو تجارًا 
استعان ہم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين ناوآوه من آهل مملكته» أو من 
غير غیر آهل مملکته» آتری أن يقاتلوا معه آم لا؟ فأجاب سحنون: (سمعت مالا يقول في 
الأسارى يكونون في بلاد المشركين» فيستعين بم الملك على أن يقاتلوا معه عدو 
ويجاء بهم إلى بلد المسلمين» قال: قال مالك: لا أرى أن يقاتلوا على هذاء ولا يحل لهم 
أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلك» قال مالك: «وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام 
من الشرك, فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفرء ويسفكوا دماءهم في 
ذلك فهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يسفك e‏ 

وجاء في كشاف القناع: «ويحرم أن ر ا ا ا إلا خوفا من 
شرهی». 

وهذا الحكم واضح فيما إذا لم يكن مصلحة للإسلام والمسلمين» أما إذا ترتب 
على هذا القتال مصلحة للمسلمين» وهو لا يؤدي إلى تقوية الكقار» فقد ذهب بعض 
آهل العلم إلى الجواز بالشروط الاتية: 

أولا: ألا يترتب أي ضرر أو محظور على القتال معهم. 

ثانيا: ألا يكون في ذلك تقوية للكفار على المسلمين. 

ثالثا: ن ينوي المسلمون ذا القتال تحقيق المصلحة للمسلمين فقط» وإعلاء 
كلمة الله والقيام بغرض الجهادء دون أن يقصدوا لذلك تقوية جانب الكفار» أو موالاتہم» 


(۱) شرح السیر الکبیر .٠١١١ /٤‏ 
(۲) المدونة الکرى .١۱۸/١‏ 
)۳( كشاف القناع ٠۳/۳‏ . 
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أو إعلاء كلمة الكفر(. 

جاء في السير الكبير:«ولو أن آهل الحرب أرسلوا الأسرى خاصة أن يقاتلوا أهل 
حرب آخرين» وجعلوا الأمير من الأسرى» وجعلوا له أن يحكم بحكم الإسلام» ويسلموا 
لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم آولم يخافوا؛ 
لأنهم يقاتلون» وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم» فيكون ذلك جهادًا منهه»". 

كما ذكر الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها للمسلم أن يقاتل مع الكفار ضد 
الكفار الآخرين للضرورة» وهذه الحالات هي: 

أولا: إذا كان المسلمون مجبرين على القتال مع الكفار ضد أعدائهم» بحيث إن لم 
يفعلوا ذلك لقتلوهم» كما لو كانوا أسرى عند الكفار» أو أجبرتهم الدؤلة التي يقيمون فيها 
على القتال ضد كفار آخرين» وفي هذه الحالة يقاتلوا لدفع الهلاك عن 
أنفسهم. 

قال محمد بن الحسن: «وإن قالوا لهم-آي: للأسرى المسلمين-: قاتلوا معنا 
عدونا من المشركين وإلا قتلناكم» فلا بأس بأن يقاتلوا دفعًا لهم» وقتل أولئك المشركين 
لهم حلال» ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقيتق الضرورة بسبب الإكراه 
وربما يجب ذلك كما في تناول الميتة وشرب الخمر». 

ثانيا: أن يدفعوا عن أنفسهم الأسر والضعف والهوان. 

جاء في السير الكبير: «ولو قالوا للأسرى: قاتلوا معنا عدونا من آهل حرب آخرين 
على أن نخلي سبیلکم إذا انقضت حربناء فلو وقع في قلوهم نهم صادقون فلا باس بان 
يقاتلوا معهم» ويعلل ذلك السرخسي ويقول: «لأنهم يدفعون بهذا الأسرَ من أولئك 
المشركين» فكما يسعهم اللإقدام هناك فكذلك يسعهم ها هنا)(). 


. ٠١١١/۳ انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ )١( 
. ٠٠١١١ /٤ شرح السیر الکبیر‎ )۲( 

.٠١١٠۷-٠١۱۰١ /٤ المصدر السابق‎ )۳( 

.٠١١۸/٤ المصدر السابق‎ )٤( 
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ثالثا: في حال ما إذا كان المسلمون في بلاد الكفار» غير نهم يحترمون ويقدرون» 
ويعطون سائر حقوقهم دون انتقاص لهم» وخاف قائد هذه البلاد من بطش دولة آخرى 
فاستعان بالمسلمين القائمين عنده» فقد أجاز بعض آهل العلم القتال معهم مستدلا بقصة 
المسلمين وقتالهم مع النجاشي» كما يرويها ابن كثير في البداية والنهاية. 

فعن أم سلمة رضي الله عنها نها قالت: «فأقمنا عنده-أي: النجاشي- مع خير جار 
في خير دار» فلم يلبث أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه» فو الله ما علمنا 
حزنًا قط هو أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليهء فيأتي الملك لا يعرف من حقنا 
ما كان يعرفه فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي» فخرج إليه سائرًّا فقال آصحاب 
رسول الله ية بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر لمن تكون؟ قال 
الزبير - وكان أحدثهم ستا -: أنا! فنفخوا لهم قربة فجعلوها في صدره فجعل يسبح 
عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر الوقعةء فهزم الله 
ذلك الملك وقتله وظهر النجاشي عليه فجاءنا الزبير يليح لنا بردائه» ويقول: ألا 
فابشرواء فقد أظهر الله النجاشي» قلت: فوالله ما علمنا آنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور 
النجاشي» ثم آقمنا عنده حتى خرج منا من خرج وآقام من أقام". 

وواضح في هذه القصة ن المسلمين كانوا يستنصرون للنجاشي» وأن الزبير حضر 
الوقعة مع النجاشي ضد خصمه» مخافة أن يكون مغلوبًا فيي بدله غيره ولا يعرف من 
حقوقهم ما يعرفه» وعلى تقدير ن النجاشي كان مسلمًا في ذلك الوقت» فإن جيشه كان 
غير مسلم» وان يطبق عليهم نظامًا غير إسلامي. 

بناء على ما تقدم فإنه متى وجدت أقلية مسلمة في دولة غير إسلاميةء ووجد أحد 
الأوجه الثلاثة المذكورة» ولم يكن المحارّب دولة إسلاميةء فإنه لا بأس بالخروج 
معهم» شريطة حصول هذه المصلحةء وسواء حرج أهل هذه البلاد دفاعا عن بلادهم» أم 
خروجوا بغيا وعدوانا على الآخرين» فمتى تحققت المصلحة للمسلمين» أو كان في عدم 
الخروج مضرة على المسلمين» فإنه لا بأس بالخروج معهم» والله تعالى أعلم. 


.٠١۳ /۳ البداية والنهاية‎ )١( 
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الحكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن 
في كثير من الأحيان تتعدى بعض الشعوب على بعض» ويقع ما يسمى 
بالاحتلال)» فتقوم إحدى الدوّل بالعدوان على وولا ت اتات 
سياسية أو اقتصادية أو تاريخية» أو غيره» فحينئذ يتعين على أهل هذه البلاد الدفاع عنهاء 
ويكون الدفاع في هذه الحال أحد الحالات التي يتعين على أهلها الجهاد دفعا لهذا العدو 
عنهاء فيقع في صف القتال من مسلمي هذه البلاد كثير من القتلى» وهم في حال دفاع عن 
ذلك الوطن» وربما غاب عن کثیر منهم أن یکون قتاله ني سبیل الله فلا يقاتل إلا دفاعا 
عن الأرض والتراب والوطن» ونحوه من المعاني التي غلبت على كثير من المسلمينء 
لجهلهم بشرع الله» و بعدهم عن دينه» فيغيب عنه ان يقاتل لبقاء تلك البلاد بلادا إسلاميةء 
فيكون القتال لإعلاء كلمة الله» فهل يحكم على من حاله كذلك بالشهادة مطلقاء أم 

بقيود» أم لا تثبت له الشهادة مطلقا؟ هذا ما سيجري بحثه في هذا المطلب. 
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)۱( ستأتي مباحث مستقلة في مسائل الاحتلال وصوره. انظر: .)٤۱۷(‏ 
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چاو ى 


a 
ين ان يناوا الوا: يا رب ريد ن ترد راتا في سوئ حى تفل في سيلك مر‎ 
أ لارا أن لیس لهم اجه ت رکو(‎ 
ص و و م< سے رہ‎ 

وقال تعَالّی: فليمَيِل فی سیل آله زين يروت اَلْحيوةَ ألدي 
2 € ‌ و صوص 2 و ا 
بالأخرة ومن يمَيَلّ ف سيل ألو يتل أو علب موف ؤي جا َا 4 
[الساء-٤۷].‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عَنِ التي لاء َالّ: (ا َد يذحُل لجيجب أن 

برج لی الدنیا وه ما عَلَی الاأَرض من سَيْءٍ لا الشهیک می أن يرجم لى ادنيا ميقتل 
e Ar‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال: (کل گل کله السام في سییل 
الله یکون بوم القيامة کھیتتها اد طعنت» تفحر دمًا» اللون لون الدم» والعرف عرف 
المسك)". 

وعن المقداد بن معد يكرب عن رسول الله ية قال: (للشهيد عند الله ست خصال» 
يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الحنة» ويحار من عذاب القبر› ويأمن من الفزع 
الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقونة تة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحورء ويشفع في سبعين من آقاربه)(“). 

والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. 


(1) آخرجه مسلم في الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء. .)0۰۰( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب تمني المجاهد ن يرجع إلى الدنيا ( اا 
باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی .)١٤۸۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء / باب ما يقع من النجاسات في السمن.. »)۲۳١(‏ ومسلم في الإمارة / باب 
فضل الجهاد والخروج في سبیل الله .)١٤۸٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد »)٠٠٠١۳(‏ والترمذي في فضائل الجهاد / باب في ثواب الشهيد (١۸١۱)»ء‏ وابن ماجه في 
الجهاد / باب فضل الشهادة ني سبيل الله (۲۷۸۹)ء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» 
وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب ۲/ 1۷. 
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كما آن الشهيد على ثلاثة آقسام: 

الأول: شهيد الدنيا والآخرة» وهو الذي يقتل في قتال ضد الكفار» مقبلا غير مدبر؛ 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» دون غرض من أغراض 
الدنياء فهذا هو الذي ينال منازل الشهداء في الأخرة. 

وهو ما دلت عليه النصوص السابقة» وكما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: 
إن رجلا تى النبي ياف فقال مستفهما: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: (من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله)(٠.‏ 

الثاني: شهيد الدنياء وهو شهيد فيما يبدو للناس» وهو من قتل في قتال مع الكفار وقد 
غل في الغنيمة» أو قتل مدبراء أو قاتل رياء» آو لغرض من آغراض الدنيا. 

الثالث: شهيد الآخرة» وهو الشهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو نوع آخر من 
الشهادة» فهو ليس الشهيد الذي قامت النصوص على عظيم فضله» وعلو مرتبته» بل 
مرتبته أدنى بكثير» فهو من أثبت له الشارع الشهادة» ولم تجر عليه أحكام الشهيد الخاصة 
به في الدنياء كالمقتول ظلماء وكالميت بداء البطن» أو بالطاعون» أو بالغرق» وكطالب 
العلم إذا مات في طلبه» والنفساء التي تموت في طلقهاء ونحو ذلك . 

وهو المذكور ف النصوص الاتية: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ية قال: (الشهداء خمسة: المطعونء 
والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله)(. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم / باب من سأل وهو قائم عالما جالسا (١١٠)ء‏ ومسلم في الإمارة / باب من 
قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا.. .)٠۲٤(‏ 

(۲) حاشية رد المحتار ۲/ ۲۷۳ والفواكه الدواني ۹٦/١‏ وحاشية العدوي »٤۱۹ /١‏ وفتوحات الوهاب ۲/ 
۳, وفتح المعين ۲/ ٠١١‏ ومني المحتاج ٠٠١ /١‏ وشرح النووي على مسلم /١١‏ 1۳ء والمطلع 
على أبواب المقنع »)۸٤(‏ وكشاف القناع ۲/ ٠١١‏ والقاموس الفقهي .)۲١٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان / باب فضل التهجير إلى الظهر »)٠٠١(‏ ومسلم في الإمارة / باب بيان الشهداء 
(۳۸). 
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وعن ار بن مالك رضي الله عنه عن النبي کا قال: (الطاعون شهادة لكل 
مسله)(). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول 
قال: قاتله. قال: آرأیت إن قتلني؟ قال: فأنت شهید. قال: آرأیت إن قتلته قال: هو في 
النار)(". 

وعن قابوس عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ياي فقال: الرجل يأتيني 
فیرید مالی؟ قال: ذکره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من 
المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. 
قال: فإن نى السلطان عنى؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرةء أو 
تمنع مالك. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ية يقول: (من قتل دون 
ماله فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون آهله فهو شهید)(٤.‏ 

قال النووي رحمه الله : (قال العلماء: المراد بشهادة هو لاء كلهم عير المقتول ٤‏ 
سبيل الله آنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى 
علیهہ)(). 

بناء على ما تقدم» فإن الدفاع عن الوطن من الواجبات على المسلمين؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب الشهادة سبع سوى القتل »)۲۹٠۸(‏ ومسلم في الإمارة / باب 
بيان الشهداء .)١١ ٤١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في الإيمان / باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب.. .)٠٠٠(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠٤٠١١(‏ والنسائي في تحريم الدم / باب سحرة أهل الكتاب »)٤١٠۳(‏ وحسنه الألباني 
في إرواء الغليل ۸/ ٠ .٩٩‏ 

/ وأبو داود في السنة‎ »)١١٤١( أخرجه الترمذي في الديات / باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد‎ )٤( 
قال الترمذي:‎ »)٤0۰۲۷( باب قتال اللصوص (١٤٠٤)ء والنسائي في تحريم الدماء / باب من قاتل دون دينه‎ 
.٠١٤١ / ۳ حسن صحیح» وصححه الأّلباني في إرواء الغلیل‎ 

1 /١۳ شرح النووي على مسلم‎ )٠( 
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للمسلم أن يقاتل من يصول عليه من المسلمين» وله قتله إن عجز عنه إلا بالقتلء فلئن 
يقاتل من يصول عليه من الکفار من باب أولی» إلا أنه في هذه الحال لا يحكم عليه آنه من 
شهداء الدنيا والآخرة» الذين نالوا الدرجات العلى» والمنازل الرفيعة الأولى» والذين هم 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» 
وإنما يحكم عليه أنه من شهداء الآخرة فقط» شأنه شأن من قاتل لحفظ ماله» أو الغريق 
والهدم» ونحوهم» إلا إن حول نيته في الدفاع عن ذلك الوطن» فجعل يقاتل دفاعا عنه 
لأنه وطن إسلامي» يطبق شرع الله» وينصر دين الله» وفيه ترفع كلمة الله» فقي هذه الحال 
يكون القتال في سبيل الله» ويعتبر من شهداء الدنيا والآخرة. 

وني هذا الصدد کلام للشیخ ابن عثیمین رحمه الله یحسن نقله» قال رحمه اللّه: 

«إن إخلاص النية أمر مهم» لا تقاتل لأجل وطنك, ولا تقاتل لأجل قومك» ولا 
تقاتل لي أحد سوى وجه الله عز وجل؛ حتى تنتصر؛ وحتى تنال الشهادة إن قتلت» حتى 
ترجع بإحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الظفر والسعادة» إن الاأنسان الذي يقاتل لغير الله 
فقد باء بالفشل وخسر الدنيا والآخرة» إن القتال لغير الله سبحانه وتعالى غير مجل شيتًا 
من أزمنة طويلة» وظهرت دعوى الجاهلية دعوى القومية فماذا أنتجت هذه القومية؟ 
أنتتجت تفريق المسلمين» وانضمام غير المسلمين إلى المسلمين بدعوى هذه القومية» 
بل إن القومية في حد ذاتها لم تجتمع ولا على قوميتها إننا نرى هؤلاء القوم ريما يقاتل 
بعضهم بعصاء وربما يعين بعضهم على الآخر عدوه؟ لو كانت الراية راية الإسلام 
والقتال للإسلام لانضم إلينا أعداد هائلة من المسلمين الذين نعلم أن عندهم من تحقيق 
الإيمان والعمل الصالح ما يفوق كثيرًّا من الناس؛ ولهذا من الممكن أن ينظر الإنسان في 
أمره ويفكر هل هو على نية سليمة أو على نية غير سليمة» إذا كان على نية سليمة فليحمد 
الله ويستمر» وإذا كان على نية غير سليمة فليعد» فإن الرجوع إلى الحق فضيلة» والرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل» فالقتال لأجل إعلاء كلمة الله هو الذي ينال به 
الإنسان إحدى الحسنيين إما الظفر وإما الشهادة. 

قلت: إن الإنسان لا يقاتل من أجل وطنه» ولكن أقول ذلك إذا كان يريد أن يقاتل 
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لأجل الوطن فقط من حيث هو وطنه» أما إذا أراد أن يقاتل دفاعًا عن الوطن لأنه وطن 
إسلامي» فحينئذ تكون نيته سليمة ويكون قتاله لتكون كلمة الله هي العليا؛ لأنه يقول: آنا 
لا أقاتل لأجل وطني من حيث إنه التراب الذي عشت فوقه» ولكن لأنه وطن إسلامي 
يشتمل على أمة إسلامية يجب علي أن أدافع عنه» بهذا تكون نية سليمة» لكن يجب أن 
يركز اللإنسان على أن أصل ذلك هو القتال لأجل دين الله..». اه'. 

وجاء في تفسير الشيخ لسورة البقرة: «لو قاتل دفاعا عن وطنه لأنه بلد إسلامي؛ 
فيقاتل دفاعًا عنه لهذا الغرض؛ فهل يکون قتا لا في سبيل الله؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن نيته أن لا يفرق بين وطنه وغيره إذا كان ذلك لحماية 
الإسلام». ) 

وعليه فعلى من تعرّضوا لمثل هذه الأحوال أن يصححوا نياتهم» ليكون قتالهم في 
سبيل الله» فيقاتلوا للدفاع عن هذا الوطن؛ لأنه وطن إسلاميء» فينالوا بذلك الأجر الوفيرء 
بل ولينالوا النصرء فإن الله لا ينصر هذه الأمة لقوميتهاء ولا لعرييتهاء إنما لدينها 
وإسلامهاء وقيامها بشرع الله» فالنصر منوط بالإيمان والإسلام» والله تعالى أعلم. 

3 e 


)1( فتاوی الشيخ محمد بن صالح العثیمین ۷/ .۲٤٠‏ 
)۲( تفسير الشيخ ابن عثيمين / ۷٤‏ 


الفصل الثاني 
أثر الوطن والاستيطان في غبر العبادات 


وفيه خمسة مباحث 
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المبحث الأول 
أثر الوطن والاستيطان في المضاربة 
ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى تعليل تسمية المضاربة بهذا الاسم بكونه مأخوذا 


ر 
K‏ سرو م لر ر 


من الضرب في الأرض» إشارة إلى قول الله تعالى: « وء اخروت يرون في الارضِ عون 
من صل اَم [المزمل-٠۲]ء‏ ويكون في الآية معنى السفر والسير بمال المضاربةء كما 
مسرت بذلك الآيةء قالوا: السفر للتجارة أو السير في الأرض طبا للفضل'ء مع 
احتمال أن يكون أصل الاشتقاق من ضرب كل منهما بسهم في الربح» كما هو معلوم. 

فلما كان السفر في المضاربة من الأمور التي لا ينفك عنها هذا العقد جاء كلام 
الفقهاء في آثر الوطن والاستيطان في هذا الباب» وكان الكلام في مسألتين: 

الأولى: هل للمضارب أن يخرج بمال المضاربة عن البلد الذي ضاربه به أم لا؟ 

الثانية: ما الذي يستحقه المضارب إذا فارق البلد التي وقع فيها عقد المضاربة؟ 

أما المسألة الأولى: وهي السفر بمال المضاربة» والخروج به عن الوطن الذي 
حصل التعاقد به» فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن للمضارب السفر بمال المضارية» إن أطلق رب المال الإإذن 
للعامل ولم ينص على خلاف ذلك كالنص على منعه من السفر ونحوه» وهو المشهور 
من مذهب الحنفيةء والمالكية» والصحيح من مذهب الحنابلة بشرط الأمن وإلا ضمنء 
وهو قول عند الشافعية(. 

الأدلة: 

استذلوا ذلك بالان؛ 

ا ن ق ا جت ا ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۷۰٤ /١‏ وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ٠١١ /١‏ . 

(۲) حاشية الدسوقي /٣‏ ۷ ومغني المحتاج ۲/ ٠٠٠١-۳٠۹‏ وكشاف القناع |١‏ ۸. 

(۳) تحفة الفقهاء ۳/ ۲۲ وبدائع الصنائع /٦‏ ۸۸ والشرح الصغير ۳/ 1۹٤‏ وروضة الطالبين /٥‏ ١٤١٠ء‏ 
والإنصاف ٤۱۸ /١‏ والمغني ٤۱ /١‏ وشرح منتھی الإرادات ۰/۲ وعون المعبود٩/‏ ۱۷۰ . 
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سمرا وحضرا. 

ثانيا: أن المقصود من عقد المضاربة استنماء المالء وتحصيل هذا المقصود بالسفر 
آرجى وأوفر. 

ثالثا: أن العقد صدر مطلقا عن المكان فيجري على إطلاقه. 

رابعا: ما سبقت الإشارة إليه من كون الاسم مأخوذا من الضرب في الأرض وهو 
السير طلبا للفضل» وهو يقتضي السفر بالمال. 

القول الثاني: آنه ليس للعامل أن يسافر بالمال ولو كان السفر قريبا والطريق آمنا باد 
إذن من المالك فإن آذن له في السفر إلى بلد لم يجز له أن يسافر إلى غيره» وإن لم يخص 
له بلدا جاز أن يسافر به إلى البلد المأمونة والأمصار التي جرت عادة أهل بلده أن 
يسافروا بأموالهم ومتاجرهم إليهاء ولا يخرج عن العرف المعهود فيهاء ولا في البعد إلى 
أقصى البلدان» فإن بعد إلى أقصى البلدان ضمن المال» وهو المشهور من مذهب 
الشافعية» وهو وجه عند الحنارلة(). 

الآدلة: 

واستدلوا بالآتي: 

أولا: قوله بي4: (إن المسافر وماله على قَلَتِ. إلا ما وقى الله)" أي: على خطر 
وهلاك وهو لا يجوز أن يخاطر بالمال» ويعرضه للهلاك والضياع. 

المناقشة: يناقش هذا الحديث بأنه ضعيف جداء بل قيل: إنه من كلام السلف» 
وعلى تقدير ثبوته فليس فيه النهي عن السفر بمال المضاربةء وليس فيه إلا أن المسافر 
وماله يكون على خطرء وهذا لا يعني عدم جواز السفر بمال المضاربة إذا لم يوجد ما 
يدل عليه. ) 

ثانيا: أن السفر مظنة الخطر» فإن أذن فقد رضي بتعريض ماله للخطر. 


1۸ / والمغنی / 1 والإانصاف‎ ۳ /٠٤ الحاوي الكبير ۷/ ۲ وال قناع (١٥)ء والمجموع‎ )١( 
هذا الحديث ليس في شى من دواوين السنةء قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: «ليس هذا خبراعن‎ )۲( 
.)٥۷( وانظر: المقاصد الحسنة (۲٠۲)ء واللؤلؤ المرصوع‎ ٠٠٠۳ / ١ رسول الله . كشف الخفاء‎ 
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المناقشة: 

يناقش هذا بأنه ليس على كل حال يكون السفر مظنة الخطرء سيما في الأزمنة 
المتأخرة» بحيث أصبح الشخص -سواء في بلده أم في غيره- آمَنَ ما يكون» بمقتضى 
الأنظمة وبقوة الحكومات وغيره» وعلى تقدير وجود الخطر في السفر» فالواجب على 
المضارب أن ينص صريحا على عدم إذنه في السفرء إذ قد علم أن من مقتضيات 
المضاربة أن يضرب بالمال في أي مكان. 

ثانيا: آنه مؤتمن فلم يجز أن يسافر بالمال كالوكيل. 

المناقشة: 

يناقش هذا بعدم التسليم بأن السفر بالمال من مخالفة الأمانةء بل الأمانة تقتضي 
طلب مصلحة المال» الذي قد يكون في السفر بالمال» لا في تركه. 

القول الثالث: التفريق بين الذي يثبت في وطنه و بين الذي لا يثبت» ففرق بين ما إذا 
دفع المال في بلد وهما من أهل هذا البلدء وبين ما إذا دفعه في بلد آخر» ففي الأول ليس له 
أن يسافر بالمال» وفي الثاني له أن يسافر به حيث شاء» وهو المنقول عن أبي يوسف من 
الحنفية» يرويه عن أبي حنيفة رحمه الله( ). 

الأدلة: 

ا 
أو دلالةء فإذا دفع إليه المال في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصا ولا دلالة لم يکن له أن 
يسافر» وإذا دفع إليه في غير بلدهما فقد وجد دلالة الإذن بالرجوع إلى الوطن؛ لأن العادة 
أن الإنسان لا يأخذ المال مضاربة ويترك بلده» فكان دفع المال في غير بلدهما رضا 
بالرجوع إلى الوطن فكان إذنا بالسفر به دلالة» وإذا جاز ن يسافر به إلى وطنه جاز آن 
یسافر به إلى غيره. 

المناقشة: 

يناقش هذا بأن لشخص أن يقول: بالعكس» فإعطاؤه المال في هذا البلد قد يكون 


.A^ /٦ بدائع الصنائع‎ )۱( 
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دليلا على رغبته في المضاربة بالمال في نفس هذا البلد دون غيره؛ إذ لو أراد غيره لنص 
عليه» فهو إذن ليس دليلا على إذنه بالسفر بالمال إلى وطنه. 

والعبرة في الحقيقة ليس في كونه أعطاه المال في هذا البلد أو ذاك إنما في كون 
الإطلاق في العقد يدل على أنه لم يرد منعه من السفر بالمالء استصحابا لدليل الإطلاقء 
وعدم التقييد بالنهي عن السفر. 

الترجيح: 

بعد النظر في أقوال هذه المسألة» وما استدلوا به نصا أو تعليلاء يترجح لدي القول 
الأول القائل بجواز السفر بمال المضاربةء ما لم يوجد ما يدل على خلافه» كأن ينهاه عن 
السفر بالمال نصا؛ إذ هذا هو مقتضى المضاربة» وهو السعي في الأرض طبا للرزق 
ومصلحة المال» وهذا لا يتعين في بلد المضاربةء بل قد يكون في غيره أحسن وأوفى»› 
سيما في السفر إلى البلاد الصناعية التي يمكن جلب السلع والمنتتجات الصناعية منها 
بأرخص الاأسعار. 

على أن تقييد هذا بالعرف وكون المكان مأمونا أقربٌ للصواب» وأحظى بمقاصد 
الشرع» فإن جرى العرف بأن الأذن المطلق يقتضي جواز السفر بالمال كان له أن يسافر 
به» وإن كان العرف عدم جواز السفر بالمال لم يكن له ذلك. 

كما أن الظاهر من إطلاق المضاربة إيكال التصرف فيها لنظر العاملء من حيث 
السفر بالمال وعدمه» والبيع بالنقد والنسيئة» وكيفية حفظ المال» وكيفية الاسترباح 
به» وغير ذلك» فكان الواجب عليه تحري الأقرب لحفظ المال وحصول الربح بما 
جرى به العرف» والذي من جملته السفر بالمالء وإلا كان مفرطًا معتديًا ضامتًاء والله 
تعالى أعلم. 

أما المسألة الثانية: وهي ما إذا سافر المضارب من البلد التي وقع فيها المضاربةء 
فما الذي يستحقه؟ 

تؤثر مسالة الوطن والاستيطان ني نفقة عامل المضاربة تأثيرا كبيرا» وهو من 
المسائل التي اعتنى الفقهاء بهاء سواء ني حال سفره آم ني حال حضره» فهل يستحق النفقة 
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من مال المضاربة سفرا وحضراء أم في السفر دون الحضر؟ وهل كونه له آهل بالبلد التي 
يسافر إليها يؤثر في ذلك آم لا؟..إلخ'). 

وجماع القول ني هذه المسألة كالآتي: 

أولا: تكاد تتفق كلمة الفقهاء أن المضارب إذا لم يخرج من وطنه من أجل 
المضاربةء فإنه ليس له نفقةء بل ينفق على نفسه من خاصة ماله؛ لأن مقامه في وطنه ليس 
بسبب المال» وإنما لأنه هو موضع استيطانه فكانت نفقته عليه» فما دام يعمل به في ذلك 
المصر فإن نفقته في مال نفسه لا ني مال المضاربةء وإن أنفق منه شيئا ضمن؛ لأن دلالة 
إذن صاحب المال بالنفقة لا تثبت في البلد التي وقع با التعاقد على المضاربةء وكذا 
إقامته في الحضر لا تكون لأجل المالء لأنه كان مقيما قبل ذلك» فلا يستحق النفقة ما لم 
بخرح منه» فمقامه ني مصره أو في أهله لكون متوطنا فيه لا لأجل مال المضاربةء فکما آنه 
قبل عقد المضاربة كان متوطنا في هذا الموضع وكانت نفقته في مال نفسه» فكذلك بعد 


المضارة. 
ثانيا: إذا خرح المضارب من وطنه بسبب المضاربةء فهل له أن يأخذ من مال 
المضاربة أم لا؟ 


اختلف أهل العلم في هذه الصورة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن له أن يأخذ من مال المضاربة» وهو المشهور من مذهب الحنفيةء 
وش وجا الغا اغا الو ت مار د ست ال 


)١(‏ هذه المسألة مما يمكن الاستعانة بها بما يرد في باب الانتداب الوظيفي» وخارج الدوام» والخروج عن البلد 
التي يقيم بها الموظف» سواء ني جهات حكومية أم مؤسسات شخصية» وهي من المسائل التي بحاجة إلى 
تدقيق النظر حسب أدلة الكتاب والسنة وقواعد الشرع الحكيم. وللاستزادة يمكن الرجوع إلى مصادر 
المبحث المذكورة. 

(۲) المبسوط ۷/ ٠۳۷‏ وبدائع الصنائع / ٠١١ - ٠٠١‏ ودرر الحكام ني شرح مجلة الأحكام /۹٩‏ ۸ 
والاستذكار ۷/ ٥‏ ومواهب الجلیل .۲١ /۱١‏ 

(۳) المبسوط ۷/ ۷ وبدائع الصنائع ٠١١ - ٠٠١ /٦‏ وروضة الطالبين ٠١ /١‏ - ١٠ء‏ ومغني 
المحتاج ۲/ ٠"۷‏ ونهاية المحتاج /١‏ ۲۳۳. 
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ألا الوطن والاستيطان -دراسة فقهي 


الأدلة: 

واستدلوا لذلك بالآتي: 

أولا: أن الربح في المضاربة يحتمل الوجود والعدم» والعاقل لا يسافر بمال غيره 
لفائدة تحتمل الوجود والعدم مع تعجيل النفقة من مال نفسه» فلو لم تجعل نفقته من مال 
المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة إليهاء فكان إقدام 
المضارب ورب المال على هذا العقد -والحال ما ذكر- إِذتًا من رب المال للمضارب 
بالإنفاق من مال المضاربةء فكان مأذونا له في الإنفاق دلالةء فصار کما لو أذن له به نصّا. 

ٹانیا: آنه یسافر لأجل المال» لا على سبیل التبرع» ولا ببدل واجب له» فتكون نفقته 
الال 

القول الثاني: أنه ليس له أن يأخذ من مال المضاربة إلا بإذن رب المالء وهو الأظهر 
من مذهب الشافعيةء والمشهور من مذهب الحنابلةء إلا بشرطها(. 

الأدلة: 

آولا: آن له نصيبا ني الربح فلا يستحق شيئا آخر. 

ثانيا: أن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به» وقد تكون أكثر فيؤدي إلى 
أن يأخذ جزءا من رأس المالء وهو يناي مقتضاه. 

ثالثا: أن النفقة تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته. 

القول الثالث: التفريق بين ما إذا سافر لبلد له فيها آهل وبلد ليس له فيه أهلء فإن 
کان الانتقال إلى بلد له فيها آهل» فليس له شى زائد على ما ينفقه في بلده غير نفقة الطريق 
ذهابا وإياباء آما إذا كان السفر إلى غير وطنه المعروف» وليس له فيه أهل» فله نفقته في 
السفر ذهابا وإياباء ونفقة إقامة في البلد الآخر من غير إسراف» وهو المشهور من مذهب 
المالكيةء إلا أن مالكا قيدها بما إذا كان المال كثيرا يحتمإ .)١‏ 


(1) مغني المحتاج ۲/ ۷ ونهاية المحتاج /٩‏ ۲۴۳. وروضة الطالبین .٠۳١ -٠۳١ /٥‏ والمغنى /١‏ ۷۲ 
والکافي۲/ ۱ وکشاف القناع ۳/ ٥۱۷ - ٥۱٩‏ . 
)۲( الاستذكار ۷/ ١‏ ومواهب الجليل /١١‏ | 
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الأدلة: 

واستدلوا لذلك بأنه ني حال ما إذا سافر الى وطنه الذي له به آهل آنه یکون في 
موضع استيطانه» وذلك یمنع أن تکون نفقته في مال القراض» آما إذا كان ني وطن ليس له 
فيه أهل وإنما يقيم به للعمل بالمالء فإن له فيه النفقة؛ لأن المال شغله عن الرجوع إلى 
وطنه فأوجب مقامه في غير بلده. 

وأما ني حال ما إذا كان له أهل بالبلدين فله النفقة في ذهابه ورجوعه فقط» ولا نفقة له 
ي مقامه في أحد الموضعين؛ لأن مسافة السفر ليست بموضع استيطان له فكانت له فيها 
النفقة. 

الترجيح: 

بعد النظر فيما ذكره أصحاب الأقوال الثلاثة في هذه المسألة أجد شيئا من التوازن 
بينهاء غير أنه يمكن التفصيل فيها على النحو الآتي: 

أولا: ني حال ما إذا شرط المضارب على رب المال أن له النفقة من مال المضاربةء 
ورضي رب المال فله ذلك» حسب ما يتفقان عليه. 


= وقال بعض المالكية: يجوز لعامل المضاربة الإنفاق من مالها على نفسه في زمن سفره للتجارة وإقامته في 
البلد الذي يتجر فيه وني حال رجوعه حتى يصل إلى وطنه» ويقضى له بذلك عند المنازعة بشروط: 
الأول: أن يسافر فعلا للتجارةء أو يشرع في السفر» أو يحتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال -ولو دون مسافة 
القصر- فله النفقة من طعام وشراب وركوب ومسكن وغسل ثوب ونحو ذلك على الوجه المعروف حتى 
يعود لوطنه. 
ومفهوم الشرط أنه لا نفقة للعامل في الحضرء قال اللخمي: «ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منهاء آي 
بأن كانت له صنعة مثلا ينفق منها فعطلها لأجل عمل المضاربة» فله الإنفاق من مالها» وهو قيد معتبر. 
الثاني: أن لا يبني بزوجته التي تزوج بها في البلد التي سافر إليها لتنمية المال» فإن بنى بها سقطت نفقته لأنه 
صار كالحاضرء فإن بنى بها في طريقه التي سافر فيها لم تسقط . 
الثالث: أن يحتمل مال المضاربة الإنفاق بأن يكون كثيرا عرفاء فلا نفقة في اليسير. 
الرابع: أن يكون سفره لأجل تنمية المال أما لو كان سفره لزوجة أو حج وغزو فلا نفقة له من مال المضاربةء 
لا فی حال ذهابه ولا ني حال إقامته في البلد التي سافر إليهاء وأما في حال رجوعه فإن رجع من قربة فلا نفقة 
له» وإن رجع من عند أهل لبلد له بها أهل فله النفقةء لأن سفر القربة والرجوع منه لله» ولا كذلك الرجوع من 
عند الأهل.الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ ۰ -۳۱» والشرح الصغیر ۳/ .۷٠١‏ 
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ثانيا: آنه ما دام المضارب قد علم أن هذه المضاربة لا تخلو من سفر بحال» وأن 
هذا السفر من أجل مال المضاربة» ومعلوم أن السفر يحتاج إلى نفقات» فإن كان العرف 
قد جرى بأن له النفقة» اكتفي بالعرف» وغنى عن الاشتراطء إذ المعروف عرفا 
كالمشروط شركاء ويكون مستحقا للنفقة حسب العرف» أما إذا لم يكن هناك عرف» 
فالواجب على المضارب اشتراط النفقة» والنص عليهاء سيما إذا كان هذا يكثر ويطول» 
كما هو الحال في كثير من المضاربات» فتتطلب سفرا وإقامة» وأمورا كثيرة» فلابد من 
النص عليهاء والله تعالى أعلم. 

ثالثا: ني حال ما إذا كان له آهل بالبلد التي سافر إليهاء فلا شك أنه في حال إقامته في 
ذلك البلد شأنه شأن إقامته في الحضر من حيث النفقة المعتادة» ويبقى النظر في نفقة ذهابه 
وإيابه» فإن كان سفره فقط للمضاربة فتجب له النفقة في الذهاب والإياب؛ وهذا لأن 
خروجه وسفره لأجل مال المضاربةء والإنسان لا يتحمل هذه المشقة ثم ينفق من مال 
نفسه لأجل ربح موهوم» قد یحصل وقد لا یحصل» فکانت نفقته حینئذ من مال 
المضاربة؛ إذ تحميلها على المضارب يوجب عدم إقدام الناس على المضاربةء كما 
تقدم. 

أما إذا كان سفره من أجل أهله» لا المضاربةء وهو مع ذلك يتابع أعمال المضاربة 
فلا فرق بين كونه في هذا البلدء آو في البلد الأول» ولا تجب له النفقة في الذهاب والإياب 
لأن سفره لمصلحة نفسه» لا لمصلحة المالء والله تعالى أعلم. 
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المبحث الثاني 
أثر الوطن والاستيطان في سقوط الشفعة 

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتشريع العظيم» الذي يحقق العدل 
والمصالح» القائم على جلب المصالح ودرء المفاسد» وكان من جملة هذه التشريعات 
أن أثبتت الشفعة كحق من الحقوق» التي يتخلص با مستحقها من ضرر الشراكة» أو 
ضرر الجوارء فإن الضرر المتوقع من الشراكة أو من الجوار كبير جداء ومع طول المدة 
قد يترتب عليه سوء المعاشرة»ء والتأذي ذا الشريك أو هذا الجار الجديد» فكان من 
حكمة الشارع الحكيم أن شرع هذا الحكم على لسان نبيه ياف وأثبت ذلك الحق لمن 
كان سبق بالشركة أو الجوارء فلا يدخل عليه غير شريكه الأول أو جاره الأول» حتى 
يكون راضيا به» فإن لم يرتضه ثبت له الأخذ بالشفعة بالشروط المعروفة» فكان هذا 
الحكم البديع من محاسن التشريع الإسلامي» ويظهر أثر الوطن في هذا الحكم جليا 
حينما يكون مستحق الشفعة غائبا عن وطنه ومحله الذي وجب له فيه الشفعة» فقد يغيب 
بسفر ونحوه» ولا يعلم بالبيع» فهل يسقط حقه في الأخذ بالشفعة لغيبته» آم تثبت له» أم 
تثبت بشروط؟ حكى ابن رشد في بداية المجتهد الإجماع على أن الغائب على شفعته ما 
لم يعلم ببيع شريكه» فإن علم ففيه خلاف'» وعند البحث والتحري وجدت أن أصل 
شفعة الغائب فيها نزاع على قولين: 

القول الأول: أن الغائب له شفعةء وهو قول أكثر أهل العلم» وهو المشهور من 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» غير أن المالكية اشترطوا أن تكون غيبته 
قبل وجوب الشفعة له» والشافعية والحنابلة في وجه عندهم اشترطوا لثبوتا للغائب 
وجوب التوكيل في حال القدرة عليه؛ لأنه الممكن» وإلا بأن عجز عن التوكيل فليشهد 
على الطلب» فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر. 
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الأدلة: 

واستدلوا بالآتي: 

آولا: a‏ َصَى الي لاه بالشفعَة 
في کل مال لم يقم إا مث اْخُذوة رث ارق قلا شفع شفَعَةَ6(). 

وني لفظ: قال: ١ی‏ سول اله ل بالشفعة في گل رة لم ْم ربدا و حاط 
لا جل ل أن بیع حتی بود رکه إن اء اَعَد وَإِن سَاء ترك فِا باع ولم بوذن فهو 
احق پی(). 

ثانيا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : (الْجَار احق 
بشفعَة جار بطر بها وَِنْ گان ئا إا ان طَربقهّمَا وَاحدًا)(". 

وهذا الحديث نص في الموضوع» فهو صريح في ثبوت الشفعة للخائب» وينتظر بها 
حتی يحضر» غير أن هذا يجب أن يقيد بعدم علمه» فإن علم فتراخى فالواجب سقوطها 
دفعا للضرر عن المشتري. 

ثالثا: أن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة للغائب» فيثبت له كالإرث. 

رابعا: أنه شريك لم يعلم بالبيع» فتثبت له الشفعة عند علمه كالحاضر إذا كتم عنه 
البيع» والغائب غيبة قريبة. 

خامسا: آن السبب المثبت لحقه قائم مع غيبته» ولا تأثير للغيبة وإن طالت في إبطال 


رم ار رة وغل ت 
القول الثاني: ليس للغائب شفعة» إلا للغائب القريب» وهو قول حكاه ابن قدامة عن 


= وكشاف القناع ٠٤۳ /٤‏ وعون المعبود ۹/ "١۲‏ وحق الشفعة محله وسببه »)۲۲۰۱۷١(‏ ويحث: 
أحكام الشفعة في الفقه اللإسلامي» ضمن أبحاث مجلة الشريعة والقانون» منشور في موقع الفقه اللإسلامي. 

(۱) أخرجه البخاري في البيوع / باب بيع الأرض والدور والعروض..(۲٠٠۲).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في المساقاة / باب في الشفعة .)١١٠٠١(‏ 

)۳( أخرجه أحمد (١۱۳۷۳)»ء‏ والترمذي في الأحكام / باب ما جاء في الشفعة للغائب (۱۳۹۰)» وأبو داود في 
البيوع / باب في الشفعة (۳١٠)ء‏ وابن ماجه في الأحكام / باب في الشفعة بالجوار »)۲٤۸٠٥(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب» والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته .٥٤١ / ١‏ 
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الأدلة: 
ا سول اللو لا: (لا شفعَة شيك عَلّى 
ری إا سبق بالشرای ولا لِصغیں ولا e‏ 


المناقشة: 
نوفش من وجهین: 


الأول: أن هذا الحديث ضعيف»لم يثبت عن رسول الله كياة. 

ثانيا: آنه على تقدير ثبوته فإنه معارض للحديث الصريح في ثبوت الشفعة للغائب» 
فيقدم الحديث الصحيح الثابت على الضعيف» على أنه يمكن الجمع بينهماء وذلك بن 
يحمل حديث ابن عمر على ما إذا علم ولم يطالب بالشفعة» فلا شفعة له إذن» وحديث 
جابر على عدم العلم بالبيع» وهذا موافق لقاعدة الشريعة المطردة في دفع الضرر» ومعلوم 
آن ثبوت الشفعة للغائب مطلقا حتى مع علمه وتراخيه في عدم المطالبة بهاء معلوم أن هذا 
ضرر كبير على المشتري الجديد» حيث يفضي إلى عدم استقرار ملكه» وعدم التصرف 
في المبيع خوفا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة > ففي هذه الحال يجب ألا تثبت ت له 
الشفعة دفعا للضرر» وإمضاء للعقود. 

ثانيا: أن إثبات الشفعة للغائب مع غيبته يضر بالمشتري» ويمنع من استقرار ملكه 
وضرف عل خت أعاره حرفا م اذه فا لا شيت القفةة اللخاضر غل 
التراخي لهذه الأسباب» فكذا الغائب. 

المناقشة: 

نوقش هذا بن هذا الضرر يندفع بإيجاب النفقة كاملة للمشتري الجديد. 


.٤۸٥ /١ المغنى‎ )١( 
وهو حديث ضعيف جداء ضعفه الألباني في‎ »)۲٤۹۲( أخرجه ابن ماجه في الأحكام / باب طلب الشفعة‎ )۲( 
.٠٠١ / ٠١ السلسلة الضعيفة‎ 


. Ao /o المغني‎ (۳) 
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الحواب: 

يجاب على هذه المناقشة بآن الضرر لا ينحصر في النفقة فقط حتى يمكن تلافيها 
بدفعها إليهء إنما قد يفضي إلى توقف المشتري الجديد عن التصرف في الشقص خشية 
أن يأخذ منه» وهذا ما لا یمکن دفعه بالمال. 

الترجيح: 

بعد النظر في القولين السابقين ترجح لدي القول الأول» وأن حق الشفعة يثبت 
للغائب» وذلك لعموم النصوص الموجبة لهذا الحكم» ولم يقم الدليل الصحيح على 
تخصيص الغائب أو غيره من هذا الحكم» غير أن الواجب أنه إذا ثبت كون الغائب علم 
بالبيع» ولم يبادر بطلب الشفعة فالواجب أن يعد هذا إسقاطا لحقه في الشفعةء إذ إبقاء هذا 
الحق له بالرغم من علمه وعدم مطالبته يترتب عليه ضرر كبير للمشتري الجديد» وقاعدة 
الشريعة آن لا ضررء فمتى علم فإما أن يطلب بالشفعة بنفسه» أو يوكل في طلبهاء فإن 
عجز آشهد على طلبه» فمتى انتفى كل هذا فإن القواعد الشرعية الحكيمة تقتضي سقوط 


+ 


عحمه. 

أما في حال عدم علمه» فالأظهر أنه لا يسقط حقه في الشفعةء وأنه متى عاد إلى وطنه 
كان له حق المطالبة بالشفعةء وإن طالت غيبته؛ لأن هذا حق ثبت له من قبل الشارع 
لإإزالة الضرر عنه» وعنه ماله» وتراخي الزمان قبل العلم به لا يسقطه» كما أن الحق بعد ما 
يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه» أو الرضا بسقوطه صريحا أو دلالة» فيبقى هذا الحق له» مع 
-وجوب تعويض المشتري عن سائر نفقاته» والله تعالی أعلم. 
* 3 4 


0 
لمبجث الثالث 
والاس 
ستيطان في فقه الا 
لاأسرة 


ود e‏ 
فيه خمسة مطا 
لب 
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الطلب الأول 
أثر النكاح في إبطال حكم السفر وتعيين الوطن 

مع كثرة الترحال والسفر والانتقال بين الأوطان» يعرض لكثر من الناس أن يتزوج 
في بلد آخر غير وطنه الأصلي الذي ارتحل منه» وقد لا يرد على ذهن كثير من هؤلاء 
استيطان البلد الآخر الذي تزوج فيه» وقد تقدم في هذا البحث أن الوطن يتعدد')ء ون 
من موجبات تعدد الوطن التأهل واتخاذ زوجة بالبلد الثاني وآنه بذلك يحكم بتعدد 
الوطن ويبطل حكم السفر في حق الشخص. ويلزمه في البلد الثاني ما يلزمه في الأول من 
إتمام الصلاة وعدم جواز الصوم وغيره مما يجب على المقيم» وآنه لا يفتقر في ذلك إلى 
نية استيطان البلد الآخر» بل يكتفى بالتزوج واتخاذ الأهل بالبلد الثاني» ويكون كلا 
الوطنين أصليا بالنسبة له» وهذا ما نص عليه فقهاء المذاهب. 

جاء في حاشية ابن عابدين: 

«قال في شرح المنية: ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل لا يصير مقيما› 
وقيل يصير مقيما؛ وهو الأوجه ولو كان له آهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيماء فإن 
ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطنا له إذ المعتبر الأهل 
دون الدار» کما لو تأهل ببلدة واستقرت سکنا له ولیس له فیها دار وقیل تبقی»".۱ه. 

وجاء فيها آيضا: 

«ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك» بأن كان له آهل ودار في 
بلدتين أو أكثر» ولم يكن من نية أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من هل إلى آهل 
في السّنة» حتى آنه لو خرح مسافرا من بلدة فيها هله ودخل في آي بلدة من البلاد التي 
فيها هله فيصير مقيما من غير نية الإقامة)"'. 


(۱) انظر ص(۹٥۷).‏ 


)۳( بدائع الصنائع FEN‏ 
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وفي مراقي الفلاح: «وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلا في بلدة أخرى فلا يبطل 
وطنه الأول» وكل منهما وطن أصلي له»(. 

وي حاشية الدسوقي فيما يقطع حكم السفر ويوجب إتمام الصلاة: 

«(أو) دخول (مكان زوجة دخل با فقط) قيد في «دخل» إذ ما به سرية أو أم ولد 
كذلك» ویحتمل آنه قید في زوجة أيضا یحترز به عن الأقارب كأم أو آب» وإٍنما كان مكان 
الزوجة قاطعا لآنه في حكم الوطن»". 

جاء في المغني: 

«وإذا مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال» فقال أحمد: في موضع يتم» وقال في 
موضع: لا یتم» إلا أن یکون مارا»". ) 

وفي الإأنصاف: 

«ولو مر ببلد له فيه امرآة» أو تزوج فيه أتم على الصحيح من المذهب» نص عليه › 
وعنه يتم أيضا إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشيةء وهي من المفردات»0. 

وجاء في مطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى: 

«(ولا يقصر من مر بوطنه) سواء كان وطنه في الحال أو في الماضي.. (أو) مر ب (بلد 
له به امرآة) ولو لم یکن وطنه حتی یفارقه» (آو) مر ببلد (تزوج فیه) » فلا یقصر حتی 
يفارق البلد الذي تزوج فيه»(). 

وقد تقدم التنبيه على أن هذا الخلاف في الرجل فقط» أما المرأة المسافرة فأنها تصير 
مقيمة بالتزوج بلا نزاع"). 


(1) مراقي الفلاح (۱۸۷). 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۱/ .٠٠۳‏ 

(۳) المغني ۲/ ٠١۳‏ وانظر: مطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى .٠١ /٤‏ 
)٤(‏ الإنصاف ۲/ .۳۳١‏ 

۷۲۳-۷۲۲ /۱ مطالب أولي النهی ني شرح غایة المنتهی‎ )٥( 

.)۷٦( انظر:‎ )( 
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قال الزيلعي: «أما المسافرة فتصير مقيمة بالتزوج اتفاقا» .أي بين الحنفية. 

وعليه ففقهاء الحنفية متفقون على آن مجرد تزوج المرآة بالبلد الآخر يوجب 
الحكم عليها بكونها مقيمة» يلزمها ما يلزم المقيم بلا خلاف» فلا يشرع لها المسح أكثر 
من يوم وليلةء ولا تقصر الصلاة» ولا تفطر رمضان» ولم أَرَ هذا الاتفاق لغيرهم» بخلاف 
الرجل ففيه ما سبق. 

واستدل لذلك بالآتي: 

أولا: ما روي عن عثمان رضي الله عنه آنه صلی بمنی آربع رکعات» فانکر الناس 
عليه» فقال: (يا آيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت» وإني سمعت رسول الله كيا 
يقول: (من تأهل ببلد فليصل صلاة المقي)(. 

ثانيا: عن أبي يعلى رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله َة يقول: (إذا تأهل 
المسافر في بلد فهو من آهلها يصلي صلاة المقيم أربعًا) وإني تأهلت با منذ قدمتها 
فلذلك صلیت بكم أربعًا". 

ثالثا: عن عطاء قال: سأآلت ابن عباس رضي الله عنهما: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ 
قال: لا. قلت: إلى منى؟ قال: «لاء ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف» فإن 
قدمت على آهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة»0. 

رابعا: من التعليل: لأنه مقيم ببلد له فيه آهل ومال أشبه البلد الذي سافر منه(*. 

وهذه المسألة من غرائب المسائل؛ لأن المتبادر أن الشخص إذا قدم بلدة غير بلده 
بغير نية الاستيطان أن يبقى له فيها حكم المسافرء بينما هذه المسألة اختلف الحكم بناء 
على ما ذكر من آدلةء وعند النظر في الأدلة نجدالآتي: 

آلا أن الحديت الرخد ف هنا الات حديت عفان رضن آله غه ولم بعت 


(۱) تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق ۳/ .٠١‏ 

a 

(۳) عزاه الهيثمي لأبي يعلى» ثم قال: «فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف». انظر: مجمع الزوائد ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲/ »٥۲٤‏ وابن ابی شيبة ۲/ ۲۰۲» والبیهقی ۳/ ٠١۷‏ . 

(ه) المغتي ۲/ .٠۳۳‏ 
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مرفوعا ولا موقوفاء بل تكاد تتفق الكلمة على ضعفه وعدم ثبوته. 

ثانيا: غاية ما ورد في المسألة أثر عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم أجد عن أحد 
غيره من الصحابة رضي الله عنهم ما يشفعه أو يقويه. 

ثالثا: الأصل بقاء النصوص الثابتة في الكتاب والسنة الدالة على كون الشخص إذا 
سافر» ولم ينو الاستيطان» أن له الترخص بسائر رخص المسافر» ولم يقم دليل واحد 
صحيح على التخصيص» فالأصل استصحاب عموم هذه الأصول» حتى يقوم الدليل 
على خلافهاء أو يوجد ما يخصصها. 
رابعا: الأظهر في النصوص السابقة المنقولة عن الفقهاء أنها فيمن جمع إقامة عددٍ 
من الأيام على الخلاف السابق بينهم في عددهاء ويدل لذلك الآني: 

قال مالك: «إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاةء إذا أراد أن يقيم بها يومه 


وليلته»(). 
وقال سفيان الثوري: «فإن قدم على ماشية له أو قرية له» ولم يكن ذلك قراره 
لد ركعت ۰ )(۳). 


وقال الشافعي: «يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع» قصر أصحاب رسول الله 
وة معه عام الفتح» ولعددٍ منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات. 

قال ابن المنذر: «وكذلك نقول» أعني إذا قدم من سفره على أهل له ومال أن 
يقصر»(). 

وهذا فيما يبدو لي الأرجح في هذه المسألةء وأن الشخص ولو تأهل ببلد غير وطنه 
دخوله لهذا البلد قاطعا لحكم السفرء والله تعالى أعلم. 


.٠١١ / ٤ أورده ابن المنذرفي الأوسط‎ )١( 
.٠١۷۷ / ٤ أورده ابن المنذر في الأوسط‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 
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الملطلب الثاني 
اشتراط المرأة عدم الانتقال من الوطن الأصلي 
١ 7‏ 


نشأة الإنسان في وطنه وداره تجعله يتعلق ذه الدار وهذا الوطن» ويجعل من أشق 
ما يكون على نفسه مفارقة هذا المكان» حتى قال رسول الله اة لمكة حينما أخرج منها: 
(ما أطييكِ يِن بد وَأحَبك لي وَلَولا أن تومي اڂرَجُوني ينك ما سنت عير( 
وما أكثر ما صنف في حب الوطن» والغريزة الطبيعية التى لا يجد اللإنسان منها بداء 
بطلب الدار التي نشى فيهاء والشوق والحنين إليهاء بما لا يتناسب ذكره وطوله في هذا 
المقام. 
وامتدادا لاعتبار هذا الأثر النفسى الجبلئ يأتي أثر الوطن في هذه المسألة» وذلك 
فما إذا شرطت المرآة على زوجها آلا يخرجها من دارها أو وطنهاء وألا يسافر باء 
وأعطاها الزوج هذا الشرط» فهل يجب عليه الوفاءء آم لا يجب» وهل مخالفة الزوج هذا 
اختلف آهل العلم في هذا الشرط على قولين: 
القول الأول: صحة هذا الشرط» ووجوب الوفاء به» فإن لم يفعل وجب فسخ 
العقد» وهو المشهور من مذهب الحنارلة» قال المرداوي: ((هذا المذهب بلا ريب»» وه 
قال جمع کبیر من الصحابة رصي الله عنهم» واختاره شیح الإسلام وابن القيم وابن 
سعدي وابن عثیمی(٣.‏ 
)١(‏ آخرجه الترمذي في المناقب / باب في فضل مكة »)۳۸٦١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲( المغني ۷ ۸ والانصاف ۸/ ۱٥٤‏ وشرح منتھی الإرادات ۲/ ٤‏ والاستذکار /٥‏ ۳۸۷ 
ومجموع الفتاوی ۳۲/ ٠١١-٠٠١‏ وإعلام الموقعين ٠١١ /١‏ ونيل الأوطار ٠٠١ /١‏ وسبل السلام /١‏ 
٦‏ . ومنهج السالكين )۱۱١(‏ والشرح الممتع .١١١/١١‏ 


وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن.يد وطاوس والأوزاعي 
وإسحاق. المغنى ۷/ ٤٤۸‏ . 
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الآدلة: 
واستدلوا لذلك بالآتي: 
أولا: قول الله تعالى: كاده لذ ءامنوا أوفوا بالْعمَود 4 [المائدة-١].‏ 
ثانيا: عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله يا 


(المسلمون على شروطهم)'. 
ثالثا: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله َء قال: (أحق الشروط أن يو 
به ما استحللتم به الفروج) (. 


رابعا: أثر عمر رضي الله عنه وفيه: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم أراد 
نقلهاء فخاصموه إلى عمر بن الخطاب فقال: (لها شرطهاء مقاطع الحقوق عند 
الشروط). 
خامسا: أنه شرط لها فيه منفعة ومقصود» لا يمنع المقصود من الزواج» فكان لازما 
كما لو شرطت عليه زيادة المهر. 

قال ابن قدامة بعد أن ساق هذا القول وأدلته: «إنه قول من سمَينا من الصحابةء لا 
نعلم له مخالفافي عصرهم» فکان إجماعا»). 

ولما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا 
يتزوج عليهاء ولا ينقلها من منزلهاء وأن تكون عند أمهاء فدخل على ذلك» فهل یلزمه 
الوفاء» وإذا حالف هذه الشروط» فهل للزوجة الفسخ ام لا؟ 

فأجاب: نعم» تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من 


(۱) آخرجه أبو داود في الأقضية / باب في الصلح )۳٠٠١(‏ والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ٠‏ / 
۲ 

(۲) أخرجه البخاري في الشروط / باب الشروط في المهر.. (١۲٠۲)»ء‏ ومسلم في النكاح / باب الوفاء 
بالشروط في النکاح .)۲١ ٤۲(‏ 

)۳( أخرجه البخاري معلقا في الشروط والنكاح» ووصله جماعة يإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. إرواء 
الغليل .٠۲ / ٠‏ 

٤٤۸ /۷ المخني‎ )4( 
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الصحاية والتابعین؟ کعمر ى الخطاب» وعمرو بن العاص» وشریح القاضي› 
والأوزاعي» وإسحاق.. ثم ساق الأدلة السابقة). 

القول الثاني: أن هذا الشرط باطل» ولا يلزمه الوفاء به» وله إخراجها ونقلهاء وهو 
المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي» واختاره الشوكاني. 

الأدلة: 

واستدلوا لذلك بالآي: 


حرم حلالا)۱. 
ووجه الاستدلال: أن هذا الشرط يحرم الحلال» فلا ينبغي أن يؤثر شيئا في حله» 
فوجب أن يكون الشرط ملغى. 


المناقشة: يناقش هذا بآنه لا يحرم حلالاء وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف 
لها به الزوج» وفرق بين شرط كهذاء وشرط يحل الحرام أو يحرم الحلال. 

ثانيا: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه قال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط)(). 

ووجه الاستدلال: أن هذا ليس في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيه. 

المناقشة: نوقش هذا بن المراد بالحديث ليس في حكم الله وشرعه» وجنس هذا 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۲/ .٠١٤‏ 

(۲) تحفة الفقهاء ۲/ ۷٠ء‏ وبداية المجتهد٣/ ٤۸‏ والشرح الکبیر للدردیر ۲/ ۲۳۸» والأم /٠‏ ۷١١٠ء‏ 
والمجموع ٠٠١ /٠١‏ وانظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية ۲/ .٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الأحكام / باب ما ذكر عن رسول الله يه في الصلح بين الناس (۱۲۷۲)»ء قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(o۲)‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في البيوع / باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل »)۲٠۲۳(‏ ومسلم في العتق / باب إنما 
الولاء لمن أعتق .)۲۷٠٣۱(‏ 
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الشرط مشروع » ولیس فيه خروج على شرع الله في شيء(. 

ثالثا: أن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. 

المناقشة: نوقش هذا بعدم التسليم» فإنه من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة 
العاقد كان من مصلحة عقده. 

کما یمکن أن يناقش هذا بأن مقتضى العقد هو ما يوجبه ويوجده العقد» كوجوب 
النفقة والمهر» وحل الجماع بمجرد العقدء وقد يتخلف هذا المقتضى» كأن يعسر 
بالنفقة» أو لا يقوى هو أو هي على الجماع» أما كونه يتزوج ثانية أو يسافر بها أو لا يسافرء 
فهذا لا علاقة له البتة بمقتضى العقد» بمعنى أنه ليس بمجرد العقد جاز له السفر» أو جاز 
له زواج الثانيةء فإن هذه آمور ثابتة سواء وجد العقد أم لم يوجد فإن تراضيا على 
إسقاطها كان لهما ذلك» بخلاف حل النكاح بمجرد العقد أو وجوب النفقة بمجرد 
العقدء فإن هذه الأشياء هي التي أوجبها وأوجدها العقدء فهي لذلك مقتضاه» وهذا معنى 
عزیز غيب على كثير ممن يتكلم في هذه المسألة. | 

وعلى تقدير أن هذا يناني مقتضى العقد -كما زعموا- فإن هذا حينما لا يوجد ما 
بنفیه من شرط ونحوه آم وقد وجد الشرط فقد قام من الشرع ما يوجب الوفاء به 
فيسقط ذلك المقتضى لدخول العاقد في العقد مع رضاه بالشرط. 

الترجيح: ) 

بعد النظر في هذه المسألة يترجح لدي القول الأول» وهو آن المرأة إذا شرطت هذا 
على زوجها شرطا لا يناني مقتضى العقدء سواء كان عدم زواج الثانية» آم عدم إخراجها 
من دارهاء أن لها هذا الشرط فإن لم يف به كان لها مطالبته بالفسخ» أو الالتزام بشرطه 
وذلك للآتي: 

آولا: قوة أدلة هذا القول» وترجحها. 

ثانيا: ضعف أدلة القول الثاني» وورود المناقشات عليها. 


)۱( المغني ۷/ €۸ 
)۲( المغني ۷/ ٤٤۸‏ . 
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ثالغا: أنه إذا أسقطنا شرطهاء واعتبرناه لغواء في فائدة في إثبات الشرط لها ابتداء؟! 
فمادام آنه سيقع لغوا لا حاجة أن نثبته لها. 

رابعا: أن هذا فيه تغرير بالمرآة» فهي قد قدمت على هذا النكاح بمقتضى شرطهاء 
الذي آثبته لها الشارع» ورضيه الزوج» ثم إذا بها عند التقاضي تجده لغرًا!! فلا شك أن 
هذا تخرير وخداع لا يليق آن ينسب إلى الشرع الحكيم. 

قال ابن القيم رحمه الله في الرد على من تحيل على هذا الشرط: «.. وهو مقتضى 
الشرع والعقل والقياس الصحيح» فإن المرأة لم ترص ببذل بضعها للزوج إلا على هذا 
الشرط» ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض» وكان إلزاما لها بما تلتزمه وبما 
لم یلزمها الله تعالی ورسوله به»(). 

فالواجب أن یلتزم الزوج لامرآته بما شرطته عليه ورضيه» بل يجب أن يتأكد هذا 
الحق في جانب المرآة؛ لأنها لا تملك غيره» بخلاف الزوج الذي يملك زمام الأمور» فهو 
يقوى ابتداء على إلزام زوجته بما شرطه بمقتضى القوامة» كما أنه في حال عدم التزامها 
يملك طلاقهاء فلا تلجئه المرأة إلى شى» أما المرأة فلم تملك غيره» فكان مقتضى العدل 
أن يحق لهاء والله تعالى أعلم. 


o 


(۱) إعلام الموقعین ۳/ .٠٤٤‏ 
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المطلب الرابع 
عدة المتوفى عنها زوجها في غبر وطنها 

العدة مما شرع الله تعالى تعظيما لحق الزوج» ويمتد أجلها إلى أربعة أشهر وعشر 
بنص الكتاب العزيزء قال تعالى: «وَالذِين يوون نكم ويذرون أزوجا يريصن 
پأنفسهن أرَبعة شر وعَر ) [البقرة-٤۲۳]ء‏ كما جاءت السنة صريحة في ذلك» فعن 
آم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ياة: (لا جل لامراةٍ تومن بال الوم 
الآخر جد على ميت قوق َلاثِ إلا على روج أربعة أشهر وَعَرًا). ۰ 

وعن فريعة بنت مالك رضي لله عنها قالت: «خرح زوجي في طلب أعلاج) له 
فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه» فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي» فأتيت رسول 
الله له فذكرت ذلك له فقلت: ن نعي زوجي اتاني في دار شاسعة من دور آهلي» ولم 
يدع لي نفقة ولا مالا لورثته» وليس المسكن له» فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان 
أرفق بي في بعض شأني» قال: تحولي» فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعانيء 
أو أمر بي فدعيت» فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجلهء قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ 
4( 


ويآتي آثر الوطن في هذه المسألة في أحوال كثيرة» سيما في هذا العصر الذي كثرت 


)١(‏ آخرجه البخاري في الجنائز / باب إحداد المرأة على غير زوجها »)۱١٠۲(‏ ومسلم في الطلاق / باب 
وجوب الإ حداد في عدة الوفاة.. .)۲۷۳١(‏ 

(۲) أعلاج: جمع علج» وهو الرجل القوي الضخم والرجل من كفار العجم» ويجمع أيضا على علوج. النهاية 
في غریب الأثر ۳/ ٠٥١١‏ وعون المعبود ۷/ ١١٠٠ء‏ وحاشية السندي على النسائي .٠۱۹۹٩ / ٦‏ 

(۳) آخرجهءأحمد »)٠١۸٤١(‏ والترمذي في الطلاق / باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوجها »)١١١١(‏ 
وأبو داود في الطلاق / باب في المتوفى عنها تنتقل »)۱۹١۷(‏ والنسائي في الطلاق / باب مقام المتوف عنها 
زوجها.. »)۳٤۷۱١(‏ وابن ماجه في الطلاق / باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها »)۲٠۲٠(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» والحدیث صححه الألباني ني صحيح وضعیف سنن ابي داود برقم .)۲۳١۰(‏ 
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فيه أسفار العوائل إلى غير الوطن الأصلي للعمل أو التعلم أو حتى السياحة» وذلك فيما 
إذا توفي الزوج في بلد غير الوطن الأصلي للزوجةء ووجبت عليها العدة فيه» ولم يكن لها 
أحد في هذا البلدء وأرادت الانتقال إلى وطنها الأصلي» فهل هذا يسوغ لها الانتقالء أو 

وقع حلاف يسير في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في المحل الذي أتاها نعيه فيه» 

الأدلة: 

واستدلوا لذلك بالآتي: 

>l مش‎ ۶ 

أولا: قوله تعالی: [ لا خرجوه من وهن ولا مرخ 4 [الطلاق- .]١‏ 

قال الشافعى رحمه الله عند هذه الآية: «فكانت هذه الآية في المطلقات» وكانت 
المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقةء فاحتملت أن تكون في فرض السكنى 
للمطلقات» ومنع إخراجهن تدل على أن في مثل معناهن في السكنى» ومنع الإخراج 
المتوفى عنهن؛ لأنهن في معناهن في العدة» (". 

المناقشة: الاستدلال ذه الآية محل إشكال» ولا يخلو من النقاش» فإن أكثر 
المفسرين على أن الآية في المطلقات الرجعيات» ومعلوم أن المتوف عنها زوجها لا 
تلحق مهن إطلاقاء إلا على ضرب من القياس» كما هو ظاهر من كلام الشافعي المتقدم. 

ثانيا: حديث فريعة بنت مالك رضى الله عنها السابق ذكره» وفيه قالت: «امكثى في 
بيتك الذي أناك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجلهء قالت: فاعتددت فيه أربعة آشهر 


وعشرا». 


(۱) شرح فتح القدیر ۰۳٤۳ /٤‏ وتبیین الحقاتق ۳/ ۳۷» وجواهر الإکلیل ۳۹۱/۱ والمقدمات الممهدات 
۰.۱ والانصاف ۰٦/٩‏ والمغني ۲۹/۱۱ والتمهید ۲۱/ ۳١‏ وسبل السلام ۱۸/١‏ . 

(۲) الم ۲۲۹/۰ وانظر: شرح معاني الآثار ۳/ ۷۹. 

(۳) سبق تخریجه (۳۲۰). 
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وهذا الحديث نص في الموضوع» بما لا يدع مجالا للشك في الأخذ به. 
القول الثاني: أن المعتدة من وفاة تعتد حبث شاءت» وهو ما دھب إليه اللحسن 
البصري وعطاء» وهو مروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنه()) 
وحكاه البغوي عن أبي حنيفةء واختاره المزني من الشافعية وهو قول داود الظاهري وابن 
حزم ایا 
الأدلة: 
رو و{ 


ڪ ا 2 IS‏ ٍ و 
أولا: قوله تعالی: # والذین يفوت ونحڪم وبدرون أزوجا وصِيَة 


k7‏ ۶ ١کم‏ کے 2 ص E‏ کو بے ی وص > ر 
لازواجهم متلعا إلى الحول عير حراج فإن حجن فلا جتاح عل 

ص 2 3 > 

ف ما لے اهر منمَعَروف 4 [البقرة- .]۲٤۰‏ 


SN‏ ےد و ب ۶ے ع 
قال: مجاهد رحمه الله: # والذين يتوقوٽ نڪمم ودرو ازو 4 
قال: كانت هذه العدة» تعتد عند أهل زوجها واجبًاء فأنزل الله: زين 
رو عرو 2 0 س 


O a 


سے م 


\ 


ج سل E‏ کو رو س ل و کے ی و .ر E‏ 
حرا ټان حجن فلا جاح علڪم في ما فعلت ف أنفسهرك من 
مَعَروفي 4 قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت 
EER 1‏ 

سکنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قوله تعالی: # عبر إحخراج فإن 
و ر ت صر ر > 
حجن فلا جاح علٍڪم 4 فالعدة كما هی» واجبة علبها(. 

المناقشة: 

نوقش هذا الدليل بعدم التسليم» فإن الآية لم تتعرض لهذا الحكم بل نسخت حكمًا 
آخر» وهر استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورڈة). 


.٦١ /۷ ونيل الأوطار‎ ٠١ /۲١ التمهید‎ )۱( 

(۲) الجامع لاٌحکام القرآن ۳/ ۱۷۷ والمحلی ۱۰/ ۲۸۲. 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن / باب والذين يتوفون منكم.. الاي .)٤۱٦۷(‏ 
)٤(‏ تہذیب السنن ۳/ ۲۰۰ وانظر: أحكام الإحداد .)١١۷١۱۲١(‏ 
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انیا: قوله تعالی: الذي یوون منم ویدرون آروجا يريصن بانفسهن ارد 
هر وعشرا 4 [البقرة-٤۲۳].‏ 

ووجه الاستدلال: أن الآية لم تخص مكانا معينا للعدة» والبيان لا يؤخر عن 
الاح 


يناقش هذا الدليل بأن الآية ليس فيها سوى بيان المدة التي يجب على المرأة أن 
تمكثها كعدة واجبة عليهاء وليس فيها تعرض لمكان الاعتداد لا بالإثبات ولا بالنفي» 
وقد قام دليل السنة الصحيح السالم عن المعارض بإيجاب الاعتداد في البيت الذي بلغها 
خبر وفاته به» والقاعدة الأصولية المطردة تخصيص العموم» وتقييد المطلق» فمتى جاء 
من الشرع ما يقيد المطلق و يخصص العام وجب آن يكون مُقدما عليه» فيقدم الحديث 
على مطلق القران. 

ثالثا: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي اة أمر المتوفى عنها زوجها أن 
تعتد حبث شاء ت( ). 

المناقشة: نوقش هذا الأثر بأنه ضعيف» وقد ثبت فيما هو أقوى منه أن النبي ية آمر 
المتوق عنها زوجها أن تعتد في البيت الذي آتاها نعي زوجها وهي فيه. 

الترجيح: 

الراجح هو القول الأول وهو ما ذهب إليه جمهور آهل العلم» من وجوب 
الاعتداد بالبيت الذي آتاها نعيه وهي به» والمراد سكن الزوج قبل وفاته» وذلك لكون 
دلیل الا نضا ٤‏ الموضوع. 

قال الشوكاني: «وحديث فريعة لم يأتِ ما يخالفه بما ينتهض لمعارضته» فالتمسك 
به متعين ولا حجة في أقوال آفراد الصحابة» ومرسل مجاهد لا يصلح للاحتجاج به على 


)۱( رواه الدار قطني (۳/ :)۲٦١‏ وقال: قال الدارقطني: لم يسنده غير أبي مالك النخعي» وهو ضعيف. قال ابن 
القطان: ومحبوب بن المحرز أيضا ضعبف» وعطاء مختلط» وأآبو مالك أضعفهم؛ فلذلك أعله الدارقطنى به. 
نصب الراية ۳ / ۳ 
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فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقاء وأما إذا عارضه مرفوع صح منه كما في 
مسألة النزاع فلا يحل التمسك به بإجماع من يعتد به من أهل العله»(). 

وبعد ترجيح هذا القول فإن الجمهور القائلين بوجوب اعتدادها في البيت الذي توفي 
فيه الزوج نصوا على جملة من الأعذار التي تبيح للمرأة الانتقال من ذلك البيت إلى بيت 
آخر تأمن فيه لتکمل به عدتہاء وهو مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه في نساء نعى إليهن أزواجهن وتشكين الوحشة. فقال 
ابن مسعود: «تجتمعن بالنهار» ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل»". 

وعن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا ا فقال نساۇهم: يا رسول الله إنا 
نستوحش في بيوتناء أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن» فإذا كان 


وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها". 
وعن رید د بن ثابت رضي الله عنه آنه رخص للمتوفی عنها إن ن تاتي هلها بياض 
يومها(). 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما آنه کان له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم 
بالنهار فتحدث إليهم» فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها(. 

فهذه الآثار وإن كان في بعض أسانيدها مقال» إلا أن تصلح للاستئناس بها على 
جواز خحروح المعتدة للعذر. 

كما نص على ذلك الفقهاء: 

قال الكاساني: «إن اضطرت إلى الخروج من بيتهاء بأن خافت سقوط منزلها أو 
خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة» أو كان 


(1) نيل الأوطار ۷/ .٦١‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷ / ١‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠۳۳٤ / ٩‏ وقال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح. مجمع الزوائد .٠۳ /٠‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١١ / ٤‏ . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١ / ٤‏ . 

.٠١ /۷ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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المنزل ملكا لزوجها وقد مات» أو كان نصيبها لا يكفيهاء أو خافت على متاعها منهم - 
أي: الورثة- فلا بأس أن تنتقل... لأن السكنى وجبت بطريق العبادة حقا لله تعالى عليهاء 
والعبادات تسقط بالأعذارء وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه 
بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه؛ لأن الانتقال من الأول 
إليه كان لعذر» فصار المنزل الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصل» فلزمها المقام فيه 
حتى تنقضي العدة)('. 

وصرح به المالكية» فقالوا: «كبدوية معتدة ارتحل آهلهاء فلها الارتحال معهم حيث 
كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة» أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه» أو 
خوف جار سوء أو لصوص إذا لم يوجد الحاكم الذي يزيل الضررء وإذا انتقلت لزمت 
الثاني إلا لعذر»". 

كما أن الشافعية صرحوا بذلك» فصرحوا بأن لها الخروج فيما إذا خافت على 
نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء» وتتحرى 
القرب من مسکن العدة". 

من واقع ما تقدم من نصوص توجب على المرأة الاعتداد في البيت الذي توفي فيه 
الزوج» بقطع النظر عن كون المرأة ني وطن مغاير لوطنها الأصلي أو غيره» فقد دلت 
e E e‏ 
لرسول الله اة من أحوال تسوغ -بديهة- جواز الانتقال إلى محل آخر» حتى آفتاها النبي 
ية بذلك» ثم عدل عنه إلى وجوب أن تعتد بالمكان الذي توفي فيه الزوج» فاستصحابا 
لهذا النص» تبين أن الواجب على المرأة أن تعتد في المحل الذي توفي فيه الزوج» ولا 


(۱) بدائع الصنائع ۳/ ٠۲٠٠٠۲٠٠‏ وفتح القدير ۳/ .۲۸١‏ ط.الاأميرية ببولاق. 

(۲) الفواکه الدواني ۲/ ۹٩‏ وجواهر الإکلیل ۱/ ۳۹۳. 

(۳) روضة الطالبين ۸/ ٤۱۷-٤٠١‏ ومغني المحتاج ۳/ .٤٠٠٤-٤٠۴‏ 

/١ والفواكه الدواني ۲/ ۹۹ء وجواهر الإكليل‎ ۳٤٤ /٤ المغني ۹/ ١۷ء ۷۷ء وانظر: فتح القدير‎ )٤( 
.۲۰۲۳ /۳ وسبل السلام‎ ۳ 
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يجوز لها الانتقال إلى لضرورة» ومن صور الضرورة في العصر الحديث الآتي: 

٤‏ - أن يكون نظام الدَولة التي هي فيها يمنع بقاء الأسرة بعد وفاة صاحب تأشيرة 
الإقامة بهاء كما هو الحال في كثير من الدوّل حالياء فإنه في حال وفاة صاحب التأشيرة 
تمر اسرته بالمغادرة» فهذه ضرورة لا خيار للمرآة فيهاء فيجوز لها الانتقال إلى الوطن 
الأصلى أو غيره لتكمل العدة فيه. 

- أن تتعذر المعيشة فترة العدة في هذا البلد لانقطاع الراتب» وعدم وجود دخل بعد 
الوفاةء فحينئذ ليس هناك بد من الرجوع إلى الوطن الأصلي. ‏ 

- أن يأمرها صاحب البيت بالخروج لانتهاء عقد الإجارة» وليس هناك قدرة على 
تجديد فترة الإجارة مدة العدة» أو خحشيت البقاء في هذا البيت بمفردهاء ونحوه من الصور 
التي يتعذر عليها بقاؤه فيه» فلها حينئذ الانتقال؛ لأن خروجها من هذا البيت يجعل مطلق 
الخروج متساويا من حيث الجهةء فإذا جاز لها الخروج من هذا البيت جاز لها الرجوع 
إلى الوطن» أو حيث شاءت» ولا يلزمها البقاء في نفس البلد. 

ما ني حال كون المرأة عاملةء أو لها دخل آخر, أو معها من أفراد أسرتا من يكفيها 
البقاء في هذا البلدء فالواجب أن تعتد حيث أتاها نعي زوجهاء والله تعالى أعلم. 


4 د 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۳۲۷ 


المطلب الرابع 
نر الوطن والاستيطان 
في ثبوت الجحضانة للوالدين وسقوطها 

مكان الحضانة هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه 
وهي في زوجية أبيه» أو ني عدته من طلاق رجعي أو بائن؛ ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة 
زوجها والإقامة معه حيث يقيم» والمعتدة يجب عليها البقاء ني مسكن الزوجية حتى 
تنقضي العدة سواء مع الوالد أو بدونهء وإذا انقضت عدة الام فمكان الحضانة هو البلد 
الذي يقيم فيه والد المحضون و وليه» وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم؛ لن للأب 
حق رؤية المحضون والإشراف على تربيته» وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في 
بلد الأب أو الولي. 

ان لحفا کون شا ارال ن الستعفی ها إلا أن النساء يقدمن 
على الرجال؛ لأنهن أشفق وأرفق» وبا أليق وأهدى إلى تربية الصغار» ثم تصرف إلى 
الرجال لأنہم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر. 

وحضانة الطفل تكون للاأبوين إذا كان النكاح قائما بينهماء فإن افترقا فالحضانة لام 
الطفل ما لم تنكح» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله 
يه فقالت يا رسول الله: ن ابن هذا کان بطني له وعاء» وحجري له حواء وثدیي له 
سقاء» وزعم أبوه أنه ينزعه مني» فقال: انت أحق به ما لم تنكحي»". 

وكان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصارء فولدت له عاصماء 
ثم إن عمر فارقهاء فجاء قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده 
فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلا فنازعته إیاه حتی آتیا أبا بكر 


(۱) تبيين الحقائق ۳/ ٤۷‏ والبحر الرائق /٤‏ ١٠۱۸ء‏ وكشاف القناع ٤۹٦ / ٥‏ والفتاوى الكبرى .٥٠١ / ١‏ 
(۲) أخرجه آحمد )٠٤۲١(‏ وأبو داود في الطلاق / باب من أحق بالولد (۱۹۳۸)ء وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ۱ / .۷٠۹‏ 
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الد ال عر اي رال ال اي فال ارك ا مها وة فا 
راجعه عمر الكلاء). 

f ۶ ج‎ ۰ 

وي بعض الروايات انه قال له: «الام أعطف والطف وأرحم وأحنى وأخير وأرآف» 
وهي أحق بولدها ما لم e‏ 

O Ss 
اا ى ا أن الحضانة > ا‎ ٤ الأ ومن يقد عل الاستواء‎ 
المستحق إلى من بعده من المستحقين» إلا إذا سقط المستحق حقه في الحضانة أو‎ 
سقطت لمانع» على خلاف وتفاصيل كثيرة جدا في هذا الباب0)‎ 

أثر الوطن في ثبوت الحضانة وسقوطها: 

الأصل بقاء الأبوين مع المحضون» من أجل أن يُنشاً في كنفهماء ينال من رعايتهما 
وحسن قیامهما عليه ما يبني جسمه»ء وینمي عقله» ویز کي نفسه» ویعده للحیاة). 

لكن قد يتخلف هذا الأصل» فينتقل أحد الأبوين عن وطن المحضون» وقد اختلف 
كلام أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كبيراء ويمكن تحريره على هذا النحو: 

أولا: أن يكون سفر أحدهما لحاجة كتجارة ونحوه» ثم يعود والآخر مقيم. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحضانة للمقيم منهما(. 

وعللوا ذلك أن مصلحة الطفل في هذه الحال بقاؤه مع المقيم؛ لأن السفر بالولد 


(1) أخرجه مالك في الموطاً (١٠۲٠)ء‏ والبيهقى في السنن الکبرى ۲ / ٠٤٤١‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف 
Nf EB LO Es I AEE‏ 
.)۱٥(‏ ۰ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷/ ٤١٠٠ء‏ وابن عبد البر في الاستذکار ۷/ ۲۹۰. 

)۳( انظر: بدائع الصنائع ٤ ٤ /٤‏ ط. مطبعة الإمام بمصرء والتاج والإكليل -۲٠١ /٤‏ ۲۷ء وحاشية الدسوقي 
۲ ۷ ط.عيسى الحلبي» ومغني المحتاج ۳/ ٤٥۸‏ والمغني ۷/ ۰٦۱۹-۸‏ وکشاف القناع ٥٠١ /١‏ . 

.۳۳۹ /۲ فقه السنة‎ )٤( 

Rees ٦/۹ وروضة الطالبين‎ ٤٥۹ /۳ مغني المحتاج‎ )٠( 
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a a E‏ إضرار به» وتضييع له. 

وذهب المالكية إلى أن الأم هي الأولى به» سواء كانت هي المقيمة أم المساف ة0 
وعللوا ذلك بأن السفر لا يسقط حت الام ني الحضانةء فهي أولى وأحق به. 

وأما الحنفية فالأم عندهم أحق بحضانة الولد مطلقاء وليس للأب أو الولي أن 
يأخذه إذا آراد الخروج؛ لن الأم أشفق وآقدر على الحضانةء فإذا آرادت هي الخروج 
بالولد» وهي مُطلة فليس لها أن تخرج إلى دار الحرب» خوفا من التخلق بأخلاق تلك 
الدارء وإن كان انتقالها لغير دار الحرب اشترط لجواز خروجها بالولد شرطان: 

الأول: أن تخرج به لبلدها. 

الثاني: أن يكون عقد النكاح وقع فيه. 

وعللوا ذلك بأن المانع من خروج المرأة بولدها هو ضرر التفريق بين الأب وولده 
لكن لما كان الأب قد أقدم على نكاح هذه المرأة في بلدها كان دليلا على الرضا بذلك؛ 
لأن من تزوح امرأة في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه» والولد سيحصل قطعا في هذا البلد 
فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البلد. 

وهذا كله فيما إذا كانت المسافة بعيدة» أما مع قرب المسافة -وقدّرت بأن يتمكن 
الأب من زيارة ولده في يومه» ويرجع إلى منزله قبل الليل- فالحضانة للأم» سواء انتقلت 
أم لم تنتقل» لتمكن الأب من زيارة ولده في هذه المسافة بدون مشقة(). 

ثانيا: أن يفارق أحدهما الوطن للاقامة بغيره» والبلد المنتقل إليه وطريقه مخوفان أو 
أحدهماء فالمقيم أحق» سواء كان الرجل أو المرأة. 

ومذا قال المالكية والشافعية والحنابلةء وهو ظاهر مذهب الحنفية"» ويلحق 
بالبلد المخوف کل بلد یخشی على المحضون فیه» کآن تکون دار حرب» و يخشى عليه 


.۲۷١ /٤ وحاشية الزرقاني‎ .٥١١ /۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 

١ /١ وبدائع الصنائع‎ ٠۳۷١ /٤ فتح القدير‎ (Y) 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي ۲ وحاشية الزرقاني ۲۷١ /٤‏ ومغني المحتاج ۳/ ٠٤0٩4‏ وروضة الطالبين 
٠+4‏ وكشاف القناع ٠٠١ /١‏ ط. مكتبة النصر الحديثة بالرياض» وشرح المنتهى ۳/ ٠۲٠١‏ وانظر: 
رسالة أحكام السفر في الشريعة الإسلامية )۲٦۸(‏ وما بعدها. 
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في هذا البلد من حر او برد شديدين. 

ثالثا: أن يفارق أحدهما الوطن للاستيطان بغيره» والبلد المنتقل إليه وطريقه آمنان. 
ففيه حلاف على ثلاثة أقوال: 

الأول أن الحضانة للات مطلقاء لمكن من فة الرلك و اديك ونه رف 
المشهور من مذهب مالك والشافعيء» وهو رواية عن أحمد. 
الثاني: أن الأ أحق» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 

الثالث: التفصيل» فإن كان المنتقل هو الأب فالام أحق» وإن كان الأم» ففيه تفصيل» 
فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به» وإن انتقلت إلى غيره 
فالآب أحق» وهو مذهب الحتفة(". 

بعد النظر في هذه الأقوال وتعليلاتاء فإنها لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه 
فالصواب في هذه المسألة النظر في المراد من الحضانةء ومعلوم أن المراد بالحضانة 
صيانة وحفظ المحضون» وفعل الأصلح له والأنفع في كل شئ» ومن ذلك النظر في 
الأنفع له في الإقامة أو النقلةء فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ كان معهء ولا تأثير 
لإقامة ولا نقلة في هذا الأمر» بمعنى أن مجرد مفارقة الوطن لا ينبغي أن يكون مناط 
الحكم» بل مناطه مصلحة الصغيرء فأينما كانت كان الواجب أن يكون الصغير موجودا 
به. 

والله تعالى أعلم. 


¢ 3F 


(1) حاشية الخرشي ٠٠٠١ /٤‏ وحاشية الزرقاني ۲۷١ /٤‏ ومغني المحتاج ٤٥۹/۳‏ والمهذب ۲/ ۱۷۳٠ء‏ 
والمغني ۸/ ۲٤۲‏ وشرح المنتهی ۳/ .۲٠٠‏ 

. ٤۲۸ /۹ اللإنصاف‎ )۲( 

(۳) الدر المختار ۳/ ٦ء‏ وبدائع الصنائع / ۱1 وانظر: زاد المعاد ٤٨۹ /٥‏ . 
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الطاب الام 
أثر الوطن والاستيطان في ديانة اللقبط 
ا ١‏ 


مع إطلالة بسيطة على الصحف والجرائد والمجلات ومواقع الإنترنت تجد عدد 
اللقطاء الموجودين على الأرصفة أمرا مذهلاء ربما في بادئ الأمر تعتقد أن هذا الأمر 
ضرب من ضروب الخيال» أو واقع لكن على وجه الندرة» بيد أن الأمر آعظم من ذلك 
جداء وهذا في بلاد الإسلام التي يعرف أهلّها عدم مشروعية العلاقات المحرمة» فكيف 
بالبلاد غير الإإسلامية» والتي ترى مشروعا أن يكون هناك علاقة غير علاقة الزواج بين 
الرجل والمرأة؟!! فلا شك أن الأعداد ستتضاعف» فإذا وجد لقيط في بلدة» سواء بلدة 
إسلامية أم غير إسلامية» فما أثر ذلك في ديانة اللقيط ؟ 

بادئ ذي بدء لا بد أن نعلم أن إسلام الشخص يثبت بأحد أمرين: 

الأول: محض إرادته» كصدوره من بالغ عاقل. 

الثاني: بالتبعية» وهي في الإسلام على ثلاثة أوجه: 

الأول: إسلام الأبوين او احدهما. 

الثاني: تبعية السابي» فإذا سبى المسلم طفلا منفردًا عن آبویه حکم بإسلامه؛ لأنه 
صار تحت ولایته کالابوین. 

الثالث: تبعية الدارء فالشخص قد يوجد في دار اللإسلام أو دار الكفر'). 

والذي يعنينا في الببحث هو الحكم بإسلام اللقيط أو كفره تبعا للموطن الذي وجد 
به» وهو ما يعبر عن بتبعية الدار. 

ونظر العلماء للقيط في الحكم بديانته متفاوت» فالبعض يغلب ۳ الدار التي 
وجد فيهاء والبعض يغلب حكم دين اللاقط» والبعض يراعي أصل الفطرة» فيحكم 
بإسلامه مطلقاء والخلاف في هذه المسألة على النحو الآتي: 

القول الأول: أن المعتبر في ذلك هو الدار التي يوجد فيها اللقيط» فإن كانت الدار 


.)۲٤۸( وأحكام اللقيط في الفقه الإسلامي‎ »٤۳۳-٤۲۸ /١ روضة الطالبين‎ )١( 
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دار إسلام حكم بإسلامه» تبعا للدار التي وجد فيها بالغلبة» وإن كانت دار كفر حكم 
بكفره» تغليبًا لحكم الأكثرء ولكون الدار لأهلهاء مسلمين كانوا أم كفارا» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة. 

فإن كانت الدار التي وجد فيها دار إسلام» وهي فتح للمسلمين» فإن كان فيها ولو 
مسلم واحد حكم يإسلام اللقيط؛ تغليبا للإسلام» وإن لم يوجد فيها آي مسلم» بل كانوا 
كلهم كفارا فإنه يحكم بكفره؛ لأن اللإسلام يثبت مع الاحتمال» ولا احتمال هنا. 

وإن کانت دار کمرء فان لم یکن فیها مسلم» بل کان جمیع من فیها کفارا فهو کافر. 
وإن كان فيها مسلمون» فأصح الوجهين عند الشافعية ووجه للحنابلة أن اللقيط فيها يعتبر 
مسلما؛ تغليبا للإسلام» ولأن تبعية أبويه انقطعت» كما انقطعت بالسبي» وني الوجه الثاني 
عند الشافعية والوجه الآخر للحنابلة يحكم بكفره؛ تغليبا للدار والأكثر(). 

القول الثاني: اعتبار المكان والواجد للقيط جميعا» وهو المشهور من مذهب 
الحنفية والمالكية على التفصيل الآتي: 

إن التقطه مسلم في دار إسلام حكم بإسلامه اتفاقاء وإن التقطه كافر في دار كفر فهو 
كافر اتفاقا؛ تغليبا للدار ويد الواجد فإن التقطه مسلم في دار الكفر أو بالعکس» ففي 
المذهب الحنفي أربع رويات: 

الأولى: العبرة بالمكان؛ لأن العادة لم تجر بوضع المسلمين أولادهم عند الكفار 
ولا العكس,» فيبنى الحكم على الغالب الظاهر من حال الناس. 

الثانية: العبرة بالواجد لأنه أولى به إذ قد أحرزه هوء وإنما يعتبر المكان عند عدم يد 
معترة» وقد وجدت. 

الثالثة: العبرة بالزي والعلامات؛ لأن اعتبار العلامة أصل في الشرع» عملا بقوله 
تعالى: [ تَعَرفهّم يمهم 4 [البقرة-۲۷۳]» ونحوها. 

الرابعة: العبرة بما يوجب اللإسلام من هذه الثلاثةء فأي شى ثبت اللإسلام حكم به؛ 


(1) روضة الطالبين /١‏ ۳٤ء‏ ومغني المحتاج ۲/ ٤۲١‏ والمغني ۷٤۸ /١‏ وكشاف القناع ۲۲٠ /٤‏ - 
۷ وانظر: اللقيط في الإسلام .)٥۹(‏ 
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لأنه إذا دار الأمر بما يثبت اللإسلام وما يثبت الكفر» فإنه يرجح ما يوجب الإسلام كما 
في المولود بين مسلم وكافر» فيحكم بإسلامه لكونه أنفع له في الدنيا والآخرة» ولأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

غير أن المالكية يفصلون» فإذا التقطه مسلم في دار الكفرء فإن كان فيه قليل من 
المسلمين-هو محدود عندهم بثلاثة بيوت- فالعبرة بدين لاقطه تغليبا له» فإن زاد عدد 
Pe DE PS TOE ES‏ 
التساوي أو أكثرية المسلمين في الدار الواحدة فالحكم بإاسلامه من باب أولی؛ تغليبا 
لحكم الاإسلام؛ لأنه يعلو ولا يعلى عليه '. 

القول الثالث: الحكم بإسلام اللقيط مطلقاء ولا ينظر لتبعية المكان ولا الواجدى 
وهو ما اختاره ابن حزم ). 

الأدلة: 

واستدل لذلك بالنصوص الدالة على كون العبد مخلوقا على الفطرة» نحو الآتي: 

أولا: قوله تعالى. : وة خد رک من بي مادم ين ظهورهر درينهم و واد ع 
اشم الست لست ركم قالوا بل شهدا أت فووا بوم أَلقََمَةَ ! تا ڪتا عن هنا 
i‏ 

0 عن ابي هريرة رضي الله عَنه قال: قال رسو ل الله ڪلة: (ما من مولو إلا يولد 
على O O la‏ ۰ 

ثالثا: عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال عن 
ربه عز وجل: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم 


ص 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ ۹۸ء وفتح القدير "٤٥۰۳٤١ /١‏ والمبسوط ۲٠١ /٠١‏ وفتاوي قاضي خان 
۳ ۷ والشرح الکبير للدردیر /٤‏ ٦٠ء‏ وشرح الخرشي ۷/ ۲, ومواهب الجليل٦/‏ ۸۲ وحاشية 
الزرقاني۷/ ۱۹ء والمنتقى شرح الموطا٦/۴.‏ 

.۲۷٦/۸ المحلی‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في الجنائز / باب إذا سلم الصبي فمات.. »)۱۲۷١(‏ ومسلم في القدر / باب كل مولود 
يولد.. .)٤۸۰۳(‏ 
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عن دينهم)(). 

ووجه الدلالة من هذه النصوص: أن الله تعلى يخلق عباده على الفطرة» وهي ملة 
التوحيد والإسلام» ولا يصرفهم عن ذلك إلا الشيطان» أو آباؤهم» فإذا كان اللقيط 
مجهول الأبوين بقي على الفطرة التي فطرها الله عليها. 

المناقشة: 

يناقش هذا الاستدلال بأن النبي ييا أخبر آن الأبوين يؤثران في الولد بالتهويد أو 
التنصير أو التمجيس› فإذا كان معدوم الأبوين فإن البيئة والدار والأقارب والجيران 
الذين يعيش معهم يقومون بدور الأبوين وزيادة» وإنما نص النبي بي على الأبوين 
باعتبار الغالب» وأن الصغير يولد بينهماء وإلا فمن المعلوم أن الأثر الذي يحدِتّه الأبوان 
في الولد تحدثه البيئة وغيرْها من العوامل» وقد تزيدء فلا معنى لجعل الحكم قاصراعلى 
الأبوين فقطء إلا على سبيل التحكم أو العمل بمفهوم اللقب. 

الترجيح: 

بعد النظر في آقوال هذه المسألة وأدلتها وتعليلاتها يترجح لدي الآتي: 

أولا: في حال ما إذا كانت الدار متمحضة للإسلام أو الكفرء فإن اللقيط يتبع هذه 
الدار» فيحكم بإسلامه أو كفره تبعا لها. 

ثانيا: ف ا ان ی ع ا ات و 
حكم بمقتضاهاء وإن لم يوجد حكم بغابة الدارء فإن غلب عليها اللإسلام حكم بإسلامه 
وإن غلب عليها الکفر حکم بکفره» وني حال التساوي فالحکم بإسلامه متوجه وقوي 
استصحابا للفطرة فيقوى الجانب بهاء ولأن اللإسلام هو الأصل» وهو الأنفع له في الدنيا 
والآخرة بلا شك والله تعالى أعلم. 

تنبیه: 

أبرز ما يترتب على هذه المسألة أنه عند الحكم بإسلام اللقيط» فإنه يعامل معاملة 
المسلمين» في الميراث والدية والعقل والولاية» كما آنه يغسّل ويدفن في مقابرهم» 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها / باب الصفات التی یعرف مہا في الدنیا.. .)١٠١۹(‏ 
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ویصلی علیه» وني حال ما إذا کفر یحکم بردته» كما آنه عند الحکم بکفره تنتفي عنه هذه 
الأحكام؛ لذا كان الواجب التثبت في الحكم عليه» وعدم التعاطف والتسرع والحكم عليه 
بالإسلام مطلقاء كما هو مذهب ابن حزم لخطر ما يترتب عليه» فمقتضى الحكم بإسلامه 
باعتبار الفطرةء أن يحكم بردته إذا كفر» وهو أمر ليس معهودا من قبل الشارع مع أبناء 
الكفارء فيما إذا ولد الولد منهم بدون آبوين» فإنه ما زال الكفار يتوالدون» وربما مات 
الأبوان قبل مولد الولد» ولم يكن النبي بيا ولا أصحابه رضي الله عنهم يقررون في 
الولد أنه على الفطرةء ثم يحكمون عليه بالردة فيما إذا كفر بعد أن يكبر» والله تعالى أعلم. 


% ¢ 


المبجث الرابع 
أثر الوطن والاستيطان في العقوبات 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطاب الأول 


أثر الوطن والاستيطان في القصاص 


وفیه ثلاث مسائل 
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المسألة الأو 
أثر الوطن والاستيطان في قتل المسلم بغير المسلم 
ا ا 


أولا: اتفق هل العلم على أن المسلم لا يقتل بالحربي 

ثانيا: اتفق أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن قصاصا. 

ثالثا: اختلف أهل العلم في قتل المسلم بالذمي على قولين رئيسين: 

القول الأول: أن المسلم لا يقتل بالذمي» وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
غير أن المالكية استفنوا ما إذا قتله غيلة فيقتل به» كما اختلفوا فيما يوجبه هذا القتل› 
ا ت و 
عليه الدية فقط(). 

الأدلة: واستدلوا لذلك بالاآتي: 

أولا: عن أبي جُحيفة قال: سألت عليًا رضي الله عنه هل عندكم شى مما ليس في 
القرآن؟ فقال: «والذي فلق الحبة وبراً النسمةء ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا يعطى 
رجلٌ في كتابه» وما في الصحيفة). 5 قلت: وما في الصحيفة قال: «العقل» وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر»". 

ثانيا: عن علي رضي الله عنه آن النبي َيه قال: (المؤمنون تتكافاً دماؤهم» وهم ید 
على من سواهم» ویسعی بذمّتهم ادناهم» لا ُقتل ممن بکافرء ولا ذو عه في عهده). 

وجه الدلالة من هذين النصين: أن النبي يياه آخبر أن المسلم لا يقتل بالكافر؛ قال 


(1) حاشية الدسوقي /٤‏ ۲۳۸ وشرح الموطأً للزرقاني /١‏ ۹١١٠ء‏ والأم /٦‏ ۳۳ والمغني .٠٤١ /٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري في العلم / باب كتابة العلم »)٠٠۸(‏ ومسلم في الحج / باب فضل المدينة ودعاء النبي 
ة.. (۲۳)» وهذا لفظ البخاري. 

(۳) أخرجه أحمد (4۱۳)»ء وأبو داود في الجهاد / باب في السرية ترد على أهل العسكر »)۲۳۷١(‏ والنساتي في 
القسامة / باب القود بين الأحرار والمماليك.. (١٥٠٤)ء‏ وابن ماجه في الديات / باب المسلمون تتكافً 
دماؤهم (۲۷۳)» والحديث صححه الزيلعي كما في نصب الراية ۳۹١ / ٤‏ والألباني في مشكاة المصابيح 
E‏ 
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في المغني: دأکثر آهل العام لا وجیون على مسلم قصاصًا بقل کافر أي کافر کان( 

ثالثا: عن علي رضي الله عنه قال: «من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر»(". 

رابعا: عن مسلم بن جندب الهذلي قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان رضي الله 
عنه: أن رجلا من المسلمین عدا على دهقان"' فقتله على ماله؟ فكتب إليه عثمان: أن 
اقتله به» فإن هذا قتل غيلة على الحرابة). 

وهذا استدل به المالكية الذين قالوا بالتفريق بين قتل الغيلة وغيره» غير أنه أثر 

خامسا: آنه کما لا قاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإٍجماع» فالنفس بذلك 
أولى. 

سادسا: أن الذمي منقوص بالكفر فلا يقتل المسلم به. 

القول الثاني: أن المسلم يقتل بالذمي» وهو المشهور من مذهب الحنفية(٥).‏ 


الأدلة: 
واستدلوا لذلك بالآتي: 
ا عمومات القرآن» نحو قول الله تعالی: ل وكا عَكَمِمَ فما أن أَلَفْسَ 
لنفس 4 [المائدة-٥٤].‏ 
(1) المغني ۹/ .۳٤١‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .٠٠٤ / ٦‏ 

(۳) الدهقان: الكبير من كفار العجم وكانت تستنكف من هذا الاسم» ومنه حديث عمر رضي الله عنه بارزت 
رجلا دهقاناء وقد غلب على آهل الرساتيق منهم ثم قيل لكل من له عقار كثير: دهقان» واشتقوا منه الدهقنة 
وتدهقن» ويقال للمرآة: دهقانة على القياس. المغرب في ترتيب المعرب مادة: (دهقن)ء والمحكم والمحيط 
الأعظم. نفس المادة. 

)٤(‏ وهو أثر ضعيف» رواه في المحلى ۰ ۲۲ . ثم قال ابن حزم: «ورویناه أيصًا عن أبان بن عثمان» وأبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» ورجاله كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله اة إلا أن كل ذلك من 
رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسيء وني بعضها ابن أبي الزناد وهو ضعيف» وبعضها مرسل» ولا يصح 
منها شیع). 

() بدائع الصنائع ۷/ ۷ والدر المختار ۳٤٤-۳٤۳ /٩‏ وشرح معاني الآثار ۳/ .٠۹١‏ 
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المناقشة: 

نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن هذا مما كتب الله عز وجل في التوراةء ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه 
الصلاة والسلام. 

الثاني: أن هذه الآيات فيها ما يدل على أا في المؤمنين خاصة» فلا يصح 
استصحابها في عموم الناس. 

ثانيا: عن جابر رضي الله عنه أن النبي ية قاد مسلما بذمي» وقال: (أنا أحق مَنْ وى 
بذمته)(٩).‏ 

المناقشة: 

نوقش هذا الحدیث بأنه حديث ضعيف لم يثبت يثبت عن النبي بيا 

ثالغا: إلحاقا للذمي بالمسلم بجامع عصمة الدم في كل. 

 :ةشقانملا‎ 

يناقش هذا بالتسليم في کون کل منها معصوءَ الدم» لكن الذي وجب عدم قتل 
المسلم به» ليس كونه معصوما أو غير معصوم» ولكن لعدم المساواة بينه وبين المسلم. 

الترجيح: 

الراجح والله تعالى أعلم آنه لا يجوز أن يقتل المسلم بغير المسلم قصاصا مطلقاء 


(۱) المحلیٰ۲۲۷/۱۰. 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ۳ / ٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری ۸ / »۳١‏ وهو حديث ضعيف» قال ابن 
عبد البر: «وهذا حديث منقطع لا يثبته أحد من آهل العلم بالحديث لضعفه» الاستذكار ۸ | ۱ وقال ابن 
المنذر: «وهذا حديث منقطع» وقد أجمع آهل الحديث على ترك المتصل من حديث ابن البيلماني فكيف 
بالمنقطع؟! شرح ابن بطال ٠١‏ / ۹١٠٠ء‏ وقال الدارقطني: تفرد بوصله إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة» وقد 
رواه ابن جريج عن ربيعة فلم يذكر فيه ابن عمر.والحديث آخرجه آبو داود في المراسيل من رواية سليمان بن 
بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسلا... وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة به» وأخرج الدارقطني 
في الغرائب من رواية حبيب عن مالك عن ربيعة كذلك. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۲/ ۲٠۲‏ 

E 
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سواء كان حربيا أم مستأمنا أو ذمياء لقوة أدلة هذا القول» ولأنه القول الذي تقتضيه 
القواعد الشرعية المقررة لكون الكافر أنقص من الكافر» فاشتراط التساوي بين الجاني 
والمجني عليه أمر تحتمه الشريعةء وهو في آمر الدين أشد تأكدا. 

وهذا الأمر يستوي فيه ما إذا كان المسلم القاتل لغير المسلم في الديار والأوطان 
الإسلامية أم في ديار الكفرء أما في ديار الإسلام فهو واضح متقررء أما في ديار الكفر 
فالأمر فيها أعظم إذ الأصل في تلك الديار أنا ديار حربيةء يباح فيها دم ومال الكافر لولا 
عقود العهد والأمانء وهذا لا يعني أن القاتل المسلم لا يعرّر با يراه الحاكم مناسباء بل 
حتى لو وصل الأمر إلى قتلهء لكن يقتل من باب السياسة الشرعيةء لا القصاص والقودء 
فالقصاص تقدم كون شرطه المساواة» ولا مساواة بين الكافر والمسلم» أما أن يقتل 
سياسة ودفعا للفتن آو يعزر بالأنسب» فهذا أمر مرجعه إلى الحاكم» يقضي فيه بما 
تقتضيه المصلحةء والله تعالى أعلم. 

وهنا مسألة لها تعلق بالوطن والدار» وهي ما إذا قتل المسلم شخصا في دار الكفرء 
يعتقد آنه حربي مباح الدم باعتبار بقائه في تلك الدار» ثم يتبين أنه مسلم» وهذه المسألة 
مما لا حلاف فيه بين الفقهاء في كون هذا من قتل الخطاً الذي لا يوجب القصاص» ومما 
يعرز هذا القول أن المقتول كان في دار الحرب» وهذا يورث شبهة فى عصمته؛ لأنه إذا لم 
بهاجر إلى دار الإسلام فهو مكثر سواد الكفار» ومن كثر سواد قوم فهو منهم» وعليه فهو 
منهم دارا وإن لم يكن منهم ديناء وهذا ما أورث الشبهة'. 

لكن اختلف آهل العلم في هذه الصورة في وجوب الدية مع اتفاقهم على وجوب 
الكفارة على قولين: 

القول الأول: وجوب الدية مع الكفارة» وهو قول الحنفية والمالكية وقول عند 
الشافعيةء ورواية عن الإمام أحمد. 


(۲) فتح القدير ٠١ /٤‏ وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ۰۲٤۲۰‏ والمبسوط ۲۹/ ۷۷ء والجامع لأحكام 
القرآن ۲٤۲ - ۳۲۳ /٥‏ وحاشيتا قليوبى وعميرة /٤‏ ٤١٠٠ء‏ وحاشية الجمل ٠٠١٠/١‏ والمغلى- 
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.٥١١ /٥ وكشاف القناع‎ ٤٦٥ /۱١ 

وقد قامت أدلة كثيرة على تحريم بقاء المسلم بعد إسلامه بين أظهر المشركين» وأنه في حال قتله فإنه لا 
قصاص به» من ذلك الاآتي: 

-عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 (من جامع المشرك وسکن معه فإنه مثله) 
فالحديث يدل على أن المسلم الذي يسكن مع المشركين في دارهم أنه مثلهم» والمشرك لا قصاص على من 
قتله في دار الحرب بالإتفاق» وكذلك المسلم الساكن معه لا قصاص ولا دية على قاتله. 

-عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده ن رسول الله ئ قال: (لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا 
أو يفارق المش ر كين إلى المسلمين). 

- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : (من أقام مع المشر كين فقد برئت منه الذمة أو 
قال: لا ذمة له). فالحديث أيضا يدل على أن المسلم المقتول في دار الكفر لا قصاص على من قتله ولا ديةء 
لأن الرسول ييا ذكر في الحديث أن من يقيم مع المشركين في دارهم فقد برئت منه الذمة ويكون دمه هدر 
مثلهم. 

قال الجصاص: «هو الرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون فإن أصيب فلا دية له» لقوله عليه السلام: فقد برئت 
منه الذمة). 

- عن سالم عن آبيه رضي الله عنهما قال: «بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمةء فدعاهم إلى 
الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع 
إلى کل رجل منا أسيره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» 
ولا يقتل رجل من أصحابي آسيره» حتى قدمنا على النبي ئة فذكرناه» فرفع النبي 4ة يده» فقال: اللهم إني 
أبراً إليك مما صنع خالد. مرتين. فدل الحديث على أن المسلم القاتل في دار الحرب» لا قصاص عليه ولا 
ديةء لأن النبي بيا لم يوجب على خالد رضي الله عنه لا قصاص ولا دية مع أنه قتلهم في دارهم. 

- عن عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه قال: «بعث النبي ييا سرية» فأغارت على قوم» فشذ رجل من 
القوم» وأتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهرةء فقال الشاذ: إني مسلم فضربه فقتله» فنمى الحديث إلى 
رسول الله یه فقال فيه قولا شديداء فقال القاتل: يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه رسول 
الله بيا مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال: «إِن الله بی على آن آقتل مؤمنا ثلاث مرات). قال آبو بكر 
الجصاص: «فأخبر النبي بيا بإيمان المقتول» ولم يوجب على قاتله الديةء لأنه كان حربيا لم يهاجر بعد 
إسلامه. فهذا الحديث أيضا يدل على أنه لا قصاص على من قتل مسلما في دار الحرب» لأن النبي با بين 
في الحديث أن الحربي إذا أسلم ولم يهاجر ويفارق الحربيين إلى المسلمين لم يقبل منه عمله» فيكون مثلهم 
للاعصمة له» ولا قصاص على من قتله. انظر في تفصيل أدلة هذه المسألة: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام 
الشريعة الإإسلامية ۲/ .۳١۰۸-۳١٠١‏ 


۳ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


[النساء-۹۲]. 

ووجه الدلالة: عموم هذا الحكم في قتل الخطأء فمن قتل مسلمًا خطاً وجبت 
الكفارة والديةء كما لو كان في دار الإإسلام؛ إذ ليس في الآية تفصيل» وإنما استثني من 
وجوب الدية من كان من قوم كفار وهو مؤمن» حتى لا يعان الكافر بأموال المسلمين. 

ثانيا: من التعليل أن الدية تست مع الشبهة. 

القول الثاني: وجوب الكفارة دون الديةء وهو الأظهر من مذهب الشافعيةء ورواية 
عند الحنابلةء وهي المذهب0) 

الأدلة: 

واستدلوا بما ياي: 

آولا: قوله تعالی: طقن کات من فور عدو ا هوهو مٿ رر رق 
مومس 4 [النساء-۹۲]. . 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى ترك ذكر الدية في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبلهء 
والمقام مقام تفصيل» مما يدل على عدم وجو ا في هذا النوع من القتل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الأية: TS‏ 
فلا دية له» ولكن تحرير رقبة مؤمنة)(". 

قال ابن كثير: «معنى الآية آي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل 
الحرب فلا دية» وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير»(". 


(۱) مغني المحتاج /٤‏ ۱۳ وحاشیتا قلیوبی وعميرة ٠١٤/٤‏ والإنصاف .٤٤١ /٩‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبري‌ ٩‏ / ۳۹. 
AO SS‏ 
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يناقش هذا الاستدلال بأن الآية ني مؤمن من أبوين كافرين» وهو في دارهم» والكلام 
ي مسلم من قوم مسلمين» وهو بين الكفار. 

ثانيا: من السنة: ) ) 

عن سالم عن آبيه رضي الله عنهما قال: «بعث النبي َيه خالد بن الوليد رضي الله 
عنه إلى بني جذيمة»ء فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا سلمنا فجعلوا يقولون 
صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حتى إذا كان 
يوم آمر خالد آن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي َيه فذكرناه» فرفع النبي ية يده فقال: اللهم إني 


۶ 


فدل الحديث على أن المسلم القاتل في دار الحرب» لا قصاص عليه ولا دية؛ لأن 
النبي ياء لم يوجب على خالد رضي الله عنه لا قصاصا ولا دية مع آنه قتلهم في داره(. 

ثالثا: من التعليل أنه سقط حرمة نفسه بو جوده بين الكفار» فتسقط ديته. 

قال شيخ الإإسلام في الآية دليل القول الأول: «هذا في المسلم الذي هو بين الكفار 
معذور كالأسير» والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم» فأما الذي يقف 
في صف تتالهم باختياره فلا يضمن بحال؛ لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر». 

قلت: هذا من وجه» والوجه الآخر هو ما ذكرته أولا وهو آنه ما دام آولياء دمه 
كفارا» فلا يمكن أن يعاونوا بأموال المسلمين» بدفع الدية لهم» مالم يكن عهد أو ذمة» 
فهم يأخذون الدية بمقتضى هذا العهد والذمة. 

الراجح والله تعالى أعلم أن المؤمن الذي يكون بين صفوف الكفارء إما أن يكون 


(۱) خر جه البخاري في الجهاد والسیر / باب قول الله تعالی: # من المؤمنین رجال.. 4 .)۲٥۹۵(‏ 
(۲) المحلى ."٦۸/٠١‏ 
(۳) نقله في اللإنصاف ٤٤١ /٩‏ . 
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أصلا منهم ثم سل وإما أن يكون من أصل مسلم وتواجد معهم» فإن كان من أصل 
كافر فهذا إنما تجب فيه الكفارة فقطء ولا تدفع الدية لأهله لأہم من آهل دار الحرب؛ 
وأهل دار الحرب أموالهم مباحة للمسلمين أصلاء فلا حرمة لهم ولا لدمائهم ولا 
لأموالهم» وهو صريح القرآن» أما إذا كان من أصل مسلم» فهذا لا شك داخل في القسم 
الأول من الآيةء وهو المؤمن المقتول خطأء والذي صرح القرآن بوجوب الدية والكفارة 
في قتله» فتجب الدية لأولیائه وکونه قصر» وعرّض نفسه للهلاك والتلف بوجوده بین 
الكفارء لا يعني سقوط حت أولياء دمه في ديته» والله تعالى أعلم. 
3 3% 
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المسألة الثانية 
أثر الوطن والاستيطان في فتل الذمي بالمستامن 

يأتي أثر الوطن في هذه المسألة فيما إذا دخل المستأمن إلى دار الإسلام التي يقيم با 
الذمي» وحصل اعتداء من الذمي على المستأمن بقتل ونحوه» فهل كون المستأمن في دار 
الإسلام يعني عصمة دمه» ويترتب عليه وجوب الاقتصاص من الذمي المعتدي» آم ينظر 
إلى كون الأصل فيه أنه حربي فيذهب دمه هدرا؟ 

اختلف الفقهاء في القصاص من الذمي للمستأمن على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةء وأبو يوسف 
من الحنفية إلى وجوب القصاص على الذمي في النفس وما دوا. 

واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص مطلقاء نحو الآي: 

أولا: قوله تعالى: ل کا اَن اموا کیب ایک القصاض في لمن ر با 


ر22 روق 29و وو 


والعبد بالعْبّدِ لانن € [اليقرة-۱۷۸], 


انیا: قوله تعالی: وکبتاعم فبا | ن التفس بالتفیں [المائدة-٥٤].‏ 

الثا: عن اس رضي ا عن آن وديا ر رَس ةيين حجري ل 
هذا بل؟ آفلان» أفلان» تی د ا رمات براه احا هوى فاعتَرَفَ 
مر به التي ب رص راس ب ا 

ووجه الدلالة من هذه النصوص: كون الأصل تساوي الدم وعصمة الجميع وإقامة 
القصاص من الجاني» فإذا كان الجاني ذميا فإنه يقتص منه» سواء كان المجني عليه مسلما 


)١(‏ القوانين الفقهية .)۳٠۳(‏ ومواهب الجليل /٦‏ ۲۳۷. وحاشية الخرشى ۷/ ٤‏ والام /٦‏ ۰ ط. بولاق» 
ومغني المحتاج ٤‏ ۰ والمغتی ۹/ ۳٤۲‏ والمبدع ۷/ ٠۲٠١‏ ومطالب أولي النهى / ١‏ ط. المكتب 
الإسلامي» واختلاف الحديث »٠٠٠١ /١‏ وانظر: التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ ٤١٠٠ء‏ وأحكام الذميين 
والمستأمنین )۲٤۸(‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري في الخصومات / باب رد أمر السفيه والضعيف العقل..(٠۲۲۳)‏ ومسلم في القسامة 
والمحاربين / باب ثبوت الفصاص في القتل بالحجر.. .)"٠٠٣١(‏ 
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آم غير مسلم على اختلاف آنواعهم» وا e‏ إذا كان هو القاتل لعدم المساواة 
بينه وبين الكافر. 

ومن النظر: 

أولا: أن الذمي مساو للمستأمن في الدين› فالكفر ملة واحدة» وهو مساو له في 
العصمة» فكلاهما له عهد وآمانء فلا يحق الاعتداء عليه بغير حق. 

ثانيا: قيام العصمة وقت القتل» فالمستأمن الذي دخل دار الإسلام دخلها بأمانء 
فهو بهذا العهد معصوم الدم لا يجوز التعدي عليه. 

القول الثاني: عدم القصاص من الذمي للمستأمن» وهو ما اختاره أكثر الحنفية(). 

وعللوا ذلك: بأنه يشترط في القصاص أن يكون المقتول في حق القاتل محقون الدم 
على التأبيد» والمستأمن عصمته مؤقتة؛ لأنه مصون الدم حال أمانه فقط؛ إذ المستأمن 
أصلا من أهل دار الحرب» وإنما دخل دار الإسلام لعارض على أن يعود إلى وطنه 
الأصلى» وهو عازم على المحاربة عند العود» فهو من دار أهل الحرب حكماء فلا يمكن 
المساواة بينه وبين الذمي» فقيام هذه الشبهة هو الذي جعله غير معصوم الدم. 

٠ المناقشة:‎ 

يناقش هذا بن مقتضى عقد الأمان الذي عقد له عند دخوله دار الإسلام يوجب 
عصمته» ولو لهذه الفترة المؤقتةء فلا يجوز التعدي عليه بموجب هذا العقدء ويجب أن 
وا ا ا فن ات و لك أن ع ي الان عله اا 
ساو اه 

وعذافي الوقت الي قالت فيه الحتفية بقتل المسلم بالذمي كما تقد ومع ذلك ل 
يقولوا بقتل الذمي بالمستأمن» وهذا مما يُضعف قولهم؛ إذ المساواة حاصلة بين الذمي 
و المستأمن في الدين والعصمةء مع انتفائها التام بين المسلم والذمي» فكان الأولى أن 
يقولوا بقولهم هذا فيما يتعلق بقتل المسلم بالذمي. 


)١(‏ شرح السير الكبير ٠٦۳/١‏ وما بعدهاء وفتح القدير "٠۷ /٤‏ وبدائع الصنائع ۷/ ۲۴۳۷ء وحاشية ابن 
عابدین .۲٤۹ /۳ ۰۳٤۳ /٩‏ | 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۳٠۱‏ 


الذي يترجح لدي بعد النظر في هذه المسألة هو قول الجمهور القائل بوجوب 
القصاص من الذمي للمستأمن إذا قتله في دار الإسلام؛ إذ هو ما تقتضيه عمومات 
النصوص. وهو ما يقتضيه العدل أيضاء وهو ما تقتضيه قوة الدار أيضاء فدار اللإسلام هي 
التي يحكم فيه بالإسلام» والغلبة والسلطان له» فوجب الحكم به» ووجب على إمام 
المسلمين حفظ دماء من تعهد له بحفظه» والمستأمن قد تعهد له إمامٌ المسلمين بحفظه 
بمتقضى عقده الأمان معه» مع كون تعليل الحنفية في غاية الضعف» ولا ينتقض هذا 
القول بالمسلم؛ لعدم المساواة بين المسلم وغيره من الكفارء والله تعالى أعلم. 
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oY‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


المسألة الثانية 
ثر الوطن والاستيطان في فتل المستامن بامستامن ‏ 

بداية ات ال e‏ سی es‏ انه يقت به 
التافن في دار الإسلام» وأن الراجح تساوي الكفار فيما بينهم» لكون الكفر ملة 
واحدة» وأن نصوص القرآن والسنة شاهدة بوجوب قصاص النفس بالنفس» وأنه لا 
يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ية وإذا ترجح أنه يقتل 
الذمي بجنايته على المستأمن» مع كون الذمي أحسنَ حالا من المستأمن» وإن تساويا في 
الكفرء فلأن يقتل المستأمن بجنايته على المستأمن في دار اللإسلام من باب آولى» وهو 

وهو عند الحنفية على وجهين: فوافقوا الجمهور في وجه» وخالفوهم في وجه آخر. 

جاء في بدائع الصنائع: «وهل يقتل المستأمن بالمستأمن؟ ذكر في السير الكبير آنه 
يقتل» وروی ابن سماعة عن محمد آنه لا یقتل»". 

وجاء ٤‏ فتح القدير: «(ويقتل المستأمن بالمستامن) قیاسا للمساواة» ولا يقتل 
استحسانا لقيام المبيح»(). 

بناء على ذلك» فالذين قالوا: إنه يقتل المستأمن بالمستأمن فهو مبني على المساواة 
بينهما في الدين والعصمة»ء فكلاهما له عهد وأمان» وهذا يو جب القصاص منه. 

قال في شرح السير الكبير: «فأما المستأمن إذا قتل مستأمنا في دارنا فعليه القصاص» 
ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه» وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاص لوجود 


(۱) حاشية ابن عابدین ۳/ ۲٤۹‏ ط. بولاق» وحاشية الخرشي ۸/ ٠٦٠٤‏ والأم ٠۳۸٠۴۷ /٦‏ وكشاف القناع 
.o4 fo‏ 

(۲) حاشية.الدسوقي ٠۲۳۹ /٤‏ والام ۰٤۸ /٦‏ ومغني المحتاج /٤‏ ١١ء‏ والإقناع ۲/ ٠١١‏ وكشاف القناع 
o /o‏ ) 

(۳) بدائع الصنائع ۷/ ٠۲۳١‏ وانظر: تحفة الفقهاء / ٠١١‏ وحاشية ابن عابدین .٠٤٤ ۳٤۳ /٩‏ 

.۲۱۷/۱۰ فتح القدیر‎ )٤( 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية r‏ 


المساواة بينهما في صفة الحقن»'. 

وأما القائلون منهم بعدم القتل» فلقيام المبيح لدمه» لكونه من آهل دار الحرب» فهو 
بهذا الاعتبار حربي داراء وهذا الذي جعله مباح الدم. 

المناقشة: 

نوقش هذا بما جاء في شرح السير الكبير أيضاء وهذا نصّه: «فإن قيل: فقد بقي في دم 
المستأمن شبهة الإباحة؛ لأنه محارب ممكن من الرجوع إلى دار الحرب» وذلك مانع 
من وجوب القصاص عليه بقتله على كل حال. 

قلنا: لا كذلك فإن هذه الشبهة إنما تظهر في حق من يعتقد ذلك» لا في حق من لا 
يعتقده» وكما أن معنى المحاربة مبيح» فنفس الكفر مهدر» بدليل أن النساء والصبيان من 
آهل الحرب لا يضمن قاتلهم شيئاء من كفارة ولا دية لوجود المهدر. 

ثم الذمي إذا قتل ذميا يلزمه القصاص بالاتفاق؛ لأنه لا يعتقد كون كفره مهدراء فلم 
يورث ذلك شبهة في حقه» فكذلك معنى المحاربة فيما بين المستأمنين لا يورث شبهة» 
ولكن لتحقق المساواة بينهما في صفة الحقن يجب القصاص على بعضهم بقتل البعض» 
سواء كانوا من أهل دار واحدة أو من هل دارين؛ لأن وجوب القصاص باعتبار أن على 
الل صر اا در ا وه وی ی اک اف ا در 
واحدة و من آهل دارین). اھ( ). 
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بناء على ما تقدم يترجح قول الجمهور القائل بوجوب التسوية بين الكفار في دار 
الإسلام» وأن الواجب على إمام المسلمين حفظهم ونصرتهم ما داموا في دارنا» ومن هذا 
الحفظ حقن دمائهم» والقصاص من الجاني منهم في حال جنايته» ويستشنى من ذلك 
الحربي فقط, فإن دمه مهدر بكل حال» سواء كان الجاني مسلما آم غير مسلم» والله تعالى 


أعلم. 


(۱) شرح السیر الکبير ٦۳/١‏ . 
(۲) المصدر السابق. 


o٤‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


المطلب الثاني 
أثر الوطن والاستيطان في حكم المرتد 


بداية لابد أن نعلم آن الصحيح أن قتل المرتد ليس من الحدود في شئ؛ وذلك أنه 
بمجرد توبته ينتفي عنه القتلء ولو كان حدًا لما انتفى الحد بالتوبةء ألا ترى إلى الزاني أو 
السارق لو تاب وقد رفع مره إلى الحاكم فإن الواجب إقامة الحد عليه ولا يسقط الحد 
بتوبته» بخلاف المرتد. 

ثم إن الحدود كفارة لصاحبهاء مع كونه ليس بكافرء بينما القتل بالردة ليس بكفارة 
لصاحبه» وصاحبه کافرء فلا یکفر القتل عنه شیئاء ولما کان المرتد يموت کافرا فإنه لا 
يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» وكل هذا يحتم كون المرتد لا يقتل حدا. 

إلا أن آهل العلم ما زالوا يعبرون عن قتل المرتد بإقامة حد الردةء وقد قامت أدلة 
الشريعة على عظم مر الردةء والرجوع عن الإسلام» وأن هذا موجب لقتله. 

قال تعالی: # ومن ربد نکم عن دیو يمت وهو ڪاو وليک حَبطت 
أعَملَهد ف لديا والأخِرة وَأوْكييكَ أصحب آلتار“ هم فیا دوت 4 
[البقرة-۲۱۷]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي (لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للحماعة)("). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه : (من بدل دینه فاقتلو ٩)‏ . 

وقد نفذ الصحابة رضي الله عنه هذا الحكم في المرتد بعد وفاة رسول الله ا فعن 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۲/ ۱٤٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الديات / باب قول الله تعالى: [ أن النفس بالنفس.. 4 (١1۳۷)ء‏ ومسلم في القسامة 
والمحاربین / باب ما یباح به دم المسلم .)۳۱۷١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الجهاد والسیر / باب لا یعذب بعذاب الله .)۲۷۹٤(‏ 


الوطن والاستيطان -دراسة فقهية ه0 


بي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدم علي معاذ وأنا باليمنء فکان رجل يهودي 
فأسلم ثم ارتد عن الإسلام» فلما قدم معاذ رضي الله عنه قال: (لا آنزل حتی یقتل)» قال: 
وکان قد استتيب قبل ذلك( . 

وعن عكرمة ن علي رضي الله عنه حرق قوماء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم 
أحرقهم؛ لأن النبي ية قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم» كما قال النبي ب: (من 
بدل دینه فاقتلو ه)۲. 

وقد اتفق ى المسلمون على أن المسلم إذا ارتدء وكان مستوفيا لشرائط الردة هدر 
دمه» وکان للإمام أو نائبه قتله بعد استتابته على الصحيح من أقوال آهل العلي. 

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ.. وغیرهم» ولم ینکر فکان إجماعا»(). 

كما أن المرتدة كالمرتد عند جمهور الفقهاء لعموم الأحاديث السابقة» ولما روى 
جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها: ام رومان ارتدت» فأمر النبي اة أن يعرض عليها 
الإسلام فإن تابت وإلا قتلت(*). 

وف ال ا اذا افر ج ج ري ار هرت ي ا 
ي عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرْض على القتال. 

والأرجح قول الجمهور ا هي النبي اة فهو في الكافرة الأصليةء 


ار ری ی اا یت ون ر ا 0 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر / باب لا یعذب بعذاب الله .)۲۷۹٤(‏ 

(۳) المبسوط ٠١١ /٠١‏ وبدائع الصنائم ۷/ ١٠ء‏ والأم /١‏ ١١٠٠ء‏ وتحفة المحتاج ۹/ 4١‏ والمغني ۸/ 
۳ والإنصاف /٩۹‏ ١۲٦٤ء‏ وانظر: أحكام المرتد في الإسلام (۱۹۷)ء وحكمة العقوبات المقدرة في 
الإسلام )٤١(‏ وما بعدهاء وفقه ابن عباس رضي الله عنهما في العقوبات .)۲٠۸(‏ 

.۷۲ /٠١ المغني‎ )٤( 

)0( أخرجه الدارقطني في السنن ۳ / ۱۹ء وضعفه الزيلعي في نصب الراية ۳ /' ٤٥١‏ والحافظ في التلخيص 
الحبیر .٤۹ / ٤‏ ) 

()( المبسوط .٠٠۸١۱٠۹ /٠١‏ وبدائع الصنائع ۷/ ١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين /٤‏ ۷ 


۳٥٦‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


وفرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ» كما أنه حال القتال» بدليل قوله يا: (ما كانت 
هذه لتقاتل)(''. 

فإذا قتل المرتد على ردته فإنه لا يخسل» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين. 

أثر الوطن في قتل المرتد: 

أي أثر الوطن في قتل المرتدء في صورتين: 

الأولى: أن يرتد في ديار الإسلام» ثم يلحق بدار الكفرء فهذا قد وجب في حقه القتل؛ 
لأن.الفعل وقع موجبا لقتله بوقوعه في دار اللإسلام» فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب» 
وبقیت استتابته» فان استتیب فلم یتب» فان تمکتًا من قتله في دار الحرب قتل» وکان لکل 
مسلم قتله لأنه صار بذلك حربياء وإلا فبمجرد رجوعه دار اللإسلام يقتل . 

الثانية: أن يرتد وهو في دار الكفرء فهل يثبت في حقه القتل لكونه مسلما مكلفا ولا 
تؤثر الدارء آم لا يثبت اعتبارا بوقوع تلك الفعلة في غير دار الإسلام» وانعدام الولاية 
هنالك؟ 

کماآن هذا لایخلو من صورتین: 

الأولى: أن يكون هذا في دار كفر حربية. 

الثانية: أن يكون في دار كفر غير حربية. 

فإذا كان في دار كفر حربيةء فإن هذا يُخْرّج على اختلاف أهل العلم في المسلم إذا 
فعل جريمة في دار الحرب» وهو على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من ارتكب جريمة في دار الحرب» فإنه يقام عليه الحد ولو في دار 
الحرب» وهذا مذهب المالكية والشافعية واختاره أبو يوسف من الحنفية"). ٠‏ 


(۱) آخرجه آحمد )٠١٤۳۳(‏ وأبو داود في الجهاد / باب في قتل النساء (۲۲۹۰۵) وابن ماجه في الجهاد / باب 
الغارة والبیات (۲۸۳۲) بسند صحيح. 

(۲) بدائع الصنائع ۷/ ۱ء وشرح منتهی الإرادات ۳/ ۳۹۳. 

(۳) الشرح الکبیر للدردیر ۲/ ٦۹٦۱ء‏ وجواهر الاکلیل ۲/ ۲۹۳ والمنتقی ۷/ ٥١٤٠ء‏ والمجموع ۱۸/ ١۲٠١ء‏ 
وروضة الطالبين ٠٤١ /٠١‏ ومغنى المحتاج /٤‏ ١١٠٠ء‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ۲/ .۲٤٥‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية "o۷‏ 


الأدلة: 

واستدلواعلى ذلك بالاآتق: 

أولا: أنه لا فرق بين دار الحرب ودار اللإسلام فيما أوجب ET‏ من 
الحدود» يؤخذ هذا من عمومات النصوص,» كما في قوله تعالى: ل والسارق وألسَارقة 
فاقطعوا آید یھ ما جرا بما کسبا کلام Arn‏ [المائدة-۳۸]. 

وقوله تعالى: ا لزاني وألزانیفأجلدوا کل وب ناماه جلد 4 [النور-۲]. 

قال اللإمام الشافعي: «لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام» فيما أوجب الله على 
خلقه من الحدود»(. 

ثانيا: أن النبي بي أوجب ني السرقة قطع السارق» وعلى الزاني الثيب الرجم» وحد 
الله القاذف ثمانين جلد»وأمر بجلد شارب الخمر» ولم يستثن من ذلك آحداء وليس في 
النصوص ما يدل على التفريق بين دار ودار» ولم يضع عن أهله شيا من فرائضه ني غير 
a‏ 

بل جاء عن النبي بيا صريحا الأمر بإقامة الحدود في الحضر والسفر دون أي 
تفريق» فعن عبادة ر بن الصامت رضي الله عنه آن رسول الله مء قال: (جاهدوا الناس في 
الله تبارك وتعالى» القريب والبعید» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وآقيموا حدود الله ی 
الحضر والسفر)"'. 

قال الحافظ: «وقد احتج به الجمهور على إقامة الحد في السفر والحضر؛ لأنه أصح 
من حديث بسر» ويشهد لصحته عموم الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين 
القريب والبعيد والمقيم والمسافرء والحديثان إذا تعارضا وجب العمل بأصحهما»"'. 

وقال في الفتح الرباني: «الحديث يدل على عدم جواز E‏ 
في الحضر أو السفر»“. 


.٠٥٤/۷ الام‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٠١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .٠۲١ / ٤‏ 
(۳) نقله في بلوغ الأماني بشرح الفتح الرباني ٠١٠١ /١١‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


o۸‏ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


ثالثا: أن هذا هو الثابت عن الصحابة والتابعين في جملة من الآثار» منها: 

أولا: عن يحبى بن عروة بن الزبير عن أبيه أن بعض الصحابة كضرار بن مالك 
رضي الله عنه شربوا الخمر بالشام» فأتى بهم إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن 
فكتب في أمرهم إلى عمر رضي الله عنه» فأمره بإقامة الحد عليهم» فدعاهم أبو عبيدة 
رضي الله عنه فأقام عليهم الحد(). 

ثانيا: ما روي عن الليث بن سعد رحمه الله آنه كان يرى إقامة الحدود في أرض 
الروم؛ لأن الله عز وجل يقول: وم يرد الله فته قن تملك لم مس أ 
شيعا ) [المائدة-١٤]).‏ 

رابعا: الدليل من المعقول» وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن المقيم في دار الكفر من المسلمين مسلم ملتزم بشعائر اللإسلام» فيلتزم بها 
ین کان مقامه. 

الثاني: أن فعل هذه الجرائم محرّم في ذار الحرب» كما هو محرم في دار الإسلام 
ا ا کی اکن ا فی ات و ا 
شرعت لهذ الجرائم. 

الثالث: إلحاقا لدار الحرب بدار ر الإسلام» فكماتقام دفي دار الإسلام تقام ف 
دار الحرب بجامع تحريم الفعل في كل. 

القول الثاني: أن المسلم إذا فعل جريمة في دار الحرب من زنا أو سرقة أو قذف فإنه 
) لا يؤاخذ بشيء من ذلك وكذلك إِذا قتل مسلمًا لا يؤاخذ بالقصاص وإن کان عمدًَاء ثم 
رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضاء ويضمن الدية خطا كان أو عمدًاء وهذاهو 
المشهور من مذهب الحنفية(. 


(1) ذكره ابن قدامة في المغني ۰/ ٥۲۸‏ ولم آقف عليه مسندا. 

)۲( أخرجه البيهقي في السنن الکبری .٠١١ /۹٩‏ 

)۳( فتح القدير /0o‏ ¥« وبدائع الصنائع 1۳1/۷ والجوهرة النيرة ۲/ e E1 «(T€‏ الشرتبلالي 
11/۲ 
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الأدلة: 

واستدلوا لذلك بالآی: 

أولا: قول النبي بية: «لا تقام الحدود في دار الحرب»'). 

ووجه الدلالة: أن النبي ية هى عن إقامة الحدود في دار الحرب ولم يرد به و 
حقيقة عدم الإقامة حسا؛ لأن كل واحد يعرف آنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب 
لانقطاع ولاية الإمام عنهاء فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد. 

المناقشة: يناقش هذا بآنه لم يثبت هذا الحديث عن النبي يي في شئ من كتب 
السنةء بل ضعفه الحنفية أنفسهم. 

ثانيا: عن عطية بن قيس الكلابي أن رسول الله ية قال: (إذا هرب الرجل وقد زنا أو 
سرق إلى العدوء ثم خذ أمانا على نفسه فإنه يقام عليه ما فر منه» وإذا قتل في أرض العدو 
أو رتا أو سرق» ثم أخذ آمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو)("). 

المناقشة: يناقش هذا الأثر بعدم الثبوت عن رسول الله بياة. 

ثالثا: من المعقول» وهذامن وجهين: 

الأول: أن إمام المسلمين لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية 
ولو رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد؛ لأن الفعل لم يقع موجبًا أصلا. 

المناقشة: 

يناقش بأن عدم قدرة الإمام على إقامة الحدود في دار الحرب لا يعني سقوطهاء 
وإنما تعذر إقامتها لمانع» فلا يمنع من إقامتها إذا زال ذلك المانع» وهو يزول بعودته إلى 
بلاد الإسلام فيقام عليه فيها. ‏ 


(۱) ذکره محمد بن الحسن الشيباني ني كتاب السير ۱۸١۲ /١‏ من حديث عطية بن قيس الكلابي مرفوعا بلفظ : 
«إذا هرب الرجل» وقد قتل أوزنى أو سرق إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه» فإنه يقام عليه ما فر منه» وإذا 
قتل في أرض العدو أو زنى أو سرق ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو ». ولم أجده 
فيما بين يدي من كتب السنةء بل ضعفه الحنفية أنفسهم» قال الزيلعي: حديث غريب. نصب الراية ۳/ ٤۳‏ ۴ 
وقال ابن الهمام: الحديث لم يعلم له وجود. فتح القدير .٤١ /١‏ 

(۲) ذكره محمد بن الحسن في السير الكبير /١‏ ١١۱۸ء‏ ولم أجده في شى من كتب السنة. 


۳۹۰ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


الثاني: أن المقصود من إقامة الحدود هو الانزجار والارتداع» وولاية الإمام منقطعة 
في دار الحرب» فيعرى الوجوب عن الفائدة فإذا أقيم الحد في دار الحرب» لم يحصل 
و 

المناقشة: 

يناقش هذا بأنه معارض بالعمومات من الكتاب» والسنة الدالة على إقامة الحدود في 
كل مكان» وني أي زمان» فيكون فاسد الاعتبار» وأيضا الانزجار يحصل بإقامة الحد على 
مرتكبه في دار الحرب» عند الرجوع إلى دار الإسلام. 

القول الثالث: لا تقام الحدود في دار الحرب» وإنما تؤخر إقامتها حتى يُرجع إلى 
دار الإسلام وهو مذهب الحنابلة" وهو قول لا یخرج کثیرا عن القول الأول. 

الأدلة: 

واستدلوا بما يأتي: 

أولا: عن بسر بن أبي أرطاة أنه آي برجل في الغزاة قد سرق بُختية")ءفقال: لولا أني 
سمعت رسول الله لله ئة يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزاة) لقطعت يدك»“. 

ثانيا: GS SE‏ «أن لا يَجلدن أميرٌ جيش ولا سرية 
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ا ن الین کا رخرغانں کی لے ارت ا و ت حمة 


(۱) اخحتلاف الدارین وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية ۲/ .١۸‏ 

() المغني /١۳‏ ۱۷۳ والمبدع ۹/ ٥۹‏ والإنصاف /٠١‏ ۹٠ء‏ وإعلام الموقعين ۳/ ۷. 

(۳) البختية: هي الإبل الخراسانية» وهي جمال طِرّال الأعناقء وتجُمع على بُحْتٍ وبَحَاتن واللفظة معربة. 
انظر: لسان العرب ۲/ ٩‏ والقاموس المحيط /١‏ ۱۸۸ والنهاية في غريب الأثر .٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ ذکره الشافعي في الم ۸/ ٥۸۳‏ وهو عند الترمذي وأبي داود والنسائي بلفظ: «لا تقطع الأيدي في السفر»» 
ولفظ الترمذي «في الغزو»ء قال الترمذي: «حديث غريب والعمل عليه عند بعض أهل العلم» منهم الأوزاعي 
يرون أن لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو ومخافة ن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا رجع الإمام إلى 
دار الإسلام آقام عليه الحد انتهى». آخرجه الترمذي في الحدود / باب لا تقطع الأيدي في الغزو (١۷١۱)ء‏ 
وأبو داود في الحدود / باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ (۳۸۲۸)» والنسائي في قطع السارق / باب 
القطع في السفر »)٤۸۹۳(‏ وقال ابن حجر عن إسناده: هذا إسناد قوي. كذا في فيض القدير للمناوي 
٦‏ والحدیث صححه الألباني ني صحيح وضعیف سنن ابي داود برقم .)٤٤٩۸(‏ 
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الشيطان فيلحق بالكفار»('٠.‏ 

قال ابن القيم رحمه اللّه: ا ف الله» وقد نہى عن إقامته في الخزوء 
خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيلهء أو تأخيره من لحوق صاحبه 
بالمشركين حمية وغضبا»". 

ثالثا: عن علقمة آنه قال: «كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه وعلينا الوليد بن عقبةء فشرب الخمر فأردنا أن نحدّه فقال حذيفة: أتحدون 
آمی رکم وقد دنوتم من عدوکم فیطمعون فیکم». 

وني لفظ: «أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكرء فقال الناس لأبي 
مسعود وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد فقالا: لا نفعل» نحن بإزاء العدو ونكره أن 
يعلمواء فيكون جرأة منهم عليناء وضعفا بنا»(“). 

وجه الدلالة: أن حذيفة رضي الله عنه لم يسقط الحد عن الوليدء ولكنه استنكر 
عليهم تعجيله وهم بأرض العدو» مخافة أن يطمع فيهم الأعداءء فامتنع عن إقامة الحد 
عليه لهذه العلةء وعند الرجوع إلى دار الإسلام تزول هذه العلةء فعندئذ يقام الحر), 

رايعا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر). 

خامسا: من المعقول» وهو أن إقامة الحد عليه في دار الكفر ريبما كان مدعاة للحوقه 
بالكفار في دينهم» ويرتد عن دين الإسلام» حنقا وغضباء فكان من الحكمة تأخير إقامة 
الحد عليه حتى يعود إلى دار الإسلام. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وإنما يۇخر-أي: الحد- لعارض كما E‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥٤٩ / ٩‏ وسعید بن منصور في السنن ۲/ ٠۹٩‏ . 
(۲) إعلام الموقعين ۳/ .٥‏ 

(۳) أخرجه ابن بي شيبة في المصنف .۲۱۸/٤‏ 

.۱۹۸ / ۰ آخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 

.٠٤١ /۲ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإإسلامية‎ )١( 

.0٥۹/٩ وإعلام الموقعین ۳/ ۷» والمبدع‎ ٤۷٥ ٤۷٤ /۸ المخني‎ )٩( 
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شغل» فإذا زال العارض آقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه)(. 

الترجيح: 

بعد النظر في المسألة وأدلتهاء ترجح لدي أن الحدود لا تسقط بإيقاع موجباتها في 
غير ديار اللإسلام؛ وذلك الآتي: 

آولا: أن النصوص الموجبة للحدود عامة» سواء كانت في ديار الإسلام أم غيرهاء 
بل ثبت ما یدل على جريانها في الحضر والسفر سواء. 

ثانيا: أن هذا يفضي للتحيل على الشرع بإسقاط الواجبات الشرعية» فمن أراد أن 
يزني أو يشرب الخمر» يسعى لإيجاده في غير دار الإسلام» وأيضا فإنه حيلة لمن أراد قتل 
مسلم دون أن يقام عليه القصاص,» أن يستدر جه إلى دار كفر» فيقتله هناك. 

ثالثا: آنه إذا لم تؤثر الدار في الحكم» فينبغي ألا يؤثر ذلك في موجَبه» فكما يحرم 
الزنا والسرقة والقتل والردة وغیره في دار الإسلام فكذلك في دار الكفر تحرم هذه 
الأعمال» ولا ينبغي أن تكون الدار نافية لتلك الأحكام» وإذا كان الأمر كذلك فإن الدار 
لا تؤثر أيضافي موجًباتهاء من جلد أو قطع أو قصاص أو قتل ونحوه. 

رابعا: ن الذين قالوا بمنع إقامة الحدود في ديار الكفر إنما هو خوف اللحوق بهم 
والدخول في دينهم» كما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «لا تقام الحدود في دار 
الحرب مخافة أن يلحق آهلها بالعدو» "٠ء‏ وتقدم أثر عمر رضي الله عنه» وفيه: «لئلا 
تلحقه حمَية الشيطان فيلح بالكفار»(". 

وقال الترمذي: ولا ع ع العلم» منهم الأوزاعي يرون أن لا 
يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدوء فإذا رجع 
الإإمام إلى دار الإسلام أقام عليه الحد»0. 


.٤۷٤ /۸ المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۹/ .٠٠١‏ 
(۳) سبق تخریجه .)۳٣۱(‏ 

.)۱۳۷۰( سنن الترمذي حدیث‎ )٤( 
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فإذا خيف من إقامة الحدود عليه في ديار الكفر خشية الردةء دل على كون الردة هي 
أعظم الأعمالء وكان هذا موجبا لعقوبته بردته بكل حال وإنما يتعطل ذلك لعدم الولاية 
في تلك الديارء وأنه متى تمكن من إقامته عليه هناك أقیم علیه؛ إذ ليس شئ يُخشى عليه 
بعد الردة. 

خامسا: أن إقامتها في غير دار اللإسلام هو الأصل» وأنه متى تمكن الحاكم المسلم 
من إقامتها هناك كان هو الواجب» لكن ني حال تعذر ذلك لمنع النظام في تلك الديارء أو 
كانت تلك الديار تبيح هذه الأفعال أصلاء كما هو الحال في كل ديار الكفارء فإنه يؤخر 
إقامتها حتى يعود إلى ديار الإسلام» فيقيمها عليه. 

سادسا: أن في الأخذ بهذا القول جمعا بين النصوص والأدلة في هذا الباب» والعمل 
بجميع الأدلة أولى من الأخذ ببعضها دون بعض. 

بناء على ما تقدم فإن المسلم إذا ارتد في دار الكفر الحربية» فإنه يحكم عليه بموجب 
حكم الردةء وهو القتل بعد الاستتابةء ولا يؤثر اختلاف الدار في ذلك شيئاء فلا يؤثر في 
كون الحكم يقع موجباء ولا يؤثر في وجوب العقوبة به إلا من ناحية التأخير فقط» فإن 
كان الحاكم المسلم له ولاية أو صلاحية في تلك الديار دعاه إلى الإسلام واستتابه» فإن 
تاب وإلا قتل هناك وإن تعذر ذلك في تلك الديار لسبب من الأسباب السابقةء أو 
لكونهم يعتقدون حرية الأديانء فإنه يُؤخر حتى يرجع إلى بلاد الإسلام فيستتيبه» فإن 
تاب وإلا قتله. 

وكذلك الحكم في ديار الكفر غير الحربيةء فإذا ارتد المسلم في تلك الديارء فإنه 
يثبت نفس الحكم السابق» إلا أن الأمر في ديار الكفر غير الحربية أيسر من حيث تطبيق 
حكم الشريعة اللإسلامية فيهاء بناء على ما بيننا وبينهم من عهود ومواثيق» فإن كان النظام 
يسمح بتطبيق الشريعة على المرتد في تلك الديار بعد استتابته» فهو الأولىء وإلاء بان 
كانت أنظمة تلك الول تمنع فإنه يؤخر حتى يعود إلى ديار الإسلام» والله تعالى أعلم. 

وأختم هذا البحث بمقالة نفيسة لابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الباب» قال رحمه 
الله: «ولا يسقط عن اللاحق المشركين لحاقّه بهم شيئا من الحدود التي أصابها قبل 
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لحاقه» ولا التي أصاما بعد لحاقه؛ لأن الله تعالى أوجب الحدود في القرآن على لسان 
رسوله َء وأرسلها ولم يسقطهاء وكذلك لم يسقطها عن المرتد» ولا عن المحارب» 
ولا عن الممتنع» ولا عن الباغي» إذا قدر على إقامتها عليهم وما كان ربك نسياء» ونحن 
نشهد بشهادة الله تعالی أن الله عز وجل لو أراد أن يستثنى أحدا من هؤلاء لما سكت عن 
ذلك إعناتا لناء ولا أهمله ولا أغفلهء فإذ لم يعلمنا بذلك» فنحن نقسم بالله تعالى آن الله 
تعالى ما أراد قط إسقاط حد أصابه لاحقّ بالشرك قبل لحاقه» أو أصابه بعد لحاقه هم أو 
أصابه مرتد قبل ردته أو بعدهاء وأن من خالف هذا فمخطى عند الله تعالى بيقين لا شك 
ؤے)(۱), 


% *% %* 


.٠١١ /١١ المحلی‎ )۱( 


امطاب الثالث 
أثر الوطن والاستيطان 
في التغريب والنفي 


وفيه أربع مسائل 
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اللسالةالاورل 
تعريف التغريب ومشروعيته 

التغريب لغة: 

يطلق التغريب في اللغة على عدة معانِ» ومن آبرز هذه المعاني آنه يطلق ویراد به 
لنفي عن البلد والإبعاد عنهاء فيقال: عرب الشخص ابتعد عن وطنه فهو غريب» كما 
يقال: عرب فلان عن بلده تغريباء ويقال: غربت الشمس غروبا: بعدت وتوارت» 
والب البعت يقال: دار فلا عرب أي: بعيدة والمغربوت» من دعل هم عرق غريب 
أو من جاءوا مِنْ َب بَعيل والغربة الاغتراب» تقول: تعب واغتربَ» بمعتى» فهو 
غريب» والجمع العْرّباء» واغترب فلان: إذا تزوًج إلى غير أقاربه(. 

جاء في مقاييس اللغة: «العربة: البعد عن الوطن» يقال: عربت الا ومن هذا 
البات: غروب الشمس» كانه يدها عن وجه الأرض» ا أي: بعيد. 

قال الشاعر: ) ۰ 

هدك من اوی السّبيبة تطلبُ ‏ على در هيهات ساو معرب 

ور واا 

وني المطلع وعمدة القاري: عُرّب أي: تفي من البلد الذي وقعت في الجنايةء يقال: 
غرّب الرجل بفتح الراء وغربته وأغرّبه: بعدته ونحيته". 

والناظر المتأمل في إطلاقات هذه المادة يمكن أن يردها في الجملة إلى البعده فإنها 
لاتکاد تخرج عنه. 

التغريب اصطلاحا: 

من خلال ما ذكره الفقهاء في بيان التغريب» فإنه لا يبعد عن معناه اللغوي» وأنه يدور 


)١(‏ لسان العرب مادة: (غرب)» والقاموس المحيط نفس المادة» والمصباح المنير (نفس المادة)» والصحاح 
في اللغة (نفس المادة)» وغريب الحديث لابن الجوزي E‏ 

(۲) مقاييس اللغة مادة: (غرب). 

(۳) عمدة القاري ۱۳/ ۲۷۲ والمطلع .۳۷١ /١‏ 
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على إبعاد مَنْ جنايته تست وجب الإبعاد عن بلده ووطنه مدةً معينةًه تحدد بسنة فيما إذا كان 
التغريب مكملا للحد, أو أكثر فيما إذا كان التحديد مرذه للحاكم تعزيرٌا(. 

مشروعية التغريب: 

للقد قامت أدلة السنة على مشروعية التغريب في جملة من النصوص: 

أولا: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت النبي ية بأمر فيمن زنا 
ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام» قال ابن شهاب: «وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه غرّب» ثم لم تزل تلك السنة»"). 

انيا: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال 
یا رسول الله» اقض بیننا بکتاب الله فقام خصمهفقال: صدق اقض بیننا بکتاب الله فقال 
الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني 
منه بمائة من:الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب 
عام فقال النبي اي: لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابتك 
جلد مائة وتغريب عام وأما نت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها 
نیس فرجمها". 

قال ابن المنذر: «أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة العسيف أنه يقضي 
بکتاب الله ثم قال: «إن عليه جلد مائة وتغريب عام» وهو المبين لكتاب الله وخطب بذلك 
عمر على رووس المناب»(٤.‏ 

ثالثا: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله و44: (خذوا عني» 
فقد جعل الله لهن سبيلاء الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارةق 


(1) انظر: حاشية ابن عابدین ۳/ ۷١٤٠ء‏ وحاشية الدسوقی ٠۳۲۲ /٤‏ وأسنى المطالب ٠۳١ /٤‏ وكشاف 
القناع ٠ .۲ /١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود / باب البکران یجلدان وینفیان.. (1۳۲۹). ) 

)۳( أخرجه البخاري في الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور.. (۲۹۸٤۲)»ء‏ ومسلم في الحدود / باب 
من اعترف على نفسه بالزنا (۳۲۱۰). 

.۱۸۸ /۱ سبل السلام‎ )٤( 
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والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)(. 

قال في تحفة الأحوذي: «المراد بالنفي في الحديث التغريب» وهو إخراج الزاني عن 
محل إقامته ro‏ 

الرابع: ا و ای ا 
ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب" 

قال الترمذي: «والعمل على هذا العلم من أصحاب النبي يا منهم بو 
بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وآبو ذر وغيرهم» وكذلك روي عن 
غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك ب و وعبد الله بن 
المبارك والشافعي واخا و 

خامسا: الإجماع» فالتغريب قد فعله الخلفاء الراشدون وجمع كبير من الصحابة 
رضي الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف» فكان إجماعا. 

فهذه النصوصء» والإجماع المحكي بين أن التغريب من العقوبات التي أوجدتبا 
الشريعة الإسلامية» وأا عقوبة أشبه بالعقوبة المعنوية» وذلك آنه يُراعى فيها نفس 
الجانی» وتعلقه بأهله وداره ووطنه» وما یصیبه بإبعاده عنهن من انکسار نفس» وألم فراق» 
واستيحاش بالوحدة بدار لا يعرف فيها أحدًاء وربما لا يتكلم بلغتهم» وهو أبلغ في 
تحصيل المقصود» وهذا أمر مجرّب» وقد قرن الله مفارقة الوطن بالقتل لشدته على 
النفس» فقال: ولو اا کنا عل أا او ارجا من وركم ما 
لوا إلا قليل ِن 4 [النساء-١٠].‏ 

جاء في التشريع الجنائي لعبد القادر عودة: 


.)۳٠٠٠١( أخرجه مسلم في الحدود / باب حد الزنا‎ )١( 

.٥٩۱ / ٤ تحفة الأحوذي‎ )۲( 

)۳( أخرجه الترمذي في الحدود / باب ما جاء في النفي »)٠١١۸(‏ وصححه الألباني في إرواء الخليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل ۸/ .١١‏ 

.)۲۹۱( سنن الترمذي حدیث‎ )٤( 

.٠٠١ /١ والدراري المضيئة‎ “٠ /۹ والمبدع‎ ۷ /٠١ والشرح الكبير‎ ,۹ /٠١ المغني‎ )٠( 
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«التغريب يعتبر عقوبة تكميلية بالنسبة لعقوبة الجلد وله في نظرنا غاتان: 

الأولى: التمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن» وهذا يقتضي إبعاد المجرم عم 
a i e E‏ 
تاا موا 

الثانية: أن إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة يجنبه مضايقات كثيرة لابد أن يلقاها إذا 
لم يبعدء وقد تصل هذه المضايقان إلى حد قطع الرزق» وقد لا تزيد على حد المهانة 
والتحقيرء فالإبعاد يهيى للجاني أن يحيا من جديد حياة كريمة. 

وظاهر مما سبق أن التغريب -وإن كان عقوبة- إلا أنه شرع لمصلحة الجاني أولا 
ولصالح الجماعة ثانيّاء والمشاهد حتى في عصرنا الحالي الذي انعدم فيه الحياء أن 
كثيرين ممن تصيبهم معرة الزنا يهجرون موطن الجريمة مختارين 9 بأنفسهم عن 
الذلة والمهانة التي تصيبهم في هذا المكان»(). 

كما اشترط الفقهاء للتغريب جملة من الشروط لتؤكد على المعاني السابقةء وهي 

کالاتي: 

الأول: آلا يكون التغريب أشبة بنزهة في بلد آخرء فلابد في التغريب من مراعاة كون 
الشارع إنما وضعه عقوبة لا ترفيهًا للجاني» فلا يغرب إلى بلد يحصل له فيها أنس 
وسرور وفرح» مما يتعارض مع مقصد الشارع من هذا التشريع. 

الثاني: ألا يحمل معه أحد من أهله أو عشيرته» لحصول كمال الزجر. 

الثالث: أن يغرّبه الإمام أو نائبه» فلا يخرج بنفسه إلى بلد فيغيب بها سنةء لتمام 
النكاية والتنكيل» ولحصول الزجز بذلك فكما لا يصح أن يجلد نفسه» أو يرجم نفسه» 
فكذلك لا یغ تا فته: 

الرابع: أن يكون إلى مسافة يغلب على الظن ألا تصله أخبار أهله إليه فيهاء ويقدّرها 
بعضهم بمسافة القصر؛ ليحصل مقصود الشارع من إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن» 
وهذا يستلزم عدم السماح له في العصر الحديث بوسائل الاتصال الحديثةء من هاتف 


() التشريع الجنائي الإسلامي 1٤١ /١‏ 
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وجوال ونحوه. 

الخامس: أن يكون التغريب إلى بلد معين» فلا يرسله الإمام إرسالا مطلقاء لا إلى 
جهة. 

السادس: آنه في حال تعيين الإمام بلدا معيناء فإنه يمنع الجاني من الانتقال إلى بلد 
آخر» ولو طلب الجاني جهة غيرها لم يجب إلى طلبه'. 

فائدة: 

جاء في شرح الشيخ ابن جبرين على أخصر المختصرات الآي: 

«والتغريب أن يبعد عن وطنه وأن ينفى إلى وطن بعيد؛ والحكمة في ذلك أن يفقد 
من کان يعرفه» ويبتعد عن الأماكن التي فیها فساد؛ لأنه قد یکون في بلده يعرف بیوت 
دعارة» ويعرف مجتمعات فاسدة» ويعرف أمكنة خنا ونحو ذلك» فمن عقوبته أن يغرب 
إلى بلد لا يعرف فيها شيئاء ولا يتمكن فيها من أن يتصل بأحد من أهل الفساد وأهل 
الشر» ويبتعد عن بلده التي عرف فيها أشراراء فلعله إذا رجع وإذا هو قد تأثرء لكن في هذه 
الأزمنة قد تكون الغربة سببا في زيادة شره؛ لأنه قد يغرب إلى بلد شد فوضى» فكثير من 
البلاد إسلامية وغير إسلامية الزنا فيها أكثر من بعض, فإذا غرب إليها فإنه قد يعجبه ذلك 
ويسر به» ويقول: الآن تمكنت مما أريدء النساء فيها كثير والمرأة تبذل نفسها بدون إكراه» 
فيكون تغريبه زيادة في إفساده؛ فلذلك يرى بعض المشايخ أن بدل النفي السجن» فيدخل 
في السجن لمدة سنة.. فإذا سجن وضيق عليه فلعله يتأثر» ويبتعد عن الأماكن التي فيها 
Oe‏ 

فالصحيح أن التغريب جزء من الحد فيما إذا كان الجاني زانياء فيجب التغريب إلى 
وطن غير وطنه -كما تقدم- يحصل فيه مقصود الشارع» لکن إن كان خحروجه إلى بلد 
بحيث ينتفى عنه ما قصده الشارع» فالأظهر أن حبسه سنة أولى» وهو يحقق ما أراده 
الشرع من هذه العقوبة. 


(۱) انظر: إعانة الطالبین /٤‏ ۱۹۲ وفتح الوهاب ۲/ ۲۷۲ والمغني ۱۰/ ٠۳۲‏ والإقناع ۲/ .٠١۹‏ 
)۲( مجموعة دروس صوتية» رقم الدرس (۷۹). 
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المسألة الثانية 
تعريف النفي ومشروعيته 

النفي لغة: 

يطلق النفي في اللغة على التغريب» والطردء والإبعادء يقال: نفاه فانتفى» ونفيت 
الحصى: دفعته عن وجه الأرض» ونفيته من المكان: نحيته عنه» وني فلان من البلد: 
آخرج وسیر إلى بلد آخر» ونفی چ حبسه في سجن» وابن تيء كَغزي: ماه أبوه.. 

قال 2 

صبح جاراکم یلا ونافا ص فزادوا ني مَسامه قرا 
فقوله: نافياء آي 
قال ابن فارس: «النون والغاء والحرف المعتل أصَيلَ يدل على تْرية شيء من شىء 
وإبعاده منه وفيت القَيءَ أنفيه نفياء وانتفى هو انتفاء» والتماية: الرَوي ينى» ونَفْنْ 

ر ما تنفيه من التراب حتى يصيرَ في أصول الجيطان» وي المطر: ما تنفيه اليح أو 
ترْشه» وني الماء: ما تطاير من الرّشاءِ على ظهر المائس». 

النفي اصطلاحا: 

ورد لفظ النفي ني کتاب الله کعقوبة في موضع واحد» وهو قوله تعالی: أو هوا 
ف 4 [المائدة-١۳]ء‏ فاختلف أهل العلم في تفسير هذا النفي المذكور على 
عدة آقوال» أبرزها الآتي: 

الأول: أن المراد به التشريد والطرد من البلادء فلا يترك المنفي يأوي إلى بلده 
ووجهه آن هذا المعنى هو المشهور في لسان العرب» وهو المروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء ويساوي إلى حد ما إسقاط الجنسية فى عصرنا الحاضرء وإن كان من الممكن 
إعادة المنفى إذا ظهرت توبته» وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية 


(1)( القاموس المحبط مأدة: (نفي)» ولسان العرب (تفمن المادة)» والمصباح امير (نفس المادة)» ومختار 
الصحاح (نفس المادة). 
(۲) مقابيس اللغة مادة: (نفى). 
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والحنابلة في قول('). 

الثاني: أن المراد به الحبس والسّجن؛ ووجه هذا القول أن النفي من جميع الأرض 
محال» والنفي إلى بلد آخر فيه إيذاء لأهلهاء وهو في حقيقته ليس نفيا من الأرض» بل من 
بعضهاء فلم يبق إلا كون النفي بمعنى الحبس؛ لأن المحبوس في حقيقته بمنزلة المخرج 
من الدنياء ويدل عليه قول الشاعر: 

خرجنا من الدنياونحن من أهلها فلسنامن الأموات فيها ولا الأحيا 

إذا جاءنا السجان يومالحاجة عجبناوقلناجاء هذامن الدنيا 

وهو المشهور من مذهب الحنفيةء وبه قال بعض الشافعية» وجماعة من الحنابلة 
واختاره ابن العربي من المالكية". 

الثالث: أن النفي بمعنى الإبعاد إلى بلد آخر مع الحبس فيه» وهو قول الإمام مالك 
واخحتاره صاحب الأضواء". 

قال صاحب الأضواء: «لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر» وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم إنه لا يراد نفيهم من 
جميع الأرض إلى السماء فعلم آن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم 
مفارقتها)(٤).‏ 

ولا شك أن التفي المذكور ني الآية دال على المعاني الثلاثة جميعاء غير أن مرجع 


(1) الشرح الكبير للدردير ٤۹ /٤‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 0۹۸ وتفسير القرطبي / ٠١١‏ وتحفة 
المحتاج ۹ ۹ والاحکام السلطانية للماوردي (1۲)ء والمغني ٤۸۲ /٠١‏ وكشاف القناع /١‏ ١١٠٠ء‏ 
وانظر: فقه المعتقلات والسجون بين الشريعة والقانون (١٤)ء‏ والتشريع الجنائي الإسلامي 1٤۸/۲‏ . 

(۲) المبسوط ۹/ ۹١۱۹ء‏ وأحكام القرآن للجصاص ۲ ٠٠١‏ وبداية المجتهد ۲/ ٤4۳‏ وآحكام القرآن لابن 
العربي ۲/ ٥۹۸‏ ومنهاج الطالبين مامش حاشية قليوبي وعميرة ٠٠١ /٤‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
»)٩۲(‏ والمغني ۱۲/ ٤۸۲‏ والإنصاف ۱۰/ ۰۲۹۸ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۰۱ . 

(۳) الشرح الکبیر للدردیر ٠۳۲۲ ۰۲٤۹ /٤‏ تفسير القرطبي /٦‏ ١١٠٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ »٥۹۸‏ 
اضر الان ١‏ 

9ضا الان 71 £۳ : 


V٤‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


ذلك يجب أن يكون للإمام» فإن كان هذا الشخص مخوف الجانب ين أن يعود إلى 
الحرابة أو الإفساد أو ما استوجب نفيّه مرة ثانيةء فالأولى أن يسجن في البلد الذي نفي 
إليه» وإن كان غير مخوف الجانب» وض ألا يعود إلى الجنايةء اكتفي بنفيه بعيدا عن 
البلاد» بشرط ألا يترتب على وجوده في المكان المنفيٌ إليه فسادٌ أكبر» فإن خشي ذلك 
فالأولى سجنه في البلد نفسه»ء أخذا بمذهب الحنفية في ذلك» وهذا أقرب سيما في هذا 
العصرء فالمسألة في الجملة تقديرية» مرجعها إلى الحاكم» وبحسب ما يراه» وهو ما 
اختاره شيخ الإسلام» والله تعالى أعلم. 

مشروعية النفي: 

ثبتت مشروعية العقوبة بالنفي بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالی: و جروا لبن حارو أله ورسوله وَيَسَعَونَ فى رض 

سادا أن يلوا أو ص ليوا أو ثمَصَعَ ايھ وار جلهم من خض أو ينو 
م أَلذَرّضِ 4 [المائدة-۲۳]. 

وقد تقدم حلاف العلماء في تفسير النفي المذكور في الآية. 

كما ورد في السنة عدة أحاديث في مشروعية النفي» منها الآتي: 

أولا: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «خذوا عني خذوا 
عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»'. 

ثانيا: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى رسول 
الله ي فقال أحدهما: إن ابني هذا کان عسیفا على هذاء فزنی بامرأته» فافتدیت منه بمائة 
شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وعلى امرأته الرجم» فقال النبي ب: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
عز وجل» المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى 


2 ا 


(۲) سبق تخریجه (۳۲۸). 
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امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليها فاعترفت فرجمها)'. 
- ثالثا: الإجماع: جمع الخلفاء الراشدون بين الجلد والنفي للحر غير المحصن» 
وأفردوا النفي في قضائهم» وانتشر ذلك ولم يعرف لهم مخالف» فكان كالإجماع. 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي ويي منهم آبو 
بکر» وعمر» وعلي» وبي بن کعب» وعبد الله بن مسعود» وآبو ذر» وغيرهم رضي الله 
عنهم آجمعین»". 

فمن فعل الخلفاء الآتي: 

عن ابن عمر أن آبا بكر رضي الله عنهم نفی رجلا وامرأة حو لا0. 

وعن صَفِية بنتِ ابي عبيِْ اَن ن با بكر الصدَيیّ رضي الله عنه أي م بر جل قد وَقع على 
a E‏ به ابو بكر قَجُلِدَ 


ےکم 


و 
کما نفی عمر رضي الله عنه صبیغا لسؤاله عن متشابه القرآن(۸. 
ا «جلد عثمان امرأة في زنا ڈ ثم آرسل 


WA O) 

(۲) عیون الاأخبار ۱ / ۳۸۱. 

(۳) سنن الترمذي حدیث .)۱۳١۸(‏ 

.٥٥۷ / ٦ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ فَدّك: بفتحتين بلدة بينها وبين مدينة النبي بيا يومانء وبينها وبين خيبر دون مرحلةء وهي مما أفاء الله على 

رسوله ا وتنازعها علي والعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم» فقال علي: جعلها النبي ئة لفاطمة 
وولدهاء وأنكره العباس فسلمها عمر لهما. المصباح المنير مادة: (فدك)» وانظر: معجم البلدان ٤‏ / ۲۳۸» 
وفتوح البلدان ١‏ / ۳۷. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأاً في الحدود / باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (١٠٠١٠)ء‏ والبيهقي في 
السنن الکری۸/ ۲۲۳. 

.۸٩ / ٤ والروض الاأنف‎ ۲٤١ / ١ أسد الغابة‎ )۷( 

)۸( أخرجه الخلال في السنة ١‏ / ۲۲۸ وابن قدامة في ذم التأويل (۳۸)ء وانظر: منهاج السنة النبوية ١‏ / ۵ 
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بها مولى له يقال له المهري إلى خيبر فنفاها إليها». 

وعن أبي إسحاق عن يحيى أن عليًا رضي الله عنه نفى الجارية إلى البصرة. 

وعن أبي إسحاق قال: أتى علي رضي الله عنه بجارية من همدان فضرماء وسيرها 
إلى البصرة سنة. 

الحكمة من النفي: 

تقدم في مبحث التغريب بيان الحكمة من تشريعه» وهي لا تبعد عن الحكمة من 
تشريع النفي إذ الباب واحد, فالنفي بالمعاني الثلاثة السابقةء فيه إبعاد عن الأهل والبيت 
والسكن والحياة العادية» وفيه تنكسر النفس وتلين» وبه يحصل الإيحاش بالبعد عن 
الأهل والوطن؛ لذلك اعتبر النفي تأديبا وعتابا ووسيلة للإصلاح والندم والتوبة وتمدئة 
النفوس» كما أن فيه منعا للاضطراب والفوضى والمطالبة بالثأر والانتقام» وبه يوضع حد 
للجريمة والمخالفات(. | 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۵ / .٠٤١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۵ / ٥٤١‏ . 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۵ / ٠٤١‏ . 
() حاشية ابن عابدين ٠١ /٤‏ وتبصرة الحکام ۲/ ٠٠١‏ ومعين الحكام »)۱۹١(‏ ومغني المحتاج .٠٤۸ /٤‏ 
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المسألة الغالثة 
نفي وتغريب المواطن الأصلي 


تقدم بيان معنى النفي والتغريب» وما يدل على مشروعيتهماء وتبين أن مناسبة هذين 
المبحثين للوطن والاستيطان ظاهرة جلية» وهي أن النفي أو التغريب هو معاقبة الجاني 
باخراجه عن وطنه الذي اعتاده» وعن آهله» وبيته» وسكنه»ء وأنسه» وحياته العادية» وذلك 
لماني هذه العقوبة من انكسار في التفس» وإيحاش بالبعد عن محبوباته من أهله ووطنه 
فكان في ذلك خير طريق للتأديب والإصلاح والندم والتوبة. 

وهذا النفي أو التغريب» إما أن يقع على مواطن أصلي» وهو ما سيدرس في هذه 
المسألة» أو على أجنبي في غير وطنه الأصلي» ومحل دراسته المسألة الآتية. 

نفي وتغريب المواطن الأصلي: 

بداية لابد أن نعلم أن النفي أو التغريب إنما يتأتى كعقوبة شرعية في أمور ثلاثة: 

الأول: الزنا. 

الثاني: المحاربة. 

الغالث: أن يكون تعزيرا حسب ما يراه الإمام. 

أما التغريب في الزناء فقد اختلف آهل العلم في كونه جزءًا من الحد» أو أنه عقوبة 
تعزيرية يجوز تركها أو فعلها حسب اجتهاد الإمام» مع اتفاقهم على مشروعيته في الزنا في 
الجملةء وكان تنازعهم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن التخريب سنة جزءٌ من حد الزناء قال به جمهور المالكية والشافعية 
والحنابلة(). 


(1) بداية المجتهد ۲/ ET‏ وحاشة الدسوقى TTY o TT1/6‏ والفواکه الدواني ۲/ «TAI‏ ومغني المحتاج 
۱٤۸ ۷ ٤‏ وروضة الطالبين ۱۰ ۷ وما بعدهاء والمغنى ۸ ٩‏ وما بعدهاء وکشاف القناع 
.۹/٦‏ ) 
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الأدلة: 
واستدلوا لهذا القول بما سبق ذكره من آدلة في مشروعية التغريب والنفي» وإجماع 
الخلفاء المحكى في ذلك. 


القول الثاني: أن التغريب ليس من الحد» بل هو عقوبة تعزيرية إن رأى الإمام ني 
ذلك مصلحة» وهو المشهور من مذهب الحنفرة(. 

واستدلوا لذلك بالاآتي: 

أولا: أن القرآن ليس فيه إلا الجلدء ولم يتعرض لتغريب» ون الأحاديث التي ورد 
فيها التغريب أحاديث آحاد لا يؤخذ ا؛ لأن فيها زيادة على نص الآيةء والزيادة على 
النص نسخ» وأحاديث الآحاد لا تقوى على نسخ الآية. 

المناقشة: 

نوقش هذا من وجهين: 

الأول: عدم التسليم لكون الزيادة على النص نسخا؛ وذلك أن النسخ رفع حكم 
وتبديل» وهو هنا لم يرتفع» بل زيد عليه زيادة منفصلة» فإذا لم يتأثر المزيد عليه بالمزيد 
فإنه لا يعد نسخا؛ بل حكى بعضهم الإجماع على أن هذا ليس من النسخ» وزيادة 
التغريب لم تسقط أصل الجلدء ولم تغيره» ولم ترفعه وتزيله» وليست من جنسه» بل فيها 
حکم زائد» فلم تعد نسخا. 

الثاني: أن حديث التغريب مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة رضي 
الله عنهم» وقد عملت الحنفية بمثله» بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة» وجواز 
الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن بخبر آحاد» فكان الأولى ہم 
العمل ذا الحديث. 


(۱) بدائع الصنائع ۷/ ۴۹ وحاشية ابن عابدين ۳/ ٤١‏ وشرح فتح القدير ٠١١ /٤‏ ١٠ء‏ وقواطع الأدلة 
الا 

(۲) المستصفى ۹٤ /١‏ والمحصول لابن العربي 4١ /١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني .٠١ /١‏ 

(۳) سبل السلام ۱۸۸/۱. 
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ثانيا: عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: غَرّب عمر رضي الله تعالى عنه ربيعة بن 
أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصّر» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لا أغرب 
بعده مسلما)(۱). ) 

ووجه الدلیل: انه لو کان التغریب حدًاء لما ترکه عمر رضي الله عنه» فلما عدل عنه 
دل على أنه عقوبة راجعة إلى تقدير الحاكم. 


نوقش من وجوه: 

الأول: أنه أثر ضعيف الإسناد. 

الثاني: على تقدير ثبوته» فإنه يحتمل أنه أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة 
ربیعة فيه(" . . 

الثالث: كما يناقش بأن عمر رضي الله عنه ترك التغريب لما ترتب عليه من مفسدة» 
ولكن هل ني النص آنه لم يعدل لما يحصل به معنى التغريب» من حبس ونحوه؟ ليس في 
النص ما يفيد ذلك» فلا يبعد أن يكون حبسه. 

وعلى تقدير أنه لم يعدل إلى حكم آخر» فالعبرة بالنص الثابت بالسنة الصحيحة» 
وقد ثبت بما لا مجال فيه للشك التغريبُ من سنة رسول الله بلا. 

ثالثا: عن علي رضي الله عنه قال: حسما من الْفسنة أن ينما(" . 

المناقشة: | 

نوقش هذا بأنه أثر ضعيف مرسل» لا يثبت عن علي رضي الله عنه. 

وعلى تقدير الثبوت» فيناقش بما سبق في أثر عمر رضي الله عنه.. 

رابعا: من النظر: أن المقصود من إقامة الحد المنع من الفسادء وني التغريب فتح 


)١(‏ أخرجه النسائي في الأشربة / باب تغريب شارب الخمر (١۸٥٥)ء‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم .)0٥۱۸١(‏ 

(۲) المغنى ۸/ ١٦١۱ء‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷/ ."٠۲‏ 
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لباب الفساد» ففيه نقض وإبطال للمقصود منه شرعا. 

المناقشة: 

يناقش هذا بعدم التسليم» إذ الشريعة قد جاءت بهذا الحكم» ولا يمكن أن تأي 
الشريعة في تشريعها بالشر أو الفساد» لكن لما كان هذا الحكم معقول المعنى» وعلم أن 
مقصد الشارع منه إيحاش الجاني بإبعاده عن أهله ووطنه وعشيرته» فإنه متى حصل هذا 
المعنى بالتغريب أو النفي كان الأولى» وإلا فالحبس يقوم مقامه» ولا يجوز إسقاط ما 
أثبته الشرع» أو اعتباره عقوبة تعزيرية فحسب» بحيث يكون النظر فيها للإمام» فهو حكم 
شرعي ثابت بالسنة الصحيحة» على أنه جزء من حد الزناء فيما إذا كان الزاني غير 


الترجيح: 

الراجح القول الأول» وأن الزاني يغرب سنة» متى غلب على الظن أن يحصل بهذا 
التغريب مقصود الشرع» ولا يجوز أن نسقط هذا الجزء من الحد والذي أثبته الشرع 
الحكيم» لما فيه من مفاسد محتملة الوقوع» لكن إن خشي أن يكون تغريبه أدعى لفساده 
أو كان سيجرئه على المعصيةء أو يوقعه فيما هو أعظم وأشد من جنايته كردة ونحوه فإما 
آن يحبس في المكان المَغْرّب إليه» أو يحبس في البلد التي أوقع فيها الجناية» ومذا 
Eh SS SE‏ 

ثانیا: : النفي في الحرابة: 

كما يستعمل النفي في جريمة الحرابة كعقوبة من عِدَّة عقوبات» فيخير الإمام في 
المحارب بحسب جنايته بين صلب وقتل» أو قتل فقط» أو تقطيع أرجُل وأيدٍ من خلاف 
أو نفي فقط» ويكون النفي فقط فيما إذا أخحاف الطريق وقطعه» دون أن يقتل أو يأخذ 
المالء وهو مذهب جمهور الفقهاء على الخلاف السابق في معنى النفي» فينفى المحارب 
إلى آن تظهر توبته» فإن جاء تاتبًا قبل منه» ولم يؤخذ بما سلف(). 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدین ۳/ ۲١٠۲ء‏ والتلقين »)٤۹۲(‏ وحاشية الدسوقي /٤‏ وناي المخاج / 
والمغني ۸/ ا و تسیر ابن کر ۰., وأضواء البیان ٤١١ /١‏ . 
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ودليل هذا الحكم قوله تعالى: لما جَرَّؤأ لذن ارون أله ورسولة 
O REE E ER rE‏ أو تمَعع أا مله 
ِن ادف أو ينقوا و م أَلأَرّض 4 إلى قوله: ل إل الت تابا من قبل أن 

.]١٤ ١۳۳ [المائدة--‎ E الله عقور‎ E FF قروا عم‎ 

وقد تقدم خلاف أهل العلم في معنى النفي المذكور في الآيةء وترجح أن الآية 
تحتمل المعاني كلهاء وأن هذه المسألة مرجعها إلى الإمام» بما يغني عن ذكره هنا). 

ثالثا: النفي تعزيرا: 

كما يشرع النفي في العقوبة التعزيرية» وقد اتفق الفقهاء على ذلك" وتقدم أن 
مذهب الحنفية في التغريب أنه عقوبة تعزيرية إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك ولذلك 
تجو رون أن ترك غلى :ال 

وقد قامت آدلة السنة الصحيحة على مشروعية النفي تعزيرًا» من فعل وقضاء رسول 
الله ي ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم. 

فعن بي هريرة رضي الله عنه آن النبي ية آتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه 
بالحناء فقال النبي ي: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول لله» يتشبه بالنساء» فأمر به فنفي إلى 
النقيم» فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: (إني نهيت عن قتل المصلين)(". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي المخنثين من الرجالء 
والمترجُلات من النساء وقال: (أخرجوهم من بيوتكه)“. 


(۱) انظر: (۳۲۲). 

(۲) المبسوط /٩‏ ١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ١٤ء‏ وحاشية :الدسوقي ٠٠١ /٤‏ ونماية المحتاج ۸/ 
0۹ والأحكام السلطانية للماوردي (۲۹۳)ء وكشاف القناع cA /٦‏ وىجموع الفتاوی ۲۸/ 
٠١.۹‏ والطرق الحكمية .)۳۸١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب / باب في الحكم في المختثين »)٤۲۸٠(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن آبي داود برقم .)٤۹۲۸(‏ 

(6) أخرجه البخاري في اللباس / باب إخراج المتشبيهن بالنساء من الرجال .)٥ ٤١١(‏ 
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وتقدم نفي عمر رضي الله عنه نصر بن الحجاج لافتتان النساء به(. 

ونفيه صبيغا لسؤاله عن متشابه القرآن. 

ونفى علي رضي الله عنه الجارية إلى البصرة". 

ومن النظر: فإن التعزير تأديب وإصلاح وزجر عن ذنوب ومعاص لم تشرع فيها 
الحدود» فيختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله» والنفي أو التغريب يحصل به من 
التأديب والزجر ما لا قد يحصل بغيره من العقوبات» فكان العقل الصحيح مقتضيا لكون 
النفي عقوبة تعزيرية زاجرة» والله تعالى أعلم. 

# # F 


.)۳۷٥( انظر:‎ )۱( 
. .)۴۷٥(:رظنا‎ )۲( 
.)۳۷٥( انظر:‎ )۳( 
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المسألة الرابعة 
نفي وتغريب الأجنبي عن غير وطنه الأصلي 

تقدم أن مقصد الشارع من النفي والتغريب هو إيحاش الجاني پإبعاده عن وطنه 
وهله وعشيرته؛ لما يصيبه بهذا الإبعاد من ضيق وانكسار» ولين في القلب» وبعد عن 
موطن الجريمة» وحد من الفوضى التي قد تترتب على من يطلب الثأر» إلى آخر ذلك من 
الجكم الشرعية البليغة» لكن في بعض الأحيان قد تقع الجريمة الموجبة للنفي أو 
التغريب» من زنا أو محاربة أو ما يوجب التعزيرء قد يقع ذلك من أجنبي في غير وطنه 
الأصلي» لكونه مقيما فيه لعمل أو زيارة» وهذا لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يعود هذا الأجنبي سريعا إلى وطنه الأصلي. 

الثاني: أن يمكث لفترة طويلة في تلك الأوطان. 

أما في الحال الأولىء فإنه يطبق عليه عقوبة النفي آو التغريب بمجرد عودته إلى وطنه 
الأصلي» على ضوء ما تقدم. 

ما ني الحال الثانيةء فهل يقال: إن التغريب أو النفي يطبق عليه بكل حال نظرا لعموم 
النصوص. أو لابد في التغريب من حصول المعنى المقصود للشارع» من إيحاشه بإبعاده 
عن أهله ووطنه» وهذا المعنى منتف في هذه الحال؛ إذ ليس للجاني ذا الوطن أي تعلق» 
وليس له به آهل وعشيرة يحزن بفراقهم» فينتقل إلى عقوبة الحبس؟ 

هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنه يغرّب» لكن إلى غير وطنه الأصلي» تنكيلا وإبعادا عن موضع 
الفاحشة إلى غير بلده؛ لأن القصد إيحاشه وعقوبته» وعوذه إلى وطنه يأباه» فإن زنى في 
البلد الذي عرب إليه عَرّب منه إلى بلد غيره» وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية 
والحنابلةء وهو قول عند المالكية'). 


(1) مغني المحتاج ٠٤۸ /٤‏ وحاشية البجيرمي على الإقناع ٠٠١ /٤‏ ط. مصطفى الحلبي» وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب /٤‏ ۰,, والمغنی ۸/ ۸ وكشاف القناع / ۲ والشرح الكبير للدردير YY /٤‏ 
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ويستدلون لذلك بأمرین: 

الأول: عموم أمر الشارع بالتغريب» فإنه يتناوله حيث كان. 

الثاني: أنه قد أنس بالبلد الذي سكنه فيبعد عنه إلى غيره. 

وقد نص بعض الشافعية في هذه المسألة على أن يغرب هذا الشخص إلى غيره 
مقصده» ونازع فيه البلقيني منهم» ورآى أن الواجب في هذه المسألة آلا يحجر على 
الإإمام» فحيث رآى المصلحة في تغريبه في جهة ما فالأمر له؛ لئلا يفوت على المغرّب 
مصلحته التي أرادها أصلا بهذا المكان» ويكفي في التنكيل أن يمنع من العود والتصرف 


في السفر يمنة ويسرة. 
كما اختار بعضهم أنه ني هذه الحال ينتظر به حتى يتوطن هذا البلد ثم يغرب 
0 


قلت: وهذا القول فيه بعد شديد؛ إذ فيه تعطيل لإقامة الحدود» خحاصة فيما يتعلق 
بالتخريب في الزناء وقد تقرر أن التغريب جزء من الحد على الصحيح» كما أن 
الأنسب أن تكون العقوبة تالية مباشرة للجناية حتى تكون أوقع في النفس» وهذا 
منتف مع هذاالقول. 

القول الثاني: آلا يغرب عن هذا البلدء بل يحبس فيه» ويكون هذا بمثابة التغريب 
بالنسبة له» لکن إِن زنا به بعد تأنه بأهله فإنه يغرّب إلى بلد آخر» وهو المشهور من 
مذهب المالكة). 

وهذا القول مبني على المشهور عند المالكية من جواز الحبس في البلد المرب 
إليه» كما أن معنى التغريب منتف في هذه الصورةء لعدم حصول الإيحاش بالتغريب 
عنه» فلم يتحقق مقصد الشارع بتخريبه إلى غيره. 


(1) أسنى المطالب٤/ .٠١١‏ 
(۲) الغرر البهية شرح البهجة الوردية .۸٦ /١‏ 
(۳) الشرح الکبیر /٤‏ ۲۲" ومنح الجليل /٤‏ ٩۹۹٤ء‏ وحاشية الدسوقي .٠۲۲ /٤‏ 
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الترجيح: 

الذي يترجح عندي في هذه الصورة أن الأصل عموم مشروعية النفي أو التغريب إذا 
وجد ما يوجبهماء لكن إن رأى اللإمام المصلحة في غير تغريبه» وعدل إلى حبسه» فهو 
الأولى» وهو الذي يتمشّى مع قواعد الشرع» سيما ني هذه العصور» والتي قد يكون فيها 
التغريب للجاني أشبه بالنزهة أو المكافأة على جنايته» والله تعالى أعلم. 


چ 4 


المىجت الخامس 
أثر الوطن والاستيطان في الشهادات 


وفيه ثلانة مطالب 
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المطلب الثالك 
أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على المسلم 

الشهادة في اللغة بمعنى الحضور والمشاهدة والعلم والإخبار. 

قال ابن فارس: «الشين والهاء والدال صل يدل على حضور وعلم وإعلام 5 
يخرُج شيءٌ من فروعه عن الذي ذكرناه من ذلك الشهادة يجمع الأصولً التي ذكرناها 
من الحضورء والعلم» والإعلام» يقال: شهد يشهد شهادة»'). 

قال ابن دريد: «والمَشهد: الموضع الذي يشاهد فيه القومٌ القوم» أي: يحضر 
ا 

قال ابن قدامة: «وَاشيَمَاق السَهادة من الْمُسَاهَدَة ؛ لان الشاهد يخير عا يساهده 
وَقیل: اَمَك عل ام لكاو فهرو انه ونسئى يت ا 
ما التبَسَ » رتكشف الْحَىّ فيمًا اختلف فيه»(". 

وتطلق هذه المادة على معانِ أخرى كثيرة» تعود في كثير من أحوالها إلى نفس 
اللأصل» والبعض يخرج عنه. 

الشهادة شرعا: ٠‏ 

اختلف عبارات الفقهاء في تعريف الشهادة على النحو الآتي: 

فعند الحنفية: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة فى مجلس القضاء(). 

وقال بعضهم: إخبار بحق للغير على الغير» عن مشاهدة لاعن ظن(٠).‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة ۳/ ٠۷۲‏ وانظر: القاموس المحيط مادة: (شهد)ء والعين نفس المادة» والمفردات نفس 
المادة. 

(۲) جمهرة اللغة / باب: (الدال والشين والهاء). 

(۳) المغني ۱۲/ ۳. 

() فتح القدير /١‏ ۲. 

.٠۸١ /۲ مجمع الأنهر ني شرح ملتقى الأبحر‎ )٥( 
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وعند المالكية: إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه('. 

وبعضهم عرفها بالآتي: قول بحيث يو جب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن 
عدل قائله مع تعدده آو حلف طالبه"). 

وعند الشافعية: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. 
وعند الحنابلة: الإخبار بما علمه بلفظ خاص» ك: أشهد أو شهدت0). 

فالشهادة في الجملة تدور على أن يقوم صادق شاهد أو عايَنَ أو علمَ» بإخبار 
القاضيّ بما رآه وشاهده ليقضي بمقتضاه» سواء كان بلفظ الشهادة أو غيره» في مجلس 
الحكم» ليحصل بها ثبوت الحق للغير على الغير(٥.‏ 

والأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: فقد آمر الله تعالى بالإشهاد بالمعنى الاصطلاحي المتقدم في غير 
موضع من كتابه العزيزء منها الأآتي: 

وله تعالی: یدوا یکین ین راڪ کان َم کر جن رل 
رانين رود نشكا ان َل خد ما هخد هما ازى وکا 

يأب المآ إذا ما دعُواً 4 الآية ابقر- 1۲۸۲ 

وقال تعالی: ( رلا گرا آلگدة ومن يڪ نها َه ءام O Te‏ 
َمَملون علي [البقرة-۲۸۳]. ا 

وقال تعالی: « يلاما الذي ءامنا َة EA A E‏ 
ألْوصَِةَ شان دوا عدّل KE‏ ا ءاخران من عبرم ل سرمتم نی اض فاصبتکہ 
مَصِيبة أَلْمَوّتٍ 4 الآية [المائدةا٠١].‏ 


اک 

(۲) شرح حدود ابن عرفة .)٤٤٥(‏ 

(۳) حاشية الجمل /٥‏ ۳۷۷. 

(€) شرح منتهى الإرادات ۳/ 0 . 

() انظر: الشهادة وآثرها في ثبوت الجريمة (۳۷) وما بعدهاء وموانع الشهادة في الفقه الإسلامي ١‏ ۰ وما 
بعدها. 
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وقال تعالی: ادوا وی عَدَل منک وأقيموأ َسهدَة ل 4 [الطلاق-۲]. 

فأمر الله تعالى في هذه .الآيات وغيرها بالإشهاد؛ مما يدل على مشروعيتها 
وحجُيّتهاء وأا من أعظم ما يحفظ به الحقوق وتصان» وأقل أحوال هذا الأمر 
الاستحباب. 

وأما السنة: 

فعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: «كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر» 
فاختصمنا إلى رسول الله ية» فقال: (شاهداك أو يمينه)('. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال: (البينة على المدعي» 
واليمين على المدعى عليه)(". 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من کندة 
إلى النبي بيا فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت 
لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله ياي 
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: (فلك يمينه)("'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند 
رسول الله ية بشريك بن سحماء رضي الله عنه فقال النبى إلا: (البينة أو حذ فى 
ظهرك.. الحديث) (. 

ففي هذه الأحاديث طالب النبي ييه المدعي يالىىنة› ای ع 
ويظهره» ومعلوم أن الشهادة من أعظم البينات» بل إن أكثر من أهل العلم قصر معنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرهن / باب إذا اختلف الراهن والمرتہن.. (۲۳۳۲)»ء ومسلم في الإيمان / باب وعيد 
من اقتطع حق مسلم.. (۱۹۷). 

(۲( أخر جه الترمذي في الأحكام / باب ما جاء في ن البينة على المدعي. ٠‏ ,) وصححه الألباني في إرواء 
الغليل ۸/ ۲۸١‏ وهو في الصحيحين بلفظ «اليمين على المدعى عليه» بدون لفظ: eT‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الإيمان / باب الوسوسة في الإیمان.. .)٠۱۹۹(‏ 

.)۲٤۷٥( آخرجه البخاري في الشهادات / باب إذا ادعی او قذف..‎ )٤( 
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البينات عليها('. 

فهذه النصوص تؤكد على مشروعية الشهادةء وأهميتها وحجيتهاء لما يحصل بها 
من فض النزاع بين المتنازعين» وفصل الخصومات» وثبوت الحق وحفظه وصيانته. 

الإجماع: كما انعقد الإجماع على مشروعيتها"'. 

ومن المعقول: فلآن الحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد بين الناس» فوجب 
الرجوع إليهاء إذ لولا الشهادة لضاع كثير من الحقوق (. 

فالشهادة إذن من أعظم الطرق التي يستدل بها القاضي على الحق ويحكم بموجيه 
وذلك بعد أخذ الحبطة للتأكد من عدالة الشهود وغيرهاء وعدم وجود حجة قطعية أو 
ظنية تحول دون تغليب حجية الشهادة» وهي وسيلة عظيمة وجليلة لدفع التظالم 
ولإثبات الحقوق وردها إلى آهلهاء ولو أن القاضي اقتصر على علمه بالحادثة المراد منه 
الحكم فيهاء فإن أكثر مصالح الناس سوف تتعطل؛ لأن علمه إذا حصل في حادثة واحدة 
أو اثنتين فإن الكثير من الحوادث يتعذر عليه الوقوف عليها والعلم بهاء كما يتعذر عليه 
العلم بها عن طريق التواتر المفيد لليقين؛ لأنه ليس من اليسر والسهولة وصول أخبار 
الحوادث دائما بطري التواتر» ولذلك اقتضت حاجات الناس فيما يتقاضون فيه قبول 
الحجة الظنية ليبنى عليها الحكم؛ لأنمم إما أن يهملوا النظر في الحوادث والقضايا التي لم 
يقم على ثبوتها دليل قطعي» فيترتب على هذا ضياع حقوق الناس» وإما أن يقبلوا الدليل 
الذي يغلب على الظن صدقه كالشهادة» ويحفظوا حقوق الناس ہا. 

وبالنظر في هذين الأمرين يتعين قبول الدليل الظني-وهو الشهادة- دفعا لأشد 
الضررين؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلى الشهادة .١‏ 


.٠٠ /١ إعلام الموقعين‎ )١( 
.1۲١ /١ والعدة شرح العمدة‎ ۳ /١١ الإجماع (١١)ء ومراتب الإجماع (١١)ء والمغني‎ (۲( 
.٥۷١ /۳ المخني ۱۲/ ۰۳ وشرح منتهی الإرادات‎ )۳( 

. ٠٤۳ /۲۲ مجلة البحوث الإسلامية‎ )٤( 
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أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على المسلم: 

لا خلاف بين آهل العلم في أن المسلم تقبل شهادته على المسلم مطلقاء إذا ما 
توفرت شروط الشهادة فيه» واكتمل نصاباء وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول» وهذا ظاهر في الوطن الإسلامي المحكوم بشرع الله» لكن فيما إذا وجد 
مسلمان في غير ديار الإسلام» واحتيج إلى شهادة أحدهما على الآخرء فالأظهر أن 
الخروج عن الوطن المسلم لا يغير من الحكم شيثاء ولا يؤثرني رد شهادة المسلم على 
المسلم إلا بنوع جحد من حكومة تلك الديار غير الإسلاميةء كأن تشترط في الشهود أن 
يكون من أبناء بلادهم» أو لا تقبل شهادة المسلم ونحوه. 

أو تكون تلك البلاد لا ترى التحريم أصلاء كما لو كان في جريمة الزناء فالغالب 
عليهم آنهم لايجرّمون ہذه الجريمة» فلن يفتقروا إلى الشهادة أصلاء وحينئذ فإنه لا عبرة 
بالشهادة مطلقاء سواء كانت شهادة مسلم أم غيره. 

وقد يكون مثل هذا في بعض ديار اللإسلام» بأن لا تقبل بعض الدوّل المسلمة شهادة 
غير المواطن الأصلي» أ و تشترط في الشاهد أن يكون مواطنا آصلياء احترازا مما لو كان 
مستو طنا. 

أما في الفقه الإسلامي فلم أقف على أحد من أهل العلم نص على أن وجود 
المسملين في غير ديارهم يؤثر شيئا ني شهادتهم» مما يدل على التسوية في هذا الباب وأنه 
لا فرق بين وطن وآخرء وأن ما وقع من ذلك في بعض الدّوّل إنما هو من باب التنظيم» 
والله آعلم. 


¢ * 
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المطلب الثاني 
أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على الكافر والعكس 

هذا المبحث ينتظطم صورتين: 

الأولى: شهادة المسلم على الكافر. 

الثانية: شهادة الكافر على المسلم. 

الصورة الأولى: شهادة المسلم على الكافر: 

اتفق أهل العلم على أن شهادة المسلم على الكافر مقبولة("ء ويستدلون لذلك 
بالاتي: 

أولا: قوله تعالى: # انڪووأ شم دآء عل الاس % [البقرة-١٤١].‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس» فيدخل في ذلك 
الكقارء والآية -وإن كانت في الآخرة- إلا أن عمومها يشملهم في الدنيا. 

ثانيا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: (لا تجوز شهادة ملة على ملة 
إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم). 

ووجه الدلالة: أن الشارع جعل شهادة هذه الأمة على کل من سواهم جائزة. 

الثا: القياس على شهادة المسلم فإنه لما قبلت شهادة المسلم على المسلي 
فقبولها على الكافر من باب أولى. 

رابعا: أن الشهادة فرع عن الولايةء والمسلم له ولاية على غير المسلم» فقبلت 
شهادته علبه. 


(1) المبسوط /۱١‏ ۳٠ء‏ وتبيين الحقائق ۲۲٠/٤‏ وبدائع الصنائع 4 ۱ ومعین الحکام (۷۳)» 
وحاشية الدسوقي /٤‏ ١۷ء‏ وتبصرة الحكام ۱۸٠ /١‏ والمجموع ٠۲۲١ /٠١‏ ومغني المحتاج ٤۲١ /٤‏ 
والمغني ۱۲/ ٥۳‏ والإقناع ۲/ ۲۷۹ وفتح الباري ٠٤٠١ /٥‏ ونيل الأوطار ۹/ ٠١١‏ . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط ٠۲۳ / ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١‏ / ۳١٠١ء‏ وفيه عمر بن راشد وهو 
ضعيف. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠٠١ / ٤‏ ونصب الراية ٠٠١ / ٤‏ . 
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الصورة الثانية: شهادة الكافر على المسلم: 

أولا: اتفق الفقهاء على عدم جواز شهادة الكافر على المسلم في غير 
الضرورة() 

قال ابن القطان رحمه الله: 2 تفقوا آنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في 
السفر»(. 

وقال محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي: «الثاني: -آي من الشروط في قبول 
الشهادة- اللإسلام» وهو -والله أعلم- إجماع في الجملة»). 

واستدلوا لذلك بالاآتي: 

أولا: قوله ی ر و [البقرة-۲۸۲]. 

انیا: قوله تعالی: ا دوادو عَدَلٍ منك 4 [الطلاق-۲]. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالی أمر في الشهادة أن يكون الشهود ف ومن العدول» 
والكافر ليس كذلك. 

ثالثا: قوله تعالى: رک کم اکر گف ر ع ازن بی 4 [النساء-١٤٠].‏ 

ا و 
وقد نفاها الله تعالى. 


رابعا: رو یف اوغ فر ی اغ فل ل رو ا 
(لاتحوز شهادة خائن و لا خائنة. ولا زان ولا زانية ولا ذي غِمُر على أخيه). 
ووجه الدلالة: أن الشرع منع قبول شهادة المسلم الفاسق بخيانة أو زناء وإذا امتنعت 


(۱) تبیین الحقائق٤/ ۲۲٤‏ والمحيط البرهاني ٠۳۹۲ ٥۷ /٩‏ وبدائع الصنائع /٦‏ ۲۸۱ والشرح الكبير 
للدردير /٤‏ ۲١1۷ء‏ ومواهب الجليل /٦‏ ١١٠٠ء‏ وحاشية العدوي ۷/ ٦۱۷١ء‏ ومغني المحتاج &/ «EV‏ 
وأسنی المطالب ٠۳۳۹ /٤‏ والسراج الوهاج (۳٠1)»ء‏ والمغني ۱۲/ ۳٥ء‏ والإقناع ۲/ ۲۷۹. 

(۲( الإقناع في مسائل الإجماع /٣‏ ۲ 

(۳) شرح الزركشي على الخرقي ۷/ .٠۲٤‏ ) 

0۵ / ۸ أخرجه أبو داود في الأقضية / باب من ترد شهادته (۳۱۲۵)» وحسنه الألباني في إرواء الغلیل‎ )٤( 
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شهادة فسّاق المسلمين» فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله 
تعالی. 

خامسا: أن الكافر يكذب على الله تعالى» فلا يؤمن منه الكذب على خلقه» وقد 
قامت آدلة الشرع على عدم عدالتهم» کما في قوله تعالی: ط أفمّن کان مما گم ن کات 
اسما لد تون ) [السجدة-۱۸] وقوله تعالى: «والكطون هم الظللموةَ 4 
[البقرة-٤‏ ٠۲]ء‏ ففي هذه الآيات حكم الله على الكافرين بالظلم و وإذا كان المسلم 
الموصوف بالفسوق والظلم لا تقبل شهادته كما تقدم» فالكافر أولى ألا تقبل. 

تادا ان في قبول شهادة الكفار على المسلمين إعزازا لهم ولدينهم» ورفعا 
لمكانتهم» وقد وضعهم الله وأذلهم. 

مما تقدم أن شهادة المسلم على غير المسلم تقبل بإطلاق» وأنه لا يفرق بين 

وطن وآخر» وذلك أن للمسلم ولاية عظيمة على الكافر» وليس في ذلك ما يخشى منه» 
متى توفرت الشروط المعتبرة في قبول الشهادة» غير ما سبق التنبيه عليه فيما إذا كان 
المسلم في ديار غير إسلاميةء أو بلاد تشترط في الشهود أن يكونوا من المواطنين 
الأصليينء وتلغِي شهادة غير المواطن» أو المواطن غير الأصلي (المستوطن) ولو كان 

مسلماء فعدم قبول شهادة المسلم على غير المسلم هنا لأمر خارجي. 

كما تبن أن شهادة الكافر على المسلم في غير الضرورة لا تقبل بالاتفاق» وقد تقدم 
حكاية ذلك؛ وذلك لما في قبول شهادة الكافر على المسلم من إعزاز له» ورفعة لدينه» مع 
كون الواجب ذلهم وإهانتهم» لكن يستثنى من ذلك آيضا إن كان المسلم في ديار غير 
إسلامية» ولا تعتبر شرع الله في الحكم» ففي هذه الحال لن يلتفت إلى ما ذكره فقهاء 
الإسلام» وستقبل شهادة الكافر على المسلم حسب أنظمة تلك الدول» وهو نوع ذل 
وضعفٍ وهوانٍ أولى بالمسلمين المتواجدين هنالك أن يربأوا بأنفسهم عنه» والله 
المستعان. 

ثانيا: شهادة الكافر على المسلم في حال الضرورة: 

هذه المسألة من المسائل التي يظهر فيها أثر البعد عن الوطن جداء وذلك بعد ما 
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تقدم إجماع آهل العلم على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم» في غير الضرورة» فقد 
احتلفوا في قبولها في الضرورة في السفرء على قولين: 

القول الأول: أن الشهادة تقبل في هذه الحال» في السفرء ولا تجوز في السفر إلا في 
الوصية» ولا يوجد أحد من المسلمين» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وبه قال جمع 
من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهم» وغيرهم» وبه قال 
جمع کبير جدا من التابعين» واختاره ابن حزم رحمه اللّه» وأجاز شهادتهم للضرورة سفرا 
وحضرا شيخ الإسلام وابن الق . 

قال ابن القيم رحمه الله: «وقول الإمام أحمد في قبول شهادته في هذا الموضع 
ضرورة حضرا وسفراء ولو قيل: تقبل شهادتہم مع آيماهم في کل شيء عدم فيه 
المسلمون لکان له وجه» ویکون بدلا مطلقا»". 

الأدلة: 

واستدلوا لذلك بالآتي: 

آولا: قوله تعالی: ل تھا لزب ءامو ملد بی إا حر حدم أَلمَوّثُ حن 
الوص َة اسان دوا دل نک او ءا ڪزان من رکم إن شر صي ف لض کامبتکم 
ا 
OY EFER‏ مدد ةو إِنَادّا لمن رين 4 [المائدة-١٠٠].‏ 


 ٌ 
» 


ر 
وړ روچو 


ا ت ا کے کے > 
من غير ملتكم» والآية في الضرب في الأرض بالسفر» فدلت بالنص الصريح على 


(1) المغني ۱۲/ »٥۲‏ والإقناع ۲/ ۲۷۹ والإنصاف ۱۲/ ۹ وانظر: المحلى ۹/ ٠٠٥‏ والفتاوى الكبرى 
٥‏ ۳. وإعلام الموقعين /١‏ ۹۷ والطرق الحكمية »)۲۷١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة /٤‏ ۳ وأحکام 
السفر في الشريعة الإإسلامية )۲۸٤(‏ وما بعدها. 
تنبيه: يمكن اعتبار القول المنسوب لشيخ الإسلام وابن القيم قولا ثالثاء ويكون قبول شهادة الكفار على 
المسلمين مطلقا عند الاضطرار» سفرا وحضراء وهذا وجيه» إلا أنه آمكن صياغته على آنه تفريع من القول 
الأول» كما وقع في الأصل» والله أعلم. 

(۲) الطرق الحكمية .)٠١۹-۱۷(‏ 
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قبول شهادة ع غير المسلم على المسلم في هذه الحال بالشروط المنصوص عليها في 


الاية 
المناقشة 
نوقشت هذه الآية بالآتي: 
أولا: آن المراد من غير عشيرتكم» أو من غير قبيلتكم. 
وأجيب: 


E EO 
أولها « ابه آل اين ءَامنوّا ) ولا يشك منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم‎ 

ثانيا: أن الاية منسوخة. 

وأجيب: بأن دعوى النسخ باطلةء لا يجوز أن يقال في آية: إنها منسوخة إلا بنص 
صحيح أو ضرورة مانعة» وليس ههنا شى من ذلك» ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد عن 
أن يدعي فيما شاء من القرآن آنه منسوغ(). 

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنهما قالت: «إن سورة المائدة أخر سورة نزلت» فما 
وجدتم فیها حلالا فحلٌلوه» وما وجدتم فیها حراما فحرٌمو»().. 

وهذه الآية في المائدة فبطل آنا منسوخة» وصح أنها محكمة. 

ثانيا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج رجل من بني سهم مع تميم الداري 
فضة مخوصا من ذهب» فأحلفهما رسول الله بيا ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من 
تميم وعدي» فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لادا ای فن اديا وإن الجام 


ټ r‏ رم ر ر رو رچ ے ےم 


لصاحبهم. قال: : وفيهم نزلت هذه الأية: ل اما لذ ءامنوا شهلدة بی إذا حضر 


(1) انظر هذه المناقشات والأجوبة: تفسير الطبري ٠1۹ /١١‏ وتفسير القرطبى ٠٠٠١ /٦‏ وزاد المسير ۲/ 
٩‏ والمغني ۱۲/ ۲٥ء‏ والمحلى ٤٠۹ /۹٩‏ وفتح الباري / ٠٤١١‏ ونيل الأوطار ٠١١ /٩‏ . 
(۲) تفسير القرطبي .۳١ / ٦‏ 
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04 AA 

وهذا الحديث أيضا نص في جواز قبول شهادة الكافر على المسلم في حال السفر 
عند عدم وجود مسلم يشهد. 

ثالثا: أن هذا ما قضى به الصحابة رضي الله عنه بعد موت النبي ييي فعن 
الشعبي رحمه الله أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء"هذه» ولم يجد 
أحدا من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من آهل الكتاب» فقدما 
الكوفة وأتيا الأشعري -هو أبو موسى- فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته» فقال 
الأشعري: «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله ية فأحلفهما بعد 
ای ااا اا ا ا ی 
فأمضی شھاد تا . 

ووجه الدلالة: أن النبي ية اعتبر شهادة الكتابيين» ولم يردهاء فدل ذلك على 
جوازهاء واعتبارهاء ما لم يعثر على خيانة الشهود وكذبهم فيها. 

قال الخطابي: «فيه دليل على آن شهادة آهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في 
السفر خحاصة)). 

القول الثاني: أن الشهادة لا تقبل مطلقاء ولو في الضرورة» وهو مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية» وقول عند الحنابلة(°). 


.)۲٥۷۲( 4 أخرجه البخاري في الوصایا / باب قوله تعالى [ شهادة بینکم..‎ )١( 

)( دقوقاء: بفتح أوله وضم انيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورة» مدينة بين إربل وبغداد 
معروفة لها ذكر في الأخبار والفتوح كان بها وقعة للخوارج. معجم البلدان باب: (الدال والقاف وما يليهما). 

(۳) أخرجه أبو داود في الأقضية / باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية.. (۸١٠)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم .)٠١٥(‏ 

.۱۲ عون‌المعبود۱۰/‎ )٤( 

›»)۱۹۱( ط. المطبعة العثمانيةء واختلاف الفقهاء‎ ۳۳۹ /١ وحاشية ابن عابدين‎ ء١١٠١‎ /۱١ المبسوط‎ )١( 
٠۸١ /۲ والإشراف على نكت مسائل الخلاف ۲/ 4۷۲ وبداية المجتهد‎ ۲۱/٤ والمدونة الکری‎ 
وانظر:‎ ٠١ /٠١ والإنصاف‎ ۰۳۳۹ /٤ وأسنى المطالب‎ ٤۲۷ /٤ ومغني المحتاج‎ »)1٠۹( والثمر الداني‎ 
وما بعدها.‎ )١٤( شهادة الكافر عند الفقهاء‎ 
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الآدلة: ) 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة السّابقة في عدم قبول شهادة الكافر» وعمُّموها في 
سائر الأحوال وناقشوا أدلة القول الثاني بما سبق» وتقدم الجواب عن مناقشتهم. 

وقد شدّد ابن حزم رحمه الله ني مناقشة أصحاب هذا القول» حتى جاء في معرض 
کلامه: 

اومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها أن المحتجين بهذاهم الحنيفيون» 
والمالكيون» والشافعيون» فأما الحنيفيون فأجازوا شهادة الكافر في كل شئ بعضهم على 
بعض بغير آمر من الله تعالى بذلك» بل خالفوا القرآن في هيه عن قبول نبا الفاسق» ثم 
خالفوه في عدم قبول الكافر في السفر.. وأما المالكيون فأجازوا شهادة طبيبين كافرين 
حيث لا يوجد طبيب مسلم بغير أمر من الله تعالى بذلك» بل خالفوا القرآن في كلا 
الوجهين كما ذكرناء.. وذكروا خبرا رويناه من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن 
أبى كثير عن أبي سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: (لا تجوز شهادة 
ملة على ملة إلا ملة محمد فإنهها تجوز على غيرهم) وعمر بن راشد ساقط» وهذا خر 
أول من خالفه أبو حنيفة؛ لأنه يجيز شهادة اليهودي على النصراني» ومالك فإنه يجيز 
شهادة الكفار الأطباء على المسلمينء ولا ندري من أين وقع لهم هذا التخصيص 
للأطباء دون سائر من يضطر إليه؟!»(٠٠.‏ 


ويضاف إلى هذه المناقشة الآتي: 
أولا: أن كل هذه النصوص إنما وردت في الإشهاد في الاختيار والسعةء والنزاع ني 
وقت الضرورة. 


ثانيا: آنه على تقدير دلالة الآيات والنصوص على اشتراط العدالة في الشاهد فقد 

قام الدليل الخاص على جواز قبول شهادة غير المسلم في هذا الموضع. 
ثالثا: أن الأصل في المسلم العدالةء ولا يبعد أن يوجد في المسلمين من شهود 
الزورء والموصوفين بالفسق الكثير» ونظيره أن يقال: الأصل في الكافر عدم العدالةء ولا 


.٤٠۹ /٩ المحلی‌‎ )۱( 
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يبعد أن يوجد منهم من تقبل شهادته» وقد أثنی الله على طوائف منهم» قال تعالی: 
ي ا ص رو o‏ م سے رو ل 
ل ومن قوم موسۍ آَم دوت پالم ود يَعَدِلون 4 [الأعراف-١١٠]ء‏ وقال تعالى: 


وَمِنْ آهل لكب من ِن امه بقنطار يوَدَو يك 4 [آل عمران-١۷]ء‏ فوجود العدول 

الذين يشهدون بالحق وارد» فلا أقل من أن تقبل شهادتهم في أضيق الأحوالء في الضرورة 
في السفر. 

على أن وصفهم بالفسق إنما هو ني العقيدة ولا یلزم منه ن یکونوا گَذبَةٌ في 
الشهادة. 

الترجيح: 

بعد النظر في هذه المسألة وأقوالها وأدلتهاء ترجح لدي ما اختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم رحمهما الله» وأنه في حال الضرورة لا ينبغي أن يؤثر البعد عن الوطن بسفر 
ونحوه في قبول شهادة غير المسلم» وآنه ليس شرطا في قبول شهادة الكافر على المسلم 
أو لهء أن يكونا خارجَيْن عن الوطن» وأنه يجوز قبولها ولو في الوطن الأصلي» وذلك 
للوجوه الاتية: 

الأول: بناء على قاعدة الشرع في حفظ الحقوق» وأن الله إنما طالب بالبينات لحفظ 
الحقوق وصيانتهاء ولأجل عدم تعدي الناس بعضهم على بعض دون اعتبار ما يثبت 
ذلك إذ هذا هو المتمشي مع مقصد الشارع» وذلك بعد توفر سائر شروط قبول الشهادة 
الممكنة. 

الثاني: أنه إذا تر دد الحق بين ثبوته بشهادة كافر» وبين ضياعه لعدم وجود مسلم عدل 
يشهد. فلا شك أن حفظ الحق وثبوته مترجح» بشرط ائتمان هذا الكافر الشاهد» فإن هذا 
يحقق العدل»ء ويحفظ المصالح» سيما إن اقترن هذا بحلف ويمين مغلظ يحلفه الكافر. 

الثالث: كما تقدم» أنه لا يبعد أن يوجد كافر يقوم بالشهادة على وجههاء فكما أن 
المسلم مع كون الأصل فيه العدالة لكن يوجد مسلم فاسق ترد شهادته» فكذلك الكافر 
اللأصل فيه الكذب والخيانةء وقد يوجد كافر تقبل شهادته» ولا أرى فرقا -إذا ما قامت 
ضرورة- بين السفر والحضرء فطالما جازت شهادته للضرورة في السفرء فيجب أن 
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تجوز في الحضر للضرورة أيضاء إذ لا فرق. 

الرابع: أنه من المتقرر في الشرع الحنيف التفريق بين مواضع الضرورة ومواضع 
السعة والاختيار» فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في السعة» وهذا إذا لم يقم الدليل 
الخاص متقرر» فكيف إذا قام من الحجة الشرعية ما يفيد هذا على وجه الخصوص؟! 
فلا شك آنه اولی بالجواز(. 

فالراجح أن البعد عن الوطن ليس شرطا في قبول شهادة غير المسلم على المسل» 
ونه متى وجدت الضرورة جاز قبول شهادته بشرطها» حضرا وسفراء والله تعالى أعلم. 

تنبيه: اختلف أهل العلم في الكافر في هذه المسألةء هل هو الكافر مطلقاء أم لابد أن 
يكون من هل الذمة؟( ٠‏ 

والصحيح قبول شهادة الكافر مطلقا في حال الضرورة ولا فرق بين ذم وغيره 
لعموم النصوص السابقة» كما أن هذا هو موجب الضرورة» سيما في هذا العصر الذي كثر 
فيه تعامل المسلمين مع غيرهم» فاعتبار أن يكونوا من آهل الذمةء مع كون التعامل مع 
الكفار في كثير من الأحيان يكون مع وثنيين من الصين واليابان والهند ونحوه فهذا 
الشرط قد يضيع به حقوق كثيرة» وتتعطل المصالح» مع أنه في كثير من الأحيان يحصل 
بكلامهم غلبة ظن أو قطع بصدقهم» والله تعالى أعلم. 
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(۱) انظر فيما يفيد ترجيح شهادة الكافر للضرورة: المبسوط ٠١١/١١‏ والمحلى ۹/ ٠٠٥‏ والفتاوى الكبرى 
/o‏ ۳ وإعلام الموقعين /١‏ 4۷ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية »)٠١۹-۱۷(‏ وأحكام السفر في 
الشريعة الإسلامية (۲۹۲). 

(۲( انظر: المغني /١‏ ١٠ء‏ والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ۲/ ٠۲۷۳‏ والإقناع /٤‏ ١١۳٤ء‏ وجامع 
البیان /۱۱١‏ ۱۹۹ والفتاوی الكرى /٠‏ ۳ وإعلام الموقعین ۱/ .٩۷‏ 
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امطلب الثالث 
أثر الوطن والاستيطان في شهادة الكافر على الكافر 

هذه المسألة من المسائل التي يعتبر فيها اختلاف الوطن بشكل كبير جداء وذلك أن 
الخلاف المطروح فيها إنما يكون فيما إذا كان الكافران في وطن وديار الإسلام» إذ هو 
الموضع الذي يوجد به مجالس القضاء التي تحكم بشرع الله» آما إذا كان في غير الوطن 
الإسلاميء فحتى على تقدير تأثير الكفر في رد الشهادة» فإن الأنظمة العالمية في غير بلاد 
الإسلام لا تكاد تعتبر شيئا من أحكام الإسلام» إلا ما كان من باب الفتوى في هذه البلادء 
فللمفتي أن يفتي بحكم اللإسلام» أما النظام المدني فإنه يجيز شهادة الكافر على الكافرء 
بل ربما رد شهادة المسلم مطلقاء سواء على مسلم مثله آم على غيره» كما تقدم. 

أما في الفقه الإسلامي فقد اختلف آهل العلم في شهادة الكفار بعضهم على بعض 
على قولین: 

القول الأول: قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض» على تفصيل بينهم» فمنهم من 
أجازها مطلقاء وقال: إن الكفر كله ملة واحدة فتقبل شهادة اليهودي على النصرانيء 
والنصراني على اليهودي» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» وحكاه بعض الحنابلة رواية 
عن الإمام أحمد. 

ومنهم من قال: إن الكفر ملل مختلفةء فلا تقبل شهادة يهودي على نصراني ولا 
نصراني على يهودي(» وقد روي هذا عن بعض السلف كأبي عبيد والحسن وعطاء 
وال 

الأدلة: 

استدل القائلون بعموم قبول الشهادة بالآتي: 


(۱) المبسوط ATTY‏ وبدائع الصنائع «TA! ٣‏ والمحط البرهاني ۹ Toc‏ وحاشة ابن عابدین 
۷ . والشرح الکبير ٤ /١١‏ والمبدع /٠١‏ ۳ وشرح الزرکشي /٦‏ ۲۹۹. 
(۲) انظر: مصنف ابن أبى شيبة ٠٤٤ /٥‏ ومصنف عبد الرزاق /٦‏ ۲۹ء والسنن الكبرى للبيهقي ٠١١ /٠١‏ . 
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آأولا: من القرآن: 
أولا: قوله تعالی: ومن آهل الب من إن امه بقنطا ربوك 4 
[ال عمران-٥۷].‏ 

ووجه الدلالة: آن الله سبحانه خبر أن منهم الأمين على مثل هذا القدر الكبير من 
المال» ولا ريب أن الشهادة تعتمد على صفة الأمانةء وهذا عام فيما إذا كان على نفس 
ملته» أو ملة أخرى. 

ثانيا: قوله تعالی: # والس كفرو بعصم ولاه بعَّض لذ (لاتفعلره تك فة 
ف رض ومسا کب 4 [الانغال-٣۷].‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أثبت للكفار عموما الولاية بعضهم على بعض» 
والولاية أعلى رتبة من الشهادة فإذا ثبتت الو لاية م آولی. 

الثا: # يتما ألزس ءامنا ر ا ا 
اتان ڏوا عَدّل ل که ا ءاخران من عبرکه ِن أت صر ف اض اگم میب ar‏ 
ألموتِ .. 4 الآية [المائدة-١١٠٠].‏ 

ووجه الدلالة: أنه إذا جازت شهادة الكافر على المسلم فعلى الكافر مثله من باب 


ومن السنة: 

أولا: عَنْ عَبِْ اللو بن عُمَرَ رَضِي الله الود جَاءُوا إلى رَسول اله لای 
دروا له أن رجا نهم واه E‏ ۶ له با ا دون في اترا في 
سان ن الرجم؟ الوا SS‏ ا «كذَّبتَمْ. إن فيا 


ارج انوا بالتوراة روا َوَصّع أحَذَهُم يه على اة الأجي أ ا 
بَعدهاء فقال له عبد الله قو بن سام: ا رفع يده فإدا فيها آية الرَجْم فَقالوا: لى ا 


ا فبا آي ارجم مر ر بھما رول الو یا فرجما قال عبد او: «فرأيْت الرَجل 
ينعی E‏ 


(1) آخرجه البخاري في المناقب / باب قوله تعالی ‏ يعرفونه كما يعرفون أنباء‌هم.. »)۳۳٣۳(4‏ ومسلم في= 
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وني لفظ: «َدَعَا رول الله ي بالشَهُوي فَجَاءُوا بازبعة هدوا نَم راا دَكَرَهُ في 
رجا مل اميل في الْمُكحلة ام سول الله لو ا برجو ما»(. 

المناقشة: 

نوقش هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أن الزيادة التي فيها الشهود رواية ضعيفة لا تبت 

الجواب: أجيب عن هذا بأن من أهل العلم من صحُح هذه الزيادة. 

الثاني: أن الشهود المذكورين إنما هم شهود الإسلام. 

الجواب: أجيب عن هذا أنه لم يثبت» والأصل آنا فيما بينهم من اليهود". 

ثانيا: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ئة أجاز شهادة آهل الكتاب بعضهم 
على بعض ۲ 

المناقشة: نوقش هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله بة. 

ومن الأثر: أنه قد أجاز جمع كبير من التابعين شهادة الكفار بعضهم على بعض»› 
ولو اختلفت مللهم» وممن رأى ذلك عمر بن عبد العزيز وشريح والليث بن سعد 
والشعبي ونافع ووكيع والزهرى وقتادة وحماد بن أبى سليمان والثوري( 


= الحدود/ باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنا .)۲٠١(‏ 

EE ES a Oe E NS O 
قال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي انتهى» وقال ابن عبد الهادي: " وهذا الذي تفرد به‎ 
مجالد من الزيادة في الحد لم يتابع عليه» ومجالد لا يحتج بما انفرد به. انظر: نصب الراية > | ۰؛ء, وتنقیح‎ 
والحديث صححه ذه الزيادة الشيخ الألباني في‎ 4۹ / ٣ التحقيتق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي‎ 
.)٤٤0۲( صحيح وضعیف سنن أبي داود برقم‎ 

(۲) فتح الباري ۱۷١ /١١‏ وعون المعبود .٠١/١١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في الأحكام / باب شهادة آهل الکتاب بعضهم على بعض (۲۳۱۵)» وقد جود إسناده ابن 
التركماني كما ني الجوهر النقي /٠١‏ ۲١٠١ء‏ غير أن الحافظ ضعفه كما في تلخيص الحبير /٤‏ ۹۸ء وضعفه 
الألباني في صحيح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۲۳۷١(‏ 

. ٠١١ /٠١ والجوهر النقي‎ ء٠١‎ /٦ ومصنف عبد الرزاق‎ ٠۳٤١ /١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
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ومن المعقول: 

أولا: أن الكفار من آهل الولاية على أنفسهم وأولادهم» فيكونون من أهل الشهادة 
على جنسهم» ويستوي فيه ما إذا اتفقت الملة أم اختلفت. 

ثانيا: أن الكفار يتعاملو ن فيما بينهم بأنواع المعاملات من المداينات والمعاوضات 
وغيرهاء وتقع بينهم الجنايات» ولا يحضرهم غالبا مسلم» فهي في الغالب تقع على غير 
مرآى من المسلمين» فلو لم تقبل شهادتهم عند ترافعهم وتحاكمهم إليناء لتعسر إثباتهاء 
ولأدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم. 

أما من قال بعدم قبول شهادة أهل ملة على غير ملتهم» فقد استدلوا لذلك بما بينهم 
من عداء کبیر سافر» فقد قال تعالى فيهم: اعرا بيهم ألعداوة والْبخصا إل يوو 
القة 4 [المائدة-٤٠]ء‏ ومعلوم أن العداوة من أكبر أسباب منع الشهادة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: (لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي 
الحتة)(). 

المناقشة: 


يناقش هذا من وجهین: 

الأول: أن الآية صلا في النصارى» وما وقع بينهم» وليست في أهل ملة مع ملة 
آخریء قال تعالی: وم آلذیتے فالوا إا تدر ادا مكمه ا 
حَظا مما ڪرو ب اعرا بيهم ألْعدَاوَة والبغصة إل يوم ألْقَكمٍَ 4 
[المائدة-٤١]»‏ ومقتضى هذا أن يمنعوا شهادة النصارى بعضهم على بعض» لو جود هذا 
العداء بينهم» وهم يجوزونماء فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه. 

الثاني: أن العداوة الحقيقية هي ما بينهم وبين المسلمين» وقد جازت شهادتهم 
عليهم للضرورةء فعلى الكفار آولى» ولو بغير ضرورة؛ لأن الأمر بينهم أخف مما هو 


(۱) الجنة: العداوةء قال ابن منظور: «وهى لغة قليلة في الإإخنة). لسان العرب /٠١‏ ۸ مادة: (أحن)» والنهاية 
لابن الاأثير/ باب الحاء مع النون» والحديث رواه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حدیث صحیح على 
شرط مسلم ٤‏ / ۹ ورواه البيهقى في السنن الكرى /٠١‏ ۰۹ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ¥ 


القول الثاني: عدم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض مطلقاء سواء كانوا في دار 
إسلام أم في دار حرب» وسواء اتفقت الدار أم اختلفت» وسواء كانوا ذميين آم غيرهم» 
وسواء كانواني سفر أم في حضر» وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» 
وهو ما اختاره ابن حزم رحمه الله/). 

الآدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بما تقدم في أدلة رد شهادة الكافر على المسلم» وقد 
تقدمت مناقشتها بما يصح هناء بل قبولها هنا أولى لتساويهماء يضاف إلى ما تقدم 
استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َيه قال: (ولا يجوز شهادة 
أهل ملة على ملة إلا أمتي» فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم)(". 

وجه الدلالة: أنه نص صريح في عدم قبول شهادة أهل الأديان الأخرى بعضهم على 


٠ المناقشة:‎ 

نوقش هذا الحديث من وجهين: 

الأول: بأنه ضعيف لم يثبت» فلا حجة فيه. 

الثاني: على تقدير ثبوته» فهو حجة على الأقل حجة في قبول شهادة هل الملة على 
نفس ملتهم» دون الملة الأخرى. 

قال شيخ اللإسلام: «فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض» بل 
مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض». 


/١۷ وحاشية الخرشي ۷ ۷. وتهذيب المدونة ۳/ ۲۲۷ والحاوي الكبير‎ »۲۲٤ /٠١ الذخيرة‎ )١( 
/٦ وكشاف القناع‎ ,٩٦ /٠١ والشرح الكبير‎ ۱۸۵ ,٤ /٩ والمغني‎ ۷ /٤ ومغني المحتاج‎ ٤ 
.٠۹ /۲٤ وعمدة القاري‎ ۱۷١ /١١۲ وفتح الباري‎ ٤٠١ /٩ والمحلی‎ ۷ 

(۲) أخرجه الدارقطني ٩۹ / ٤‏ وقال: «لفظ ابن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة: «أحسب شك 
عمر. وعمر بن راشد ليس بالقوي»» وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي ۲/ .٤۳٩‏ 

)۳( مجموع الفتاوی ۱۰۵/ ۲۹۸. ) 
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كما استدلوا بالمعقول: أن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على غيره. 
ولأن الكافر أعظم جرما من المسلم الفاسق»ء وشهادة الفاسق المسلم غير مقبولة 
فشهادة الكافر أولى. 


يناقش هذا بآن شهادة الكافر على المسلم ليست مردودة بإطلاق» وقد ترجح 
جوازها للضرورة حضرا وسفراء» فلا يمنع من قبولها على کافر مثله» ولو بغير ضرورة» 
ورد شهادة الفاسق لوجود ما يمنع قبول شهادته» ما إذا كان الكافر معروفا بالأمانة. 


فليس ما یمنع من قبول شهادته. 
الترجيح: 


بعد النظر في الأقوال في هذه المسألة» وبعد ما سبق من الشهادة إنما أقامها الله حفظا 
للحقوق» وتحقيقا للعدل» فإن المترجح هو قبول شهادة الكافر على الكافر مطلقاء دون 
النظر إلى اختلاف الرتبة في الدين؛ إذ الصحيح كون الكفر ملة واحدة» ون الجميع على 
الباطل» مع التسليم بأن آهل الكتاب أفضل من غيرهم» إلا أن هذا الباب ليس المراد فيه 
تحقيق عدالة الدين» إنما هو حفظ الحقوق» فلو لم يكن لبعضهم على بعض شهادة 
لضاعت حقوقهم عند الجحود والإنكار» فدعت الحاجة إلى صيانة تلك الحقوق 
بالشهادة» وهذا آمر يستوي فيه ما إذا كانت الملة واحدة» آم اختلفت. 

كما آنه إذا كان يجوز قبول شهادة الكافر على المسلم عند الاضطرارء فقبولها على 
مثله من باب أولى» وجوازها بغير ضرورة لأن الأمر فيهم أخف» وهذا إذا كان في ديار 
الإسلام» فهو في ديار الكفار من باب آولى» والله تعالى أعلم. 

أثر اختلاف الوطن في مسألة مفرعة على قول الحنفية ورواية الحنابلة: 

من المسائل التي يظهر فيها أثر البقاء في الوطن الأصلي أو الخروح منه مسألةٍ ينص 
عليها الحتفية وبعض الحنابلة» وهي شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا اختلف 
وصفهم بالنسبة للمسلمین» کان یکون ذمیا مع مستأمن(» أو ذبا مع مء ونحو» 


(۱) وقع التعبير بالمستأمن؛ لآن الحربي لا يتصور وقوع الشهادة منه ولا عليه؛ لأن الشهادة إنما تطلب في= 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۹ 


وهو مفرَّع على القول الراجح المتقدم من كونهم يجوزون شهادة الكفار بعضهم على 
بعض» والكلام في هذه المسألة في ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون الشاهد أعلى من المشهود عليه: فإنه تقبل شهادته عليه بلا نزاع 
عند الحنفية» كما لو كان ذميا يشهد على مستأمن» فإنه تقبل شهادة الذمي على المستأمن؛ 
لأن الذمي أعلى حالا من المستأمن» حيث قبل حكم الإسلام وهو الجزيةء فهو أقرب 
إلى اللإسلام منه» ولأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في قبول شهادته على 
لميا 9 

الثانية: أن يكون الشاهد أدنى حالا من المشهود عليه: كما لو كان الشاهد مستأمنا 
يشهد على ذمئ» فإنه لا تقبل شهادته عليه بلا نزاع أيضا؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ لأن الذمي 
من أهل دار اللإسلام» بخلاف المستأمن» فهو ليس من دار الإسلام حقيقةء وإن كان فيها 
صورة؛ لأنه ما دخل دارنا للسكنى فيها بل ليقضي حوائجه» ثم یعود عن قریب» فلم یکن 
من آهل دار الإسلاء). 

ولعل الأرجح بناء على ما تقدم هو قبول شهادة المستأمن على الذمي في حال 
الضرورة» حضرا وسفراء كما تقدم في المسلم مع الكافر» فلئن تقبل بين المسلم والكافرء 
للاضطرار» فقبولها بين الكافرَيْن من باب أولى. 

الثالث: أن يكونا متساويين: كأن يكونا مستأمنين» فإن كانوا من آهل دار واحدة فإنها 
تقبل» وأما إن كانوا من دارين مختلفين فلا تقبل؛ ويعللون هذا بأن اختلاف الدارين يقطع 
الولاية ولهذار يمنع التوارث» a‏ نوع ولايةء وهذا فيه الإشارة إلى أن آهل الذمة إذا 


= مجالس القضاء» وإنما تكون مجالس القضاء في دار الإسلام حقيقة أو حكماء والحربي الذي يدخل دار 
الإسلام بأمانء هو المستأمن» وهو الذي يتصور وقوع الشهادة منه أو عليه» بخلاف ما إذا كان الحربي غير 
مستأين فإنه إذا دخل دار الإسلام استرق» وأبيح دمه وماله» فلا يصلح للشهادة. انظر: العناية شرح الهداية 
١ /۷‏ ودرر الحكام ۲/ V7‏ 

(۱)( فتح القدير / ٤۳‏ ط. بولاق» والفتاوى الهندية /٣‏ ۷ء ودرر الحکام۲/ eT‏ 
السنية على مشکل المحرر ۲/ ۲۸۲. 

)۲( فتح القدير / c۳‏ ٤ء‏ ودرر الحكام۲/ ٠‏ وبدائع الصنائع TAT‏ 
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کانوا من دارين مختلفين قبلت شهادة بعضهم على بعض؛ لأنهم من دار الإسلام فهي 


الأرجح عندي أنه بناء على ما تقدم من كون الشهادة إنما شرعت من أجل حفظ 
الحقوق» وتحقيق العدل عند التجاحد والإنكارء آنه لا أثر لمفارقة الوطن في هذه 
المسألةء وأنه لا ينبغي أن تقاس الشهادة بالإرث» لاختلاف حقيقة كل منهماء فالإرث 
بني على النصرة والولاية التامة؛ ولهذا انعدم باختلاف الدين» فكان لاختلاف الوطن 
والدار أثر فيه» مع أن هذا يحتمل المناقشة أيضاء أما الشهادة فهي مشروعة لمعنى آخر 
غير مسألة النصرة والولاية» وهو تحقيق العدل» فكان الواجب قبول شهادة المستأمن 
على المستأمنء ولو مع اختلافهما ني الوطن الأصلي» وعدم اتحاد الدارء تحقيقا للمعنى 
الذي من أجله شرعت الشهادات» وتحقيقا للعدل في ديار الإسلام» والله تعالى أعلم. 


*% ¥ FF 


(۱) فتح القدير / ۴۳ ٠٤٤‏ وبدائع الصنائع 7/ ۲۸١‏ ودرر الحكام۲/ ۳۷١‏ والفتاوى الهندية .0١۷ /٣‏ 


الباب الثالث 
النوازل المتعلقة بالوطن والاستيطان 
وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
الأمسن الوطني 


المىجث الأول 
الاحتلال 


وفيه مطلبان 
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اللطلب الأول 
تعريف الاحتلال 

الحديث عن الاحتلال له تعلق كبير جدا بالتاريخ» خاصة في العصر الحديث» كما 
أنه أيضا يُعنى المنطقة العربية أكثر من غيرهاء وإن كان عدد كير من دول العالم لم تسلم 
من وطأة الاحتلال» فإن الأمر لم يقف على المنطقة العربيةء بل طال الول الإسلامية 
الأحرى» كالهند والباكستان وبنغلاديش والفلبين» وغيرها من الدّوّل التي تم فتحها فتحا 
E a e E OE‏ 
بالاحتلال» وكأن الاحتلال أحد مظاهر القوة والغلبةء في الوقت الذي كان البعض يراها 
رد اعتبار لما وقع من جراء الفتوحات الإسلاميةء كما هو الحال في الأندلس -أسبانيا- 
حينما رأوا أن دخول المسلمين إلى بلادهم بالفتح الإسلامي يعتبر نوعا من التعدي 
والعدوان» فكأمم ذا بُخيفون المسلمين من مجرد التفكير في القدوم إليهم مرة ثانية'. 

الاحتلال في اللغة: 

لفظ الاحتلال من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في الجانب السياسي أو العسكري؛ 
لذك لا تكاد تجد هذا المصدر أبدا في كتب اللغةء وإن كان أصل المادة موجودا 
ومستعملا بما يدل على معناه الأاصطلاحي تقريبا 

الاحتلال ني اللغة مشتق من حل المَكانَ حل به يحل وجل حَلا وحلولا وحَللا 
آي: رل به. 

وللت لت من عا الأشمال غ ارول م جرد استعمال لارول قل حل 
لو ل 

وللت بابک حلول ارت بو ودی ضا فی يقال E‏ 

والمَحَل بفتح E‏ القَطَاع مَوضع لرل ا 
باكر الأَجَل. 


(1) تأملات في الاحتلالين الصليبي والصهيوني .)١(‏ 
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وي الوصباح: حل العَذاب يحل وجل لول کاختلّه اتل ب قال الكُمیت: 
واختَل برك الفُعاء نة وبات شيخ العيال يَصطلِبُ 

e‏ «وکذا حل بالقّوم لهم اتل بم اتهم فإما أن تكونا تين 
أو الأصل: : حل به ثم ّت الباءٌ وأوصِلَ الفعل» فقیل: حل فهو حال ج: ا 
وحلال كمال وژکع. 

ومنه قوله تعالی: ( ألَذِى أسلنا دارالْمَمَامَةَ من ضار 4 آي ا 

وقوله: ‏ ورال لذبت كفروا تصیم يما صتعوا قارعة أو لبان دارهم 4 
[الرعد-١۳].‏ 

وقد تقدم أن المحَلَّة هي المكان ينزل به القوم. 

فهذه المادة تدل على النزول والحلول بالمکان» غير أن ابن فارس رحمه الله رد هذه 
المادة إلى معنى آخرء وهو و فح الشئ؛ يقال E a E‏ 
«يا عاقد اذكر حَلا». والحلال: ضدٌ الحرام» وهو من الأصل الذي ذكرناه كأنه من 
للت الشيء» إذا أبخته وأوسعته لأمر فيه. 

نزل» وهو من هذا الباب؛ لأن المسافر يشدٌ ويَعقده فإذا نز حَلّ؛ يقال: 


حَلَلْتٌ بالقوم. 
وحليل المرأة: بعلهاء وحليلة المرء: زوجه؛ وسّمّيا بذلك لأن كل واحد منهما يحل 


قال آبو عبید: کل من نارَلَكَ وجاورك فهو حَلیر (". 
وعلى هذا تكون دلالة المادة على التزول باللازم» أي: يلزم من جِلّه ما عقده لسفرو 
أن یکون قد نزل» والله تعالی أعلم. 


(۱) تاج العروس مادة (حلل)ء ولسان العرب (نفس المادة)ء والقاموس المحيط (نفس المادة)ء والمغرب في 
ترتيب المعرب (نفس المادة)ء والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (نفس المادة). 

(۲) انظر: ص(۱٤).‏ 

(۳) مقاييس اللغة مادة (حل). 
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الاحتلال اصطلاحا: ) 

الاحتلال في الاصطلاح القانوني هو «عملية استيلاء جيش دولة ما على جميع أو 
بعض أراضي دولة أخرى» خلال فترة غزو أو حرب أو بعد تلك الحرب». 

أو «هو قيام دولة بالسيطرة على إقليم دولة أخرى» أو إقليم في دولة أخرى» عن 
طريق العمليات العسكرية). 

ویزید بعضهم قید: (قهرا) (. 

ويلاحظ من هذين التعريفين أن الاحتلال لا يتم إلا عن طريق عمليات عسكرية» 
وهو المشهور والأقرب عند إطلاق لفظ الاحتلالء فإن عملية احتلال دولة مر كبير 
عظيم» لا يمن أن يتم عن طريق أفراد أو جماعات مسلحة مهما تبلغ» إنما لابد له من 
قوة وعتاد وآليات حرب» وهذا لا يمكن أن يتم إلا في صورة هجوم عسكري» وعليه 
فلابد في تعریف الاحتلال آن یراعی آنه لا یخرج عن کونه عملا عسکریا منظما من قبل 
الول 

ولذا فإن المادة )٤١(‏ من لائحة لاهاي لعام ۷١۱۹م‏ تنص على هذا المعنى» ففيها: 

«تعتبر أرض محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو» ولا يشمل 
الاحتلال سوى الأراضي التي آقيمت فيها مثل هذه السلطة» ويمكن أن تمارس 
فرها»(٩).‏ 

كما جاء في كتاب القانون الدولي العام الآي: 

اجريمة الععمدوان: هذه الجريمة اعترفت من جمعية الأمم المتخلة 
نف القرار )۳۳۱۲١(‏ حيث جاء في الموادالآتية من هذه القرار تعريف 


محلد للعدوان: 


AEZADIVAIADIAEIAAAY%DIAADSDIADIVAI.Ahttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D (1)‏ 
.KFCIY¢.nsf/html/* http://www.icrc.org/ Web/ara/siteara (¥)‏ 
http://pal-1p.org/downloads-cat202.html‏ 
وأحكام ممارسة الاحتلال لسلطاته في اتفاقية لاهاي لاحترام قوانين وآعراف الحرب البرية (۲)ء وانظر: 
المعجم الوسيط مادة (حل). 
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- المادة الأولى: نصّت على أن العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة 
ضد سيادة دولة أخرى أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي. 

- والمادة الثانية ذكرت مبادرة دولة ما باستعمال القوة المسلحة خلافا للشرعة 
الدولية تعتبر بحد ذاتها الإإثبات الكافي بنا تؤلف عملا عدوانيا»('. 

ثم هذا الاحتلال يرتب نتائح قانونية متعلقة بحقوق والتزامات كل الأطراف» من 
جنود احتلال» وجنود الدَوّلة الواقعة تحت الاحتلال» ومدنيين؛ لذا فالقواعد الرئيسة 
للقانون المنطبق على الاحتلال تتمثل في الآي: 

- لا يكتسب المحتل السيادة على الأراضي. 

- الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتةء وحقوق المحتل تنحصر في حدود تلك الفترة. 

- على المحتل أن يحترم القوانين القائمة التي تبقى سارية المفعول» ما لم تكن 


مناقضة للمعايير الدولية أو تهدد المحتل. 

- على القوة المحتلة آن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظام العام والأمن 
وضمانهما إلى أقصى قدر ممكن. 

- على القوة المحتلة أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية» وأن توفر بأقصى 
ما تسمح به وسائلها الأغذية والعناية الطبية. 

- لا يجوز إرغام المدنيين في الأراضي المحتلة على الخدمة في قوات المحتل 
المسلحة. 

- يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للسكان داخل الأراضي المحتلة أو 
خارجها. 

- تحظر العقوبات الجماعية. ‏ 

- يحظر أخذ الرهائن. 


- تحظر عمليات الانتقام ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم. 


(۱) القانون الدولي العام .)۷0٥(‏ 
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- تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة من جانب المحتلء إلا لأسباب عسكرية 
فهریه. 

- يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامةء إلا إذا اقتضت ذلك أسباب عسكرية 
فهرية. 

- يجب احترام الممتلكات الثقافية(. 

وهاك نبذة تاريخية عن بعض صور الاحتلال في العصر الحديث: 

احتلت فرنسا مصر فی عام ۱۷۹۸م وحتی عام ۱۸۰۱م» وهو ما عرف تاریخیا 
بالحملة الفرنسية. 

ثم احتلت بريطانيا مصر عام ۱۸۸١‏ م» وأعلن أن مصر مستعمرة بريطانية فيما يعرف 
بإعلان الحماية البريطانية عام ۱۹۱۸ م» ثم أعلن استقلالها عام ١۱۹۲۲م»‏ لكن السيطرة 
الفعلية لم تنته إلا بعد قيام ثورة يوليو ١١۹٠م‏ وتوقيع اتفاقية الجلاء عن مصر عام 
٤‏ .م. 

واحتلت فرنسا الجزائر منذ عام ۱۸۳۰م واحتلت تونس عام ۱۸۸۱ م» ثم احتلت 
فرنسا وبريطانيا المغرب عام ۲ء وكانت إيطاليا احتلت الصومال وأريتريا عام 
7۷ م» ثم احتلت لیبیا عام ۱۹۱۱م. 

وطبقا لاتفاقية سایکس بیکو عام ٩۱۹۱م‏ والتي قسّم فيها فرنسا وبريطانيا 
الذولة الإسلامية فيما بينهما احتلت فرنسا لبنان وسوريا عام ۱۹۲۲ م» واحتلت 
بریطانیا السودان ثم العراق ۱۹۱۹م» ثم الأردن وفلسطین عام ۱۹۲۰م» وكانت قد 
احتلت بلاد البنغال عام ۱۷٥۷‏ م» والبنجاب عام ۱۸٤۹‏ م» ثم احتلت نيجيريا عام 
۱ م. 

وني المشرق الإسلامي انقض الروس الأرثوذوكس على بلاد المسلمين» فأخذوا 
ما يحاذيهم منها» وضموه إلى بلادهم» ففي ٠م‏ دخل الروس بلا" الأورالء 
وأحكموا السيطرة على مسلميهاء وني عام ۹٥۱۸م‏ ضمت روسيا طشقند ثم القوقاز عام 


OpenDocument&style=custo_print KFC? t.nsf/htmlall/» http://www .icrc.org/Web/ara/siteara (1) 
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٤‏ م» ثم بخاری عام ۲ م» فيما دخلت بلاد التركستان تحت سيطرة الروس عام 
٤€‏ م. 

کما احتلت إیران الأحوارً عام ۱۹۲۰م واشتهرت باسم خوزستان منذ ۱۹۳۵م. 

ناغورني كاراباخ محتلة من آرمينياء تطالب ہا أذربيجان. 
١م‏ وتحررت يبان إطايا بد ناء المرب اة اة رهزي طا فيا 
وأعلن الاستقلال رسمیا عام ۱۹١۱‏ م. 

واستقل العراق عام ۱۹۲۲ م» واستقل فعلیا إثر ٹورة ۱۹٥۸‏ م. 

واستقلت سوریا ولبنان عام ٩٤۱۹م‏ واستقل الردن عام ۱۹٤٩‏ م. 

وانتھی الانتداب الریطانى على فلسطين عام ۸م لتکون بداية الاحتلال 
الإسرائيلي. 

ثم عاد الاحتلال مرة ثانية للجولان -هضبة سورية- من إسرائيل ۱۹٦۷‏ م» ولم تعد 
إلى سوريا منها سوى مدينة القنيطرة» وتجري الآن مفاوضات غير مباشرة لاسعادتها 
كاملة. 

وتم احتلال سيناء أيضا من إسرائيل ۷٦۱۹م»‏ وأعيدت قناة السويس إلى مصر بعد 
حرب أكتوبر» واستعيدت كاملة نتيجة معاهدة كامب ديفيد( ). 


ê E % 


البلاد العربية (۸٤۱)ء‏ وملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربى (١١١ - ٠١١(‏ والعالم الإسلامي 
والاستعمار السياسي والإجتماعي والثقاني ٤١١(‏ - ۷١١٤)ء‏ وسوريا بلاد الشام-تجزئة وطن )٠١١(‏ وما 


بعدها. 


امطاب الثاني 
حكم الاحتلال 


وفيه أربع مسائل 
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الال الارل 
احتلال دولة مسلمة لدولة مسلمة 
يكون الأمر جَلَّلا حينما تتطلع دولة مسلمة إلى احتلال دولة مسلمة أخرى» ومهما 
كانت المبررات» فمجرد الإقدام على هذا الفعل يعد شنيعا جدا» سيما وقد تشرد أن 
الأصل في ديار الإسلام أا کائت واحاة كما ان المقرر شرغا ان الأمة الإإسلامية 


واحدة: « إن هلذوء امد EE PVE AK‏ نارڪم ا فاعْجدُوبب 4 [الأنبیاء-۹۲]. 
فمهما تباعدت الأقطار» فالمسلمون في أي قطر يّذ على من سواهم» يسعى بذمتهم 
أدناهم' متهم في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» فالمسلم خو المسلم لا يسلمه» ولا 
يخذله» كل المسلم ى المسلم حرام دمه وماله وعرضه"» ومهما آل أمر دول 
الإسلام إلى التفرق والتجرؤ الذي نشدته دول الاستعمارء والتي غدا من أهم نواياها هذا 
التفرّق العظيم ب بين دول الإسلام» فمن السَمَه سعيي دول الإسلام في تحقيق تحقيق تلك الأهداف 
الخغادرة بأيدي المسلمين أنفسهم»› فإنه - وبالرغم من هذا التفرق والانشقاق - إلا آن 
الواجب على كل دولة مسلمة أن تعلم أا تمثل إقليمًا أو جزءًا من الوطن الإسلامي 
الكبير» الذي هو في الأخير أمة الإسلام. 

إن التعدي على أي جزء من الديار الإسلامية» شرقًا أو غربًاء يعد شرخا عظيما في 
الجدابة و تدعا كا ف الف فإذا وصل الاير لخد اهال الت و الات رادي 
بعضهم أن ما يصنع من تعد على قطر مسلم نوعا من الجهاد في سبيل كان الأمر مؤسفا 


(۱) قطعة من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه» سبق تخریجه .)١٤۱(‏ 

(۲) قطعة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب / باب رحمة الناس والبهائم 
»)١ ٥۲(‏ ومسلم في البر والصلة / باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم.. .)٤۹۸٥(‏ 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في البر والصلة / باب تحريم ظلم المسلم 
وخحذله.. .)٤٦٥١(‏ 
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مؤلماء وكانت الفاجعة عظيمةء والبحث هنا هو في بيان حكم هذا التوع من التعدي» مع 
بيان الواجب على الدّول الإسلامية الأخرى إزاء هذا العدوان. 

ا الأول الإسلامية بعد التفرق والتجرّو الذي افرزه اللاستعمار الذي تبع 
سقو طً الدَولة العثمانيةء لم تزل متنازعةً فيما بينها على بعض الأراضي والحدود(» 
والواجب حينما توجد هذه المنازعات ألا يصل الأمر إلى محاولة حله» ولو بالقتال أو 
العدوان» حتى ولو كان استرجاعا لحق مسلوب» بل الواجب أخذه واسترجاعه بالطرق 

٤ے‏ 
المشروعة»ء مع استحضار كون الاأمة اللإسلامية أمة واحدة. ) 

فهذا واجبُ كل القيادات في الول الإسلاميةء إلا أنه قد يوجد في بعض الأحيان 
تجاورٌ وتعدٌ عظيمٌ على تلك القيم الشرعية والإنسانيةء فتقدم دولة مسلمة على التعدي 

التكييف الفقهي لإقدام دولة مسلمة على احتلال أخرى: 

ا دا م عل و مل اح رارت ان ا فإن هذا لا 
يتصور أن يتم إلا بقتال من الطائفتين: الذوّلة المعتديةء والدولة المعتدى عليهاء ويكون 


)1( ا الدولي للمنطقة العربيةت والذي وقع بعد سقوط الدَوّلة الحثمانية» وجدت الحدود بين 
الذول بمفهومها القانوني السياسي الحاليء مع ملاحظة كون هذه الحدود السياسية مفروضة كأمر واقع على 
تلك الدولء والتي لم تشارك في تعيينها وتخطيطهاء وبما أن الحدود مفروضة في واقع معين لم يعد لأكثره 
ون ن الطبيعي آلا تتفق الحدود مع الوضع الجديدء ومن هنا ظهرت الخلافات على الحدود بين 
ا ا > فوقع النزاع بين جملة من هذه الدول» کالنزاع بین الجزائر وتونس» د ثم التزاع 

بين الجزائر وليبياء ثم النزاع بين ليبيا وتونس» ثم النزاع بين الجزائر والمغرب» والنزاع بين المغرب 
e‏ . وأخيرا النزاع بين المغرب والصحراء الغربية. 

كذلك النزاعات على الحدود فى و رن ری ار ر ف را ثم السودان ومصرء ثم 
oS‏ ت 
واليمن. 
كما وجد جملة من النزاعات على الحدود في الدوّل العربيةء كالنزاع بين البحرين وإيران» وكذلك الكويت 
وإيران» وبين العراق وتركياء وبين سلطنة عمان والسعوديةء وسلطنة عمان والإمارات العربيةء وبين سوريا 
وتركياء وبين سلطنة عمان. انظر: نزاعات الحدود العربية نزاعات الحدود العربية لعبد القادر رزيق 
المخادمي. htmYV/tatbY A‘ YY ° * ohttp://www.al-jazirah.com.sa/culture/‏ 
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حينئذ داحلا في قتال الفتنةء غير آن الفغنة هنا معلومة جهة الاعتداء وليس الأمر فيها كما 
E‏ واو وکن ا ا ا 
يختلف الحكم» ويسعى المسلمون لمعرفة الق من المبطل» أما في حال اعتداء دولة 
على أخرى» فإن الدَولة المعتدية هي الظالمة الباغية مهما برروا صنيعهم هذاء وأقاموا 
على ذلك الأدلة والبراهين» إذن فهو قتا فتنة معلومٌ جهة التعدّي والظلم. 

أولا: في تحريم هذا الفعل: 

إن تعدي دولة مسلمة على دولة أخرى مسلمة جريمة بكل المقابيس الشرعية أو 
القانونية أو الدولية» وهو عمل عن إدارة وتوجهات دولة» لا تعرف عن الا سلام شيئاء 
فيها من الجرأة على دين الله» وعلى حرمات المسلمين ما يوجب مقاضاتها بأعظم 
الأقضية» وهو عمل محرم يستلزم قت النفس بغير حق لا محالة؛ إذ قلما يخلو هذا الع 
من العدوان من مقاومة من أهل الدَوْلة المعتدى عليها -وهي حينئلٍ مقاومة مشروعة 
واجبة لصد هذا العدوان- فلا يخلو الحال من قتل المسلمين بغير حق» وهي جناية 
عظيمة قام من أدلة الشريعة الإسلامية ما يدل على شناعتها وتحريمها الكثير» ومن ذلك 
الآتي: 

قال الله عز وجل: ومن يمُتَل موسا معدا راه جهنم 
لدا فا وعض بال عله عليه و لته اعد عدبا عَظیسًا 4 [الساء-۹۴]. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: «ذكر هنا وعيد القاتل عمداء وعيدا ترجف له 
القلوب» وتنصدع له الأفئدة» وتنزعج منه أولو العقول» فلم يرد في آنواع الكبائر أآعظم من 
هذا الوعيد» بل ولا مثله» ألا وهو الإإخبار بن جزاءه جهنم» أي: فهذا الذنب العظيم قد 
انتهض وحده آن یجازى صاحبه بجهنم» بما فيها من العذاب العظيم» والخزي المهين»› 
وسخط الجبار» وفوات الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسار» فعياذًا بالله من كل 
OY‏ 


ر 2 رم ا 


وقال تعالی: ط لذن لا ینوت مم آنه إا ءار يشون الس الى حرم 


ENO) 
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م 


اه إلا حى لحقَ ) الاآية [الفرقان -[ 

وقال تعالی: قل الوا تز ما حرم رڪم رڪ آلا قشروا ہو 
سیا 4 إلی آن قال: ولا لوا الئقی ای حرم آلإ لد بای دک سکم ہو 
كود 4 [الأنعام .]٠١١-‏ 

وع اس رضي اله عنة قال: سيل لنب ب عَنْ الكبائر؟ قال: (الإشرَاك باش 
موق ودين وَل الَس. . الحديث)(. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كية: (المسلم أخو المسلم لا 
A hS‏ 

وعن عبد اللو بُنِ عمَرَ رضي الله عَنهُما عَنْ التب بيا قَال: (مَنْ حمل عَلَيتا الساح 
لیس مت)). 

وعَنه رضي الله عنهما عن التي اة انه َال في حَجَة الوداع: (وَبْحكيٰ أو َالّ: 
يکي کرجاواکنیي ود شرت بنشځز ران بشي ۰۵ ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا 
متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدًا فيهاء وغضب الله عليه ولعنه» وأعدٌ له عذابًا عظيمًاء 
قال: آرت في آخر ما نزل» ما نسخها شیء حتی فب رسول الله ای قال: آرأیت إن 
N ET‏ وأنى له التوبة» وقد سمعت رسول الله غلل 
يقول: (نکلنة ام رجلّ قل رجلا متعمدًاء يجيء يوم القيامة آخدًا قاتله بیمینه أو بیساری 
وآخًا رأسه بیمینه أو شماله» تشخبٌ أوداجُه دما في قبل العرش يقول: يا رب سل عبدك 


(۱) أخرجه البخاري في الشهادات / باب ما قيل في شهادة الزور.. (۹٥٤۲)ء‏ ومسلم في الإيمان / باب بيان 
الکبائر وأکرها .)١١١(‏ 

(۲) سبق تخریجه .)۲۸٥۵(‏ 

(۳( ات البخاري في الديات / باب قول الله تعالى 2 اها €.. ۳)». ومسلم في الإيمان / 
باب قول النبي بيا (من حمل علينا السلاح..) .)١٤۳(‏ 

(6) آخرجه البخاري في العلم / باب الإنصات للعلماء (۱۱۸)ء ومسلم في الإيمان / باب معنى قول النبي لا: 
(لاترجعوابعدي کقارا..) (۹۸). 
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فيم قتلني؟)(). 

وعن َب اللو ُن عَمْرو رضي الله عنهما عن الس ڪيا قَالّ: (لَرَوَال الدنيا هون عند 
لمن قتلِ جل مُسلم)". 

وعن معاوية رضي اله عنه عن رسول اله کا قال" سمعته یخطب يقول: (کل ذب 
عسى اللهأنْ يغفره» إلا الرجل يقتل ا متعمدًاء أو الرجل يموت كافرًا)". 

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما أن لني ياء ال: (أبْعَض الاس إلى الله تلة: 
لحد في الحرم وم في الإشلام سه الجَاهلة وَمُطَلبٌ دم امرئ عير حق لمهريق 
دم ). 

قال ابن العربي: «ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق» والوعيد في ذلك» فكيف 
بقتل الآدمي» فكيف بالمسلم» فكيف بالصالح؟!»(). 


ّ سے سے ر 


وعن جندب رضي الله عنه أن النبي ب قال: (إن آول ما ينر ين من الإنسان طن فن 
e‏ ع أن لا حال بيت وَبَيْنَ الجَنةٍ بولء که 


SEDs‏ (من قتل مؤمتا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٠٠(‏ والترمذي في تفسير القرآن / باب ومن سورة النساء »)۲۹٠ ٥(‏ والنسائي في تحريم 
الدم / باب تعظیم الدم (۳۹۳۹)»ء وابن ماجه في الديات / باب هل لقاتل مؤمن توبة »)۲١۱۱(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۳۹۹٩(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الديات / باب ما جاء في تشديد قتل المسلم »)٠١٠١(‏ والنسائي في تحريم الدم / باب 
تعظیم الدم (۳۹۲۲)» وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)١١۳١٠۲(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم / باب في تعظيم قتل المؤمن »)۳۷۲٤(‏ والنسائي 
في تحريم الدم / )۳۹٠۹(‏ قال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ۷ / ۹. والحديث صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ۲ / .٠۸‏ 

.)٦۳۷ ٤( أخرجه البخاري في الديات / باب من طلب دم امرئ بغير حق‎ )٤( 

.٥١١ / ٤ فيض القدير‎ )( 

(0) أخرجه البخاري ني الأحكام / باب من شاق شاق الله عليه ..)١١1۹(‏ 
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فاعتبط(بقتله لم قبل الله منه صرنًا ولا e‏ 

وعَنْ ابن عَم رضي الله عَنهُما قَالّ: قال رَسول الله :لن يَرَالّ الْمُوْمِنْ في فة 

مِنْ دینه مالم بصب دما حَرَاما). 

قال المناوي: فيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به 
الكافر»(. 

فهذه النصوص في القرآن والسنة تعظم الجناية على نفس المسلم» وأن من قدم على 
هذا الفعل الشنيع عرض نفسَّه لغضب الله ولعنته» وشديد انتقامه في الدنيا والآخرة» وأن 
من فعل هذا واشك على الكفرء والخروج من الملة. 

بل إن أمر دماء المسلمين في الشريعة معظّم جداء يسد الشارع كل طريق يوصل إليه» 
فلم يقف الأمر إلى حد التحذير من قتل النفس بغير حق» بل قد حدر الشارع من مجرد 
إشارة المسلم بالسلاح إلى أخيه المسلم» ومن مجرد مرور المسلم في أسواق المسلمين 
وني مساجدهم» وني يده نبل أو سلاح غير مغطى؛ خشية الوقوع فيهم. 

فعن ابي موسی رضي الله عنه عن النبي اة قَالّ: (إذاء ر أحَدُكُم في شچوناء أو في 
O E E E‏ 


(1) أي: قتله ظلما بغير جناية» ولا عن جريرة» ولا عن قصاص» يقال: عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء اء 
وقيل: بمعجمة من الخبطة الفرح والسرور؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه» قال خالد بن دهقان وهو راوي 
الحدیث: سألت یحی بن يحیى عن قوله: اعتبط بقتله؟ قال: الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهم» فيرى أنه 
على هدى» فلا يستغفر الله. النهاية في غريب الأثر ۳۷١/۳‏ وفيض القدير /١‏ 1۱۹۳ء وعون المعبود 
TYIN‏ 

)۲( أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم / باب في تعظيم قتل المؤمن (١۳۷۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن أبي داود ٩‏ / ۲۷۰. 

(۳) آخرجه البخاري في الدیات / باب قول الله تعالی ومن اها .. 4 .)٠٠٠٠١(‏ 

.٥١٦ / ٤ فيض القدير‎ )٤( 

)١(‏ آخرجه البخاري في الفتن / باب قول النبي به (من حمل علينا السلاح..) »)10٤۸(‏ ومسلم في البر 
والصلة / باب آمر من مر بسلاح في مسجد..( .)٤۷ ٤٩‏ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الب اة قال: (لا يشير“ أَحَدكم عَلّى أخيه 
بالسالاح؛ نه لا بذ ري لعل الشَيْطانَ زع في بدي قيقع في حفر مِنْ التار)(“. 

قال الحافظ: «فيه تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه وتحريم تعاطي 
الأسباب المفضية إلى آذيته بكل وجه». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 5 (َن شار ! أخيه بحَدِيدة قان 
الملائكة تلعنة حتى يَدَعَه ِن کان اخاه ابيد وَأمّه). 
والتعرض له بما قد يوذيه»(*. 

قلت: فكيف إذا خرج متعمّدا لترويع المسلمين الآمنين في بلادهم» طامعا فيهاء 
غادرا بهم» فغزاهم واستباح أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ؟! فلا شك أن فاعل هذا 

وعن جَابر رضي اله عنه أن التي بلا هى أن بسعَاطّى | RE‏ 

وكل هذا الاحتراز لشدة حرمة المسلم على المسلم. 

فهذا غيض من فيض» وقليل من كثير» من نصوص الشرع العزيز التي تحرم وتؤكد 
على وجوب صيانة دماء المسلمينء وعدم جواز التعدي عليهم بما يؤدڏيهم» ومعلوم ما 


(1) بإثبات الياء وهو نفي بمعنى النهي» ووقع لبعضهم: «لا يشر» بغير ياء» وهو بلفظ النهي» وكلاهما جائز. 
فتح الباري لابن حجر ۱۳ / .۲٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الفتن / باب قول النبي بيا (من حمل علينا السلاح..)(٥٤٠٠).»‏ ومسلم في البر 
والصلة / باب النهي عن اللإشارة بالسلاح.. .)٤۷٤١(‏ 

(۳) فتح الباري ۱۳ / .۲٢‏ 

.)٤۷٤١( أخرجه مسلم في البر والصلة / باب النهي عن الإشارة بالسلاح..‎ )٤( 

.۱۷١ / ٠١ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

(0) أخرجه أحمد »)۱۳۹۸٠١(‏ والترمذي في الفتن / باب ما جاء في النهي عن تعاطي السیف مسلولا (۲۰۸۹)ء 
وأبو داود في الجهاد / باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا (۲۲۲۱)» قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير وزیادته .)١١١۸(‏ 
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بل على نسائهم وصبيانهم وشيوخهم» فيعامل المسلم المحتل اهلا المسلمت مغافل 
الأعداءء وأي مَصاب أعظم لاإسلام من ان يتعدى المسلم على آخيه المسلم» في الوقت 
الذي لو قيل له: انمض لقتال الكفارء لأقام لك من الحجج والدعاوى والأعذار مايمنعه 
من الإقدام على هذا؟! فالله المستعان. 

كما أن تعدي دولة مسلمة على أخرى مسلمة فيه مخالفة كبيرة لما أوجبه الله تعالى 
على عباده المؤمنين من إحياء روح الأخوة بينهم» وعدم التنازع والاختلاف» والبعد 
والنأيّ عن كل ما يثير الشحناء بينهم. 

قال تعالى: « إتما المومنون وة 4 [الحجرات-١٠]»‏ فهذه الأخوة هي التي 
جعلتهم يقاسم بعضهم بعصا في ماله ودياره» فقاسم المهاجرون الأنصار في أموالهم 
ودیارهم» حتی کان بعضهم يُؤّثر غيره بالشى» وهو في أشد ما يكون من الحاجة إليه(. 

وإذا كان المؤمنون تربطهم رابطة الأخوة في اللإيمانء فإن الواجب أن يكونوا بعيدين 
عن التفرق والتنازع والشقاق» وأن ينبذوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك؛ لذلك نى الله 
تعالی عنه: [ وأعَتصموا بل آلو جمیعا ول رفوا واذ گرا مت التو لیگ إو 
کم آعداء الت بين فلوبک ضحم بنْعَميِدِء إخْوا 4 الآية.. إلى أن قال: ظ وَل 
ووا کالزین رفوا واختکھوا ن بعر ما جا هم الكت وأوکیک م عَدَابٌ عَِية 4 
[آل عمران - ۰۱۰۳ ۲(]۱۰۵). 

موقف الذوّل الإسلامية اللأخرى: 

موقف الحياد وعدم الانحياز: يأتي في مبحث مستقل "أن أخذ الدَولة المسلمة 
بمبداً الحياد وعدم الانحياز يكون على قسمين: 

الأول: لا يسع الذَوّلة المسلمة الأخذ به بتاتًا. 

الثاني: تسوا اا بمبداً الحياد» على تفصيل في ذلك. 


(۱) تفسیر المنار ۲۲۰۲۱/۲. 
(۲( الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام .(١ ۱٩(‏ 
(۳) انظر: .)٤٦٥(‏ 
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أما القسم الأول وهو الذي يعنينا في هذا المقام: فهو قسمان أيضا: 

الأول: إذا كان القتال أو العدوان بين دولتين مسلمتين» فهنا لا يجوز للدولة 
المسلمة الا خد ا المدا بتاتاء بل عليها التدخل لقص التزاع واللإصلاح بينهماء وإلا 
وجب الوقوف في وجه الدولة الباغية. 

الثاني: إذا كان العدوان من دولة كافرة على دولة مسلمة» أو بالعكس» وليس هذا 
a‏ 

وعليه فإنه في حال ما إذا كان هناك عدوان من دولة مسلمة على دولة أآخرى مسلمة» 
فإن الواجب على الدَوّلة المسلمة الأقرب فالأقرب التدخل لفض النزاع والصلح بينهماء 
فإن بغت الدَولة المعتدية الرجوع وأصرّت على العدوان كان لزاما قتال هذه الدولة 
والتي وصفها الله في كتابه العزيز بالباغية» ودليل هذا الآتي: 


ر ھ۶ ر o‏ 


سے ص سے 72و 2 oq‏ ہے کے م ے ح 
أولا: قوله تعالى: « ون طايََانِ مِنَ اَلْموْمنين الوا قأصلحوا بيهمًا إن بعت 


ي س سے سے م ر 2 و ت سے َ. ‌ v at ٤م K١‏ رح © رو 
إحدطهما على الاخرى فقلیلوا لی تی حى ىء إل مر آله فإن فاءَت قاصلحوا بيتهمَا 


کسه ي 2ے 


بالعدل وأفيطوا إن اه عب المقطيت ) [الحجرات-١].‏ 

قال القرطبي: «قال العلماء: لا تخلو الفتتان من المسلمين في اقتتالهماء إما أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعا أو لا.. وأما إن كان الثاني» وهو آن تكون إحداهما باغية 
على الأحرى» فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكفٌ وتتوب» فإن فعلت أصلح بينها 
وبين المبغي عليها بالقسط والعدل. 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: 

هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض» ويقاتل بعضهم 
بعصًاء ونه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا 
الشر الكبير» بالإصلاح بينهم» والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح» ويسلكوا 


رر و 2 


الطريق الموصلة إلى ذلك» فإن صلحتا فبها ونعمت» وإن « بغت إخدنهمًا على الى 


(1) تفصيل هذه المسألة يأي بشكل موسع في بحث مستقل. انظر: ص( .)٤٥‏ 
(۲) تفسير القرطبي ۱١‏ / ۳۱۷. 
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2 
حول 


یلوا آل بی قىءَ لل مر ألو 4 أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله ی من فعل 
الخير وترك الش الذي من أعظمه الاقتال»(). 

فهذا الموقف اللإصلاحي الواجب من قبل هؤلاء المسلمين» الذي أفادته الأية بني 
على أساس أن الفئتين المتنازعتين تجمعهما الأخوة الإسلامية» بالرغم من ذلك النزاع 
الدامي الذي نشب بينهما؛ ولهذا لا يجوز ترك الدماء الإسلامية تراق بأيدي أهلهاء دون 
التدخل من المسلمين الآخرين في الصلح لوقف نزيف الدماء» كما بني هذا الموقف 
على أساس أن القائمين بالإصلاح يرتبطون هم أنفسهم برابطة الأخوة الإسلامية مع كل 
طائفة من الطائفتين المتصارعتين. . فلا يجوز أن يترك الأخ أخاه» سواء كان ظالما أو 
مظلوماء لمصير ينتهي فيه وجوده» بل عليه ن يردع آخاه الظالم عن ظلمه إبقاء عليه» فإن 
لم تنجح هذه المحاولة كان على الأخ المصلح أن يكون مع المظلوم بالقدر الذي يعيد 
إليه حقه» ويعيد رأب الصدع بين القلوب والصفوف. 

ثانا عَنْ اس رضي الله عن قالّ: قال رَسول الله لة: (انصر اکا ظَالمًا أو 
مظلوما) قال رجا : یا ر سول اش صر 5ا گان مظلواء ربت دا گان الما كيف 
ا مت ِن الظلم» َلك ضر" 

ثالثا: َنْ ابي بر الصدّيق رضي لله عنه آنه هة قالّ: ايها التاس» اكم تَقرَءُونَ هله 
الآية: ل اجا زیت اموا لیک أن لاسرم ن صل إا هدیش > وني 
سَوعْتُ رَسولً الله اة يقول: ِن الاس إا راا الضَالِم قَلَمْ يأخذُوا عَلى يديه أَوَسَك أن 


EID 


يَعْمَهم ال بوقاب KOE‏ 


| AEE 

(۲) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ۳/ .٠١١١- ١١١١‏ ) 

۳ خر جه البخاری ن الأكراء / باب يمين ال جل لصا حه آنه أغر 6۳۸7 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۹)» والترمذي في الفتن/ باب ما جاء في نزول العذاب. .)۹ )٠‏ وأبو داود في الملاحم/ 
باب الأمر والنهي (١۳۷۷)ء‏ وابن ماجه في الفتن / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (٥۳۹۹)ء‏ قال 
الترمذي: : حديث حسن صحيح» والحديث صححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب ۲ / A٦‏ 
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ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

أن النبي اة وجب ابتداءَ دفع الظالم عن ظلمه» ثم ب ن أن ترك الظالم على ظلمه 
دون التدخل من الآخرين يوشك أن يعم الناس جميعا بعقاب» ودفع العقاب عن عموم 
ye E E‏ 
فهمه الصديق رضي لله عنه» فإن الناس تأولوا هذه الآية: « يناسا ا لین اموا لیک 
اشک لا يضيّگم من صل إا أَهُتَدَيْشدَ 4 على الحيادء وعدم التدخل» فين لهم 
رضي الله عنه أن هذا التأويل في غير محله» ون ترك الظالم على ظلمه دون محاولة رده 
يعود بالوبال على الجميع. 

وهذه عقوبات مغلظة استوجبها عدم رد الظلمة عن ظلمهم» مما يدل قطعا على 
وجوب دفع الظالم عن ظلمه؛ خشية وقوع تلك العقوبات. 

وعليه فمن غير الجائز شرعا للدول المسلمة المجاورة للبلد المحتل» أن تقف 
موقف الحياد والتخاذل» بل عليها دفع الدَوْلة الظالمة الباغية المعتدية» تسلك في سبيل 
ذلك شتى السبل» تبداً بالأسهل فالأسهل» فإن رجعت عن ذلك التعدي فالحمد لله» وإن 
أصرت على العدوان كان لزاما مقاتلتهاء فإن عجزت تلك الدَّوّلة كان على غيرها من 
دول المسلمة المجاورة الأقرب فالأقرب التدخل في القتال» وحسم التزاع» ورد 
العدوان بالقوة. 

lS OG‏ نترك فرصة واحدة للدول غير الإإسلامية 
للتدخحل لحل هذه النزاعات» ورد العدوان,» فالتاريخ كبر شاهد على أن تدخل دولة غير 
مسلمة من شأنه أن يصعد النزاعات حسب ما يحلو لهم» ويمكن لهم من البقاء لحل 
المشكلة» والتى قل تكون من تدبيرهم آصلاء ومن ثم فدور العلماء» ومن ورائهم 
القيادات دفع لدل الإسلامية لحل التزاع نفسهاء سيما ما يتعلتق بالاحتلال والعدوان» 
اا ااب أمام لرل غ الل للتدخل لفض النزاي واولا 

أن تتفق على كون هذه التدخلاتِ ملزمة» وعلى جميع الأطراف الالتزام بهاء. 
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المسألة القانية 
احالال دولة مسلمة لدولة كافرة 


م د 
ر ا 


مل 

يتصور أن يصدر لفظ «الاحتلال» حينما يكون العدوان بين دولتين مسلمتين كما 
تقدم» کما یکون بین دولتين كافرتين» أو من دولة كافرة على دولة مسلمة. 

ما إذا كان من دولة مسلمة على كافرةء فإن هذه التسمية لا ترد أصلاء ويجب أن 
يسمى هذا العمل بالاسم الشرعي لهء وهو الجهاد في سبيل الله» من أجل إعلاء كلمة 
الله» وهو ما يعرف بجهاد الطلب» فإذا خرجت دولة مسلمة لتعلن الإسلام في دولة 
كافرة» فإن هذا في عرف القانونيين والسياسيين يسمى احتلالاء لكنه يسمى في 
الإسلام جهادا طلبياء ويكون أثره الفتحَ اللإسلامي» ولا يجوز أن يكون لغير الله» ولا 
لغير نشر شريعة الله» فإن كان لخرض دنيوي» أو سياسي» أو عسكري» وليس لدفع 
عدوان ونحوه "٠ء‏ كان هذا من التعدّي المحرم على الآخرين» ولو كانت تلك الدَوْلة 

٠‏ 1 و ر 
كافرة؛ لذا فالواجب حينما تخرج الدَولة المسلمة أن يكون هدفها شرعيًا لا غير 
وهذا الأمر يجرنا إلى معرفة الصحيح في جهاد الطلب» الذي تكاد تطبق كلمة الفقهاء 
على مشروعيته» وأنه من فروض الكفايات» ما لم يتعين بحضور عدو ونحوه» 
الطلب» وهو الذي قام به الخلفاء الراشدون» فمن بعدهم من قادة الإإسلام» ففتحوا به 


(1) هذا القيد احترازا مما لو خرجت الدَولة المسلمة بهدف سياسي أو عسكري» ولكن لدفع العدوان وصده 
وليس بهدف نشر اللإسلام أو الفتح الإسلامي» فإن هذا وإن لم يكن شرعيا في الغاية والهدف» إلا أنه شرعي 
في النتيجة» وهي صد الكفار عن بلاد المسلمين» فحيتئذ يكون جائزاء وإن كان الواجبَ تفقية الناس 
والحكومات بضرورة الإإخلاص والنية الصادقة في هذا العمل» وألا يكون مجرَد دفاع عن الأوطان لكونها 
آوطانہم» ولکن لکونہا بلاد الإسلام التي يجب على المسلمين حفظًها وصيانتها من الأعداء. 
جاء في الفروق ما نصه: «ففرق بين جهاده ليقول الناس إنه شجاع أو ليعظمه الإمام فيكثر إعطاءه من بيت 
المال فهذا ونحوه رياء حرام» وبين أن يجاهد ليحصل السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو فهذا لا 
يضره». آنوار البروق في آنواع الفروق ۳/ .۲٢‏ 
قلت: «فإذا جاز القتال لمجرد أخذ السبايا والسلاح بغير رياء» مع كونه لم يقصد أمرا أخروياء فلئن يجوز 
لصد العدو بغير نية أخرويةء من نشر للدين ودعوة إليه» من باب أولى». 
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الأمصار»ء وأدالوا به البلدان» وأخضعروا به أكر الإمراطوريات على وجه الأرض» 
وملکوا به سوار كسرى وقيصر» ولقد قامت أدلة الشريعة كتابا وسنة على مشروعيته» 
فمن القرآن الآتي: 

تال اٹ تعالی: < ای آل اسشا کل آنل ل ترز ویک ن عب و 
TEY‏ 


. ا 
ونون ي بالله ے ورسولیے وجهدون ف سیل آله بولک لک 4 تعلو 4 
[المف:١٠٠١-١١].‏ 
و س 2 A2 er‏ ف کک و 


وقال تعالی: [ اَم حَسِبّم أن دحلو لَه كما يعار َه ال جه دوأينكم 
ويلم ألصَلبرن 4 [آل عمران-٩٤۱].‏ 

وقال تعالی: [ آنقروا قافا وال وجلھ دوا با مو يلڪم وانقي کن سيل 
آله 3 مرکم إن کر تمو بک 4 [التوبة-١٤].‏ 

وقال تعالی: ( ولوا اریت اموت باه وا الوم آلکخر ولا غرم م 
کرم الله ورسولة, ولا دینوت وی الح من ال وڈ راڪدب حى يعَطوا 
الجرية عن يد وهم صروت 4 [التوبة-۲۹]. 

وقال تعالی: E E KEN E O E‏ 
فيك غِاظة AE‏ ان الله مح التق 4 [التوبة [Yr-‏ 

كما آن ترك الجهاد خسارة ني الدنيا والأخرةء قال تعالى: ¥ تفقوا سبي لله وک 
تلقوابایدیگ لالگ واوا إن اله حب ألمحسنن 4 [البقرة-١۹٠].‏ 

وا ای ر ب ایو افا ن 
صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه» فقال ناس: ألقى بيده 
إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآيةء إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله بلا 
وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا اللإسلام وظهر اجتمعنا -معشر الأنصار- نجِيًا؛ 
فقلنا: أكرمنا الله بصحبة نبيه ياف ونصره حتى فشا الإسلام» وكثر أهلهء وقد آثرناء على 
الأهلين والأموال والأولادء وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلنا وأولادنا 


وہ سے ع ر ارس 


فنقيم فيهم» فنزل فينا: # نموا ی سیل آله ولا تلقوا بایدیک لالگ 4 فکانت التهلكة 
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الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد»('. 
ومن السنة الآتي: 
شهدا اَن لا إل إلا انث وَأ ا في ويوا لاا بزو الگا قدا 
علوا َلك عَصَُوا ني وِماءَُمْ ماهم إا بق ق اوشلا“ وَحِسَابهمْ عَلَی الو). 
وعَنْ ابي هريره رضي الله عنه قال: ال رول اه لا: (مَن مَاتَ وَلَمُ يعر ولم 
يُحَدّث و سه مات عَلّى شعو مِنْ ن نقاق)(. 
وعَنْ مُعَاذِ بن جَبل رضي الله عنه قَالّ: و (ألا احبر برأس لامر 
E ET‏ ول ال قال ر ا 
سَتامه الجهًا(). 
وای ر ی ا ی ي 


عَلّى عَمَّل يَعِْل الجهاد. قَالّ: لا جد ن قال ستطيع إذ دا حرج الْمُجَاهد أن تذل 
مجك فتقوم ولا َر لصوم ولا تَْطر؟ قالّ: وَمَنْ ستطيع دَلك؟! قال أبو هُربْرة 


رضي الله عنه: hg ah‏ فیكَتَبْ لَه حَسَتَات(. 


وعن ابي سَعِبدِ الخذرِيّ رصي غ 2 E‏ سول الله اة 


ر 


ل 
اليَمَنِ» فمَالّ: مَل لَك أَحَد باليمَن؟ قال: أو راي قَالّ: آذتا لَك؟ قال: لا. قال: ازجع 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ / .٥۲۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب ِن تابو وأقاموا ألصَاَوة.. 4 »)۲٤(‏ ومسلم في الإيمان/ باب الأمر 
بقتال الناس حتی.. (۳۳). 

(۳) آخرجه مسلم في الإمارة / باب ذم من مات ولم یغز.. .)٥۳۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۲٠٠٠۸(‏ والترمذي في الإيمان / باب ما جاء في حرمة الصلاة »)٠٠٤١(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳/ .١٠١‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب أفضل الناس مؤمن.. (۷۷١۲)»ء‏ ويستن: أي: يمرح وينشط 
والطرّل الحبل الذي تشد به الدابة. عمدة القاري .۸۲١۸۳ / ۱٤‏ 
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اليما َاسأذنهُمَاء ِن أذتَا لَك قَجَاهد رالا رهما . 
كما آن ترك الجهاد في سيل الله سبب كير من أسباب ذل وهوان هذه الأمة فعَن 

ان عمَرَ رضي الله عنهما قَالّ: ا ا (إا بعتم اليتق وَأحَذنمْ 
تاب البق وَرَضِيتم بالرَزع رمم الاد ساط اله عَلَيْكُمْ ذلا لا يرع حَتى زجعو 
إلى د دیێکټ)(. 

ا 

وقد قام على ذلك أيضا من الأدلة الفعلية من فعله َة الكثير» قال ابن القيم: «وكان 
إذا بعث سرية يوصيهم بتقوی الله» ويقول سيروا بسم الله وني سبيل الله» وقاتلوا من كفر 
بالله ولا تمثلوا» ولا تغدروا» ولا تقتلوا ولیداء.. وکان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل 
القتال إما إلى الإسلام والهجرةء أو إلى الإسلام دون الهجرة» ويكونون كأعراب 
المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزيةء فإن هم أجابوا إليه قبل منهم» وإلا 
استعان بالله وقاتلهم»(. 

EOE‏ والمفسرين فى كون جهاد الطلب فرض 
كفاية» ونه مطلوب من المسلمين» وإن لم يبدا به الكفارء» ولو في عقر دارهم: 

قال في الدر المختار: «هو فرض كفاية.. (ابتداءً) وإن لم دوو 

وني الكتاب: «الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن 
الباقين» وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه» وقتال الكفار واجب وإن لم 
يبدۇونا»(°. ) 


(۱) أخرجه أحمد »)١۱۹7(‏ وأبو داود في الجهاد / باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان (۹۸٠۲۱)»ء‏ والحديث 
صححه الألباني في إرواء الغليل .۲١ / ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۹۳٥٤)ء‏ وأبو داود في البيوع / باب في النهي عن العينة »)۳٠٠۳(‏ والحديث صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .٤١ / ٠١‏ ) 

.٩۰ زادالمعاد۳/‎ )۳( 

(6) الدر المختار ٤‏ / ۲۹۷. 

.)۲۹۰٣( الکتاب‎ )٥( 
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وفي فتح القدير: «وقتال الكفار واجب» وإن لم يبدؤا للعمومات»'). 

وني درر الحكام شرح غرر الأحكام: «(هو فرض كفاية بدءا) أي: ابتداء يعني يجب 
علينا ن نبدأهم بالقتال» وإن لم يقاتلونا»("). 

وفي حاشية العدوي: «الجهاد كل سنة مرة واحدة فرض كفاية» ولو مع خوف 
المحارب كان في طريق المجاهدين أو على حدة» يسقط بفعل البعض» فيجب على 
الإمام أو على عموم الناس إن لم يكن إمام أن يعين طائفة من المسلمين لجهاد الكفار في 
کل سنة»(۴. 

وني حاشية الصاوي: «(الجهاد ني سبيل الله) لإعلاء كلمة الله تعالى (كل سنة) فلا 
يجوز تركه سنة (كإقامة الموسم) بعرفة والبيت وبقية المشاهد كل سنة (فرض كفاية) إذا 
قام به البعض سقط عن الباقي»(“). 

وني تحفة المحتاج في شرح المنهاج: «(وأما بعده فللكفار) الحربيين (حالان: 
أحدهما یکونون) آي: کونهم (ببلادهم) مستقرين فيها غير قاصدين شيئا (ف) الجهاد 
حينئذ (فرض كفاية) إجماعا»(°. 

وني مخني المحتاج: «(فللکفار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم) مستقرين بها غير 
قاصدين شيا من بلاد المسلمين (ففرض كفاية) كما دل عليه سير الخلفاء الراشدين»› 
وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع»0). 

وقال النووي: «قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفايةء إلا أن ينزل الكفار ببلد 
المسلمين فيتعين عليهم الجهاد». 


. ٤۳۷ /١ فتح القدير‎ )۱( 

(۲) درر الحکام شرح غرر الأحکام ۱/ ۲۸۲. 

(۳) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ۲/ .٤‏ 
)٤(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغیر ۲/ .۲٠۸‏ 

0 تحفة المحتاج في شرح المنهاج ۹/ .۲٠۳‏ 
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وني المغني: ا ا 2 لآن الجزية تجب على آهل الذمة في 
كل عام» وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهادء فيجب في كل عام مرةء إلا 
من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة»('. 

وفي الإقناع: «فللكفار حالان: الحال الاول أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية إذا 
فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين؛ لآن هذا شأن فروض الكفاية)". 

وني المحلى: «والجهاد فرض على المسلمينء فإذا قام به من يدفع العدوء 
ويغزوهم في عقر دارهم» ويحمى ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقينء وإلا فلا». 

وقال ابن عطية: «والذى استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد عي 
فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقينء إلا أن ينزل العدو بساحة 
الاسلام فهو حينئذ فرض عين»٤).‏ 

وقال ابن رجب: «لأن الجهاد فرض كفاية» والدخول فيه بعد قيام من سقط به حق 
فرض الكفاية تطوع» إذا لم يتعين بحضور العدو»(°). 

وقال الحافظ: «فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه» كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور 
ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها 
كذلك وقیل یجب کلما آمکن وهو قوي». 

وقال المناوي: «لآن جهادهم -أي: الكفار- وهم في ديارهم فرض كفايةء إذا قام 
به غیره سقط عنه»(۷). 


(۱) المغني .۳٦۲ /٠١‏ 
(۲) الإقناع ۲/ .۲۱١‏ 
(۳) المحلی ۷/ ۲۹۱. 
(6) تفسير القرطبي ۳/ ۳۸. 
)٥(‏ فتح الباري ٤‏ / ۱۸. 
)٩(‏ فتح الباري ٦‏ / ۳۷. 
(۷) فيض القدیر .٠١ / ٥‏ 
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بل بالرغم من أن أكثر أهل العلم» وجمهور أصحاب المذاهب الأربعة نصوا على 
كون جهاد الطلب من فروض الكفايات» إلا آنه قد يتعين» وذلك إذا قل المسلمون في 
الدنياء بحيث لا يتأتى لهم القيام بالجهاد الذي هو فرض كفايةء إلا بخروجهم جميعا. 

جاء في حاشية ابن عابدين: «قلت: يعني آنه يکون فرض عين على من يحصل به 
المقصود وهو دفع العدو» فمن كان بحذاء العدو إذا لم يمكنهم مدافعته يفترض عينا 
على من یلیهم.. ولا یخفی أن هذا عند هجوم العدو أو عند خوف هجومه» وكلامنا في 
فريضته ابتداء» وهذا لا يمكن أن يكون فرض عين إلا إذا كان بالمسلمين قلة -والعباذ 
بالله تعالی- بحیث لا یمکن آن یقوم به بعضهم» فحینئذ یفترض على کل واحد منهم 
عر)). 

فكل هذه النصوص تبين وتؤكد على مشروعية جهاد الطلب» وأن قتال الكفار من 
أجل دعوتهم إلى الإسلام والخضوع لحكمه» وأنه فرض كفاية لا يسقط عن جمهور 
المسلمين» وإن صاب المسلمين وهن وضعف وخور وجهل» فإن نشر دين الله 
والدعوة إلى دينه هي مسؤولية المسلمين عامة» ولا يجوز التخاذل في هذا الحق 
الواجب» فمهما قوي المسلمون كان عليهم الرجوع لأمر دينهم» والدعوة إليه» ولو 
بالسيف. 

نعم يمكن أن يقال: إن جهاد الطلب مرحلة أخيرة من مراحل الأمر بالجهادء 
ومرحلة جهاد الدفع مرحلة أيضاء وهي من آكد فروض الإسلام» وقد توجد في كل 
زمان» وهي المقصودة في نحو قوله تعالی: ( ولوا یی سیل اله لین بود و 
دیا رک آله لايعث المع برب 4 [البقرة-۰١۱۹].‏ 

فبنظرة في النصوص والتاريخ الإسلامي نجد أن الجهاد قد مر في تشريعه بمراحل 
أرنة ومن لطيف ما جاء في ذلك ما ذكره منلا خسرو في درر الحكام شرح غرر 
الأحكام: «آن الرسول ئة كان مأمورا في ابتداء الأمر بالصفح والإعراض عن 


چو کر ر کے و سے 
. 


المشرکینء كما قال الله تعالى: فا م الصَفَحَ اميل % [الحجر »]۸٥-‏ وقوله تعالڵی: 


.۲۹۸ / ٤ حاشية رد المحتار‎ )١( 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 4 


4< > ہے موو 


ل وأعرض عن المشركين ‏ [الأنعام-١١٠]ء‏ ثم أمر بالدعاء إلى الدين بأنواع من الطرق 
المستحسنة حيث قال الله تعالى: « ادع ل سيل رك الك وال عة الد 
لهم بالّى هى أَحَسَنْ ) [النحل-٠٠٠]»‏ ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم بقوله 
تعالی: اون لذن قور باه ا 4 [الحج-۳۹]ء آي: آذن لهم في الدفع» ثم 
أمر بالقتال ابتداء في بعض الأزمان بقوله تعالى: « قإذا الح الاسر الحرم مأقنلوا 
المْركينَ حَيَّتُ نموه ) [التوبة-ه]» ثم أمر بالقتال مطلقا في الأزمان كلها 
والأماکن بأسرها بقوله تعالى: « ومیلوهم حى لا تكن ينه 4 [البقرة-۱۹۳]ء 
ل وقيلواً المنرڪيت که € [التوبة-٣۳]»‏ وقوله تعالى: # قارا اَی 
اموت بالل و يالوم الآخر ) [التوبة-۲۹]» إلى غير ذلك من الآيات»'. 

وقال ابن القيم: «.. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة» وكان محرمًاء ثم مأذوتا 
به» ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين.. إما فرض عين على 
أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور»". 

فجهاد الطلب يدور بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي» وإن كان المترجح 
کونه کفاتبًا. 

وبذا القول أخذ جمع من كبار العلماء المعاصرين» ممن لا تأخذهم في دين الله 
لومة لائم» كالشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله» وبه صدرت 
فتاوی الأزهرء واللجنة الدائمة» وغيره'. 

فهذا غيض من فيض من أقوال العلماء في بيان كون جهاد الطلب فرض كفايةء وإنِ 
لم یبدا الكفار بقتال المسلمين؛ ووجه كونه فرض كفاية أنه لم يشرع لعينه؛ لأنه قتل 
وإفساد في نفسه» بل شرع لإعلاء كلمة الله تعالى» وإعزاز دينه» وكسر شوكة الكفار» ودفع 


(۱) درر الحکام شرح غرر الاحکام ۱/ ۲۸۲. 

.٦٤ / ۳" زادالمعاد‎ )۲( 

(۳) مجموع فتاوی الشیخ عبد العزیز ابن باز ۷١ / ٠٤‏ والشرح الممتع ۸ / ۷ وفتاوی الأزهر ۱۰/ ۲۷۲» 
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٤۹ /۲٠‏ 
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الفساد عن العباد'“؛ ولذلك فهو يأتي في مرتبة ثالثة بعد التزول بساحة العدو» وقد بيت 
السنة هذا الام بيانا شافياء كما ني حديث بريدة رضي الله عنه قال: ( گان رَسول الله كلا 
إا مر ر يرا على جَبش أو سر أَوْصَاءُ في حَاصَه هوى الو وَمَنْ مَعَه ِن الْمُسلِوِينَ 
یرام ا اغرواباشم افوفي ربل ای ایلوا من مر باي اغروا ولا تَعلوا ولا تَعيِرُوا 
ولا موا ولا توا لیا إا يت علو ِن مركي َاذْعهُمٍ إلى لاثِ خصًال ا 
خلال أيه ما أَجَابُوك اقب ل منم وف نهب د م اذعَهم إلى الإشلام قن أَجَابُوك 
ابل مهم وف نهم .نهم ا وا قَسَلَهُمْ لجز قن مم أجابوك ابل هنهم َك 
نهم قن َم بوا اَن بال وََابِلهُمُ. ا 

ففي هذا الحديث بين النبي بيا للأمة الواجب على جيش المسلمين عند غزو 
الكفار في بلادهم» فبادئ ذي بدء يعرض جيش المسلمين على الكفار الإسلام فإن 
قبلوه فلله الحمد والمنة» وقد كفى الله المؤمنين القتال وحصل المطلوب» فإن أبوا 
الدخول في الإسلام فلا إكراه في الدين» فيعرض عليهم أن يبقوا على دينهم» لكن مع دفع 
الجزيةء فإن أبوا دفع الجزية فآخر العلاج الكي» ولم يبق إلا مناجزتهم بالسيف» وعندئذ 
تقتل مقاتلتهم» وتسبی نساؤهم وذراریهم» وتخنم أموالهم وأراضيهم» قال تعالی: 
ل وقیلوھم حی لا تکون ونه وین الد ا ن آنتهوا فلاعد ونللا لمن 4 [البقرة- 
۳[ ) ) ) 

فهو هو الترتيب الشرعي الذي دلت عليه السنة في غزو الكفار» والدخول إليهم في 
بلادهم: الإسلام ثم الجزية ثم السيف. 

نعم قد يقوم قائل: من النادر أن يقبل الكفار الإسلام» ويقرون بسلطانه على أرضهم 
بغير المقاتلة والجهاد؛ ولذا قال ابن حجر الهيتمي: «على أن هدايتهم لا سيما على 
العموم بمجرد إقامة الدليل نادرة جداء بل محال عادة٤"»‏ لكن مع ذلك تبقى الدعوة 


(۲) أحرجه مسلم في الجهاد والسير / باب الأمر بالتيسير وترك التنفیر .)١۲٠۱(‏ 
(۳) تحفة المحتاج في شرح المنهاج ۹/ .۲٠١‏ 
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هي الأصل والغاية» والقتال وسيلة لنشرها لا يجوز أن تسقط يوما من الدهر. 

فقتال الكفار في عقر دارهم لنشر الإسلام هو عمل الخلفاء الراشدين» فلقد سيروا 
الجيوش» وبعثوا البعوث» وفتحوا البلدان» وغزوا الأمصارء وأجروا عليها ساطان 
الشريعة» دون أن يتعرضوا لي اعتداء أو عدوان» بل أخضعوا هم ومن بعدهم العالم 
لعدل الديان» ولا زالت الأمة تفخر بصنيعهم» وتتباهى بمسلكهم. 

وقفة مع القائلين بحرمة جهاد الطلب: 

yS‏ تفقوا على فرضية جهاد الطلب على 
الكفاية» مع وجود مَنْ يوجبه على الأعيان» وأقل أحوال من تكلم في هذا الباب هو من 
قال باستحبابه» والكبار من أهل العلم أعرضوا عن هذا القول؛ إسقاطا له» غير أن 
المبحث لا يتسع لبسطه» إلا أن من غريب ما جد في العصر الحديث أن وجد من هل 
العلم المعاصرين من قال بتحريم جهاد الطلب» وأنه ضربٌ من الفساد في الأرض» 
وسفك للدماء» وأن المشروع فقط جهاد الدفع» ومن ذلك الآتي: 

جاء في كتاب الجهاد في الإسلام والحقوق الدولية: «لا يجوز للمسلمين الاعتداء 
على الشعوب غير الإسلامية بدون مسوع» إلا إذا كانت هذه الشعوب تعمل ضد 
الإسلام» أو تستعد للهجوم عليه» فمن الضروري الوقوف في وجه هذه الشعوب» 
وردهاعن قصدها.. وبذلك يتضح عدالة الحب الإسلامية؛ لأا دائما حرب دفاعية من 
أجل رد العدوان أو منع وقوعه». 

وفيه: «الإسلام يسالم من يسالمه» ولا يقاتل إلا من يقاتله» أو يمنع نشر دعوته.. 
فإغهم بمنع إبلاغها يعتبرون بأنهم معتدون على الدين» وعلى الخلق أجمعين»'. 

وجاء في فتاوى الشيخ جاد الحق: «إن الجهاد ماض إلى يوم القيامةء والجهاد قد 
يكو ن قتالاء وقد يكون مجاهدة للنفس والشيطان» وإذا معنا النظر البصير فى آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول ياء فى شأن الجهاد بالقتال نجد آوامرهما فى هذا موجهة إلى 
قتال الكفار الذين تربصوا بالإسلام ونبي الإسلام» وأرادوا إطفاء نور دعوته والقضاء 


(1) الجهاد ني الإسلام والحقوق الدولية .)١۱۹۱۰۱۹۰۰۱۸۳(‏ 
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عليه» ولم يكن قتالا لنشر هذه الدعوة وإكراه الناس على الدخول فيها قسرا وجبرا - كما 
سلف -.. فإذا حدث ما يستدعى القتال دفاعا عن الدين والبلادء فذلك ما يدعو إليه 
الإ سلام ويحرص عليه ويقوم به الجيش الذى استعد وأعد وأنیطت به هذه المهام» 
وهذا هو الجهاد قتالاء ويكون الجهاد بمجاهدة النفس والشيطان» وهذاهو نوع الجهاد 
المستمر الذى ينبخى على كل إنسان» وعلى المسلم بوجه الخصوص أن يجاهد نفسه 
حتى يصلح من أمرهاء وتنطبع على الخير والبر والأمانة والوفاء بالعهد» ومغالبة الشيطان 
والشر» سعيا إلى طاعة الله ومرضاته»ء وأداء فرائضه» والانتهاء عما نهى الله ورسوله 
e‏ 

فالشيخ رحمه الله يرى أن الجهاد إما أن يكون دفاعا عن الذين والبلادء وهذا في 
حال ضعف المسلمين» ونزول الكفار ببلادهم» أما جهاد الطلب فليس عليه دليل من 
كتاب ولا سنةء إنما الجهاد الماضي إلى يوم القيامة هو جهاد النفس!!! 

الأدلة: 

واستدل هؤلاء بجملة من الآيات التي أوجبت القتال فقط في مقابلة قتال وعدوان 
العدو» من ذلك الآتي: 

قوله تعالی: فمن اعََدی لیک َاعََدُوأ َيه مل ما أعَتَدَّى عل 4 [البقرة- 
[٤‏ 

وقوله تعالی: اون لین بقلو باتهم ینوا وله له ع سره َقَييرٌ 4 
[الحج-۳۹]. 

وقوله تعال: وفخِلوا ف سیل آله لذن بتو ولا تدوأ ت اله لک 

يوت المع رب € [البقرة-۹۰٠].‏ 

وبعض آيات المسالمة» کقوله تعالی: ‏ وان جتحا جتخواللش لم اجتح کنا وک وکل على ال 


إن هو هو هو آلسَمِيع اَل [الأنفال-١٦].‏ 


)۱( بحوٹ وفتاوی إسلامية ٤‏ قضايا معاصرة (FAY TA“ /٣‏ وانظر في ذلك: العلاقات الدولية ٤‏ الإسلام 
.)۸٤-۸۲(‏ والعلاقات الدولية في الإإسلام (١4)ء‏ والحرب في الفقه والقانون الدولى .٠١۸١/۲‏ 
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وقوله تعالی: کان لم بعازلوک یلوا کالم وفوا أيد يهر دوه 
وأفلوهم EE‏ کہ جعلتا کک عم سلطا میا 4 [النساء-۹۱]. 

ومن السنة أن عددا من مغازي ومعارك رسول الله َه كانت من باب رد الاعتداء 
ودفع الصائل. 

كما أن النبي ييه هى عن قتال من لم يقاتل من الكفار» من الشيوخ والصبيان 
ی 
ل 


PA 


صر 


والنساء» کحدیث رباح بن ربع رضي الله عنه قال : کنا مع رَسول الله اة في عزوق 
الاس مُجْتَمعين على شي بعت رجلا فقال: انظر عَلام اجْتَمَحَ هَولاءِ؟ فَجَاءَ فة 
على امْرَأة تیل . فقال: (ما كانت هنو لقال !)(. 

ا اال 2ل 

مناقشة أصحاب هذا القول: 

بداية» وقبل الشروع في مناقشة أدلة هذا القول أقول: 

لولا اطّلاعي على النقولات السّابقة لاستبعدت جدًا أن يوجد مسلم يقول بهذا 
القول» والذي يصح أن و ا و ا ورو وچا ین کت ا 
مسلم على تعطيل تلك الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام» ويحمل ما جاءت به 
النصوص على جهاد الدفع» والذي قد يقول به حتى غير المسلمين؟! فمن غير المعقول 
أن يجهز عدو على بل ثم يبقى أهلها بغير دفاع عنهاء ولو بالوازع النفسي الفطري» وقد 
علم العالم كله ما حدث بين أمريكا وفيتنام» تلك الحرب الشعواء التي آكلت الأخضر 
واليابس» والتي أبلى فيها الشعب الفيتنامي بلاء حسناء فهل كانت إلا جهاد دفع؟! فهل 
قام عند الفيتناميين من أدلة الشريعة ما يحببهم في الدفاع عن أوطانيم ؟! قطعا لاء وإنما 
وقع ما وقع منهم بدافع نفس طبيعيّ» وهو الدفاع عن الأوطان» فالدفاع عن الأوطان آمر 
يستوي فيه المسلم وغير المسلم» وستقوم به الشعوب» سواء أتت بفضله النصوص أم لم 
تأتِ» ومثل هذا النوع من الدفاع لا يحتاج إلى حش كبير من النصوص تحض عليه 
اكتفاء فيه بالوازع النفسي» كما هي قاعدة الشريعة في مور كثيرة. 


(۱) سبق تخریجه .)۳٥١(‏ 
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إذن حينما تأي النصوص الشرعية التي يصعب حصرُها في الحث على الجهادب 
وبیان فضله ومنزلته» يجب أن تحمل على نوع آخر من الجهادء غير جهاد الدفع» ونظرة 
سطحية في النصوص السابقة نجدها تحفز وتحض قطعا على جهاد الطلب والهجوم» 
والذي كان المقصد منه مقصدا نبيلا» وهو نشر دين الله والدعوة إليه» فهو ليس مقصودا 
لذاته» إنما لما يترتب عليه من مصالح شرعية عظيمة؛ ولذلك فإنه بمجرد إعلان الكفار 
إسلامهم تسقط فريضة الجهاد في حقهم» مما يدل على آنه ليس مقصودا لذاته» لسقوطه 
E aa‏ 

ثم كيف يتأتى لهؤلاء اعتقاد كون النصوص السابقة ةه إنما هي في جهاد الدفعء 
بالرغم من وضوح تلك النصوص في الخروج» وطلب العدو في عقر داره» ومباغتته» 
ومقاتلته» ولو لم يبدؤا هم بالقتال» فحينما يقرأ أحدهم قوله 4ي: (اغزوا بام الله في 
ريل اف الوا مَنْ كقَرَ بال.. وَإذَا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنْ الْمُمْرٍكِينَ قَاذْعُهمُ إلى بَلاثِ 
خصال أو خلال اهن تا ابوك قافبل متهم وك عتم مادم إلى الوشلام 
ن أَجَابوك قَافيل مهم نهم ثم اذْعُهَمْ ّى التَحَوْلِ مِنْ دارهم إلى دار 
الْمُهَاجرينً. لمم با قسلهم الجزنة رن مم أجارة تفیل يتمم وغ مهن 
قن م م برا فاستَعِنْ ب باه له وَكَاتِلهمُ.. الحديث)"'إذا قرا أحدهم هذا النص» فكيف 
يتأت له حمله علی جهاد الدفع ؟! 

وحینما يقرا آحدھم قولہ ل: (مرت أن ایل الاس حتی هدوا أن کا إل إل انه 
E‏ يمو الصااة وَيُوتوا الرَكاة فا قَعَلوا ذلك عَصَمُوا متي دِمَاءَهُهُ 
E‏ بحَق السام وَحِسَابُهُمْ على اللو)")ء فهل يكون هذا النص إلا مع قوة من 
الملین عى الان حى ؟ كه فص حاتي وراه مالسي إا 
بالدخول في الإسلام؟! هل يمكن أن يكون هذا النص في حال جهاد الدفع» والذي أغلى 
أمانيه خرو ج الكفار من بلاد المسلمين؟! 


)۲( سبق تخریجه .)٤۳۸(‏ 
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هل يفهم هؤلاء أن الجهاد الواجب على أعيان الشعب الفلسطيني إنما هو لدخول 
اليهود في الإسلام» فإن دخل اليهود في الإسلام عصموا دماءهم وآموالهم من الشعب 
الفلسطيني المستضعف. والذي ليس لهم هدف من تتالهم وجهادهم غير خروج 
المغتصب من الأرض» أسلموا آم لم يسلموا؟!! 

وخا ل ا ت ال اا د اي ضام 
اا ا ق 
قائلهم: إنما كان هذا القتال لإدخال العدو في الإسلام» أم كان لمجرد إخراج العدو 
المغتصب من الأرض» ولا يعنيهم أسلموا آم لم يسلموا؟!! 

حقيقةً حمل النصوص الشرعية التي أمرت بالجهاد والتي فهم الفقهاء الأوائل منها 
وجوب فريضة جهاد الطلب» لا يمكن بحال أن تحمل على جهاد الدفع» والذي يكون 
المسلمون فيه في حال ضعف» لا يتمنون سوى خروج الكفار من آراضيهم» وهذه حال 
غا ی کو ا ا 
قوة وصولة ومنعة» تدعو الناس إلى عبادة رب العالمين وحده لا شريك له» ولا يمكن 
للعدو عصمة دمه وماله من هذه الأمة إلا بالدخول في الإسلام» أو المثول بحال الذل 
والهوان» ودفع الجزية للمسلمين» وتلك حال قويةء نسأل الله أن يمن على هذه الأمة 
بمن يعيد لها مجدها وفخرهاء إنه على ذلك قدير. 

فالجهاد الذي فرضه الله على العبادء ليس المراد منه ما يصنعه الكفار حينما 
يدخلون بلاد المسلمين» كالثعالب والذئاب الضاريةء يريدون آن ينهبوا ثروات البلادء 
وینتھکوا حقوقهاء فهو جهاد لخرض عظیم» وهدف نبیل» لیس فيه شئ من أمر الدنيا. 

أما مناقشة من يحمل النصوص الكثيرة الواردة في فضل ووجوب الجهاد على آنه 
جهاد النفس» فهذا أبعد النجعة» وأطال الرجعة»ء وأتى بغريب من القول» ليس منه إلا 
انقطاع العجب» فيكفي في سقوط قوله ظهور بطلانه» وبُعّده عن مراد الشرع قطعاء وهل 
a‏ 


0° الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


وهل قال اٹہ تعالی: انضرا خماا وال وھا بامول ِڪ ايك 
سیل آله 4 [التوبة-١٤]»‏ وقال تعالی: ( ولوا الت لا ونوت بال و 
الوم الأخر ولا رسن م رورسو ولا یروت وی ألْحَيَ مِنَ ال 

وتوأ التب حى يعطوا لحر e‏ جروت ) [التوبة -۲۹]» وقال 

تعالی: تاا ان اموا کی اا ا بوتکم د E‏ ولج دوا فیک 
غِلْظْة ‏ [التوبة-۱۲۳]. هل قال الله تعالی هذاء يأمر ما عباده بجهاد النفس ؟! 

وهل يقول النبي يياه لمن راد جهاد نفسه: آلك أبوان؟ فيقول: نعم. فيقول: ففيهما 
فجاهر(؟! 

وأين هؤلاء من قوله كياة: (واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف)")» (وأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله..)". فهل فهموا من هذه النصوص وأمثالها 
آنا في جهاد النفس؟! 

سبحانك الَلهمٌ هذا تان عطي !! 

ثم على تقدير صحة هذا القول» فكيف ينتشر اللإأسلام» ويسود حكمه في الأرض في 
غير مكة والمدينة؟! لأنه على زعمهم لا يمكن نشر الإسلام بالقتال إلا بالكلمة الطيبة 
فلا تجوز المقاتلة لنشر الدين» وهذا يعني إقليمية الإسلام» وعدم خروجه من موضع 
نزوله» علما أن كثيرا من شعوب الأرض لو آقمت لهم الحجج والبراهين الدامغة لما 
رفعوا لك رأساء فهؤلاء لا ينفع معهم إلا الذل أو الصغار بالجزية» أو القتلا بالسيف. 

كما يلزم من تحريم جهاد الطلب» ن يكون النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم قد 
وقعواي الثم بخروجهم لغزو الكفار في ديارهم!! 

ولماذا يعزر النبي يا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ما دام أنهم قد تخلصوا 


f f 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب الجهاد بإذن الوالدين (۲۷۸۲)» ومسلم في البر والصلة / باب 
تقديم بر الوالدين.. .)٤٦١٤١(‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب الجنة تحت بارقة السيوف.. »)۲۹٠۷(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير/ باب كراهة تمني العدو.. .)۳۲۷١(‏ 

(۳) سبق تخریجه .)٤۳۸(‏ 
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من اللإثم الذي يلحقهم بالخروج في جهاد طلب» وقعدوا مع القاعدين؟! ولم يكن أحد 
من القاعدين إلا معذورا لضعف ونحوه» أو منافقاء حتى قال كعب بن مالك رضي الله 
عنه: (فكَنْت دا حرجت في الاس بعد خرُوج رَس ول الله يا طت فيهمْ أحرتني اني ا 
ری إلا رَجُاا مَعْمُوصًا عَليه الاق أو رَجُلا مَِنْ عَذَر اله مِنْ الضعَقَاء (. 

إن هذا القول على ما فيه من لوازم فاسدة» مقتضاه التعطيل التامٌ لكل دليل في 
الكتاب والسنة القولية والفعليةء يدعو إلى دعوة الكفار إلى دين الله ولو بالسيف» وجعله 
إما ني جهاد النفس» أو جهاد الدفع» والذي غايته إخراج العدو المغتصب» وهذه جناية 
أا جا عل ك الفر هره غا ا اط اك ال ا 

مناقشة آدلتهم: 

تناقش آدلة هذا القول بالآتي: 

أولا: أن كل دليل فيه الأمرٌ بمقاتلة الكفار ورد عدوانهم فقط إنما هو محمول على 
أول الإسلام» قبل تشريع جهاد الطلب» في الحال التي كان المسلمون فيها في حال 
ضعف» وقد تقدم أن الجهاد مر في تشريعه بمراحل» فكان الأمر ألا بالكف والصبرء ثم 
أذن للمسلمين بقتال الدفع» ثم كان الأمر بقتال الكفار عامة» وهو آخر الأحكام التي 
استقرت عليها الشريعة» وتقدم أدلة ذلك. 

ثانيا: النصوص التي فيها الأمر بالمسالمة» غاية ما تدل عليه آنه في حال عدم تمكن 
المسلمين من القتال فليجنحرا إلى المسالمة والمهادنةء على نها غير نافية لجواز القتال. 

أما في زمن العرٌ والتمكين فإنه تجرد السيوف لإظهار كلمة الله في الأرض» وتقدير 
ذلك كله راجع إلى إمام المسلمين» حسب ما يراه من المصلحة. 

ثالثا: النصوص التي فيها الإنكار على قتل من لم يقاتل» هي حق» لكن هل أنكر 
النبي بيا نفس القتال» أو قتا من ليس أهلا للقتال من الكفار؟! قطعا الثاني» فكيف يفهم 
من هذه النصوص إنكار مطلق القتال» وهو آمر الله ورسوله ي؟! نعم. لا يجوز قتل 


ابن مالك وصاحبیه .)٤۹۷۳(‏ 
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الصبيان والنساء والشيوخ» ممن ليس آهلا للقتل لنهي الشارع عن ذلك» لكن يجب أن 
يقاتل من الكفار من كان مستعدا وأهلا للقتال؛ لأمر الشارع بذلك. 

أثر الاتفاقيات والمواثيق الدولية في جهاد الطلب: 

كل ما سبق إنما هو في تأصيل أو تقرير الحكم الشرعي في هذه المسألةء وإزالة 
الإلباس الذي وقع فيه» غير آنه في ظل الاتفاقات الدولية قد يصعب تطبيتق هذه الفريضة 
والتي قام من أدلة الشرع ما يحذر من عدم الوفاء بهاء فالواجب تجاه هذه الاتفاقيات 
الدولية ن تنزل منرلة الهدنة والمعاهدات الشرعيةء والتي يترك فيها القتال لفترة معلومة 
يتفق عليهاء فلا يجوز قتلهم» ولا التعدي عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداءء في الوقت 
الذي يجب على المسلم ألا يعتقد سقوط فريضة جهاد الطلب» وقد دلت أصول الشرع 
على وجوب الوفاء هذه المعاهدات: 

أولا: الكتاب: فقد جاء الأمر بالوفاء بالعهد في أكثر من ثلاثين آية» كما في قوله 
تعالی: یانما واف أوفواً بالود 4 [المائدة-١].‏ 

وقوله تعالی: ‏ وأوهوا بالْعَهَدِ لن عه کات مسولا 4 [الإسراء-٤٣].‏ 

وقوله تعالی: ‏ لذبن بو يهد أو لاصو يق 4 [الرعد-٠۲].‏ 

وقوله تعالی: 3 وفوا عد لإا هدد 4 [النحل-۹۱]. 

كما أمرنا الله تعالى أن بالكف عن الكفار إذا ارتبطنا معهم بعقد أمان مؤقت إلى أن 


» مه ۴ 8 4خ ت Cr‏ ر ص و ر ت 2 ر کس ~r‏ 
تنتهي مدة العهد والأمانء فقال تعالى: # إلا آليت علهدتم م المشركر 2 
ہ2 ر ب ر لھ کے چ یں ے ا a‏ مص 

بنقصوکم سیا ولم بظنهروا علیک دا اموا هم ههر لل متمم إن آله عيب 


أَلْمََقَينَ 4 [التوبة-؛]. 

وكذلك من السنة: 

فعَنْ عبد اللو بن عَمُرو رضي الله عنهما عن النب ل قال: (مَن فل فسا معَاهَدَا لَه 
رخ رَاقحَة الجَنَة إن ريحَها ليو جد من مَسيرة أربَعِينَ عَامًا) .١(‏ 

و ن u‏ رافع رضي الله عنه قَالّ: قال الله ل : (إي لا أَخِيس بالعَهُدِ 


(1) آخرجه البخاري في الديات / باب إثم من قتل ذميا بغير جرم .)٠٤٠۳(‏ 
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ولا أخبس البرد.. الحديث). 

ا تقول (من گان به وس 
قو عه لاحل ها لبشه تی ينوي امه أ ن نو على EE‏ 

وعن حدَيقَة ِن الان رضي الله عنه قال: ما نی أن آشهد بذرَاء إلا آي حرجت 
تا واي سيل قال: فاخحدتا فار فریشن قالوا' E‏ ما ريده ما 
ريد إلا اديك ادوا ينا عه الل مياه صر ّى مدي EY‏ 
N‏ اه الحَبر فقالّ: (انصرقا تفي لهم بعَهدِهمْ» و وَنَستَعِينْ الله عَلَيْهم). 

فهذه النصوص فيها وجوب الوفاء بالعهد مع غير المسلمين» وآنه لا يجوز نقضه ما 
استقاموا للمسملين ي عهدهم. 

تنبیه: 

غير أن هذا الالتزام يجب أن يقيد بعدم جواز عقد هدنقء آو صل دائم بين 
لين واكان لى وجه الايد وفك أن عذا نشي إن ترك الجهاد باك رتد 
تقدم أن هذا لا يجوز؛ لذا نص الفقهاء على عدم جواز الصلح الدائم بين المسلمين» 
ويتضح هذا من آمرين: 

الأول: تعريفاتمم للهدنةء والتي دارت كلها على أخا: «مصالحة آهل الحرب على 
ترك القتال مدة معينة معلومة» بقدر الحاجة» بمال أو بغير مال» إذا رأى الإمام مصلحة في 
ذلك». 


ر٣‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۷۳۷)»ء وأبو داود في الجهاد / باب الإمام يستجن به في العهود (۲۳۷۷)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد(١١٤٦١)ء‏ والترمذي في السير / باب ما جاء في الغدر »)٠١١١(‏ وأبو داود في الجهاد / باب 
في الإمام یون بينه وبين العدو عهد.. (۲۳۷۸)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ۲ / ٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسیر / باب الوفاء بالعهد .)۴۳٤۲(‏ 

۲٦۹ / ۱ وجواهر الإکلیل‎ ٠۲١ / ٤ والاختیار‎ ٤٠٤ / ۳ وتحفة الفقهاء‎ ۱۹١ / ۲ الفتاوى الهندية‎ )٤( 
| ۸ ونهاية المحتاج‎ ٠۲٠٠ / ٤ ومغني المحتاج‎ ٠٠٤ / ٩ وتحفة المحتاج‎ ٠١ / ۳ ومواهب الجليل‎ 
. ١١١ /۳ وكشاف القناع‎ ٥۸١ / ۲ ومطالب أولي النهی‎ ,.٠ 
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ثانيا: أن الفقهاء نصوا نصا صريحا على ذلك: 

قال الكاساني: «وشرطها أي: المعاهدة الضرورة.. فلا تجوز عند عدم الضرورة؛ 
لآن الموادعة ترك القتال المفروض» فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال لإنها 
حینئذ تکون قتالا معنى»(). 

وفي الاختيار لتعليل المختار: «(وإذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة آهل 
الحرب) لأنه لا مصلحة في ذلك؛ لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى» أو تأخيره؛ لأن 
الموادعة طلب الأمان وترك القتال» قال تعالى: ولا تهنْواً ولا كرا وانتہ 
أ لون 4 1آ عمران-۱۳۹] (وإن لم يكن لهم قوة فلا بأس به موادعة أهل الحرب) لأنه 
خيرة للمسلمين». 

وني حاشية الدسوقي: «شرطها أن تكون في مدة بعينها لا على التأبيدء ولا على 
الإبمام ثم تلك المدة لا حد لهاء بل يعينها الإمام باجتهاد»(". 

وني المهذب: «وأكثرها عشر سنين؛ لأن رسول الله بيه هادن قريشا في الحديبية 
عشر سنين» ولا يجوز فيما زاد على ذلك؛ لأن الأصل وجوب الجهاد إلا فيما وردت فيه 
الرخصة وهو عشر سنين» وبقي ما زاد على الأصل» وإن عقد على أكثر من عشر سنين 
بطل فيما زاد على العشرء وفي العشر قولان»(“). 

وني المغني: «ولا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضى إلى ترك 
الجهاد بالكلية(٥).‏ ۰ 

وجاء في كشاف القناع بعد أن ساق آدلة المهادنةء قال: «والمعنى يقتضي ذلك. ؛ 
لأنه یکون بالمسلمین ضعف » فیهادنونهم حتی يقووا). 


() بدائع الصنائع ۷/ ۹ . 
(۲) الاختيار .٠١١ / ٤‏ 
(۳) حاشية الدسوقي .۲٠٠/۲‏ 
)٤(‏ المهذب ۲/ ۴۲۵۹. 
)٥(‏ المغني ٠١‏ / 0۹. 
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وفيه أيضا: «(ولا تصح) الهدنة (إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لمصلحة (فمتى 
رآی) الإمام أو نائبه (المصلحة في عقدها لضعف في المسلمين عن القتال » أو لمشقة 
الغزو أو لطمعه في إسلامهم › أو في أدائهم الجزية ا ا و (جاز) 
COREA‏ 

وني شرح المتتهى: «وإن أطلقت الهدنة أو المدة لم تصلح.. لاقتضائها التأبيد»". 

وقال الشوكاني: «وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقاء أو مؤبدا 
لكان ذلك مبطلا للجهادء الذي هو من أعظم فرائض الإسلام فلابد أن يكون مدة 
معلومة على ما يرى الإمام من الصلاسح»". 

والنصوص المفيدة لهذا كثيرة جداء كلها تفيد ما تقزر أوّلا في هذا المبحث» وأنه لا 
يجوز ترك جهاد الكفار مطلقاء بل في الحال التي يقوى فيها المسلمون» وتقوم لهم قائمة 
بمشيئة اللّه» فإن الواجب عليهم الجهاد في سبيل الله والسعي لإدخال الناس في دين الله» 
کا ا ا را ل ررك له» أو الذل والصغارٌ والجزية على من أبى 
دون التغني بأغنية السلام» التي لم تأتِ إلا من ثقافات غربية فاسدة» وإلا فمن اطلع غل 
صوص الشرع علم أن هذا محص جهل» وبُعدٌ عن الشرع» وال تعالى أعلم» والهادي 
إلى سواء السبيل. 


(۱) كشاف القناع ٣‏ / ( 
)۲( شرح منتهى الإرادات ١‏ / 0 . 
(۳) السيل الجرار .٥٦١ / ٤‏ 
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المسألة الغالفة 
احتلال دولة كافرة لدولة مسلمة 
و ا 


كثر في السابق أن قامت بعض دول الكفر بالعدوان على بلاد الإسلام -وإن كان هذا 
الأمر ما زال يقع-؛ وكان ذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية أو تاريخية أو غيره فحيئذ 
يشر ع القتال ومجاهدة الكفار حتى یتم جلاء البلاد منهم» وبحسب ما قام في قلب 
المقاتل بحسب ما يحسب له من الأجرء فإذا كان القتال في سبيل الله» ويقصد به تحرير 
بلاد الإسلام من الکفارء کان جھادا في سبیل الله» وهکذاء فکل قتال یراد به استرداد حق 
مغصوب» آو تحرير واستنقاذ بلد مسلوب» يعتبر جهادا في سبيل الله» إذا صفت النية 
وخلصت من الشهوةء وبعدت عن المطامع الدنيوية» والأغراض الماديةء أو كان القتال 
مجرد حماية عن أرض الوطن» دون اعتبار كونه وطنا إسلامياء فإنه في هذه الحال يخشى 
غل من کان فال غل هدا الیحی آن کون قال خمة من أجل تراب الوطن ونحو 
من الشعارات التي لا تستجلب نصر الله» وني الحديث: (َإِن أَحَدَنَ حدنا اتل عَصَبَاء وا 
حَویةء فقا ھاو مَنْ قات لَِكونَ كَلمَة اللو هی الْعلْا د َو في سيل اللو عر وَجَل) (۱). 

وقد اتفق ق أهل العلم على تعيّن الجهاد ني هذه الحال على أهل هذه الدَرْلة المحتلة 

كما اتفقوا على آنه إذا لم يقم آهل البلد بالكفاية في دفع العدو عنهاء تعين على أقرب 
الناس إليهم من المسلمين آن يكفوهم حتى يخرج الكفار من تلك البلدةء وإن لم يقدروا 
تقل إلى الذين من بعدهم» إلى أن يتمكن المسلمون من صد العدوان حتى لو يجب 
القتال على جميع اا في الشرق والغرب» عملا بقوله تعالى: ٭ ل هلزو 
SKE‏ تاریم عمدو 4 [الأنياء-۹۲]. 

وهذا ما يسمى بجهاد الدفع» وهو قتال اضطرار» يجب لما فيه من الحفاظ والدفع 
عن الذين والحرمة والمال والأنفس. 


(1) أخرجه البخاري في العلم / باب من سأل وهو قائم عالما جالسا (١۲٠)ء‏ ومسلم في الإمارة / باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العلیا.. .)٠١۲١(‏ 
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وهاهم الفقهاء ينون الواجب على المسلمين في حال احتلال أرض المسلمين أو 
ج 

جاء في فتح القدير: «فإن هجموا على بلدة من بلاد المسلمين فيصير-آي: الجهاد- 
من فروض الأعيان على جميع أهل تلك البلد النفير» وكذا من يقرب منهم» فإن لم يكن 
بأهلها كفاية» وکذا من يقرب أو تکاسلوا أوعصوا وهكذاء إلى أن يجب على جميع آهل 
الاسلام O‏ 

وجاء في البحر الرائق: «وفرض عين إن هجم العدو» فتخرج المرآة أو العبد بلا إذن 
زوجها وسیده»)(). 

وفي حاشية ابن عابدين: «(قوله وفرض عين) آي على من يقرب من العدوء فإن 


عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين 


شرقا وغربا)) 

وجاء في درر الحكام: «(و) فرض (عين إن هجموا) آي هجم الكفار على ثغر من 
ثغور دار الإسلام» فيصير فرض عين على من قرب منه وهم يقدرون على الجهاد)٠.‏ 

وفي شرح الخرشي: «ذکر هنا أنه قد يتعین على كل أحد» وإن لم يكن من آهل 
الجهاد كالمرأة والعبد ونحوهماء كما إذا فجاً العدو مدينة قوم» فإن عجزوا عن الدفع 
عنهم فإنه يتعين على من بقر م أن يقاتلوا معهم العدوء ما لم يخف من بقربهم معرة 
العدوء فإن خاف ذلك بإمارة ظاهرة فليلزموا مكانهم»(°. 

وني التاج والإكليل: «(وتعين بفجى العدو)... قال أبو عمر: يتعين على كل أحد إن 
حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم» فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا 
وشيوخاء ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر» وإن عجز آهل تلك 


.٤٤١ /٩ فتح القدير‎ )١( 
.۷۹ /١ البحر الرائق‎ )۲( 
ENN 
.۲۸۲ /۱ درر الحکام‎ )٤( 


() شرح الخرشي ۱۱١/۳‏ . 
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البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك 
البلدةء وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج» فالمسلمون 
کلهم ید على من سواهم (وعلی قربہم إن عجزوا)» (). 

وني حاشية عليش: «وتعين بفجى العدو وإن على امرأة» وعلى من بقربهم إن 
عجزوا» وبتعیین الإمام». ) 

وجاء في أسنى المطالب: «(و) يتعين عليهم (بدخول الكفارء فإن دخل الكفار بلاد 
المسلمين تعين) عليهم؟ لأن دخولهم لها خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله... فلو دخلوا 
بلدة لنا تعين على أهلها من المكلفين)» ". 

وفي نهاية المحتاج: «فإن دخلوا بلدة لنا أو صار بيننا وبينهم دون القصرء فيلزم اهلها 
الدفع حتی على من لا جهاد عليه» من فقیر وولد ومدين وعبد وامرأًة»(. 

وفي مغني المحتاج: «(الثاني) من حالي الكفار (يدخلون بلدة لنا) أو ينزلون على 
جزائر أو جبل في دار اللإسلام ولو بعيدا عن البلد (فيلزم أهلها الدفع بالممكن) منهم › 
ويكون الجهاد حينئذ فرض عين» وقيل كفاية » واعتمده البلقيني وقال: إن نص الشافعي 
يشهد له (فإن آآمکن) أهلها (تهب) ای استعداد (لقتال وجب) على کل منهم 
(الممكن) آي: الدفع للكفار بحسب القدرة)»(°). 

وجاء في الإنصاف: «إذا نزل الكفار على بلد المسلمين تعين على أهله النفير 
إليهہ». 

وفيه أيضًا: «وهو-أي: قتال الكفار- فرض عين في موضعين: (أحدهما) إذا التقى 
الزحفان - آي الجيشان- وهو حاضرء (والثاني) إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعيّن على 


(۱) التاج والإكليل .٠٤١ /٤‏ 
(۲) منح الجلیل .٠٤١/۳‏ 
(۳) أُسنی المطالب .٠۷۸ /٤‏ 
)٤(‏ نهاية المحتاج ۸/ .0٥۹‏ 
)٥(‏ مغني المحتاج .۲۳/١‏ 
() الإنصاف .١۱۸/٤‏ 
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أهله النفير إليهم» إلا أحد رجلين: من تدعوا الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل» أو المكان 
أو المالء والآخر من يمنعه الأمير من الخروح»'. 

وفي الشرح الكبير: «إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم». 

وني كشاف القناع: «(أو) حصر (بلده عدو آو احتاج إليه بعيد) في الجهاد (أو تقابل 
الزحفان) المسلمون والكفار (أو استنفره من له استنفاره » ولا عذر تعين عليه) أي: صار 
الجهاد فرض عين عليه)»(". 

وني أحكام القرآن للجصاص: «معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف آهل 
الثغور من العدوء ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم» ان 
الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا خلاف 
فيه بين الأمة»(“. 

وقال القرطبي في تفسيره: «إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار - أي 
الإسلامية- وجب على جميع أهل تلك لار ان وا ورخ اله فاا وشا 
شبًانا وشیوخاء کلا علی قدر طاقته» من کان له أب بغیر أذنه» ومن لا أب له» ولا يتخلف 
أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر» فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم 
کان علی من قار ہم وجاورهم أن يخرجوا» على حسب ما لزم آهل تلك البلدة.. ولو 
قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضًا الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله 
وتحمى البيضة» وتحفظ الحوزة ويخزى العدو» ولا خلاف في هذ»(). 

وني المحلى: «إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه 
إعانتهم أن يقصدهم ف لھہ»). 


(1) الإنصاف .١١۸/٤‏ 
(۲) الشرح الکبیر .۳٦۸/۱٠١‏ 
(۳) كشاف القناع "A/T‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن .۳٠١ /٤‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي ۸/ ٠١١‏ . 
() المحلی ۷/ ۲۹۲. 
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وفي الفتاوى الكبرى: «إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب آنه يجب دفعه على 
الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدةء وأنه يجب النفير إليه بلا 
إذن والد ولا غريم»('. 

وفيها: «أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعًاء فالعدو الصائل الذي 
يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه» فلا يشترط له شرط بل يدفع 
بحسب اللامکان»(). 

وفي الزواجر: «الكبيرة التسعون بعد الثلاثمائة: ترك الجهاد عند تعينه» بأن دخل 
الحربيون دار الإسلام» و أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم» وترك الناس الجهاد من 
أصله» وترك آهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب 
ترك ذلك التحصين»". 

بل قال بعض آهل العلم: يتعين الجهاد» ولو دخل الكفار أرضا خرابا ومواتا 
للمسلمين» وهذا من آقوالهم: 

ففي أسنى المطالب: «(ولو نزلوا) أي: الكفار (على خراب) أو موات» ولو بعيدا 
عن الأوطان (من حدود) دار (الإسلام تعین دفعهم) کما لو دخلوا بلاد الإسلام»0). 

وني تحفة المحتاج: «(الثاني) من حالي الكفار (يدخلون) آي: دخولهم عمران 
الإسلام أو خرابه أو جباله.. كان خطبا عظيما؛ (فيلزم أهلها) عينا (الدفع) لهم 
(بالممکن))(. 

كما أن جمعا كبيرا جدًا من أهل العلم لا يرى اشتراط إذن أحدِ في هذا النوع من 
الجهاد؛ باعتبار أن هذا النوع من فروض الأعيان» التي لا تفتقر إلى إذن أحد ويغتفرون 
هذا الأمر خشية هذا الخطر العظيم» الذي لا سبيل لإهماله» وهذا -وإن كان غير لَه 


.٥۳۷ / ٠١ الفتاوی الکرى‎ )۱( 

(۲) مصدر سابق ٩‏ / 0۳۷ . 

(۳) الزواجر عن اقتراف الکبائر ۲/ .۲٠۹‏ 
)٤(‏ أسنى المطالب .٠۸١ /٤‏ 

() تحفة المحتاج .۲۳٠٣/۹‏ 
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في العصر الحديث- إلا أنه مما يدل على عظم هذا الأمر» كما يوجبون هذا النوع من 
الجهاد» حتى على النساء والصبيان والعبيد» وهذه جملة من أقوالهم: 

وني فتح القدير: ا ا اک 
المرآة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى) لأنه صار فرض عين»ء وملك اليمين ورق 
النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان» كما في الصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير؛ 
لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج)» (. 

وني حاشية ابن عابدين: «(قوله فيخرج الكل) آي كل من ذكر من المرأة والعبد 
والمديون وغيرهم قال السرخسي» وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا 
بأس بأن يخر جوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات)". 

وني درر الحكام: «فتخرح المرأة والعبد بلا إذن من الزوج والمولى؛ لأن المقصود 
لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب عليهم» وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فرضص 
العين كالصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير إذ بغيرهم كفاية فلا ضرورة في إبطال 
حقهما». 

وني المحيط البرهاني: «إذا جاء النفيرء فقيل لأهل مدينة أو مصر قريب من العدو» 
وقد جاء العدو يريدون أنفسكم وذراريكم وأموالكم» فلا بأس بأن يخرج الرجل بغير 
إذن والديه» وإن نهياه فلا بأس بأن يعصيهما إذا كان ممن يقدر على الجهادء وقد ذكرنا 
هذاء وليس للوالدين أن ينهيا الولد عن الخروح في هذه الحالة؛ لأن القتال في هذه الحالة 
فرض عين» وليس لهما أن ينهيا الولد عما هو فرض عين» وهذا إذا كان بالولد قوة القتال 
أو يحصل بخروجه قوة للمسلمين). 

وني شرح الخرشي: «وقد يتعين على كل أحد وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة 


. ٤٠٤١/١ فتح القدير‎ )١( 

( اة ان غادين/ ۷ :. 
)۳( درر الحكام .A1/‏ 

.۲۷ ٤ /٩ المحيط البرهاني‎ )٤( 
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والعبد ونحوهماء كما إذا فجأ العدو مدينة قوم»('). 

وني شرح عليش: «فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله إن توقف دفعه على 
الرجال الأحرار. بل (وإن على امرأة) ورقيق وصبي مطيتق للقتال.. لأنه صار واجبا 
غل 

وفي آسنى المطالب: «(حتى على عبيد ونساء لا) نساء (ضعيفات) فلا يتعين 
ولا دائن على مدينه كما صرح مما الأصل (حينئذ) أي حين دخول الكفار البلدة (و) 
حتى (على المعذورين) بعمى وعرج ومرض ونحوها (و) على (من دون مسافة القصر) 
من البلدة (ولو استغنى عنهم) بغيرهم لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في 
الكفار انتقاما من هجومهم)» ". 

وي تحفة المحتاج: «(حتى على) من لا يلزمه الجهاد نحو: (فقير) بما يقدر عليه 
(وولد ومدين وعبد) وامرآة فيها قوة» (بلا إذن) ممن مر» ويغتفر ذلك ذا الخطر العظيم 
الذي لا سبيل لإهماله. (وقيل: إن حصلت مقاومة آحرار) منا لهم (اشترط إذن سيده) 
آي العبد للخنية عنه » والأصح لا لتقوى القلوب)»). 

وفي الإنصاف: «تنبيه: ظاهر قوله: «من آهل فرض الجهاد تعين عليه» أنه لا يتعين 
على العبد إذا حضر الصف آو حضر العدو بلده» وهو أحد الوجهين.. والوجه الثاني: 
يتعین عليه والحالة هذه» وهو الصحيح من المذهب.. قال الناظم: وان قياس المذهب: 
ي أصح الوجهين»(. 

وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: «وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة 


(۱) شرح الخرشي ١١١/۳‏ . 
(۲) منح الجليل .٠٤١١/۳‏ 
(۳) أسنی المطالب /٤‏ ۱۷۸. 
)٤(‏ تحفة المحتاج .۲۳٣/۹‏ 
() الإنصاف .١٠۸/٤‏ 
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للمسلمين به» لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من 
المسلمين» فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم 
في الدفع حتى يَسلمواء ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة قل 

من النصف» فإن انصرفوا استولوا على الحريم» فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا 
يجوز الانصراف فيه بحال» و ا 

وقال ابن حزم: «ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين» إلا أن ينزل العدو بقوم من 
المسلمين» ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم آذن الأبوان آم لم 
يأذنا - إلا أن يَضيعا أو أحدهما بعده» فلا يحل له ترك من يضیع منهما»(". 

من خلال تلك النصوص الكثيرة الوفيرة يتبين أنه في حال احتلال البلد المسلم» أو 
جزءٍ من أراضيه أن الواجب الآتي: 

أولا: خروج كل من تعيّن عليه الجهاد» حتى لو لم يكن أصلا من آهل الجهادء 
كالمرأة والصبي والأعرح والمريض القادر على الذهاب. 

ثانيا: عدم جواز التخلف عن القتال» حتى ولو كان عدد المسلمين قليلا جدا. 

ثالثا: أن على آهل البلد الواحد الدفع عن بلادهم» فإن عجزوا وجب على من يليهم 
من المسلمين الدفع عنهم» حتى تحصل الكفايةء فإن لم تحصل وجب على من بعدهم» 
حتى يجب على المسلمين شرقا وغربا؛ إذ ديار اللإسلام كالدار الواحدةء وفي تلك الحال 
يجب على قادة المسلمين اعتبار ذلك في كل معاهدة دولية يقومون بعقدها. 

راغا ان وجرت ها الاس فة دة حي إن الع لر آنل ترط إذن اح 
من زوج أو سيد أو والد- في هذا النوع من القتال لخطره وعظمه» وذلك لما يحصل 
بخروج آكبر عدد ممكن من المسلمين من تقوية لقلوب بعضهم» وكسر لشوكة الكفار. 

ده 


+ ٭ 


من قال: إن جهاد الدفع فرض كفاية» فقصده أنه إن كفى بعض المسلمين أو بعض 


(۱) الفتاوی الکری ۰/ .٥۳۷‏ 
(۲) المحلی ۷/ ۲۹۲. 
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آهل تلك المحلة في دفع العدوء فلا يلزم كل أحد أن يخرج» لا آنه فرض كفاية على 
عموم المسلمين» سواء في هذه البلدة أو فيما يليهاء يبين ذلك ما جاء في حاشية رد 
المحتار: «أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدى فأما 
۰ چ چ +" 3 ۰ 

إليهہ». 

احتلاله» أو احتلال جزء منه» أو لأي سبب آخر فرض على مسلمي هذه البلد فرضا عينيا 
أن يجاهدوا ويقاتلوا لدفع هذا العدوان» وعلى أهالى البلاد الإسلامية الأخرى 
آراضی المسلمين» نسل الله تعالی أن يبرم لهذه الأمة أمر رشده کول ست ها 
وتمكينهاء إنه على ذلك قدير» والله أعلم 


% E ¢ 


(۱) حاشية رد المحتار ۱/ ۲۸۲. 
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المسألة الرابعة 
احتلال دولة كافرة لدولة كافرة 
ب ب 
يتبادر إلى الذهن بداية أن الذوّل الكافرة حينما تتقاتل» ويحتل بعضها بعضاء أن 
بظالم» غير أني بالبحث في هذه المسألة وجدت في كتب من عني بالكتابة عن العلاقات 
الدولية("٠»‏ وعند الحديث عن مبداً الحياد" )في الدَولة الإسلامية» وجدت أن الدَوْلة 


)١(‏ العلاقات الدولية في الإسلام لأبو زهرة (4۲)ء والعلاقات الدولية والنظم القضائية »)٤٤(‏ والحرب 
والسلام في دولة الإإسلام )٠٠١(‏ وما بعدها. 

(۲) الحياد: هو الصفة القانونية لبلد ما يمتنع عن المشاركة في أي حرب أو نزاع بين البلدان الأخرى» ويلتزم 
مسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاربة مع ضرورة اعتراف الدوّل الأخرى بنزاهة وحيادية ذلك البلد. 
ومن الناحية التاريخية فأن حقوق البلدان الحيادية تضمنت عدم استخدام أو احتلال أراضيها من جانب أي 
طرف متحارب» وعلى استمرار العلاقات الدبلوماسية مع الدّوّل الأخرى المحايدة منها والمتناحرة» وأيصًا 
على حرية مواطني البلد المحايد في متابعة أعمالهم وعلى احترام عزمهم في البقاء كدولة حيادية. 
وعدم الانحياز: مفهوم سياسي تأخذ به ل بإرادتها الحرة وبحقها قي سلوك السياسة التي تراها مناسبة 
لمصلحتها القومية في علاقتها مع ل الآخرى» ت لعدم الانحياز م 


لدولة المحايدة في حال 


وحسب المواثيق واتمعاهدات الدولية يو جد علد من اذو 
أيرلندا: دولة محايدة منذ استقلالها عام 1۹۲۲. 
تركماتستان: أعلنت الحياد الدائم» واعترف به رسميا من قبل الأمم المتحدة. 

السويد: لم تخض السويد أي حرب منذ إنهاء تورطها في الحروب النابليونية عام ٤٠۱۸ء‏ مما يجعل منها 
أقدم دولة محايدة في العالم. 

قرا م أشي الدول الخاد وقد ريت ها المو ف غلل دعا فا ات فلا تخد راا 
المسلحة إلا للدفاع عن آمن البلاد. سويسرا هي ثاني أقدم بلد محايد في العالم حيث لم تشتر ك في آي نزاع 
عسکري خار جي منذ إعلان حيادها ي مؤتمر فيينا عام 0٥۵‏ -. 

فنلندا: تتضمن عقيدتما العسكرية على دفاعها المستقل عن النفس وعلى عدم الاعتماد على آي مساعدة 
ودعم خارجي» وأيصًا عدم التدخل في الصراعات الدولية. وكانت ول من دعا إلى الحفاظ على الشمال= 
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الإسلامية عند وقوع الاعتداء بين الدرّل في العصر الحديث من حيث تدخلها أو أخدها 


بمبداً الحياد تنقسم إلى قسمين: 

الأول: لا يسعها الأخذ بمبداً الحياد بتاتاء ويجب عليها التدخل. 

الثاني: يسعها الأخذ بمبداً الحيادء على تفصيل في ذلك. 

أما القسم الأول: فهو قسمان أيضا: 

الأول: إذا كان القتال أو العدوان بين دولتين مسلمتين» وقد تقدم الحديث عن 
هذا النوع من العدوان» وهنا لا يجوز للدولة المسلمة الأخذ ذا المبداً بتاتاء بل 


عليها التدخل لفض النراع والإصلاح بینهماء وإلا وجب الوقوف ٤‏ و حه الدرلة 
الىأاغىة. 


o 


الثاني: إذا كان العدوان من دولة كافرة على دولة مسلمة» أو بالعكس» فكذلك لا 


= كمنطقة خالية من الأسلحة النووية. 

کوستاريكا: بلد محايد منذ عام ۹٤۱۹م‏ وذلك بعد إلخاء الجيش والقوات المسلحة (باستثناء قوات حفظ 
الأمن الداخلي). 

النمسا: آقر البرلمان النمساوي قانون الحیاد بتاریخ ۲۱ أکتوبر عام ۹۵۵٠م.‏ 

دول تدعی الحیاد بدون اعتراف دولى: 

کمبودیا: ادعت الحیاد اعوام ۱۹۷۰-۱۹۵۵ و۱۹۹۳ م» وحتی یومنا هذا. 

مولدافيا: المادة ١١‏ من دستور عام ۱۹۹٩‏ م تنص على «الحياد الدائم». 

دول حيادية سابقا: 

بلجيكا: أعلنت حيادها إثر معاهدة لندن عام ۹١۱۸ء‏ ولكن ألغيت عنها هذه الصفة بموجب معاهدة فرساي 
بعد الحرب العالمية الأولى ومرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانيةء وأكد إلغاءها بانضمام بلجيكا لحلف 
الناتو عام ٠۹٤٩‏ . ) 
لاوس: : وقع على القرار الدولي حول حیاد لاوس في جنیف بتاریخ ۲۴ یولیو/ تموز عام ۱۹٩۲‏ من قبل ١٤‏ 
و رل الخ د الهو ن من ا 

لوکسمبورغ: بلد محاید منذ عام ۱۸۳۹ء وتم إلخاء الحياد مع إقرار دستور عام ۱۹٤۸‏ وأكد على ذلك من 
خلال انضمام اللوکسمبورغ لحلف الناتو عام ٠۹٤٩‏ . 

هولندا: فرضت الحياد على نفسها بين عامي 1۸۳۹ و١٤۹‏ وذلك بما يختص النزاعات في القارة 
الأوروة. ان¡ظر : .http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
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يجوز الأخذ بمبدأً الحياد في هذا النوع» ال ا اة مما و ماص ا 
المسلمة» ويختلف الحكم من كونه على الكفاية أو على الأعيان بحسب حاجة تلك 
الدولةء وقد تقدم» غير أنه في حال كون الدؤلة المسلمة هي المعتدية» وكان ذلك لغير 
لله» ولا لرفع راية الإسلام» فإنه يجب التدخل لإيقاف اعتدائهاء سيما إذا وجد عهد بين 
الدولتين: المسلمة والكافرة. 

القسم الثاني: والذي يكون الأخدٌ فيه بمبدأً الحياد فيه تفصيل» وهو فيما إذا كان 
العدوان بين دولتين كافرتين» فحينئذ لا يخلو حال الدَوْلة المسلمة مع الدَولة الكافرة من 
أقسام ثلاثة: 

الأول: ألا يكون هناك علاقة سلم بين الدَولة المسلمة وتلك الدولتينء وليس هناك 
أيضا أي علاقة عهد» بل العلاقة حربٌ» فحينئذ يحسن بالدولة المسلمة الأخذ بمبداً 
الحيادء وترك الدولتين ينتقم الله من الظالم بالظالم» للاآتي: 

- أن في ذلك توفيرا للقوة العسكرية للدولة الإإسلامية. 

- أن غالب هذه الحروب تكون لمآرب دنيوية» وليس لغاية كريمة كغاية الجهاد. 

- أن دخول الدَوّلة المسلمة في هذه الحرب» إن كان مع المعتدية كان تأييدا لأحد 
الفريقين الظالمين على الآخر» وهو أمر لا يجوزء وإن كان مع المعتدى عليها فهو إهدار 
لقوى الدَوّلة المسلمةء بما لا يعود بالنفع على دولة الإسلام). 

فهذا النوع من الحياد قد يصل إلى درجة الوجوب. 

ولكن يستشنى من ذلك ما إذا كان انتصار إحدى الدولتين يعود بالضعف على الدَوْلة 
المسلمةء كأن تتسع رفغة الدرلة المد ة باتضارها حى شك طا عل الدرل 
المسلمة» أو تتوسع في الزحف حتى تصل إلى الدَوْلة المسلمةء فحينئذ يحسن بقيادة تلك 
الدّولة السعي في الحد من انتصارهاء ولو استلزم ذلك التدخل بالقوة» ومساندة تلك 
الدولة المعتدى عليها. 


(۱) العلاقات الدولية في الإسلام (۲)ء والعلاقات الدولية والنظم القضائية في الإسلام .)٤٤(‏ 
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الثاني: أن يكون بين المسلمين وإحدى الدولتين عهد» وني هذه الحال يندب 
للمسلمين الوقوف مع الدَوْلة الكافرة المعاهدة. 

ودليل ذلك: آن النبي ية أعلن الحرب على قريش لما نقضوا العهد» وساعدوا بني 
بكر على بني خزاعة» وكانوا حلفاء النبي ويا فتقدم النبي ية لخزو قريش» وفتح مكة» 
ولم ينبذ إليهم» وسأل الله تعالى أن يعمي عليهم الأخبار حتى يأتيهم بغتة» حتى قال ئلا 
ثلاثا: (والله لأغزون قریشا)(. 

فلا ينبغي الحياد في هذه الحال» آخذا بسنة وهدي رسول الله ياء في الوفاء بالعهد. 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى وجوب التدخل مع المعتدى عليهاء ونبذ عهد 
الدولة المعتدية» وني حال عدم التدخل يكون ذلك نقضا للعهد» استنادا للدليل 
الا 

والذي يظهر لي آن الأمر لا يصل إلى حد الوجوب» فليس في فعل النبي ياء السابق 
مايدل على آنه على وجه الوجوب. 

ول لف لك ها د كات هرن المعاهد ار الماة والدو 
الكافرة» توجب المناصرة في مثل تلك الحال» وجب الأّخذ اء ويكون الترك نوعا من 
نقض العهد» أما إذا لم ينص على ذلك فالذي يظهر أنه كالحال الأولى» ون للدولة 
المسلمة الأخذ بمبداً الحيادء إلا إن كان هذا يعود بالخطر على الدَوّلة المسلمةء فلها 
التدخل بما يحفظ آمنها وسلامتهاء وعدم تعرضها للخزو والعدوان. 

الثالث: أن تكون العلاقة بين تلك الدولتين والدولة المسلمة علاقة عهد فقد ذهب 
ف ار ل ا ا ا و 
الوقوف بجانب الدَوّلة المعتدى عليهاء ونقض عهد الدَوّلة المعتدية» بحسب أحكام 
المعاهدة بين الدولت-". ) 


(۱) السيرة النبوية ۲/ ٥۲۷‏ والروض الأّنف ٠٤١ / ٤‏ وجوامع السيرة (۲۲۳). 
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والأرجح عندي - والله أعلم- أن يقال بالتفصيل السابق» فإن نص على ذلك في 
المعاهدة كان على الدَوّلة المسلمة تحري الدَوّلة المعتدى عليها والوقوف معهاء وإما إذا 
لم ينص كان للدولة المسلمة الأخذ بمبداً الحيادء إلا إن كان يعود عليها بالخطر فلها 
الوقوف مع الدَولة المعتدى عليهاء والله أعلم. 


لمبحث الثاني 
التسلل الاستيطاني 


وفيه مطلبان 
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الطلب الأول 
نعریف التسلل الاستيطاني 

التسلّل نى اللغة: 

الس انتزاعٌ الشيء وإخراجه في رفقء بقال: صله له ساد واستلّه فاسل وسل 
اسله: 

والانسلالٌ لمي والخروج ا 2 

انسل رل اتطلق في استخفاء. 

يقال: ا و ين القوم يدو إذا حرج في 
E‏ 


والسّلة والإإشلال: الرشوة والسرةة". ومعنى الخفاء فيهما واضح 

قال أحمد بن فارس: «السين واللام أصلٌ واحدء وهو مذ الشيء ني رفت وحفاء 
ثم يحمل عليه فمن ذلك: سَلَلْت الشيء أسله ساد واللّة والإسلال: السّرقة)"'. 

قال الجوهري: «انسل م بينهم» آي: خر ج()ء قال ابن منظور: وتَسلٌل مثله(). 
وفي المثل: ارمتني بدائها والْسَلّتْ«أي: : خرجت نے0 

ومنه قوله تعالی: ( قد یام اله EN‏ سالوت یکم لدا 4 [النور-۳٦!ء‏ 
ا چ اتدل اا رف ودا دا سن م 

قال الفراء: «يَلودٌ هذا ہذاء يشتير ذا بذا)(۷). 


)١(‏ لسان العرب» مادة: (سلل). 

(۲) الصحاح في اللغةء مادة (سلل)ء وغريب الحديث لابن سلام مادة (سلل). 
(۳) مقاييس اللغة مادة (سلل). 

)٤(‏ تاج العروس مادة: (سلل). 

)٠(‏ لسان العرب» مادة: (سلل)ء ومختار الصحاح نفس المادة. 

(0) فصل المقال في شرح كتاب الامثال (۹۲)ء وأمثال العرب .)۷١(‏ 

(۷) زاد المسیر ٦‏ / 1۹. 
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وقال البغوي: «(أي: يخرجون» يستر بعضهم بعصًاء ويروغ في خفية»). 
و ي سر ص 


۰ ¢ ەر 2 2 24 ا ر 
وني حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: (لَقيټي رَسول الله یف ونا جنب فاد 
بيدِي» فيشت حن فد فاالف: e‏ 


ر 


آي: : مَصَیّت وخرجت بتأن وتدریے(". 
وني حدیث حَسّان رضي الله عنه: (لاشلك منم مال انعر من العجين)“. 
من الل وهو اتراك ايء و نرا جه في رفي( 
ومن الباب: السليل: الولده كاه شل من مه سان قالت مرا من العرب في ابنها: 
سل مِنْ قلبي ومن کې دي قمرّامن دونه الق 
والتسلل: ااال ن ت اى ارو ف ق ت 
شيء» فالتسلل: الخروج في خفيةٍ واستتار» دون أن يشعر به أحد ممن حوله(۷). 
ويقال: تسلل» أي: تكلف الانسلالء مثل ما يقال: تدخل إذا تكلّف إدخالّ 
زف4 (۸), 
أما تعريف: «الاستیطاني» فقد تقدم تعريف الاستيطان بما يغني عنه في هذا 
.0( 
المقام 
والياء فيه للنسبة. 


(۱) تفسير البغوي ٦‏ / 1۷ . 

(۲) آخرجه البخاري في الغسل / باب الجنب يخرج ويمشي.. (۲۷7)ء ومسلم في الحيض / باب الدليل على 
أن المسلم لا ينجس (١١٥)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 

) النهاية في غريب الأثر» مادة (سلل). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في المناقب / باب من أحب ألا يسب نسبه (۳۲۹۷)ء ومسلم فضائل الصحابة / باب 
فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه .)٤٥ ٤ ٤(‏ 

(o)‏ تاج العروس مادة: (سلل). 

(٦)‏ مقاييس اللغة مادة (سلل). 

(۷) فتح القدير .٥۸/٤‏ 

(۸) التحریر والتنویر ۹/ .۳٠١‏ 

(۹) انظر: ص(۲۸). 
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تعريف التسلل الاستيطاني باعتبار جزئيه: 

لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب في الجانب السياسي أو غيرها على أحد تكلم 
على معنى التسلل الاستيطاني» باعتباره اصطلاحا مركباء غير أنه من واقع ما تقدم» ومن 
واقع ما يقع في أحوال المتسللين للاستيطان يمكن تعريفه بأنه: «دخول شخص ما دولة 

يسمح له بدخولهاء على وجه الاختفاء» بقصد الإ قامة الدائمة». 

فهذا التعريف يجمع -فيما يبدو لي - بين عناصر التسلل الاستيطان. 

نقولي: «دخحول شخصي ما دول لا سمح له بدخولهاه ین الغعل تدا ثم ین 
سبب دخول هذه البلدة» وأن نظام تلك الدولة لا يسمح له بالدخول» مما يحمله على 
تجاوز النظام» ودخولها مخالفا لنظامها الذي يمنعه. 

وقولي: (لا سمح له بدخولها» ليس المراد بعدم السماح آنه هو بالذات غير 
مقصود» لكن المراد أعم من ذلك» بأن لا يسمح له هو بذاته» أو بوصفه» أو يسمح 
بالدخول نظامیا في حال حصوله على تأشيرة للدخول» بحيث يمنع بغيرها. 

وقولي: (شخص» لا يمنع أن يكون الداخلون مجموعة آفراد ممنوعين من الدخول 
على وجه نظامي» فهو يشمل الفرد الواحد ولا ينفي الجمع. 

وقولي: «على وجه الاختفاء» يبين الصورة التي دخل الشخص عليها تلك الدولة 
فھو لم يدخل بشکل معلن إنما دخل مختبتا مستتراء وهذا ما يميز التسلل عن غيره من 
صور الدخول. 

وقولي: «بقصد الإقامة الدائمة» يبين أن الهدف هو الاستيطان والاستقرارء واتخاذ 
لالدو ها إا واف على افق الفالت فل فما بعد عت ق الارراف 
الرسمية» بالتروير والتزييف» حتى تبدو إقامته نظامية» بل ربما حصل على جنسية تلك 
الدولة حتى يصير مواطنا رسميا. 

ومهذا يتضح أن التسلل الاستيطاني عبارة عن دخول شخص أو مجموعة أشخاص 
لدولة لا يسمح لهم بدخولها على وجه التستر والاختفاء خرقا لنظامها وقوانينهاء إما 
لأنهم هم بالات غوت او بأوصافهم ممنوعول» أو لأن الدولة لا تسمح لحد 
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بالدخول إلا وفق نظام التأشيرات الدولي» وهذه الفئة لم يستطيعوا الحصول على تلك 
التأشيرات» مما دفع er‏ الف هذا التصرف الخادش» ص کونهم ینوول الإقامةء 
والاستقرار التام هذه الدولة. 


2 2 
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اللطلب الغاني 
الآثار المترتبة على التسلل الاستيطاني 


7 e 
اې‎ 


مطل 

تختلف إجراءات عبور الحدود من دولة لأخرى» وغالبا ما تعكس هذه الإجراءات 
التغيراتِ التي تطرأً على العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة» كما أن هناك بعض 
الصعوبات التي قد توجد في بعض الدول إزاء عبور مواطني دولة آخرى» مما يفضي إلى 
وجود حرکات عبور غير نظامي 0 عبر الحدود) وربما ساعد في وجودها مرور 
الحدود بمناطق صحراوية غير مأهولة» يستخدمها الناس كنقاط عبور» وفي بعض 
الأحيان تساعد بعض الدول رعاياها في هذه العمليات» وتشجعهم عليهاء وريما كان هذا 
التسلل سببا كبيرا في نشر الفساد» كما هو الحال في الدول التي تروج المخدرات» أو 
هرب السلاح» أو غيره من البضائع المحظورةء فإنها كثيرا ما تساعد بعض الأفراد على 
عملية التسلل بغية ترويج هذه التجارات» أو البضائع في الدولة الأخرى» وهذا ليس محل 
الببحث» فأوجد هذا الأمر آلالافا من المهاجرين غير الشرعيين» الذين ينفذون عبر بعض 
هذه الحدود» سواء البرية أم البحرية. 

وقد تقزر في بحث حدود الوطن الأصلي أنه يجب اعتبار الحدود الدولية التي وقع 
الاتفاق عليها بين دول العالم» وأن سيادة الدولة في حفظها هذه الحدود» وبناء عليه فإنه 
لا ينبغي لدولة أو رعايا دولة تجاوز هذه الحدود إلا بإذن من تلك الدولةء وأن الالتزام 
بهذا هو الذي يحفظ لتلك الدولة سيادتهاء ويحفظ للمنطقة أمنها وسلامتهاء وهو يقرر 
خا اا ا س ان و الان اء ف اون ا لإغہاء 
مهمة» ثم العودة منهاء أم لغرض ديني أو سياسي» أم غيره؛ لما يفضي إليه هذا العمل من 
إشاعة الفسادء وانتشار الفوضى» وزعزعة الأمن» وهو نوع من التعدي على سيادة الدولة 


اللأخری» ربما أفضى إلى حروب» لا قدر الله. 


)۱( الحدود الدولية في الوطن العربى .)۸٠*١1١١(‏ 
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آثار التسلل الاستيطاني: 

هناك جملة من الآثار والنتائج المترتبة ة على عملية التسلل الاستيطاني» منها ما يتعلق 
بموقف الدولة التي حصل التسلل إليهاء ومنها ما يتعلق بالشخص المتسلّلء والڏذي يعنينا 
من هذه الآثار الشرعيٌ منهاء وهي على النحو الآتي: 

ما الدولة فإنما لا تخلو من حالين: 

الأولى: أن تعلم بالتسلل من أول الأمر» وهذا ما يتم بحثه هنا. 

الثانية: أن يحصل التسللء ويستقر المتسدّلون في تلك الدولة وسيأتي لها ببحث 
مستقل (). 

ففي الحال التي تعلم الدولة بعملية التسلل في أوّل وقتهاء فإن الواجب عليها دفع 
هذا المتعدي عن بلادهاء ومنعه من الدخول؛ إذ إن هذا من حيث الأصل يعد نوعا من 


الإفساد في الأرض» وفك قال تقال 3 اماو لذن ارود | ا ورو 
ا ف اض ا ك وم > ا Feet‏ ا ت لع ا e FET E‏ ا 


ا ف a‏ فوا م ل دیلک لر خر ف لديا ولهر ف ا لاخر 


مں 


ع ب عَظِيمُ 4 [المائدة [YY-‏ 


۹ لاه ۹ س ع‎ r MCR 

و بي هريره رضي الله عنه قالّ: جَاءَ َل ای رَسول الله ا فقَال: يا رسو 
الى رايت ِن جاءَ رَجل بريد خد مالي؟ قال: فاد تعْطٍِ مَالّكَ. قال: ارايت ِن قاتني؟ 
قال: قَاتَله. قال: ار بت إن فتلنی؟ قال: قات ٤‏ و قال : رابت إن قَتَلته؟ قال : هه فی 


ر 

فأمر النبي ية بمقاتلة المتعذي لطلب المال» وأهدر دمه» مع احتمال كونه مسلماء 
وهذا في التعدي على الأفرادء وهو أخف» فتكون دلالته على وجوب دفع المتعذي على 
سيادة الدول - الذي هو e:‏ على العموم- أكبر وأولى. 

غير أنه يجب التنبه إلى ن الأمر في المتسللين يختلف عن غيرهم من المعتدين على 


(۱) انظر: ص .)٤۸۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان / باب الدليل على أن من أخذ مال.. .)۲١٠(‏ 
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الأنفس والأموال والأعراض؛ إذ هؤلاء لا يخلون من فساو في أنفسم» بخلاف 
المتسللين› > فإهم في كثير من الأحوال لا يكونون من أهل ا إنما خروجوا من 
OE O a DE‏ »أو 
N FE OPT hi EE‏ 
على أمن البلادء أو أ نهم جماعات أو أفراد متمردون» فهنا يسلك معهم آقوى طرق الردع 
والمنع» ولو أفضى إلى قتلهم. 
هذا التسلل» والذي يعتبر تعديًا على سيادة الدول» وخرقا لقوانينهاء ومع كونه 
غير سائغ بحال» إلا أنه إن اقتضته الضرورة» وكان فيه عصمة نفس مسلمة» وغلبت 
مصلحته مفسدته» فإن الواجب على الدول المتجاورة -أعني المسلم منها- أن تضع 
قوانين لقبول هؤلاء المتسللين» والذين ليس آمامهم إلا التسلل للدولة المجاورة» 
سيما إن كانت إقامة هؤلاء الأشخاص في تلك الدولة لن تكون على وجه الدوام» إنما 
لضرورة الدواء أو الخغذاء ونحوه فإن الذي ي يتحتم على تلك الدول» ويقتضيه شرع 
محمد َة -والذي يجعل المسلمین کالجسد الواحد, إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
تُر الين بالسهر والحمى()-٬تسويغ‏ هذا الفعل» ا بما يدفع عن هو لاء 
تلك المصائب» ويجبر محنتهم» ولا يجوز في هذه الحال لدولة مسلمة -كائنة من 
كانت- أن تكون عونا للشيطان على إخوانما في دولة مسلمة أخرى» بل عليها بذل ما 
تملك» وإتاحة فرصة الدخول لرعايا تلك الدولةء إن كان في ذلك خلاصضهم؛ إذ لا 
يمكن أن نغرق وأن نبالغ في احترام الحدود» وسيادة الدولة إلى درجة التخلي عن 
المسلمين» مع كون الأصل في ديار الإسلام آنا واحدة» لا يفصل بينها فاصل» وفي 
الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: (المُسلم آخو 


(۱) جزء من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه» تقدم تخریجه .)٤٩٥(‏ 
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الْمُسلِم» لا َظْلِمه وَلابُسلِمُ)() قال الشراح: آي: لا یترکه مع من يؤذیه» بل ينصره 
ويدفع عنه". ومعلوم أن تركه تحت وطأة الظالم نوع من إسلامه وخذلانه في هذا 
المقام» الذي كان يجب نصرته ودفع الضر عنه» والله أعلم. 

أباالل ن اه ا ا ر وه د مع ا اك الو 
وخرق لنظامهاء وللنظام العام» فضلا عن كونه قد يفضي إلى نزاعات كبيرة بين الدولتين» 
وربما آفضى إلى مضايقة غيره من النظاميين» للحد والمنع من هذا الفعل. 

والذي يحتاج إلى دراسة شرعية من آغراض المتسللينء ويترتب عليه آثار ونتائح 
في هذا الباب هو الآتي: 

- الحكم باستيطان من دخل على الوجه المذكور. 

- الحج والعمرة. 

- الجهاد في سبيل اله. 

أولا: الحكم باستيطان من دخل على الوجه المذكور: 

البحث في هذه الجزئية مفرّع على ما سبق وتقرر أن الاستيطان عمل قلي محص 
لا ينبني من الناحية الشرعية على منح الجنسية من عدمه» أو الدخول النظامي من عدمه» 
وليس هذا تأييدا لعملية الدخول غير النظامي البتة» فهو عمل ممنوع بكل المعايير» غير ما 
استثني» لكني آقرٌر هنا ماسبق أن قررته» من كون الاستيطان حسبما ذكره جمهور الفقهاء 
عمل قليقّ» امرجم فيه إلى الشخص نفسه» فبمجرد أن يعقد الشخص قلبه على 
الاستيطان في مكان صالح للمعيشةء فهذا يعني أن يعامل من الناحية الشرعية معاملة 
المقيم» ويترتب على ذلك كامل آثاره الشرعية» من وجوب إتمام الصلاة» وعدم جواز 
الفطر ني رمضان إلا لعارض آخر» من مرض ونحوه» وعدم الزيادة في المسح على 
الخفين على يوم وليلة» ووجوب جمعة» ونحوه» مما يلزم المقيم من أحكام» ولا ينبغي 
أن يؤثر على ذلك دخوله غير النظامي لهذه البلدة. 


(۱) تقدم تخریجه .)۲۸٥(‏ 
)۲( عمدة القاري ١٠١‏ / ۸ وفتح الباري لابن حجر ٩‏ / ۷ . 
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وف تفم ي كام الفقهاء ما يدل على ذلك بماايعي أن عة الأستطان عة 
قلبية يقوم بها الشخص» ويلزمه تبعا لذلك سائر ما يلزم المقيم. 

وربما أقام المتسلل في بعض البلاد سنوات طوال» وكان له من الذرية والأحفاد من 
نشأوا بہاء وتربوا بہاء وکانت بلادهم» فکان ولاؤّهم وحبهم لها باعتبارها وطنا لهم» 
فالواجب في هذه الحال -وبالرغم من كونه غير نظامي- أن يعامل من الناحية الشرعية 
معاملة المقيم» لا المسافرء فإن استقَرٌ في تلك الدولة كان من الناحية الشرعية مستوطنا 
مقيماء تجب عليه سائر أحكام المقيم» وإن فطتت له الدولةء وقررت قطع إقامته بترحيل 
ونحوه انقطع عنه هذا الحكم» والله تعالى أعلم. 

الأثر الثاني: التسلل للحج والعمرة: 

في حال ما إذا تسلل شخص لأداء الحح والعمرة» سواء كان التسلل استيطانياء أم 
تسللا مؤقتا فقط لأداء هذه الفريضةء ثم تلبس اء فما حكم هذا التلبس بتلك العبادة؟ 

تتفق بدايةً على تحريم عملية التسلل» وأن على المسلمين في شتى بقاع الأرض 
احترام سيادة الدوّل» وعدم التعدي على نظامهاء ومحاولة اختراق حدودها؛ لما يفضي 
إليه هذا الأمر من شرور عظيمةء غير أن المسلم إذا فعل هذاء ثم تلبس بعمرة أو حج» 
فهو قطعا داخل ني قوله تعالى: $ وَأَِموا َس وألْعمْرةَيَّمِ 4 [البقرة-٩۱۹].‏ 

وهو أيضا مطالب بإتمام النسك» مع كونه آثما بتعديه على تلك الدولة» فشأنه شأن 
من سرق فحج» أو غصب فحج» فإنه إذا ما تلبس بالحج أو العمرة» كان عليه إتمامه 
والمضي فيه» ولا يجوز قطعه بحال من الأحوال» ويصح منه مع الإئم بتعديه بالتسللء 
ویکون شأنه في هذا شآن من سرق او غصب لیحج» فهو آثم بسرقته» مطالب بإتمام 
نسكه» والمضي فيه» ويصح منه باستکمال شروطه وأرکانه وواجباته» غير آنه لا یکون 
حًا مبروراء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاءء غير أن الإمام أحمد في المشهور عنه أنه 
لایصح نسکه. 

جاء في حاشية ابن عابدين: «الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص إلخ ليس 
حراماء بل الحرام هو إنفاق المال الحرام» ولا تلازم بينهماء كما أن الصلاة في الأرض 
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المغصوبة تقع فرضاء وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل 
صلاة؛ لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة» وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به 
وإنما يحرم من حيث الإنفاق.. فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه 
الحديث» مع آنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه» وعدم قبوله فلا يثاب 
لعدم القبول» ولا يعاقب عقاب تارك الحج». 

وجاء في الشرح الكبير للدردير: «(وصح) الحج فرضاء أو نفلا (بالحرام) من المال 
فيسقط عنه الفرض والنفل (وعصى) إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان»". 

وني حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: «مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط 
ثواب الحسنةء بل يثاب على حجه ويأثم من جهة المعصية.. ثم نقل عن ابن العربي: من 
قاتل على فرس غصبه» فله الشهادة وعليه المعصية آي له أجر شهادته وعليه إثم 
معصسته)(۳). 
ولكنه عاص في تصرفه في المال الحرام» قال سند: إذا غصب مالا وحج به ضمنه وأجزأًه 
حجه» وهو قول الجمهور»“). 

وفي المجموع: «إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه» واجزأه 
عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري» وبه قال أكثر الفقهاء»(*. 

وني أسنى المطالب: «(ويسقط فرض من حج بمال حرام) كمغصوب وإن كان 
عاصيا كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حریر»0). 


.٤٥٦/۲ ردالمحتار‎ )۱( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبير ۲/ .٠١‏ 
(۳) مصدر سابق. 

. ٥۲۹ /۲ مواهب الجلیل‎ )٤( 

(ه) المجموع ۷/ ۲ 

.٤٥١۷ /١ أسنى المطالب‎ )٩( 
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وقال الصنعاني: «ويجزيء الحح وإن كان المال حرامًا» ويأثم عند الأكثر» وقال 
اخ 

وحَجَّة ذلك أن الحج أفعال مخصوصة» والتحريم لمعنى خارج عنهاء والقاعدة في 
هذا الباب أن النهي إذا كان عائدا إلى مر خارج عن ذات العبادة أو خارجا عن شرطهاء 
فن فعل المنهي عنه فيها لا يفسدهاء بخلاف عود النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطهاء 
فان مخالفته تفسدها). 

أما المشهور في مذهب أحمد رحمه الله فإنه لا يصح حجه» لقوله بياة: (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(" ولأن الحج قربة وطاعة» وقيامه وقعوده ومسيره 
بمحرّم منهیّ عنه» فلا یکون متقرّبا بما هو عاص به» ولا مأمورًا بما هو منهیّ عنه“. 

غير أن المذهب مع كونهم يشترطون للمرآة محرما في الحج» فهم مع ذلك 
يصخُحون حجّها مع عدمه مع الإثم» جاء ني الفروع: «فإن حجُت المرأة بلا محرم حرم 
وأجزا»(. 

قلت: وكان مقتضى القياس أن يفسد حح المرأة بغير محرم؛ لأن المحرم شرط في 
حج المرأة كما هو المشهور من المذهب» وعدم وجود المحرَم يسقط عنها الوجوبَ 
بخلاف المال الذي ليس شرطا في الحج أصلاء فقد يُودّى الحج» ولا يتطلب آي نفقة» 
فكان مقتضى القياس تصحيح الحج بالمال المحرّم مع الإثم» وإفساد الحج بغير محرّم» 
ومع ذلك صححوا حجها بغير المحرم» مع الإثم» ولم يفعلوه مع الحج بمال محرم إلا 
أن هذا التو جه يقرب الحنابلة من الجمهور في مسألتناء فمن حج مع كونها داخلا مخالفا 
للنظام فإن الحج نفسه صحيح» مع الإثم» فيكون مذهب الحنابلة بناء على هذا قريب من 


(۱) سبل السلاما/ .٠٦۷‏ 

(۲) القواعد الفقهية »)١۳(‏ شرح منظو مة القواعد الفقهية لابن عثيمين .)۷۳١۷۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصلح / باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود (۹۹٤۲)ء‏ ومسلم في الأقضية / 
باب نقض الأحكام الباطلة.. .)١۲ ٤۳(‏ 

.٠۳۳ /۱ ومطالب آولی النهی‎ ۰۱٤۹ /۱ شرح منتھی الإرادات‎ )٤( 

)0( الفروع ۳/ ۰۲٤۱‏ وشرح متتهی الإرادات .٠٤۹/۱‏ 
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مذهب الجمهور في صحة الحج» مع الإثم. 

آما في حال ما تمكنت الدولة من القبض عليه» فحتما لن يتم نسكه» وحينئذ فالأشبه 
أنه مُحصَرٌ عن إتمام الحج أو العمرة» فيعامل معاملة المحصر على قول من رجح عموم 
الإحصار بعدو وغیره('» فان کان قد اشترط حل من بُسُکه» دون آن یلزمه شی وإِن لم 
aS‏ ويوا الس وألعمرة 
ان حور فا أسسَيسَرَمِنَ دي € [البقرة-٩۱۹].‏ 

ومن الستة فإن التي كل عينما صله كفا قريش عن إتمام تسكه ومر في 
الحديبية حل» وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالتحلل» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«اخرجنا مع النبي َة معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله اة بده 
وحلق راسه»). 

ولذلك يحسن بمن كان حاله كذلك أن يشترط عند النسك» فإن هذا أحوط للعبادة» 
وهو من السنة» فعن عائشة رضي الله عنها قَاأَتُ: دل رول الله ا عَلّى ضباءَة بنْتٍِ 
الزببر قال َا لَعَلَكِ أَرَذْتِ ََّت: واي لا أجدني إل وجعة. مال لَها: (حُجّي 


َاشترطيء وَُولي: الله 


م ملي حَيْٺ خسني ٣)‏ . وني لفظ : قولي: َك اليك 
قحلي ِن الأزض ڪي تخپمني َك على رك بك ما اسستيّت)(). 


(1) انظر الخلاف في هذه المسألة: فتح القدیر ۲ / ۲۹١‏ ولباب المناسك وشرحه (۲۷۳)ء وشرح الدردير 
على خليل مع حاشية الدسوقي 4۳/۲ ومواهب الجليل ۳/ ٠۹١‏ وحاشية عميرة على شرح المنهاج 
۲ ونهاية المحتاج ۲ والمغني ۳ / ۳ 

(۲( أخرجه البخاري في الحج / باب طواف القارن .)٠١۳١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في النكاح/ باب الأكفاء في الدين.. »)٤۹4(‏ ومسلم في الحج / باب اشتراط المحرم 
للتحلل.. .)۲۱١۱(‏ 

)٤(‏ اخرجه احمد (۲۹۵۱)» والترمذي في الحج / باب ما جاء في الاشتراط في الحج (۸1۳)ء وأبو داود في 
المناسك / باب الاشتراط في الحج (١٠١٠)ء‏ والتسائي في مناسك الحج / باب كيف يقول إذا اشترط 
7) وابن ماجه قي المناسك / باب الشرط في الحج (۲۹۲۹)ء قال الترمذي: حديث حسن صحیح» 
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم .)٠١٦١(‏ 
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الأثر الثالث: الجهاد في سبيل الله. 

في كثير من الأحيان يحصل التسلل لهدف الجهاد في سبيل الله» فلا يقوم الشخص 
بالتسلل رغبة في أمر من أمور الدنياء أو هربًا من وضع سياسي» أو نحوه إنما هدفه 
الرئيس فعلا هو الجهاد في سبيل الله» ني صف هذه الدولة التي تسلل لهاء وقبل الشروع 
ي بيان مسألة اشتراط الراية للجهادء وأن يكون بإذن الإمام» يجب التنبيه مرة أخرى على 
أن التسلل في هذه الحال -وبالرغم من وجاهة هدفه- إلا أنه يبقى عملا محرّمًّا؛ لما فيه 
من تعد على سيادة الدولةء وإشاعة الفوضى والفسادء ولأنه يفضي إلى الشحناء بين 
الفول: 

أما المسألة التي يجب بياها في هذا الباب إبراء للذمة» وخروجا من عهدتا» هي 
مسألة اشتراط وجود راية يقاتل تحتها المجاهدون. أو بتعبیر أدق اشتراط إذن الإمام 
للجهاد في سبيل الله. 

بداية إذا كان الشخص قد تسلل إلى دولة غير دولته» فوجوده فيها وجود غير . 
نظامي» وهذا بناء على النظم الدولية التي وجدت في العصر الحديث» فلا يجوز له 
الدخول للجهاد ني صف تلك الدولة إلا بترتيب حكومي بين الدّولتين» بن تطلب إحدى 
الدولتين المشاركة في الجهاد والقتال» فحينئذ يسير الجهاد على النسق الشرعي 
الصحيح» أما إذا تسلل الشخص إلى تلك الدولة ليجاهد فى صفهاء دون ترتیب مسبت 
بين الدولتين فهذا عمل لا يجوز» مهما عظمت الأهداف والغايات» حتى تأذن الدولتان 
هذا الدخول» وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط إذن الإمام لصحة الجهادء فيشترط 
وجود راية يُقاتل من ورائهاء يقوذها إمام المسلمين» أو مَن ينيبه» ولا يجوز لأهل البلد 
الواحد فضلا عن غيرهم الخروج إلى الجهاد إلا بإذن ولي الأمر» ويحرم الافتئات عليه 
في هذا الحق» وعلى هذا قام الدليل من الكتاب والسنةء ومن ذلك الآتي: 

أولا: قوله سبحانه: # ودا جاءَهُم أَمْر مَنَ الأَمَنِ ال 
ردول اسول وإ أوليآلأمر مم للم لين مستنيطوكة مم 4 [الساء- 1۸۳ 

ووجه الاستدلال: أن الله نص على وجوب لزوم أولي الأمر في حال الأمن 
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والخوف» والجهاد والغزو من مور الأمن والخوف التي ينبغي عندها الرجوع إلى أولي 
الأمر من الأمراء. 

ثانیا: قوله تعالى: # اا الى ڪر EAE‏ على اقتال 4 [الأنفال-٠٠].‏ 

ووجه الاستدلال: أن اله تعالى وه الأمر لاني ب بحَثٌ أنباعه من المؤمنين على 
القتال» ولم يأمر المؤمنين بحَث بعضهم بعصًاء وإنما خط النبيّ اة بذلك لأنه هو ولي 
الأمرء فتبين بذلك أن التحريض على القتال من خصائص السلطان» وليس من خصائص 
عیره. 

ثالثا: قوله تعالی: نما المومنو بے لذبن ا باه ورسو لے وإِذا و أ معهء طح 
أ جاع ا يذهبواً حى د ا ل ان نونك ۇك لذ دۆمنوى سے بال 
ورسولو % الاية [النور-۲٠].‏ 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أثنى على المؤمنين الذين إذا أرادوا الخروج لأمر 
جامع -وقد فشر بخطبة الجمعة- لم يذهبوا حتى يستأذنوه فكيف إذا كان الخروج 
للقتال والجهاد؟! فلا شك أنه أعظم» والاإذن فيه أشد. 

ومن السنة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المخرّج في الصحيحين: «كان 
الناس يسألون رسول الله علا عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.... 
وفیه: فما تری إن آدركني ذلك؟ فقال النبي : (تلزم جماعة المسلمين 82 
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
على أصل الشجرة حتى يدر كك الموت وآنت على ذلك)'. 

ووجه الدلالة: أن المسلم مُطالب بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» في كل حال 
ومن ذلك أمور الجهاد والغزو» وأمور الأمن والخوف. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي4: (لا هجرة بعد الفتح 


)۱( أخرجه البخاري في المناقب / باب علامات النبوة في الإسلام (۳۲۳۸)ء ومسلم في الإمارة / باب و جوب 
ملازمة الجماعة.. .)١٤۳١٤(‏ 
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ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا)(). 

قال النووي رحمه الله عند شرحه للحديث: «قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) أي: إذا 
دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي َي فاستأذنه في 
الجهادء فقال: (أحي والداك؟). قال: نعم. قال: (ففيهما فجاهد). 

ووجه الدلالة: أن هذا الرجل أتى يستأذن النبي ييا في الجهادء فدل ذلك على أنهم 
کانوا لا يجاهدون إلا بإذن النبي ئي 

ووب البخاري في صحیحه: «باب: يقاتل من وراء الإمام ویتقی به)» ثم روی 
بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: (.. وإنما الإمام جُتةء يُقاتل من 
ورائه» ويْتقی به» فإن أَمَرَ بتقوی الله وعَدّل» فإن له بذلك أجرٌاء وإِن قال بغیره» فان عليه 
منة)(. 

فال النووي رحمه اله: «قوله بيا: (الإمام جُنة) أي كالسترء لأنه يمنع العدو من 
أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» ويحمي بيضة الإسلام» ويتقيه الناس» 
ويخافون سطوته» ومعنى (يقاتّل من ورائه): أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج 
وسائر آهل الفساد والظلم مطلقا... «اھ(. 

وقد جاء في كلام الفقهاء ما يدل على ذلك: 


ففي مواهب الجليل: «ولا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام». 


(۱) سبق تخریجه .)۱۲١(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم /٩‏ ۱۲۳ . 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب يقاتل من وراء الإمام.. (۲۷۳۷)ء ومسلم في الإمارة / باب 
الإمام جنة.. .)١٤١۸(‏ 

)( شرح النووي على مسلم ٠۲‏ / ۳۰ 

.٠١ /۳ مواهب الجلیل‎ )٩( 
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وقال القرطبي رحمه الله: «ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام»(). 

وقال في المُخني: «وأمرٌ الجهادٍ موكولٌ إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته 
فیما يراه من ذلك»)۲. 

وقال مجد الدين أبو البركات: «ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام». 

وقال شيخ الإسلام: «والجهاد لايقوم به إلا ولاة الأمور»؟). 

وجاء في مطالب آولي النهى: «(فصل: ويحرم غزو بلا إذن الأمير)ء لرجوع أمر 
الحرب إليهء لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده»(*. 

وقال-الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع: «ويتفقد الإمام جيشه عند المسير... 
ويلزمٌ الجيش طاعته والصبر معه» ولا يجوز الغزو إلا يإذنه»). 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معلقا: «آي: لا يجوز غزو الجيش 
إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المَخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمورء وليس 
آفراد الناس» فأفراد الناس د تبع لآهل الحل والعقدء فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن 
الإمام إلا على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبة فحينئذ لهم آن يدافعوا عن 
أنفسهم لتعين القتال إذاء وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه 
افتیات عليه على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إِذن الإمام 
لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مُكن الناس من ذلك 
لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة من الناس على أنہم يريدون العدو وهم 
يريدون الخروج على الإمام» أو يريدون البخي على طائفة من الناسء كما قال الله تعالى : 
ون طايقتانِ مِنَ ألْمُوّمنين الوا قأصلحوا ييْْسَّا 4 [الحجرات-۹]؛ فلهذه الأمور 


(1) تفسير القرطبي ٩‏ / ۲۷۵. 

.۳٦۸ /٠١ المغني‎ )۲( 

(۳) المحررفي الفقه ۲/ .٠۷١‏ 

.٠١۸ / ٦ منهاج السنة‎ )٤( 

.٥٤١ /۲ مطالب أولي النهى ني شرح غاية المتتهى‎ )١( 
.۲٠۹ /٤ زادالمستقنع مع حاشية الروض‎ )( 
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الثلاثة ولغيرها -أيصًا- لا يجوز الخزو إلا بإذن الإمام»(). 

وقال رحمه الله: «لابد من إمام يقود الأمة الإسلامية؛ ولذلك تجد الذين قاموا 
الجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حال» بل ربمابُبادون عن آخرهم» وإذا قر لهم 
انتصار صار النزاع بينهم»). 

وقال الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله: «ومما انتحله بعض هؤلاء الجهلة 
المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين» والتساهل بمخالفة إمام المسلمين» والخروج 
عن طاعته» والافتيات عليه بالغزو وغيره» وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد 
ا ر لف ی و 

وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما هي شروط الجهاد» وهل هي 
متوفرة الآن؟ 

فأجاب: «شروط الجهاد معلومة أن يكون في المسلمين قوة وإمكانية لمجاهدة 
الكفارء أما إن لم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فإنه لا جهاد عليهم» فالرسول ييا 
وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ولم يُشرع لهم الجهاد؛ لأنم لا يستطيعون» وكذلك 
لابد ان يکون الجهاد تخت قادة مسلمة وبامر ولي الم لاه هو الذي يمر به» 
وینظمه» ویتولاه» ويشرف عليه» فهو من صلاحیاته» ولیست من صلاحیات أي أحد آو 
أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر»0). ) 

وسئل حفظه الله: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يغفر 
للمجاهدِ من اول قطرة من دمه وهل یکون شهیدا؟ 

فأجاب: «إذا عصى ولى الأمر وعصى والديه وذهب فإنه لا يكون مُجاهدًا بل 
یکون عاص»(). 


(۱) الشرح الممتع ۸/ ۲۲. 

(۲) لقاء الباب المفتوح - الشريط رقم .)۲١۲(‏ 
TEFEN)‏ 

.)٠١۳( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية‎ )٤( 
.)۱٥۹( مصدر سابق‎ )( 
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ولهذا لما أراد بعض الناس ممن كان تحت ولاية الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود رحمه الله الغزو والجهاد دون إذنه وعلمه كتب جماعة من أئمة 
الدعوة رسالة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تتضمّن نصيحته في ذلك ومما جاء فيها: 

«ورآينا مرا يوجب الخلل على أهل الإسلام» ودخول التفرّق في دولتهم» وهو 
الاستبداد من دون إمامهم» بزعمهم أنه بنية الجهادء ولم يعلموا أن حقيقة الجهادء 
ومصالحة العدوء وبذل الذمة للعامةء وإقامة الحدود» أنها مختصّة بالإمام e‏ به« 
ولا لأحد من الرعيّة دحل في ذلك إلا بولايته.. إلى أن قالوا:فالواجب عليك: حفظ ثغر 
اللإسلام عن التلاعب به» وأنه لا يغزو أحد من أهل هجر إلا يإذن منك» وأمير منك لو 
صاحب مطيةء وتسد الباب عنهم جملةء لئلا يتمادوا في الأمر» ويقع بسبب تماديهي 
وتغافلكم خلل كبير» وذكرنا هذا قيامًا بالواجب من النصيحة لك» وخروجًا من كتمان 
العلمء والله يمدك بمدد من عنده» ويعينك على ما حملك» وصلى الله على محمد. سنة 
۸ ھ»(). 

وإنما كان الجهاد بغير إذن الإمام أمرا عظيما؛ لأن الغزو يكون على حسب الحاجة 
والقدرة عليه» والإمام أو نائبه عرف بذلك» فهو أعلم بكثرة ت العدو وقلتهيي ومکامن 
العدو وكيدهم» وقدرته العسكريةء والظروف السياسية» فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنه 
مما يحفظ به دماء المسلمين» ويحصل به أمن الدول. 

فإذا كان هذا الحال بالنسبة لمواطني الدولة نفسهاء وهو يقرر تحريم الخروج إلى 
غير رايةء وبخير إذن الإمام؛ لما فيه من افتياتِ عظيم على ولي أمر المسلمينء »ي أمر من 
أعظم أمور الدولةء فلا شك أن تحريم هذا أشد ظهورا فيما إذا كان الشخص متسللاء 
ليس من مواطني تلك الدولة فإن هذا التهاون ذه الحقوق العظيمة» والتي او جبها 
الشرع» يخرج هذا العمل عن كونه طاعة وقربة إلى الله» إلى كونه معصية يأثم مها العبد 
والله تعالى أعلم. 


.4٩٦-٩٩ /٩ الدرر السنية‎ )1( 
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دشه: 

استثنى الفقهاء حالة يجوز فيها الجهاد بغير إذن الإمام» وهو ما إذا فجأهم عدو 
غالب يخالفون كلّبه وشرّه» وتعذر عليهم استئذان الإمام» فإن الواجب عليهم دفعه» 
وعدم الانتظار حتى يستأذنوا('. 

قال في مواهب الجليل: «ولا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام وتوليته عليهم من 
يحفظهم» إلا أن يجدوا فرصة من عدو وخافوا فواته لبعد الإمام»"). 

وجاء في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: «سمعت أبي يقول إذا آذن الإمام 
القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام. قال: لا 
إلا أن يأذن الإمام» إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ من العدء ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام 
فأرجو أن يكون ذلك دفعًا من المسلمين»". 

وجاء في مطالب آولي النهى: «(فصل: ويحرم غزو بلا إذن الأمير)» لرجوع آمر 
الحرب إليه» لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده» (إلا أن يفجأهم عدو) من الكفار 
(يخافون طلبه) بفتح اللام» أي: شره وآذاه» فيجوز قتالهم بلا إذنه» لتعين المصلحة فيه.. 
(أو) عرضت لهم (فرصة يخافون فوتها) بترك الاستئذان»(“. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حظفه الله: «ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن 
إلا في حالة واحدة إذا دهمهم عدو يخشون كلبه» فإنهم يدفعونه بالقتال» ولا يحتاج إلى 
إذن الإمام؛ لأن هذا دفع خطر»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين» فواجب إجماعًاء فالعدوّ الصائل الذي يفسد الذيْن والدنيا لا 


(۱) مواهب الجلیل ۳/ ۰۳٤۹‏ والمهذب ۲ / ۲۲۹ ونهاية المحتاج ۸/ ٠٠‏ وروضة الطالبین ٠١‏ / ۲۳۸» 
والمغني ۸ / ٠۳٦٤‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ۲/ .٥٤١‏ 

(۲) مواهب الجلیل ۳/ .٤۹‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد بن حنبل .۲٥۸/۱‏ 

(6) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ۲/ .٠٤١‏ 

.)٤-۳۳( الجهاد وضوابطه الشرعية‎ )١( 
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شيء آوجب بعد الإيمان من دفعه» فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان» وقد 
نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر 
وبين طلبه في بلاده»(. 

ويستدلون لذلك بما يرويه آهل السير: آنه لما غار الكفار على لقاح النبي يا 
صادفهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خارجا من المدينةء فتبعهم وقاتلهم من غير إذن. 
فمدحه النبي يي وقال: (خير رجالتنا سلمة بن الأكوع)» وأعطاه سهم فارس 
E‏ 

فهذا الاستثناء يعود إلى صورتين: 

الأولى: فيما إذا هجم المسلمين عدو يخافون قوته و كلب وشرّه» فلهم أن يقاتلوه» 
ويدفعوه بما استطاعواء وإن لم يستأذنوا الإمام وهذا مُسلم؛ بل الواجب عليهم دفعه 
لتعين الجهاد إذن. 

الثانية: أن تعرض لهم فرصة لمقاتلة العدوء بحيث يخافون فوت هذه الفرصة» وألا 
تحصل لهم إذا ما انتظروا حتى يستأذنوا الإمام» فلهم الخروج إذن» ولو بغير إذن. 

وهذا غير مقبول» فهذا الفوات المزعوم متعذر الآن؛ إذ توجد حكومات تقوم بهذا 
الدور» حسب ما تقتضيه المصلحة» فلا يتصور أن يقال: الإمام بعيد» ولا يمكن استئذانه! 
بل توجد وزارات ذات شأن واختصاص» تختص ذا العمل» فلا يجوز الافتيات عليهاء 
وتعديهاء لما يفضي إليه هذا العمل من مفاسد عظيمةء ربما أوقعت الدولة في حرج 
وربما كانت سببا في انهيارها؛ وأيضا فإن هؤلاء المجاهدين الذين يفتاتون على قيادة 
الدولة في الغالب يؤول أمرهم إلى فسادٍ» وتغالب بینهم» ونزاع شدید؛ لذا فلا يجوز 
الخروج للجهاد في هذه الحال بغير إذن الإمام» سواء كان قريبا أم بعيدا؛ لأن في الخروج 
للجهاد دون إذن الإمام مفاسد عظيمة تحتم تحريمه» حتى لو جاز للمسلم أن يغْرّر بنفسه 
في الجهاد كما ذكروا؛ لأن غايته قتل نفسه في سبيل الله» وهو جائز في القتال؛ فلا يجوز مع 


(۱) الفتاوی الکرى .٦١۸/٤‏ 
() السیرة لابن حبان (۲۸۸) وسيرة ابن کثیر ١‏ / ۳. 
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ذلك؛ لأن مايعود على عموم المسلمين من مفاسد بهذا الفعل أعظم وأكبر من مجرد قتل 
نفس في الجهاد. 

نعم يقال: لا يجوز لقيادات الدَوّل المسلمة التنازل أو التجاهل لأمر جهاد الطلب» 
وأنه قائم حتى قيام الساعة» يطالبون به» ولا تبراً ذمتهم إلا بفعله» غير أن الذي يقدره هو 
قيادة الدولة بالتعاون مع العلماء والفقهاء» ولا يجوز أن يقدم عليه الأفراد بصورة 
مستقلة» ويجب على الرعية طاعتهم لذلك» ولو كان ما كانوا من حيث البر والتقوى. 

وعليه فالذي يستشنى فقط هي حال ما ذا هجمهم عدو غالبٌ» يخافون کلبه» ولم 
يتمكنوا من استئذان الإمام» ففي هذه الحال يجب الدفع ولو لم يآذن الإمام» على ما تقدم 
في جهاد الدفع؛ لأن المصلحة تتعين في قتاله» والخروج إليه» ويتعين الفساد في تركه» مع 
قيام دليل السنة الخاص عليه في قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» والله تعالى أعلم. 

فالخلاصة: أنه لا يجوز الإقدام على جهاد طلب إلا يإذن الإمام» وأن هذا لا يجوز 
لا لمواطن أصلي» فضلا عن المتسلل» ولا يجوز أن يقوم به إلا قيادات الدول» ما جهاد 
الدفع فعلى ما تقدم» والله تعالى أعلم. 


المبجث الثالث 


التقسيم الدولي للأوطان 


وفيه مطلبان 
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المطلب الأول 
نشاة التقسيم الدولي للأوطان 
ووضع الحدود ينها 
تقدم أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقسمون العالم باعتبار الواقع إلى دولتين لا ثالث 
لهما: دولة الإسلام وتسمى بدار الإسلام ودولة الكفر والمسماة بدار الحرب أو 
الكفر'» قال أبو زيد الدبوسي رحمه الله: «الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: دار 
الإإسلام ودار الحرب»). 
وكان التقسيم الجخرافي للعالم يوم نزل القرآن قائما على حالة من الانفصال والتميز 
بين المجموعات والقبائلء وكان الجميع دار كفرء ولم توجد دار الإسلام قبل الهجرة 
النبوية إلى المدينةء وإنما نشأت دار الإسلام بجرة الرسول بي إلى المدينةء ومن ثم 
وجدت الداران: دار الإسلام ودار الكفرء فهو إذن تقسيم مأثور» دل عليه الواقع 
التاريخي لزمان التشريع من بعد البعثةء ثم جاء استعماله في كتب الفقه والتاريخ باعتباره 
توصيفا للواقع(. 
وكانت دار الإسلام في صدر الإسلام وإلى عهد ليس ببعيد تحت الخلافة 
الإاسلامية» ومازالت رقعة هذه الدار في زيادة بعد الفتوح الا 
كبيرة» ودول عظيمة» وتنقلت انتقالات كبيرة» ر 
والثانية بقرطبةء إلى بخداد حيث الخلافة العباسية بجميع 


)١(‏ انظر: ص (۹4)ء وانظر: العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية (۹) وما بعدهاء وققه المتخيرات في علائق 
الدَولة الإسلامية /١‏ ۸۳ء والعولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر .)٥۷-٠۳(‏ 

(۲) تأسیس النظر (۷۹). 

(۳) تقسيم المعمورة ني الفقه الإسلامي .)۸۳-١١(‏ 

(6) بعد وفاة النبي ية بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة وحارب قبائل العرب في حروب الردة وبعدها فتح 
E GO aN E E‏ 
ازدهرت الحضارة اللإسلامية في الدوّل التي دانت بالإسلام ودانت له طواعية تحت ظل الخلافة الراشدة= 
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الأيوبية التابعة للدولة العباسيةء والقاضية على الدَّوّلة الفاطميةء وانتهاءً بالخلافة 
العثمانيةء التي كانت آخر عهود الخلافة الإسلاميةء ويسقوط هذه الدولة عام ۱۹۲۲م 
انتتهت الخلافة الإسلاميةء وتقسمت الدَوْلة الإسلامية إلى دويلات(). 

ليسعة هذا الأمر وعدم اتساع الرسالة لتتبع التقسيم الدولي للعالم كلهء فسأقصر 
الحديث عن التقسيم الدولي للأوطان في المنطقة العربية على وجه الخصوص؛ وذلك 
أن المنطقة العربية من أكبر المناطق التى تمثل -في حال اجتماعها- خطرا إسلاميا كبيرا 
ومن ثم كانت هي الهدف الأول للغرب الكافر» والذي كان أكبر ما يخشاه هو تجمع 


=وحكم الدولتين الأموية والعباسيةء ولقد تأسست الدَوّلة الأموية ۷٠١ - 1٦1(‏ م) وكانت عاصمتها دمشق 
وحكمت حوالي قرن» وكانت تمتد من غربي الصين إلى جنوب فرنسا حيث كانت الغزوات الإسلامية 
وقتها تمتد من شمال آفریقیا إلى إسبانیا وجنوب فرنسا بغرب آوروباء وبالسند فی وسط آسیا وفیما وراء هری 
جیحول وسیحول. 
وكانت الخلافة الأموية الثانية بالأندلس ۷٠١‏ - ١١٠٠م‏ عاصمتها قرطبةء وكانت أكبر مدينة في أوروباء 
وحكموا الأندلس زهاء قرنين» وكانت هذه الخلافة منارة للحضارة في الغرب حتى قسمها المعتدون من 
الظراتت والر ير والموخدون لدویلات أدت إلى سقوط الحكم اللإسلامي» ثم توالت دول الخلافة تثنية 
ا التي تمشل انشقاقا في الصف في هذه الفترات» كالدولة الرستمية 
بالجزار تر» والتي سقطت سقطة عظيمة في عهد اليقظان بن آبى اليقظان على يد داعى الفاطميين أبى عبد الله 
الشيعي» والدولة المدارية (سجلماسة) ودولة الأدارسة بالمخرب» ودولة الأغالبة بإفريقية-تونس-» والدولة 
الطاهرية بخراسان» ثم الدَولة الصفارية التي قامت على أنقاض الدَولة الطاهريةء ثم الدَولة السامانية ثم 
الذَولة الغزنوية والطولونية والإخشيدية والحمدانية والفاطمية المنشقة عن الدَولة العباسيةء والخارجة 
عليها.. إلخ» وكانت هذه الول تمثل انشقاقا عظيما في صف الدَّلة العباسية بالرغم من ولاء بعضهم في 
الظاهر لهاء ثم جاءت الدَولة الأيوبية التي أعادت مصر والشام إلى قبضة الدَوّلة العباسية مرة أخرى» ثم 
نتهت الخلافة بالدولة العثمانية التي ما زالت تضعف حتی سقطت عام ۱۹۲۲ م. 
انظر في تاريخ الخلافة وتوالي الدوّل هذه المؤلفات: الخلافة الراشدة لمحمد أحمد كنعان» والدولة الأموية 
دولة الفتوحات لنادية محمود مصطفى» والخلافة العباسية في عهد تسلط البويهيين» وسقوط الدَوّلة الأموية 
وقيام الدَوْلة العباسية» ومختار الأخبار في تاريخ الدَوّلة الأيوبية ودولة المماليك لبيبرس المنصوري» 
والأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية للدكتور مصطفى حلمي» والخلافة العثمانية من المهد إلى 
اللحد-جمع: محمد خير فلاحة. 

. 1۹ /۳۷ مجلة البیان‎ )١( 
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المسلمين تحت خلافة واحدة مرة آخرى؛ لأن هذا يعني قوة إسلامية عظيمة» بخلاف 
دول الإسلامية الأخرىء والتي قد تمثل قوى إسلامية أخری» غير أا لا يخشى من 
اجتماعها ما يخشى من اجتماع مسلمي العرب» كالهند والباكستان وأندونيسيا 
وبنجلاديش والفلبين ونحوه» فإن هذه الذوّل لاختلاف اللغة لم يكن يخشى منها نفس 
خشيتهم من مسلمي العرب» وإن لم تسلم هي الأخرى من التقسيم والانشقاق. 

كما أن المنطقة العربية محل الرسالة» وعاصمة الخلافة» ومهد الإسلام ومولده 
فمن ثم كان الكلام في شأنها هو الأهم. 

إن الناظر في كتب التاريخ يجد أن كثيرا من التسميات المعاصرة هي نفسها موجودة 
في العصور الأولىء ومن ذلك الشام والعراق ومصر والبحرين وأفريقية -تونس حاليا- 
والسودان وغيرهاء ولكل من هذه البلدان مدن بأسمائها الحاليةء كبغداد والكوفة ودمشق 
والأسكندرية وغيرهاء كما توجد مملكة فارس والروم وقسطنطينية وبيزنطة والفرنجة- 
فرنسا حاليا- وغيرهاء فليست هذه التسميات وليدة العصور المتأخرة» بل وجدت من 
قديم الزمان» وهي تحمل هذه الأسماء» ولها على حدودها دلائلء ولكل بلدة من هذه 
البلدان نظامها وحكمها وحكامهاء وكانت هذه البلدان كلها داخلة تحت مسمى دار 
الكفرء إلى أن انتشر اللإسلام وشاع» وكانت الخلافة الإسلامية الراشدة» وحصلت 
الفتوحات الإسلاميةء فما زالت تلك الول تحرّل إلى دور إسلام» وكانت الخلافة 
الإسلامية هي المسيطرة عليهاء مع ضعف في بعض مراحلهاء وكان خايفة المسلمين هو 
الذي يحكمها جميعاء مع إقامته وتنصيبه الأمراءَ في كل ناحية من هذه النواحي» وكان 
المسلم في هذه الخضون يتنقل بين هذه البلدان» وكأنها بلد واحد» غير أن التسميات 
محفو ظة» ولا تعني ما تعني في العصر الحديث» من استقلال تام لكل دولة من هذه 
الدول» فلكل كيان دستور وحدود وأعلام» بحيث يفتقر الشخص للجنسية ليحيا على 
أرض هذه البلادء أو تأشيرة لدخولهاء أو للمرور عبرهاء أو لزيارتهاء ونحوه. 

ولقد دب الضعف فى الدَوّلة الإسلامية بانميار الدَّولة العباسية سنة ٠٥٦‏ ه على يد 
التتار» وما خلفوه من دمار» وساد التفرق والانقسام أجزاء كبيرة من الدَولة الإسلامية 


0۰۰ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


الواسعة» وأصبحت الخلافة الإسلامية شكلا ورسمًا فحسب» دون أن يكون لها أثر 
حقيقي في وحدة الأمة أو نشر الدعوة إلى الله. 

وابتداء من القرن التاسع الهجري» عادت الخلافة الإسلامية مرة ثانية بقوتها 
واجتماعها متمثلة في الدَوّلة العثمانيةء وظل الأمر كذلك حتى آل إلى الضعف أيصًاء 
وانتهى أمر الدَولة العثمانية سنة ٠١٤١‏ ه)ء وني فترة ضعف العثمانيين» وتراجع 
المسلمينء وانصرافهم عن كثير من أحكام الشرع» وقعت معظم بلاد العالم اللإسلامي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين في قبضة الاستعمار الغربي» فالحدود 
الدولية التي تشكل الإطار العام للنظم السياسية في المنطقة العربية تعتبر نتاج الفترة 
الزمنية الممتدة بين ١۸٠-۱۹۲۳ءم»‏ وذلك عندما بدأت الدولة العثمانية في التفكك 
والأضمحلال» فقد اعتمدت العديد من هذه الحدود الدولية على التقسيمات الإدارية 
للدولة العثمانية» حتى صارت بعض العواصم الإقليمية عواصم للدول الحديثة. 

وقد انقسم الوطن العربي في العصر الحديث إلى اثنين وعشرين وحدة سياسية 
وكان توزيع هذه الأقطار في مجموعات إقليمية على هذا النحو: 

آولا: دول الهلال الخصيب: وتضم خمسة أقطار» هي العراق» وسوريا ولبنان 
وفلسطين والار دن» وكانت الأربعة الأخيرة هي الشام» ثم انقسمت إثر الانتداب 
الفرنسي والبريطان. ) 

ثانيا: دول شبه الجزيرة العربية: وتضم سبعة أقطار» وهي السعودية والكويت 
والبحرين وقطر والاإمارات وعمان واليمن. 

ثالثا: دون شرق إفريقيا: وتشمل دولتين في حوض النيل» وهو مصر والسودان» 
بالإأضافة إلى دولتين في منطقة القرن الإفريقي» وهما الصومال وجيبوتي. 


(1) الخلافة الراشدة (۷) وما بعدهاء وسقوط الدَولة الأموية وقيام الدَولة العباسية (1۷)ء وما بعدهاء والأسرار 
الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية (١4)ء‏ وما بعدهاء والخلافة العثمانية من المهد إلى اللحد (۸۸)ء وما 
بعدهاء والأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله (۷۹). 

(۲) الحدود الدولية في الوطن العربي نشآتها وتطورها ومشكلاتما .)١۷(‏ 
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رابعا: دول الشمال الإفريقي: وتضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
وموریتانا(). 

اتفاقیة سایکس بیکو سازانوف عام :۱۹۱٩‏ 

تعتبر اتفاقية سايكس بيكو -والتي تعني وجود الانتداب الفرنسي والبريطاني في 
المنطقة العربية- تعتبر هذه الاتفاقية هي التقسيم الأول» والتفكيك العظيم الذي صاب 
المنطقة العربيةء وعلى إثرها تفككت هذه المنطقة» وأصبحت دولا مستقلة» وانقطع 
بذلك انتماء الشخص إلى المنطقة ككل ليكون منتميا فقط إلى دولته» حسب التقسيم 
التالي» ولا يمكنه التجول بين هذه الول على ما كان أَوَلا. 

بداية كانت هذه الاتفاقية تفاهمًا سريًا بين فرنسا وبريطانيا وروسيا على اقتسام 
الهلال الخصيب» غير أن روسيا إثر الثورة البلشفية-الشيوعية- ۱۹۱۷م تخلت عن هذه 
الترتيبات» فكانت الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد 
تهاوي الدَوّلة العثمانيةء المسيطرة على هذه المنطقةء فى الحرب العالمية الأولى (". 

تم الوصول إلى هذه الاتفاقية في مايو ١١۱۹م‏ بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي 
الفرنسي فرانسوا جورج بيكو» والبريطاني مارك سايكس» وكانت على صورة تبادل 
وثاتق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك» تم الكشف 
عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى الحكم في روسيا عام ۷١۱۹ء‏ مما أثار الشعوب التي 
تمسها الاتفاقية وأحرح فرنسا وبريطانيا؟ حيث كشف زعماء تلك الثورة النقاب عن 
تلك الاتفاقات السرية | سرية السابقة وبين الحلفاء ومن بينها 
اتاق فانک کو 

وقد تم تقسيم الهلال الخصيب بموجب الاتفاقء وحصلت فرنسا على الجزء 
اللأكبر من الجناح الغربي من الهلال: سوريا ولبنان» ومنطقة الموصل في العراق. 

أما بريطانيا فقد امتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا 


() الحدود الدولية في الوطن العربي .)٤٥١(‏ 
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اا شا لے اد راف وج الان ارا ين الكل الري 
والمنطقة الفرنسية في سوريا. 

کما تة تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا 
وفرنسا وروسياء ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حیفا وعکا» على أن یکون 
رتا رة اسختا ها حا ومتحت ا لربطاتا بافقال اسحا يا 


الأسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها. 

وهكذا فرضت القوى المستعمرة حدودا اعتباطية لمختلف دول المشرق العربي» 
دون أن يكون هناك أي رأي لسكانما الأصليين في ذلك إضافة إلى أن هذه الحدود في 
بعض تلك المناطق لم تكن تستند إلى أي مظاهر طبيعية» بل هي حدود اصطناعية 
رسا الال الس ةل اع 

لاحقا وتخفيقا للإحراح الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه 
الاتفاقية ووعد بلفور» صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة ۱۹١١‏ ليوضح بلهجة مخففة 
أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين» إلا أن محتوى اتفاقية سايكس بيكو تم التأكيد 
علیها مجددًا ني مؤتمر سان ریمو عام ۱۹۲۰ ۸(). 

لقد مر وضع الحدود بين الدّوّل بثلاث مراحل: مرحلة التعريف والتخطيط 
ومرحلة التحديد» ومرحلة التعيين والتمييز» وتبع ذلك مرحلة رابعة» وهي مرحلة صيانة 
الحدود والمحافظة عليها وحراستهاء لتؤدي الدور الذي وضعت من أجله» وهي ما 
OE‏ 

وليك نموذجا يين أوضاع الحدود بين اذل العريية ميينا فيا الطول والنشاء 

والحالة القائمة': 


(۱) انظر في اتفاقية سايكس بيكو: تاريخ العرب الحديث (١٠٠)ء‏ وما بعدهاء وسورية بلاد الشام-حول 
اتفاقات سایکس بیکو »)٠۳۲-۱۲۹(‏ والحدود الدولية في الوطن العربی (۳۳)» وما بعدها. 

(۲) انظر الجدول كاملا: الحدود الدولية في الوطن العربي (1۲)ء وقضايا الحدود السياسية في العالم العربي- 
المجلة الجغرافية العربية عدد(٥۲) )۳٤٩-۳٤ ٤(‏ عام ۲١۱۹٠م.‏ 
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غير أن هذا لا ينبغي رفضه» والتصدي له» واعتباره مصيبة كبيرة» بل هو مر قد 
يكون في العصر الحديث حتمياء ومما يوضح هذا الأمرء ما قاله القنوجي في كتابه العبرة 
عن حكم طاعة الأئمة والولاة بعد تقسيم البلدان» والأمصار الإسلامية: «وأما بعد انتشار 
الإسلام» واتساع رقعته» وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية 
إلى إمام أو سلطان» وفي القطر الأخر أو الأقطار كذلك, ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا هي في 
غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته. 

ار ا ا 
أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من 
ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته» وبايعه أهله» كان الحكم فيه آن يقتل إذا لم يتب» 
ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته» ولا الدخول تحت ولا يته لتباعد الأقطارء فإنه 
قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانا ولا يدري من قام منهم آو مات» 
فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يُطاق» وهذا معلوم لكل من له اطلاع على 
أحوال العباد والبلادء فإن آهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب» 
فضلا من أن يتمكنوا من طاعته» وهكذا العكس» وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون 
بمن له الولاية في اليمن» وهكذا العكس» فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية 
والمطابق لما يدل عليه الآدلة» ودع عنك ما يقال في مُخالفته» فإن الفرق بين ما كانت 
EE E‏ 1 
أنكر هذا فهو مُباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنة لا يعقلها»(. 

وهذا كلام نفيس» وفقه عظيم في هذا الباب» يخفف ما قد يردده البعض بعاطفة 
إسلامية كبيرة عن انشقاق صف المسلمين» وعدم وحدتهم» بسبب هذه الحدود في ظنه» 
والأمر في وحدة الصف وتلاحم القوىء» ليس مرد إلى الحدود, إنما إلى القلوب» وإن 
وضعت الحدود, والله تعالى أعلم. 


%  * 


(۱) العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة(١٤).‏ 


امطاب الثاني 
الآثار المترتبة على التقسيم 
الدولي للأوطان 
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نسليم المواطنين المطلوبين بين الدول 

بالنظر في الآثار المترتبة على التقسيم الدولي للأوطان نجد همها منها قد استقل 
بمباحث في تلك الرسالة» كمسألة التسلل الاستيطاني» وهي من أبرز ما يحصل في العصر 
الحديث» وسببها الأول هو وجود الحدود بين الدول» وكمسألة التهجير الإجباري» التي 
تأي كنتيجة حتمية غالبة للتسلل الاستيطاني» ولعل أبرز ما يمكن تناوله بالببحث هنا هو 
مسألة تسليم المواطنين المطلوبين بين الدول'» والبحث فيها كالآتي: 

«المطلوب» في الاصطلاح لا يكاد يوجد في كتب الفقه المتقدمة» أو في كتب 
التعريفات» كما أنه لا يكاد يوجد بهذا اللفظ في كتب القانون المعاصرة» إنما حديثهم في 
الغالب عن المجرم وتسليمه» بيد أن صاحب كتاب تسليم المطلوبين بين الدوّل خلص 
إلى أن تعريف المطلوب هو: «الشخص الذي تلاحقه سلطات دولة ماء لارتكابه جريمة 
أو لاتهامه بهاء بناء على قيام الدعوى الجنائية ضده»(". 

فالمطلوب إما أن يكون قد ارتكب الجريمة واستحق العقوبة بالفعل» ثم هرب» 
وإما أن يكون متهماء لم تثبت عليه الجريمة» غير أنها توجهت نحوه» والدولة في طور 
إثبات الحكم عليه» فتطالب بتسليمه بناء على الدعوى الجنائية الموجهة ضده» وفرق 
كبير بين المتهم والمجرم". 

أما تسليم المطلوبين فهو مصطلح لا يكاد يوجد في كتب الفقه» إنما يتردد بكثيرة في 
كتب القانون» إما تحت مسمى «تسليم المجرمين»» وأحيانا باسم «الاستردادا» وقد 


)1( يعد موضوع تسليم المجرمين أو المطلوبين بين الذوّل من أعظم المواضيع وأوسعها فيما وقفت عليه من 
أبحاث لهذه الرسالةء ويبقى هذا الموضوع بحاجة إلى بحث واسع يتناول سائر صوره» مع وقوف على 
ا ا ال ل ور لماه وا رها آل ارك اا 
وقوافدها الحكيهةء خاضة فى ظل ضعت كر من الدول الإسادمة؛ لذا فستكون المخت ى هذه الما 
بحيث يتناسب وحجم الرسالة» مع التأكيد على أهمية التوسع في بحثه في دراسة خاصة به. 

(۲) تسليم المطلوبين بين الدوّل في الفقه الإسلامي .)١(‏ 

(۳) المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي (۳۸). 
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عرف بعدة تعريفات» منها الآتي: 

«الإجراء الذي تسلّم به دولة-استنادا إلى معاهدة أو تأسيسا على المعاملة بالمثل 
عادة- إلى دولة أخرى شخصا تطابة الدَوّلة الأخيرة لاتمامه» أو لأنه محكوم عليه بعقوبة 
جنائة»(). 

“كما عرف بأنه: «تخلي الدَوّلة عن شخص على إقليمها إلى دولة أخرىء بناء على 
طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب قانونما عليهاء أو لتنفيذ حكم صادر من محاكمها». 

وهناك عدة تعاريف أخرى تدور في هذا الفلك» ولا تخرج عن المعاني المذكورة في 
التعريفين السابقين» ويتضح من هذه التعاريف الآي: 

أولا: أن التسليم يتم عن طريق السلطات المختصة بالدولة إلى دولة آخرى. 

ثانيا: أن هذا التسليم يتم غالبا بناء على المعاهدات» أو عن طريق المعاملة بالمثل. 

ثالثا: كون الشخص المطلوب مقيما على الأراضي الواقعة تحت نفوذ الدَولة 
المطلوب التسليم منها عند المطالبة به. 

رابعا: ن هذا التسليم يتضمن أمرا مهما» وهو كون الشخص المطلوب تسليمه قد 
يكون مواطنا أصليا في الدَولة التي ستسلمه» أو يحمل جنسيتهاء غير أنه بموجب 
المعاهدة أو الاتفاق بين الدولتين يتم تسليمه. 

خامسا: أن الشخص الذي سيتم تسليمه سيكون خاضعا لأنظمة وقوانين الدولة 
التي طلبت تسليمه. 

تنبيه: في كثير من المعاهدات والاآنظمة بين الول بشترط أن تكون الجريمة 
المعاقب عليهاء معاقبا عليها في قانون الدَولة المطلوب منها التسليء(). 


.)٤١٥( الوسيط في قانون السلام‎ )١( 
.)4( التعاون الدولي في مكافحة الإجرام (0۷)ء وانظر: تحديد نظام تسليم المجرمین‎ )۲( 
.)۲۲-۲۱( انظر: تسليم المطلوبين بين الدوّل في الفقه اللإسلامي‎ )۳( 
http://www. moi.g07.ye/moi انظر: مثلا: شروط ملاحقة المجرمين خارج الأراضي اليمنية‎ )٤( 
واتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند‎ 
.=http://www.gcc-legal.org/Mo]PortalPublic/TreatyDetails.aspx?1d 
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بناء على ما تقدم» فإن البحث في تسليم المواطنين المطلوبين بين الدول منحصر 
فيما إذا فعل الشخص جريمة في دولة ماء ثم لاذ إلى دولة أخرى» مسلمة أو كافرة» وسواء 
جاء هو من دولة مسلمة أم كافرة» وسواء كانت الدولة التي فعل فيها الجريمة دولته 
الأصلية أم كان مقيما فيها؛ وإنما وقع التعبير بالمواطن في عنوان المسألة بناء على 
الغالب» فإنه في الخالب ما يُحدث المواطن الجريمة في وطنه الأصلي» ثم يبهرب. 

ففي هذه الصورة يتأتي البحث في تسليمه بموجب الاتفاقيات الدولية كما سيأتي 
مفصلاء أما في حال ما إذا أتى الشخص بجريمة في غير بلده» وكان نظام تلك الدَولة 
يقتضي الحكم بعقوبات معينةء فلهذه الدَوْلة أن تطبق هذا النظام؛ وذلك أن الشخص 
حينما دخل هذه الدَوّلة كان راضيا بأحكامهاء وأنظمتهاء فالواجب عليه إذن التزام تلك 
الأنظمةء والتي من أهمها نظام العقوبات» ولا يتأتي الكلام في التسليم حينئِ» حيث 
ستقوم تلك الدَولة بإيقاع عقوبتها حسب نظامها عليه» وليس لدولته الأصلية أن تعترض» 
إلا على وجه الشفاعة إذا كانت محتملةء وليس لها أيضا أن تطالب به لتقيم عليه العقوبة 
حسب أنظمتها» حيث التزمت -بمنحه التأشيرة- بأآنظمة تلك الدولةء باستثناء ما إذا 


-ويقوم بتحقيتق هذه الاتفاقات الدولية في العصر الحديث الشرطة الجنائية الدولية» وهي المعروفة باسم 
الإنتربول» وهذه الكلمة اختصار لكلمة(۳۴٤۴011‏ 110.۸1 RNA۸٤"اN)‏ آي الشرطة الدوليةء 
والمنظمة الدولية للشرطة ائجıliة «INTERNATIONALCRIMINALPOLICEORGAN1Z۸A11[ON)‏ 
ومقرها الدائم في مدينة ليون -فرنسا. ) 

وأهدافها: 

-١‏ تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين 
القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الانسان. 

۲- إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي 
مکافحتها. 

۳- منع الجرائم الدولية وكشفها ومكافحتها. 

ج٤‏ دعم جهود الشرطة في مكافحة الاجرام العابر للحدود. 

مع الإشارة إلى آنه يحظر على منظّمة الانتربول حظرًا باتا أن تنشط أو تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو 
عسکري أو ديني أو عنصر ي/ئinterpo1.11. http://ar.wikipedia.org/wiki «http://www‏ 

http://www.interpol.in/Public/icpo/governance/sg/historyAR.pdf 
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كانت الاتفاقية بين الدولتين تنص على شى معين في هذا الصدد). 
موقف الشرع من إيواء المجرم: 

إن من فضل الله على عباده المسلمين أن من عليهم بهذه الشريعة الغراء» والتي لم 
تترك شيئا يحقق الأمن والعدالة ويدفع الشر والاآثام إلا جاءت به» فكان من جملة ما 
يحفظ الأمن في البلاد أن جاءت الشريعة بتحريم إيواء فاعل الجريمةء والرضى بعملهء 
وإقراره» والتعاون معه. 

نعن ابي الل رحمه اله قالّ: سيل علي رضي الله عنه: کُم سول ان £ 
بشيء؟ فقالّ: ما حضتا رَسول الله اة ب ي ء َم م يو الاس گافة إلا تا گان في قراب 
سيف هَذاء قال: ا ا (لعنَ الله مَنْ ذ بح لير الى وَلْعَنَ اله مَنْ 
ر EES‏ لعن اده وَلَعَنَ امن آوّى مُحْرثا)). 

وعنه رضي الله عنه قال (ا ندا شَيْءٌ إلا كاب اى وَهَذِه الصحيفة عن الي 

ورو 


لا الْمدينة حَرَم م ما بین عار إلى کداء من أَخدَت فیا حَدَنًاء او آوی مُحیئاء عليه عة 
الله وَالملاتكة رالاس ا SS‏ اغ 


سے 
2 


(1) وهذا الأمر مطبق في كثير من الدوَل العربية والأجنبيةء مع استئناء بعض الجرائم السياسيةء انظر: 
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc8/AGeneralDocs‏ 
2-1.htm cvt.htm‏ 27 
غير أن بعض الدُوّل تشترط آن لا تقوم بتسليم أي مواطنها الأصلي لدولة أخرى» قد ارتكب فيها الجريمةت 
حتى مع مطالبتها به» بل ولو فعل الجريمة على إقليم الدَولة الأخرى» وتقوم دولة ذلك المواطن بطلب ملف 
استرداد المتهم من الدولة الطالبةء ومحاكمته على ضوء محتويات ملف الاسترداد» ووفقا لتشريعات تلك 
الدولةء وللاتفاقيات الدولية والإقليمية فيهاء وقد نصت المادة رقم )۲٤١(‏ من قانون اللإجراءات الجزائية في 
القانون اليمني على أن: (المحاكم اليمنية تختص بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدَوّلة فعلاء يعد 
بمقتضى القانون جريمة» إذا عاد إلى الجمهوريةء وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكب 
فيه الجر يمة(. ù LoS «-http://www.gccl «http://www.0i1.g07.ye/m0i‏ بعض للل تقید التسليم 
بجرائم دون جرائم» كما وقع في اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 
الهند (اتفاقية تسليم ائnجرمين(.x?1dصDetails.as .=legal.org/ MojPortalPublic/ Treaty‏ 

(۲) آخرجه مسلم في الأضاحي / باب تحریم الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعله .)٠٠١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الحح / باب حرم المدينة (۱۷۳۷)ء ومسلم في الحج / باب فضل المدينة ودعاء البي 
يا فيها بالىركة.. ٤۳۳(‏ ۲). 
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والحَدَّث: يطلق ويراد به الاأمرٌ الحادث المنكر الذي ليس بمعتادء ولا معروف في 

ویطلق ویراد به کل حدٌ له تعالی یجب أن یقام على صاحبه» وکل المعنیین مراد 
للشارع). 

قال ابن الأثير في قوله: ن آری مسین آي: من تَصر جانيًا أو آواه وأجاره من 
حصمه» وحال بیته وبین أن يقتّص منه) 

ومن ذلك حديث بني فَرَبْظة: لم تت من ناهم إل مرل واحدة كانت اختن 

| ES 
وقد قيل: حَدَتّها أنّها سكت النبي بف وهذا من أعظم الجرائم.‎ 

وني الحديث: عَنْ علي رضي اف عن أن تاوما لني لاء أخدكت» أربي الي 
اة ار ن اقيم علا لحد ايها ذا َم َف من يها اة كأخبرته قال 
(إا جت من مها اقم عَلَيْها الد أَِيمُوا الْحُدُود على ما مَلَكَّثْ أيْمَانْكبْ). 

فالمحدث هو من يأتي بفسادِ في الأرض» بفعل جناية» أو معصية توجب الحد» أو 


بدعة في الدين» أو ظلم» ومن أعظم ذلك الإإحداث في الأرض تعطيل شرع الله کما ان 
من آواه هو من نصره» وأجاره من خصمه» وحال بینه وبين أن يقتص منه» وضمه إليه 
وحماه» وأقره ورضي بعمله(). ) 


(۱) غريب الحديث لابن سلام ۳ / 1۸ء وغريب الحديث لأبي عبيد ۳ / ۸٦ء‏ وشرح النووي على مسلم 
١ ٩‏ . ومشارق الآنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض .٠١ / ١‏ ) 

(۲) النهاية في غريب الاأثر 4٩۷ / ١‏ وعمدة القاري ۱۰ / ۲۲۹. 

(۳) ذكره في النهاية في غريب الأثر .۹٠۷ /١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٠۸۲(‏ والترمذي في الحدود / باب ما جاء في إقامة الحد.. »)١١١١(‏ وأبو داود في 
الحدود/ باب في إقامة الحد على المريض (۳۸۷۹)» وضعفه الألباني في إرواء الغليل ۷ / ٠٠۹‏ وأصله في 
مسلم من حديث علي رضي الله عنه موقوفا. 

.٠١۹ / ۱۲ وعون المعبود‎ ٤٠٥ / ٤ إعلام الموقعين‎ )١( 
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قال شيخ اللإسلام رحمه الله: 

«ومن وی محاربًاء أو سارقاء أو قاتلا ونحوهم» ممن وجب عليه حد» او حق لله 
تعالى» أو لآدمي» ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان» فهو شريكه في الجرم» وقد 
لعنه الله ورسوله علا»(۱). 

وقال ابن القيم رحمه الله: 

ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة رسوله ييا وإحداث ما خالفهماء 
ونصر من أحدث ذلك والذب عنه» ومعاداة من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله 
(E‏ 

وعليه فإيواء المجرمين كبيرة من كبائر الذنوب» يستوجب لعن فاعله» وطرده 
وخروجه من رحمة الله» وإذا كان هذا على المستوى الشخصيء فلا شك أن هذا بين 
الل أعظم وأعظم؛ إذ كلما اتسعت رقعة الجريمة» والرٍعانة علیها» كلما کان أوقع 
للأمم ٤‏ الهلاك» وأفسد لما بينها من عقود وعهود واتفاقات» ولا يخفى أن إيواء 
المجرمين وضمهم نوع من التعاون على نشر الجريمة» والجرآة عليها 

أهداف تسليم المطلوبين بين الدول: 

لعل من أهم الأهداف الشرعية في تسليم المطلوبين بين الذول الآني: 

- تحقيق العدالة في الجاني» ورفع الظلم عن المجني عليه» من خلال إعادة 
الحقوق لأهلها. 

- ازا ا ا ا و ت ا 
ارتفا 

- تسهيل مهمة التحقيق» والوصول إلى المجرم بأسرع وقت ممكن. 

- قطع الطريق على كل من تسول له نفسه بالهرب وردعه. 

- سهولة الحصول على شهادة الشهود؛ لأن التحقيق مع المتهم في المكان الذي 


.)۷۷( السياسة الشرعية‎ )١( 
.٠٠٥ / ٤ إعلام الموقعين‎ )۲( 
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وقعت فيه الجريمة ليس كالتحقيق معه في بلد آخر» مع إمكان مشاهدة آثار الجريمة» 
والإحاطة بكل ظروفها. 

- أن عقاب المجرم على جريمته في محل ارتكابها يحفظ للعقوبة قيمتها كاملة 
فالعقوبة مقصود ما التأديب والزجرء والعقوبة التي تقام في غير محل الجريمة فعلى 
تقدير حصول تأديب المجرم» فإنا لا تؤدي وظيفتها كاملة من حيث الزجر'. 

وني العصر الحديث وقعت اتفاقيات بين الدوّل المسلمة تقتضي في الجملة هذه 
الأحكام» غير أن هناك بعض التفصيلات والقيودء التي نص عليها في تلك الاتفاقات»› 
وقد جاء في اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربيةء البنود كاملة 
ونصها كالاتي: 

آً- «وافق مجلس جامعة الدوّل العربية عليها بتاريخ ٤‏ ہم من دور 
الانعقاد العادي السادس عشر. 

ب- تم توقيعها من قبل: المملكة الأردنية الهاشمية بتاریخ ٠۹١۳/۲/۱۷‏ 
الجمهورية اللبنانية بتاريخ ۱۸/ /١‏ ۱۹۸۳ الجمهورية السورية بتاریخ ٠۹١۳/٤/۹٩‏ 
المملكة العربية السعودية بتاريخ ۳ ٥۳/٠‏ المملكة المصریة ٠١۹۰٥۳ /۳۹/۹٩‏ 
المملكة العراقية ۲۷/ ۷/ ۱۹٥۱۳‏ . 

ج تم ايداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من قبل: : جمهورية مصر 
بتاریخ ۸/ ۳/ ٠۹١ ٤‏ المملكة العربية السعودية بتاريخ ه/ ه/ ۹١ ٤‏ المملكة الأردنية 
الهاشمية بتاريخ ۲۸/ ۷/ ۱۹١ ٤‏ الجمهورية السورية بتاریخ ۱۹١٤/4/۲۹‏ المملكة 
الليبية (انضمام) بتاريخ ۱۹١١/۹/١۹‏ المملكة العراقية بتاريخ ۳/ ٠۹١١ /٠١‏ دولة 
الکویت (انضمام) بتاریخ ۲۰/ ۱۹٩۲ /٥‏ . 

د- تحفظات جمهورية مصر العربية: 

أولا: عدم قبول مصر لتحديد الجرائم لتي يكون التسليم فيها واجبّاء والمنصوص 
عليها في المادة الرابعةء وهي جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الذوّل أو زوجاتيم أو 


(۱) أحکام تسليم المطلوبین بین الول ٤(‏ ٤١ء‏ ١۷١)ء‏ والتشريع الجنائي الإسلامي ۱/ ۲۹۷. 
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أصولهم أو فروعهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم 


الإرهابية. 
ثانيا: استبدال كلمة (الحجز) بكلمة (الحبس) الواردة في المادة الحادية عشرة 
البند )١(‏ التعهد بالتسليم: 


تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية تسليم 
المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدّوّل تسليمه وذلك طبقا للشروط 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

البند (۲) التسليم: 

يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو 
محكوما عليه ني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة إذا ارتكب هذه 
الجريمة في أرض الدَولة طالبة التسليم» أما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج 
أرض الدولتين - طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم - فلا يكون التسليم واجبا 
إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج أراضيهما. 

البند (۳) شروط التسليم: 

يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو 
بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين - طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم - أو أن 
يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على 
الأقل. أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدَوْلة المطلوب إليها التسليم أو 
كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدَولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدَوّلة المطلوب 
إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدَولة 
طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. 

البند )١(‏ الجرائم السياسية: 

لا يجري التسليم في الجرائم السياسيةء وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة 
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المطلوب إليها التسليم على أن التسليم يكون واجبا في الجرائم الآتية: 

-١‏ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الذّوّل آو زوجاتم أو اصولهم أو 
فروعهم. 

۲- جرائم الاعتداء على أولياء العهد. 

۴۳- جرائم القتل العمد. 

٤‏ - الجرائم الإرهابية. 

البند )١(‏ التسليم الممنوع: 

لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن 
الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فبرىء أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة 
عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدَوْلة المطلوب إليها التسليم» وإِذا 
كان ال المطلرت تله فة الجقى أو الاك عن رة أخرى ى الذول 
المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة 
المحكوم بهاء ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته 
بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمةء وقبل تنفيذ العقوبة 
عليه. 

البند )١(‏ تقادم الجريمة: 

لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون 
إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إلا إذا كانت الدَّوّلة طالبة 
التسليم لا تأخذ بمبداً السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من 
رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تاخذ ذا المبداً. 

البند (۷) تسليم رعايا الدولة: 

يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا کان الشخص المطلوب 
تسليمه من رعاياها على أن تتولى هي محاكمته وتستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي 
أجرتها الدَولة طالبة التسليم. 
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البند (۸) تقديم طلبات التسليم: 

تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب 
قوانين كل دولة. 

البند (۹) وثائق طلب التسليم: 

يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية: 

أ. إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض (مذكرة توقيف) 
صادر عن السلطة المختصةء ومبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليهاء وترفق به 
إن أمكن صورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة» وترفق به أيضا 
صورة رسمية من آوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته آو الموجود 
لديها الأوراق. 

ب. إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا (وجاهيا) فترفق 
به صورة رسمية من الحكم. 

البند )٠١(‏ بيان هوية المطلوب وأوصافه: 

يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية (هوية) 
الملاحق آو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه» ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحويا 
بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدّوّلة الطالبةء 
ويصدق على - جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدَولة الطالبة أو من يقوم مقامه. 

البند )١١(‏ طلب التسليم بالبريد و التلفون: 

يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق آو التلفون» وني هذه الحالة يجب 
على الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق 
إلى ن تتم المخابرة بشآنه ويصح لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة احتياطية (توقفه) على 
آلا تتجاوز مدة حبسه (توقیفه) ثلاثین یوما یخلی سبیله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف 
طلب تسليمه كاملا أو طلب تجديد مدة حبسه (توقيفه) لثلاثين يوما أآخرى على الأكثرء 
وتخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدَوْلة طالبة التسليي > على انه 
عند توجيه الطلب بالبرق أو التلفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند 
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الاقتضاء للتاكد من صحته بالاستعلام من السلطة التي صدر عنها الطلب. 

البند )١١(‏ تسليم المضبوطات: 

يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند 
ضبطه» وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمةء وذلك بقدر ما تسمح به قوانين 
البلاد المطلوب إليها التسليم. 

البند (۱۳) تعدد الطلبات: 

إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم 
متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي اضرت 
الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في ارضها ثم للدولة التي ينتمي إليها 
المطلوب تسليمه» أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية 
للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها. 

البند )١١(‏ محاكمة المطلوب: 

لا يحاكم الشخص في الدَّوّلة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه 
من أجلها والأفعال المرتبطة ما والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه» على أنه إذا كان قد 
تحت له وسائل الخروج من أرض الدؤلة المسلم إليهاء ولم يستفد منها خلال ثلاثين 
يوما فإنه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى. 

البند )٠١(‏ تسهيل مرور المجرمين المسلمين: 

تتعهد الدوّل المرتبطة بهذه الاتفاقية بأن تسهل مرور المجرمين المسلمين عبر 
أراضيهاء وان تقوم بحراستهم» وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم. 

البند )٠١(‏ نفقات التسليم: 

تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم» وتدفع 
أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا 
ثبتت عدم مسؤولیته أو براءته. 

البند )١۷(‏ تنفيذ الأحكام: 

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الاشغال 
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الشاقة في الدَوّلة الموجود با المحكوم عليهء بناء على طلب الدَوّلة التي اصدرت 
الحكم» على انه يشترط لذلك موافقة الدَوّلة المطلوب منها التنفيذء وتتحمل الدَولة 
طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم. 

البند (۱۸) تعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الثنائية: 

إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى الاتفاقيات الثنائية المرتبطة با 
دولتان من الذول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيرا لتسليم المجرم. 

البند (۱۹) المصادقة: | 

يصدق على هذه الاتفاقية من الول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب 
وقت ممكن» وتودع وثاتق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الول العربيةء التي تعد 
محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة» وتبلغه ازل المتعاقدة الأخرى. 

البند ٠(‏ ۲) إعلان الانضمام: 

يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل 
منها إلى الأمين العام لجامعة الول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدّوّل الأخرى 
المرتبطة بها. 

البند )۲١(‏ بدء العمل: 

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الول الموقعة 
عليهاء وتسري ني شان کل من الول الأخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو 
اا 

البند (۲۲) الاتنسحاب: 

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منهاء وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين 
العام لجامعة الول العربية» ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ 
إرسال الإعلان به» على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية في شأن طلبات التسليم وطلبات 
تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية التي قدمت قبل نهاية المدة المذكورة(). 


(1) كلية الحقوق - جامعة المنصورة - القانون الجنائى- القانون الجنائى الدولى :- 
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بناء على ما تقدم فإن الذّوّل الإسلامية بينها من العهود والمواثيق في هذا الباب» ما 
لزم كل دولة بهذا النظام» وهذا أمر مشروع تؤيده نصوص الشريعة الإسلامية» كنصوص 
الأمر بالوفاء بالعهود والعقود» والأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون 
على الإثم والعدوان» ونصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك ما لم 
يتضمن مخالفة شرعية» والأقرب أن هذا الوجوب متقرر» سواء كان هناك معاهدة بين 
الدولتين آم لم يوجد فإن مقتضى القواعد الشرعية وجوب التسليم» سيما وقد قامت 
الأدلة على خطر إيواء المجرم» كما تقدم» فيتحتم حينئذ تسليم المجرم للدولة الطالبة 
التي تى فيها بالجريمة» لما ني ذلك من المصالح العظيمة التي تقدم ذكرها. 

تسليم المسلم إلى الدولة الكافرة: 

أما إذا كانت تلك المعاهدات بين دولة مسلمة وأخرى كافرة» فإن الأمر يشكل على 
جمع من المعاصرين» ويرون أن تسليم المجرم المسلم للدولة الكافرة لا يجوز» وقد 
يقيم بعضهم من الأدلة ما يجعل هذا العمل کبیرة من الکبائر» حتی حکی صاحب کتاب 
تسليم المطلوبين بين الذول في الفقه الإسلامي خلافا في رد المسلم إلى الدَذلة الكافرة 
على أربعة أقوال('» وحقيقة هذا الخلاف ليس فيما نحن بصدده فمسألتنا في رد 
المجرم إلى الدَولة التي أوقع فيها الجريمةء أما الخلاف الذي ساقه مؤلف الكتاب 
المذكور إنماهو ف فيمن أسلم في دولة كافرة ثم جاء إلى بلدة مسلمة يستجير» وشتان بين 
الحالين؛ ولعلي سوق طرفا من أدلتهم ليتبين بُعدها عن البحث: 

فمن Ê‏ قول تاا 1 e‏ إا ج هڪم المُومِنت مهلجرات 


e‏ د و م 


م سے ٩‏ 2 کک کے 


flaw .ne law / show thread. php?‏ .ttp://wwwط-.‏ وانظر: الاتفاقيات القضائية الدولية أحكامها 
ونصوصهاء والاتفاقات القضائية الدولية وتسليم المجرمین من عام ١۱۹۲م»‏ وحتى عام٩۱۹۸م»‏ 
ومحاضرات في تسليم المجرمين )٤١(‏ وما بعدهاء وتسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل (۳۳) 
وما بعدها» وتحديد نظام تسليم المجرمين (۸۷) وما بعدها. 

)١(‏ تسليم المطلوبين بين الدوّل في الفقه الإسلامي (۱۹۱) وما بعدهاء و(۲۲۷) وما بعدهاء وانظر: الجريمة 
والعقوبة في الفقه الإسلامي .)۲٦۳(‏ 
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لون ي 4 [الممتحنة-٠٠]»‏ فهل هذه الآية فيمن فعل جريمة ثم لحق ببلاد المسلمين» ام 
هي في امرأةآمنت وهاجرت إلى المسلمين؟! 

وهل لو أجرمت مسلمة في دولة كافرة» بقتل أو نصب أو تزوير ونحوه» ثم لحقت 
ببلاد المسلمين» فهل يقال بعدم جواز تسليمها عملا بالآية السابقةء فتلحق السارقة 
الممجرمة بالمهاجرة المؤمنة؟!! 

ومن آدلتهم: قصة أبي بصير رضي الله عنه ني صلح الحديبية('» مع كون أبي بصير 

رضي الله عنه تى النبي ية مسلماء معاقبًا على إسلامه» فأين مَنْ جريمته الإسلام» ممن 
جريمته فتح شركة توظيف أموال وهمية» أو تزوير أوراق نقدية» أو قتل أو سرقة ونحوه 
في تلك البلاد؟! 

مع أن الناظر في قصة الحديبية يجد دليلا قويا على جوازء بل تحتم تسليم المجرم 
إلى الدَولة الكافرة؛ لأنه إذا كان النبي اة رد المسلم الذي جاء إليه» حفاظا على العهد 
ونظرا للمصلحة» فلأن يرذ بسبب فعل الجريمة التي هي في الغالب محرمة وممنوعة عليه 
شرعا من باب آولی. 

ومن آدلتهم: قوله تعالی: « وله مره ولرسولهء ولِلَمُومِنِيت 4 [المنافقون-۸]. 

وهذا الاستدلال بعيد» فإن العزة الثابتة للمؤمنين في حال عدلهم وقيامهم بشرع الله» 
وعدم تعديهم واستطالتهم على غيرهم» آما في حال تعديهم وتطاولهم على الغير فإن 
العزة إحقاق الحق وإبطال الباطل» ومعاقبة من يستحق العقوبة» وهذا هو شرع محمد 
ياف وما دام الشخص الذي دخل بلاد الكفار» وكذا دولته رضيت نظامهاء فما المانع من 
إعطائهم الحق في تطبيق العقوبة التي يرونا في حال فعل الجريمة ببلادهم» بما يقطع على 
المجرمين ني تلك البلاد شرورهم» ويحد من إيقاع الجرائم؟! 

وهل هذا الذل الذي دخل على المسلم المجرم» هل هو بسبب إسلامه» أو هل هو 

إهانة للإسلام والمسلمين» أم إنه بسبب جريمته؟! قطعا هو بسبب الجريمة» فلا علاقة 
بين عزة الإ سلام والمسلمين وبين شخص فعل جريمة استوجبت عقوبته فعوقب عليهاء 


(1):أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط .)۲٠۲۹(‏ 
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ممن استحقوا أن يعاقبوه» بل إن الذل والهوان هو في نصرة ظالم جانٍء والعزة والشرف 
ي إقامة العدل» والحكم CNL LTE‏ 
كوا ومين َوَس a‏ او الولدين والا َوَن ان یکت 
OO FE‏ وا رع أن موا وَإن كلو أ أو تع رصضوا إن أله 
کان ا( [اا 1 

إن عزة اللإسلام في العدل»ء وإحقاق الحق» لا في إبطال الحق» ونصرة الظالم» فإن 
منع تسليم المجرم المسلم الذي أوقع جريمة في بلاد الكفارء يؤدي إلى الفساد في 
الأرض» وكأن الدَوّلة المسلمة التي تحمي هؤلاء المجرمين كأنها تقول للمسلم هنالك: 
افعل ما شئت من الجرائم في بلاد الكفار ثم الجاً إليناء ونحن معك؛ لأن العزة لله 
ولرسوله والمؤمنين!! 

ومن آدلتهم: حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النيي لا قال: (المسلم 
أخو المسلم لا يظلمهء ولا يسلمه.. الحديث)'. 

وهذا من الغرائب» فأي ظلم أعظم من أن تأوي جانيا مجرما مستحقا للعقوبة؟! 

ثم تسليم المسلم يكون مذموما محرما إذا كان صورة من صور التخاذل في نصرة 
المسلم» ونصرة المسلم إنما تجب فيما إذا كان مقيما لشرع الله ملتزما به آما في حال 
تسليم المسلم لفعله جناية فإن هذا التسليم بحق وعدل» وهو من موجبات الشريعة 
الاسلامية. 

ومن أبرز ما استدلوا به: أنه لا يجوز تسليم المسلم للدولة الكافرة لأنه سيحكم عليه 
بغير شرع الله» ففي هذا التسليم تسليط للقضاة غير المسلمين على المسلمينء وتمكين 
لهم للحكم عليهم بغیر ما آنزل الله! 

وكأن من قال هذا الكلام يعيش على كوكب غير الأرض» وأين في بلاد الإسلام - 
باستثتاء المملكة العربية السعودية- من يقيم شرع الله في العقوبات؟! فكل بلاد 
ال ا تقيم شرع الله في العقوبات» وإنما تحكم بأنظمة وضعية 


f 
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أرضية قانونية لا تمت للإسلام بصلةء فأي فرق بين أن يُعاقب السارق في فرنسا بالسجن» 
وبين أن يعاقب نفس العقوبة في بلد مسلم يطبق نفس النظام؟! 

مع كون تلك العقوبة مستحقة عليه في هذه البلادء فالعدل أن يعاقب هناك؛ قطعا 
لهذه الجريمةء وتقليلا منهاء وحق لهم في بلادهم أن يحفظوا متها ما استطاعواء ولا شك 
مو يحقق الأمن إيقاعً العقوبات على المجرمين» بل إن من أهم وأبرز فوائد 

يع العقوبات حصول العظة والاعتبار» حتى يتم الامتناع» وهذا مقتضى القرآن 

کہ ف سارل الاب َعَلَّڪُم نَمَو 4 [البقرة-۱۷۹]. 

ثم إن ساغ هذا الكلام في الحدود فكيف يسوغ في غيرها من الجرائم التي لا 
خخا كبعض العقوبات المالية أو البدنية الأخرى؟! 

وأدلتهم كلها على هذا النحوء وأنه لا ينبغي أن يكون للكافر على المسلم سلطان 
ی ا ا ی ی م اک 
الكافر قد أعين على المسلي 

والناظر في أدلتهم كلها يجدها تصلح في التدليل على تحريم رد مسلم جاء إلى بلاد 
المسلمين مسلماء ثم طالبت الدَولة الكافرة برده إليهاء والبحث فيمن فعل جريمةً في 
بلادهم ثم استجار ببلاد الإسلام» وأوى إليهاء فالاستدلال هذه النصوص لهذه المسألة 
جنوح وبعد بالدلیل. 

فالذي يترجح لدي آنه في حال ما إذا فعل المسلم جريمة في بلاد الكفار» ثم لاذ 
ببلاد المسلمین» آنه لا یخلو من حالین: 

الحال الأولى: أن يكون بين الدولتين: المسلمة والكافرة معاهدة أو اتفاقية فيما 
يتعلق بالمجرمين» فالواجب الالتزام بماء وهذا هو صريح نصوص القرآن الآمرة بالوفاء 
بالعهود» سواء مع المسلمين أم مع غير المسلمين» ما لم تخرج هذه المعاهدة على شرع 
الله فإن الواجب ابتداءً الاعتراض على هذه المواد المخالفة لشرع الله» ثم إن كان في هذه 
المعاهدة ما ينص على وجوب تسليم المجرمين الفارين إلى إحدى الدولتين فالواجب 
الالترام به؛ إذ هذا هو الذي يحقق الأمن والسلام» وليس في ذلك أي مفسدة» بل المفسدة 
ني ضده» فإن معنى عدم تسليم المسلم المجرم للدولة الكافرة التي أوقع فيها الجريمةت 
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معناه التعاون معه على السعي في الأرض فساداء وهذا أمر لا يره اللإسلام» بل الإسلام 
يدعو إلى ما يحقق الأمن» كما أن قيام الدَولة الطالبة بمعاقبته بما يناسب الجريمة في 
أراضيها جزء من سيادتها الداخلية» التي يجب بمقتضى المعاهدة حفظها لهم. 

كما أن القول بعدم جواز التسليم يتعارض مع المصلحة العامة للدولة المسلمة؛ 
E SD E AS‏ 
المسلمين ثم لاذ ببلادهم» وهذا فيه من الشرور والآثام الكثير» إذ هم شد إجراما من 
المسلمين» ولا يعقل في ظل هذا الضعف الذي يعيشه المسلمون أن يقال: يجب عليكم 
تسليم الكافر المجرم» ولا يحق لكم المطالبة بتسليم المسلم المجرم! 

كما أن القول بمشروعية تسليم المجرم ولو كان مساما إلى الدَولة التي أوقع فيها 
الجريمة ولو كانت كافرة يعتبر من أبرز مظاهر العدل» ومقومًا من آقوى مقومات تقليل 
الجناية والجريمة في العالم أجمع» خاصة في ظل هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
التي تنص بشدة على هذا الأمر وفق جملة من الشروط. 

على أنه يجب التنبه للآی: 

أولا: يحق للدولة المسلمة ابتداء اشتراط تسليم المسلم في حال فعل جناية في دولة 
الكفرء لتقيم عليه هي العقوبة الشرعية التي تراهاء مع ضرورة التزامها بذلك» كما يحق 
أيضا للدولة الكافرة بموجب تلك المعاهدة مع دولة الإسلام نفس الشرط» فبحسب ما 
یتفقان عليه یجب الالتزام به. [ 

ثانيا: يستثنى من وجوب التسليم في هذه الحال» إذا علم أن الدولة الطالبة ستوقع عليه 
عقوبة أكبر من العقوبة المناسبة لمثل هذه الجريمةء فلدولة المسلم أن تتدخل في هذا الامر 
بمايوجب إيقاع العقوبة المناسبة» إما ن تقوم هي بهاء أو تلزم بها الذولة الطالبة للتسليم. 

الثا: يستثنى من ذلك ما إذا كانت الدَولة التي لاذ بها المسلم تقيم شرع الله» ففي 
هذه الحال يتأتي الامتناع عن التسليم بشرط أن تقوم هي بعقوبته بشرع الله» مع كون هذا 
مشروطا ابتداء» وهو الأولى. 
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الحال الثانية: ألا يكون بين الدولتين اتفاق بهذا الشأن» فالمترجح لدي أن الواجب 
على الدوّلة المسلمة تسليمه إليهم» مع أخذ كافة الاحتياطات التي تقيه من الظلم 
والإجحاف عليه في الحكم» وذلك لوجوه: 

الأول: أن مقتضى سماح دولته المسلمة له بدخوله تلك الدَولة الالتزام بقوانينهم 
وآنظمتهم» ورضاها بذلك» ومن ذلك العقوبات التي تحددها تلك الدولةء فإن هذا 
يساعد على تحقيق السيادة الدولية لكل قطرء وهو مطلب للدول الإإسلامية فيما إذا كان 
المجرم كافرا وهرب إلى دولته الكافرة. 

الثاني: أن هذا هو الأقرب للعدل» ودعوى نهم لا يحكمون بشرع الله مردودة كما 
تقدم» فكل بلاد المسلمين باستشناء المملكة لا تطبق شرع الله في باب العقوبات» فإيقاع 
العقوبة عليه في تلك الدولة لن يختلف كثيرا عنه في بلاد المسلمين» مع كونه يحقق 
مصلحة كبيرة للدولتين. 

الثالث: أن عدم تسليمه معاونة على الإثم والعدوان» فكأن تلك الدَوّلة تحرّض 
رعاياها في الخارج على فعل الجريمة» ثم اللياذ بهاء والهروب إليهاء وهذا قد يفضي إلى 
قطع العلاقات مع الدوّل الخارجية» مع ماني ذلك من مفاسد دولية عظيمة. 

الرابع: أن المسلم الذي فعل الجريمة في الدَوّلة الكافرة هو الذي أدخل الشرٌ على 
نفسه» وفعله مستوجب للعقوبة بكل حال» سواء في بلده المسلمة» آم في البلد الذي فعل 
فيه الجريمة» ومعلوم أن معاقبته في بلد الجريمة أولى» وأقطع لتلك الجريمةء وقد تقدم 
طرف من مصالح إيقاع العقوبة في الدولة التي وقعت فيها الجريمة. 


ننبيه: 

ما سبق واضح فيما إذا كانت هذه الأمور مع دولة معاهَدة» أما دار حرب فالأمر 
يختلف» وقد تقدم الخلاف في تعريف دار الحرب» ون نسب التعاريف آنها: «دار الكفر 
التي ليس بينها وبين دار اللإسلام عهد أو هدنة»). 


في حال ما إذا أوقع المسلم الجريمة في دولة الكفر التي ليس بيتها وبين الله 


(۱) انظر: ص(۱۱۳). 
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المسلمة عهد ولا هدنةء ولا اتفاقية دولية ونحوه فالأظهر أن الحكم يختلف؛ لأنه إذا 
كان الواجب على الدَّوّلة المسلمة في هذه الحال استنقاذ الأسرى» فكيف تزيدهم بدفع 
المسلمين الهاربين إليهاء ولأنه في دار الحرب لا حرمة لأموالهم ولا دماؤهم» فالحكم 
في دار الحرب مختلف؛ لذا فلا يجوز تسليم المسلمين إليهم؛ لما ني ذلك من التعاون مع 
الكفار على المسلمين» ومن تسليطهم عليهم» وجعل الولاية للكافر على المسلم» مع 
كون تلك الدار لا حرمة لها في اللإسلام» وإنما جاز في الصور الماضية التسليم التزاما 
بالعهد والمیثای. 

ولكن هل يعاقب المسلم على هذه الجريمة التي فعلها في بلاد الإسلام؟ 

تقدم الخلاف في هذه المسألةء وأنه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من ارتكب جريمة في دار الحرب» فإنه يقام عليه الحد ولو في دار 
اللحرب» وهذا مذهب المالكية والشافعية واختاره أبو يوسف من الحنفية» فإقامته عليه في 
دار الإسلام من باب أولى'). 

القول الثاني: أن المسلم إذا فعل جريمة في دار الحرب فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية» وهذا سواء کان ني دیارهم آم في ديار اللإسلام. 

القول الثالث: لا تقام الحدود في دار الحرب» وإنما تؤخر إقامتها حتى يُرجع إلى 
دار اللإسلام وهو مذهب الحنابلة(")» وهو قول لا يخرج كثيراعن القول الأول. 

وتقدم الخلاف كاملا بأدلته ومناقشاته» وأن الراجح أن الحدود لا تسقط بإيقاع 
موجباتها في غير ديار الإسلام» فإذا عاد إلى بلاد الإسلام فإنه تقام عليه الحدود(“. 


(۱) الشرح الکبير للدردير ۱)۲ وجواهر الاکلیل ۲/ ۲۹۳ ط.دار إحياء الكتب العربية بمصرء والمنتقى 
٠٠ ۷‏ والمجموع ۸/ ١٠۲٠ء‏ وروضة الطالبين /٠١‏ ١١٤٠ء‏ ومغني المحتاج /٤‏ ١١٠٠ء‏ والجوهرة النيرة 
على مختصر القدوري ۲/ .۲٤١‏ 

(۲) فتح القدير ٤١ /١‏ ط.دار إحياء التراث العربي» وبدائع الصنائع ۷/ اھ اة 2020/7 
وحاشية الشرنبلالي 11/۲ . 

)۳( المغني /١۳‏ ١۷۳١ء‏ والمبدع ۹/ ۹٥ء‏ والإنصاف /٠١‏ 1۹ء وإعلام الموقعين .۷/١‏ 

.)۳۹۹( انظر:‎ )٤( 


المبجث الرايع 
الخدمة العسكرية 


وفيه مطلبان 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۹ 


المطلب الأول 
تعريف الخدمة العسكرية 

يعد اصطلاح الخدمة العسكرية من الاصطلاحات المعاصرة» فليس في كتب 
اللغة أو كتب الفقه شى حول هذا الاصطلاح البتةء لذا فالرجوع فيه سيكون إلى الكتب 
المعاصرة التي عنيت بهذا الباب» وقد عرف بعض المعاصرين الخدمة العسكرية بأنا: 

«الواجب الوطني الذي يزم به كل مواطن في الدَولة التي ينتمي إليها؛ لكي يكون 
مستعدًا في حالة نشوب الحرب مع دولة أخرى ليدافع عنها»(''. 

وهذا التعريف على بساطته ويُسره يفصح عن تعريف الخدمة العسكرية بأحسن 
بيان» فقد تبين من خلاله كون هذه الخدمة من الأمور التي توجبها الدولة على رعاياهاء 
ويتفاوت الإلزام والوجوب من دولة لأخرى» فبعض الدّوّل تلزم به لفترة محدودة 
وبمقابل يسير جداء وربما أدى هذا إلى الهروب من الخدمة العسكرية من جرّاء طول 
الفترةء وقلة العائدء حتی کان ذلك فی بلاد الغرب سببا من أسباب هروب کثیر من 
الشباب» ودخولهم ني الأديرة"» وبعض الدوّل تلزم به» مع إعطاء مقابل مناسب» 
SN EE a‏ 
بالصفوف العسكرية من خلال المكافات الكبيرة التي تقدمها. 

كما بين التعريف الهدف المنشود من تلك الخدمة العسكرية» وهو إعداد جميع 
أفراد الشعب للقتال في حال نشوب حرب» وهذا فيه اللإشارة إلى أن الخدمة العسكرية 
إنما وضعت من باب الوقايةء وني حال وقوع الحرب تكون الدَوْلة على أهبة الاستعداد 
لحماية ديارها ورعاياها. 

كما تبين من التعريف أن من أبرز مهمات المواطنة الدفاع عن الأوطان» بلازم 
() الأحكام السياسية للأقليات لتوبولياك »)١١١(‏ وبحث: حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون 


الدولى (١٤)ء‏ وانظر: فقه المتغيرات في علائق الدَولة الإإسلامية ۲/ .1٤۷‏ 
(۲) العلمانية نشأتما وتطورها /١‏ ۷۲. 


o:‏ لوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


الانتماء إليهاء والعيش فيهاء والتنعم بنعمهاء وهو أمر في كثير من الأحوال تقتضيه الفطرة 
البشرية» فالشخص بطبعه ينتمي إلى وطنه ويحبه» بدافع طبعي بشري» فإذا ما حصل عليه 
اعتداء وجد من المتطوعين للدفاع عنه الأعداد الغفيرة» فضلا عن الملرّمين بذلك 
بمقتضى نظام الدولة. ) 

ولا بد أن نعلم أن إعداد الجيوش للدول وتجهيزها من أهم عناصر تلك الدول؛ 
لذا كان لزاما على كل دولة أن تسعى إلى إيجاد الجيش القوي المتمرْس والمتدرڙب 
لحماية ديارها ورعاياهاء وتسليحه بأفضل وأحدث آنواع السلاح» وإلا كانت تلك 
الدولة عرضة للتعدي والاحتلالء وبقدر ما تقوم الدَوّلة بإعداد الجيش الذي يحميها 
بقدر ما تنعم بالأمن والأمان» وتقوى في نظر الأعداء» ولا شك أن مِن أول مَن يطالب 
ذا تخاصة ق الحصر الحدبتد الدرلة الإسلاهة فجت أن تكن أك الول 
غاب دا الامر لاهو 

الأول: ما أوجبه الله على المسلمين من فريضة الجهاد في سبيل الله» وهو أمر لا 
ينقطع حتى تقوم الساعةء وسواء كان الجهاد الدفاعي أم الجهاد الطلبيء فإن هذا يتطلب 
إيجاد قوات عسكرية قوية. 

الثاني: أن إعداد الجيش والقوة العسكرية يحقق واجبا من واجبات الشريعة» وهو 
حفظ هذا الدينء والدفاع عنه» وتحقيق واجباته» والدعوة إليه. 

الثالث: أن الدَْلة الإسلامية أكثر الدوّل مطمعا لدول العالم سيما إن كانت تنعم ‏ 
بخيرات وهبات» ناهيك عن خوف جموع كبيرة منهم من هُبة وقيام الدَولة الإسلامية 
فإن هذه الأسباب تحمل هؤلاء على مباغتة ديار الإسلام» والتعدي عليهم» لاستئصال 
شوكتهم» وقطع دابرهم» فكان لزاما على الدولة الإسلامية الاستعداد لمثل هذه 
الهجمات. 

الرابع: أن عدم وجود القوة العسكرية التي تتصدى لصد العدوان ورده» يستلزم 
ذهاب هذه البلاد» وخروجها عن قبضة المسلمين» ولا يخفى ما أصاب الأندلس 
وصقلية وغيرهما بخروج أهلها منهاء فقد أصبحت دولا نصرانية من الصعوبة بمكان أن 
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تعود لقبضة المسلمين مرة أخرى» فكلما وجدت القوة العسكريةء وكلما كانت أقوى» 
كلما كان أدفع للأعداء» وأحفظ للبلاد(). 

وني نصوص الكتاب العزيز الكثير مما يدل على أهمية الجهاد لحفظ ونصرة ديار 
الإسلام» ونشر هذا الدين» قال تعالى: ظ يتأيها الذي ١امنوا‏ أصيرةا وصابروا 
راطو واتَقوا آله علگم قلحو 4 [آل عمران-۲۰۰]. 

وقال تعالی: «كَيمَحَل فی سيل أ رى يروت أَلَحيوةَ الذي 
[التساء-٤۷].‏ 

ففي هذه الآيات الإعداد النفسي والإيماني والتربوي على روح القتال» وتربية 
النفس على بيع الغالي والنفيس في سبيل الله لتتعلق قلوب المسلمين بالآخرة» فلا 
يؤثرون الحياة الدنيا وحطامها الفاني على جنة عرضها السموات والأرض. 

كما جاء في القرآن الحث على إعداد العدة للقتال» والتدرب على الفنون القتاليةه 


\ 


ة 1 : ر ر و 2> 4 4 ن Rs‏ ۶ ر e‏ 2 
کما في قوله تعالی: # وأعِذوا لهم ما استطعتم من قووٍ ومرن رباط اليل 
و ص ا عر و ا ب n‏ لھ .۰ء )2 )و 2و )وو 
ترھہوت بد عدو لله وعدو وء اخرین من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما 


ر 


تفقوا من ىء ف سیل آله يوق لک وَأمسَم ل ظلَمور 4 [الأنفال-٠٠]ء‏ وقد 
بين النبي ياي القوة في الآيةء» فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4يا 
وهو على المنر يقول: ويدوا لهم ما اسَطعَتم من قو 4 الان لقو الرَمْي آل 
إن الْقََة رمي ألا إن اموه الرمى»(. 

وني العصر الحديث تعد الخدمة العسكرية الإلزامية عنصرًا من عناصر توحيد بناء 
الشخصية في الوطن الواحد» وتجربة هامة مشتركة بين أفراد الشعب الواحد؛ لذا 
استتخدمت كثير من الول التجنيد الإجباري في وقت الحرب» وفي الوقت نفسه فإن عددا 
قلي من الدَوّل استخدمته أثناء فترة السلم وقد استغنت عنه دول مثل الولايات المتحدة 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة / باب فضل الرمي والحث عليه.. .)١ ٤١(‏ 
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الأمريكية وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا والهند وباكستان» كما أن دولا أخرى كثيرة - 
وان ا 

وينظم قواعد الخدمة العسكرية قانون الخدمة العسكرية والقضاء العسكري الذي 
تختلف مواده القا: نونية تبعا لاختلاف الدول» وقد تنص عليه بعض الدساتير» كالدستور 
الكويتي والمصري وغيرهما'. ٤‏ 

بناء على ما تقدم تبين أن الخدمة العسكرية واجب وطني على كل مواطن» تتوافر 
e E e E‏ 
كون الشخص ينتمي إلى وطن معين يعني الحفاظ عليه» ويزداد الأمر حينما يكون ذلك 
الوطن من الأوطان الإسلاميةء التي تقيم وتحيي شرع الله» فالدفاع عنه من لوازم الدين 
والشرع. 


3 ¢ % 


(1) انظر: الأحكام السياسية للأقليات توبولياك (١١١)ء‏ والموسوعة العربية العالمية .٠٠۹ /٤‏ 

(۲) انظر: حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي »)٤٦(‏ والموسوعة العربية العالمية 
.٠ ٤‏ والموسوعة العسكرية ۲/ »٥۸‏ والقانون الدولي الخاص .)٠۹۰(‏ 

(۳) انظر: القانون الدولي الخاص (١١٠)»ء‏ الجنسية والموطن ومركز الأجانب .)٠۲۷(‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية or‏ 


المطلب الثاني 
حكم الخدمة العسكرية 
تحقيقا لبيان هذه المسألة فإن الكلام في حكم الخدمة العسكرية يتأتى في ثلاثة 
أقسام» لا يخرج عنها: 


الأول: الخدمة العسكرية على المسلمين القائمين في ديار الإسلام. 

الثاني: الخدمة العسكرية على الكفار القائمين في بلاد المسلمين» والمتجنسين 

الثالث: الخدمة العسكرية على المسلمين القائمين في بلاد الكفار» والمتجنسين 

أما القسم الأولء فقد تقدم الكلام على الجهادء ووجوب الدفاع عن بلاد 
المسلمين» بما يغني عن إعادته هن'. 

وأما القسم الثاني» فقد تقدم الخلاف كاملا في حكم الاستعانة بغير المسلمين 
لحماية ديار الإسلام e‏ 

أما القسم الثالث» وهو ما إذا تحتمت الخدمة الک ية على المسلمين القائمين 
ببلاد الكفار» بموجب جنسية تلك البلاد التي يحملونهاء وذلك أن الجنسية -كما سيأتي- 
من حقوقها والتزاماتما الدفاعٌ عن كيان الدَولة التي تجتّس بجنسيتهاء فيلزم بمقتضاها 
بالخدمة العسكرية. 

وقبل الحديث عن حكم الإلزام بالخدمة في هذه البلادء أتعرّض لمسألة الخدمة 
العسكرية فيها على وجه الاختيارء» كأن يدخل المواطن المسلم في الدولة الكافرة الجيش 
أو التجنيد» سواء كان في وظيفة عسكرية أو وظيفة إدارية» باعتبار كون هذا العمل طريقا 
من طرق كسب الرزق» والذي يظهر لي أن هذا الأمر من جملة ما يبحث عند بحث عمل 


.)٤٥۷( انظر:‎ )۱( 
.)۲۷٥(:رظنا‎ )۲( 
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المسلم عند الكافر في دار الكفر» ومعلوم أن العمل في غير الجهات العسكرية أمرهٌ أحف 
وفيه تفصيل» فإن كان في دار الكفر فإنه يجوز عند الحاجة أو الضرورة بشروط واختلفوا 
فيما إذا كان في دار الإسلام» مفرقين بين ما إذا أوجب ذلة وهواناء وبين ما لا يوجب 
ذلك» فإن وجب ذلة وهواناء كالخدمة ونحوه» فجمهور الفقهاء على عدم جواز ذلك 
صيانة للمسلم عن الإذلال والامتهانء وإن لم يستوجب ذلك فيفرًّق بين ما إذا كان في 
الذمة» فيجوز عند أكثر الفقهاء» وبين ما إذا كان العمل لمدة معينةء وهذا وقع فيه خلاف 
بين أهل العله'). 

ويختلف الحكم فيما إذا إذا كان العمل في جهة عسكرية؛ لأن هذا من الأمور 
العظيمةء والتي يحصل با نفع مباشر للكفار» وربما عاد هذا النفع بالضرر على 
المسلمين» ولذلك فإن دخول الخدمة العسكرية على وجه الاختيار لا يجوز للآق: 

أولا: أن هذا نوع ولاية للكفارء والمسلم منهي عن موالاة الكفار» قال تعالی: 
یا الذس »اموا لا سدوا اضر ولاه EE E a E‏ 0 فاد 
E:‏ إن َه ا يهى الوم الظليه ييي ) [المائدة-١٠]‏ وقال تعالی: « أا لز 
“اموا لخدو ءاب اك ولخو تكم اويا 4 [الممتحنة-١].‏ 

ثانيا: أن هذا الأمر فيه تكثير لسواد الكفار» وتقوية لشكوتهم» والمسلم مطالب بأن 
يفعل ما يغيظ الكفار» ويفرح بمذاء وليس بالعكس» بآن يكون في صف الكفارء يدافع 
عنهم!. 1 | 

ثالثا: ما في هذا الأمر من ذل وهوانٍ للمسلم تحت الكافر» ومعلوم ما في الخدمة 
العسكرية من التزامات للقادة والمسؤولينء مخالفة لغيرها من دوائر العمل» ففي الجيش 
سمة الموظف أن يسمع ويطيع» ولا يبدي رأياء ويقبل الإهانة والذلء ولابد أن يرضى 


(1) انظر: بدائع الصنائع ٤‏ / ۹٩۱۸ء‏ وجواهر الإكليل ۲ / ۱۸۸ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤‏ / 
۹. وتحفة المحتاج ٠‏ / ۷ وحاشية الجمل ٤١ / ٣‏ مغني المحتاج ۲ / ٥‏ والمغني «(00٤ / ٩‏ 
والإنصاف ٥ / ٦‏ والفروع ٤‏ / ۳ وتفسير القرطبي ۹/ ٠٠١‏ وفتح الباري لابن حجر ٤‏ / ۲٥0٤ء‏ 
والتدابير الواقية من التشبه بالكفار .)٤٤۷(‏ 
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بهاء وأي رفعة وسلطان للكافر على المسلم أعظم من هذه الرفعة» وقد قال تعالى: 
ل وکن جما اق لرن عل لوم سبي 4 [الساء-١٤۱].‏ 

وقد تقدم في حكاية الخلاف أن جمهور الفقهاء على تحريم العمل عند الكافر فيما 
فيه ذلة وهوان» وهذا من أظهر ما يكون في الخدمة العسكرية. 

أآضف إلى هذا ما قد يؤمر به من عدم إقامة لشرع الله» من صلاة وربما صوم وحج 
وعمرة» كما قد يؤمر بلبس شعار من شعاراتهم» كالصليب» أو النجمة السداسية مثلا. . 

ففي هذا الفعل الاختياري تعريض المسلم نفسه للذل» ولا يجوز للمسلم أن 
يعرض نفسه للذل» فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: (لا ينغي لِلَمُومِن 
أن يذل َفْسة) قالوا: َكيف يذل تَفسة؟ قالّ: عرض من البلاءِ لما لا بُطيق)(٠.‏ 

الخدمة الإجبارية: a‏ 

التجنيد الإجباري هو طريقة اختيار الرجالء وفى بعض الأحيان النساء للخدمة 
العسكرية الإلزامية» ويسمى أيصًا التجنيد الإلزامي» أو الخدمة الوطنيةء وعادة يتم التجنيد 
الإجباري بمجرد انتهاء الدراسةء فيخدم المجندون لمدة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام» 
وقد استخدمت كثير من الدوّل التجنيد الإجباري في وقت الحرب» ولك عددًا قليلا من 
الدوّل استخدمته أثناء فترات السلم» حتى استغنت عنه بعض الدول كماتقدم. ‏ 

كما تقدم أن من أبرز آثار حمل جنسية آي دولة نشوء حقوق والتزامات بالنسبة لكل 
من الفرد والدولة التى يتجن بجنسيتهاء قال الدكتور عز الدين عبد الله: «يترتب على 
التجنس أن يكسب الأجنبي صفة الوطنيةء فيصبح له وعليه ما لسائر مواطني الدَولة 
وعليهم» دون تفرقة بينه وبين الوطني بميلاده»(". 


(۱) آخرجه آحمد (۷٤۲۲۳)ء‏ والترمذي في الفتن / باب ما جاء في النهي عن سب الريح (۲۱۸۰)» وابن ماجه 
ي الفتن / باب قوله تعالی: ا اا الین ءامنوأعلیک أفسكم 4 )٤٠١١(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
غريب» والحديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷١‏ والألباني في السلسلة الصحيحة ۲/ .٠١١‏ 

(۲) حق اللجوء السياسي في الفقه اللإسلامي والقانون الدولي .)١١(‏ 

(۴) القانون الدولي الخاص (۹°٠)ء‏ وانظر: الأحكام السياسية للأقليات (١٠١)ء‏ وفقه الأقليات المسلمة 
(0۲۰). 
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فيترتب على انتماء الفرد لجنسية الدَوّلة التزامه بالدفاع عن كيان الدولةء وأهم صور 
هذا الالتزام التكليف الخاص بأداء الخدمة العسكرية'). 

يأتي في مباحث الجنسية أن الراجح أن التجنس بجنسية الدؤلة الكافرة لا يجوز إلا 
في أحوال معينة» ويتأكد التحريم فيما إذا تجنس رغبة في الكفر» وتفضيآا لأحكامه» 
واعتزارًا وافتخارًا بتلك الجنسية» فإن هذا هو سوا الأحوال» أو تجنس لتحصيل مصالح 
دنيوية ليست ضرورية» بل غايتها أن تكون من التحسينيات. 

وبناء عليه فإنه في الحال التي يحرم فيها التجنس بجنسية تلك الدول» فإنه لا يجوز 
الالتحاق بالخدمة العسكرية بحال من الأحوال» إذ لا ضرورة في ذلك» ويمكن التخلص 
من هذ العمل بالعودة إلى ديار الإسلام» سيما وقد تقدم أن الإقامة في ديار الكفر لا تجوز 
إلا في أحوال معينة» وقد قام من آدلة السنة الكثير مما يدل على ذلك. 

أما في الأحوال المستثناة في جواز التجنس بجنسية الدَوّلة الكافرة» كالأقليات 
المسلمة التي هي من سكان تلك البلاد الكافرة أصلا؛ أو سكان البلاد اللإسلامية التي 
احتلها المستعمر وصار المسلمون فيها أقليةء كما كان الحال في الاتحاد السوفييتي سابقا 
ويوغسلافيا»ء ومسلمي فلسطين» أو من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده 
الأصلي» أو للتضييق عليه في نفسه أو عرضه أو قوته» أو كان لا يحمل جنسية أصلَا ومنع 
من الإقامة إلا بالتجنس؛ إن لم يمكنهم دفع ضرورتيم الواقعة المعترة؛ فلهم التجنس 
إجراء لقاعدة الشرع في حال الاضطرار. 

فهؤلاء لا تخلو الخدمة العسكرية فيماإذا تحتمت عليهم من حالين: 

الأولى: أن تکون في حال سلم. 

الثانية: أن تكون قي حال حرب. 

ففي حال السلم» إذا وجد المسلم وسيلة لعدم الدخول في الخدمة العسكرية فعليه 
الأخحذ اء وإلا بأن كانت الأنظمة توجب وتشدد على الدخول في الخدمة العسكريةء وني 
حال التخلف عنها تعاقب بالسجن ونحوه» فإن هذا نوع إكراه يبيح له الدخول فيها دفعا 


(1) الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب .)٠۸(‏ 
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ررك مه ا ا و و 
السجن مفسدة أعظم» فيباح له الالتحاق بعسكر تلك الدولةء والواجب عليه والحال 
كذلك أن ينوي بذلك التدرب على فنون القتال» والاستعداد الدائم للجهادء والتمرن 
والتمرُس على فنون ومهارات القتال» وهذا ني حال السلم واضح 

أما في حال الحرب» فلا يخلو أيضا من حالين: 

الأولى: أن تكون الحرب مع دولة مسلمة. 

الثانية: أن تكون الحرب مع دولة كافرة. 

ففي حال ما إذا كان القتال مع دولة مسلمة»ء فإنه يحرم عليه القتال مع الكفار ضد 
المسلمين» مهما كانت الظروف» فإن مقاتلة المسلمين مع الكفار تعتبر من أعظم 
الخيانات» وقد تقدم أن عامة الفقهاء على آنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين مع 
الكفارء لقوله ية-: «من حمل علينا السلاح فليس منا"ء قال النووين من _جمل 
السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأویل ولم يستحله فهو عاص» ولا يكفر بذلكء فإن 
استحله کفر»(". 

وقال محمد بن الحسن رحمه الله: «وإن قالوا -آي: الكفار- لهم -آي: للأسرى 
المسلمين- قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم» لم يسعهم القتال مع المسلمين» فإن 
هددوهم يقفوا معهم في صفهم ولا يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوافي سعةا. 

قال السرخسي معلقا: «لأن ذلك -أي القتال- حرام على المسلمين بعينه» فلا 
يجوز الإقدام عليه بسبب التهديد بالقتل» كما لو قال له: «اقتل هذا المسلم وإلا 
OTE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا كان المكره على القتال في الفتدة ا 


(۱) انظر: ص (۲۸۵). 

(۲) سبق تخریجه (۲۸۵). 

(۳) شرح النووي على مسلم ۲/ .۱٠۰۸‏ 
)٤(‏ شرح السير الکبير .٠١٠١/٤‏ 
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له آن یقاتل بل عليه إفساد سلاحه»ء وأن صر حتی يقتل مظلومًاء فکیف بالمکره على 
قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانعي الزكاة والمرتدين 
ونحوهم» فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور ألا يقاتل» وإن قتله 
المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين» وكما لو أكره 
رجل رجلا على قتل مسلم معصوم» فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين» وإن أكرهه 
بالقتل» فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس»'. 

فإذا آكره المسلم على الخروج لحرب المسلمين فإنه لا يجوز له الخروج» ولا 

أما في حال ما إذا كان القتال مع دولة كافرة» فقد تقدم ذلك» وآن الجمهور على 
تحريم مقاتلة الكفار مع الكفار إلا للضرورة'. 

جاء في السير الكبير: «لا ينبغي للمسلمين آن يقاتلوا آهل الشرك مع آهل الشرك؛ 
لأن الفئتين حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون» فلا ينبغي للمسلم أن ينضم 
إلى إحدى الفتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعًا عنهم» وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهرء 
والمسلم إنما يقاتل لنصرة آهل الحق لا لإظهار حكم الشرك»". 

وجاء في المدونة الكبرى: «أرأيت لو أن قومًا من المسلمين في بلاد الشرك أو تجارًا 
استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين ناوءوه من آهل مملكته» أو من 
الأسارى يكونون في بلاد المشركين» فيستعين بهم الملك على أن يقاتلوا معه عدو 
ويجاء بهم إلى بلد المسلمين» قال: قال مالك: لا أرى أن يقاتلوا على هذاء ولا يحل لهم 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/ .٥۳۹‏ 

(۲) انظر: شرح كتاب السير الكبير /٤‏ ١٠١٠ء‏ والمبسوط /٠١‏ 4۷.۹۸ والمدونة الكبرى ٥۱۸/١‏ وكشاف 
القناع ۳/ ۳٦ء‏ والأحكام السياسية للأقليات المسلمة .)١١١(‏ 

(۳) شرح السیر الکبیر .٠١٠١ /٤‏ 
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أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلك» قال مالك: «وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام 
من الشرك» فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا دماءهم في 
ذلك» فهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يسفك دمه عليه»('). 


وجاء ي کشاف القناع: (ويحرم أن يعينهم 2 على عدوهم إلا حوفا من 


e 
فإذا ترتب على ذلك قتال المسلم الكفار مع الدولة الكافرة مصلحة للمسلمين» فا‎ 
الأقرب جوازه بشروط'.‎ 


كما ذكر الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها للمسلم أن يقاتل مع الكفار ضد 
الكفار الآخرين للضرورة» وقد تقدمت» وأعيد ذكرها هنا للأهمية: 

أولا: إذا كان المسلمون مجبرين على القتال مع الكفار ضد أعدائهم» بحيث إن لم 
يفعلوا ذلك لقتلوهم» كما لو كانوا أسرى عند الكفارء أو آجبرتهم الذولة التي يقيمون فيها 
على القتال ضد كفار آخرين» ففي هذه الحال يجوز لهم أن يقاتلوا لدفع الهلاك عن 
أنفسهم. 

قال محمد بن الحسن: «وإن قالوا لهم -آي: للأسرى المسلمين-: قاتلوا معنا 
عدونا من المشركين وإلا قتلناكم» فلا بأس بأن يقاتلوا دفعًا لهم» وقتل أولئك المشركين 
لهم حلال» ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقيق الضرورة بسبب الإكرا 


- (۱) المدونة الکری .١۱۸/١‏ 
(۲( كشاف القناع 1/7 
)۳( وقد تقدم ذکرها ص »)۲۸٦(‏ وهي إجمالا: 
اللأول: أن يترتب على هذا مصلحة للمسلمين. 
الثاني: ألا يترتب أي ضرر أو محظور على القتال معهم. 
الثالث: ألا يكون في ذلك تقوية للكفار على المسلمين. 
الرابع: أن ينوي المسلمون بهذا القتال تحقيق المصلحة للمسلمين فقط وإعلاء كلمة الله والقيام بغرض 
الجهادء دون أن يقصدوا لذلك تقوية جانب الكفارء أو موالاتهم» أو إعلاء كلمة الكفر. 
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وربما يجب ذلك كما ف تناول الميتة وشرب الخمر»('. 

ثانيا: أن يدفعوا عن أنفسهم الأسر والضعف والهوان. 

جاء في السير الكبير: «ولو قالوا للأسرى: قاتلوا معنا عدونا من آهل حرب آخرين 
على أنينخلي سبيلكم إذا انقضت حربناء فلو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بن 
يقاتلوا معهم» ويعلل ذلك السرخسي ويقول: «لأنهم يدفعون بهذا الأسرَ من أولئك 
المشركين»فكما يسعهم الإقدام هناك فكذلك يسعهم ها )۲ . 

الثا: في حال ما إِذا کان المسلمون في بلاد الكفارء غير آنہم یحترموں ویقدرون» 
ويعطون سائر حقوقهم دون انتقاص لهم» وخاف قائد هذه البلاد من بطش دولة أخرى 
فاستعان بالمسلمين القائمين عنده» فقد أجاز بعض أهل العلم القتال معهم مستدلا بقصة 
المسلمين وقتالهم مع النجاشي» كما تقده. 

% ¥ 


(۲) مصدر سابق ۱١۱۸/٤‏ . 
(۳) انظر: .)۲٥۳(‏ 


المىجت الخامس 
الجروب الأهلية 


وفيه مطلبان 
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اللطلب الأول 
تعريف الجروب الأهلية 

الكلام عن الحروب الأهلية يطول ويحتاج إلى مؤلفات ومصنفات» وهذا من 
حيث البعد التاريخي والأسباب والنتائج والآثار» فهو حديث -كما يقال- ذو شجون» 
ومن المؤسف أن توجد تلك الحروب» وتلك الكوارث في بلاد المسلمين» بالرغم من 
تشديد الشارع على رفع السلاح على المسلمين» أو الخروج على الحكام! 

تعریف الحرب الأهلية: 

تعرّف الحرب الأهلية بأنها: «الحرب الداخلية في بل ماء التي يكون أطرافها 
جماعات مختلفة من المواطنين» وکل فرد فيها یری عدوّه ومن يريد أن يبقى على الحياد 
خائناء لا يمكن التعايش معه» ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي»('. 

كما عرفت الحرب الأهلية بأا: «(صراع مسلح ينشب داخل إقليم الدولة» ويتميز 
بأن كلا من الطرفين المتنازعين يفرض سلطانه على جزء معين من إقليم الدولة 
ويمارس فيه السلطات التي . تمارسها الحكومات الشرعية» كجباية الضرائب 
والتجنيد..إلخ». ۰ 

وهذان التعريفان كما هو واضح ينصبان على كون الحرب الأهلية خاصة بما يكون 
بين طوائف متصارعة من الشعب» غير أن الواقع السياسي يفرض نوعا مهما آخرء 
ويعتره من الحروب الأهلية بالدرجة الأولى» وهو ت على الحكام» والبغي 
علیهم» كما سيأتي بیانه. 

وتتصف الحروب الأهلية بالضراوة والعنف» كما تتصف بسوء النتائج الاقتصادية 
والاجتماعيةء سواء على المدى القريب أم البعيد؛ لأنها تشمل مناطق آهلة بالسكان» 
وتفرق بين الأهل والعشائر والأقارب والجيران» وعلى إثرها يحتاج ا إلى عدة 
عقود من الزمن لإعادة البناء والوئام. 


AER Ea O) 
66 ( اقا مىم التامى‎ O 9( 
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وكثيرا ما تشكل الحروب الأهلية فرصة لتدخل الدّوّل الكبرى» أو المجاورة في 
مجريات الأمور الداخلية للدولة التي تقوم بها مثل تلك الحروب؛ ذلك أن وقوع مثل 
تلك الحروب يضعف كثيرا من سيادة الدولة» ويزيل التماسك الداخلي في وجه 
التدخلات الخارجيةء كما قد يعود ذلك على الذوّل المجاورة سلبا E,‏ 
الذول في انتصار فريق على فريق تهديدا لأمنهاء أو للتوازن في تلك المنطقة من العالم. 

وبتعدد وتنوّع أسباب قيام الحروب الأهلية يبقى الحل الأكثر نجاعة لها على مدى 
العصور التفاوض السلمي. 

وهذا تفصيل لبعض الحروب الأهلية في بلدان العالم حسب ما ورد في الموسوعة 
العالمية الحرة الويكيبيديا: 

السودان: نشبت حروب آهلية في السودان خلال الأعوام )١۱۹۷۲-۱۹۰۵(‏ 
و(۳-۱۹۸۲٠٠۲)‏ بين الشمال والجنوب» على خلفية مطالبة حركة تحرير جنوب 
السودان بالانفصال أو الحكم الذاتي» وحصدت هذه الحروب أكثر من مليوني قتيلء 
وأربعة ملايين نازح داخل الوطنء و٠١٤‏ ألف لاجى في البلدان المجاورة للسودان. 

لبنان: من البلدان العربية التي شهدت حروبا أهلية مدمرة لبنانء ذلك البلد الصغير 
الذي طحنته الحرب الأهلية خمسة عشر عاما (۱۹۹۰-۱۹۷۵)» وحصدت أكثر من 
٠‏ آلف قتيل» بعد سنوات من الانقسام السياسي بين قوى الحركة الوطنية اللبنانية 
وقوى اليمين اللبناني» في ظل ظروف إقليمية ودولية أججت وساعدت على إشعال فيتل 
الحرب» وقد انتهت الحرب في ۱۳ آکتویر ۰ .٠۹۹‏ 

العراق: نشبت حرب أهلية بالعراق في الفترة )۲٠٠۷-۲۰٠۰۴۳(‏ رغم الاحتلال 
الأمريكي» والتي بدأت على شكل استهداف وتفجير الأضرحة والمساجد التابعة للسنة 
e be e E E E‏ 
أهلية طائفية بحتة» طرفاها الشيعة والسنة. 

اليمن: حرب اليمن أو حرب شمال اليمن الأهليةء وهي حرب دارت في شمال 
اليمن بين الموالين للمملكة المتوكلية اليمنيةء والفصائل الموالية للجمهوريْة العربية 
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اليمنية من سنة ٠۹١١‏ إلى سنة ١۱۹۷ء‏ وقد سيطرت الفصائل الجمهورية على الحكم 
تي نهاية الحرب. 

الولايات المتحدة الأمريكية: نشبت حرب أهلية خلال الفترة )۱۸١١ - ۱۸٦١(‏ 
بين الحكومة الفيدرالية التي عرفت ب«لاتحاديين» مقابل إحدى عشر ولاية جنوبية 
متمسكة بالعبودية» وأسست هذه الولايات ما سمي ب«الولايات الكونفدرالية الأمريكية) 
وأعلنت انفصالها عن باقي الولايات الشمالية» وعلى إثر ذلك نشبت الحرب التي 
استمرت حوالي ربع سنوات» وخلفت أكثر من ۹۷٠.٠٠١‏ قتيل('. 

ولضيق المقام فإنه لا يمكن الحديث عن أبرز الحروب الأهلية في العالم وأسباباء 
وكيف انتهت» وما هي نتائجها؛ لذا فهذه قائمة مختصرة بأشهر الحروب الأهلية عبر 
التاريخ حسب ترتيبها الزمني: 

حروب الاأخوة بين الفونسو ملك ليون وسانشو ملك قشتالة ٠°١۷۲-٠١٦۷‏ 

8 الحرب الأهلية في النرویح ۳۰١١-١٠٤١٠م.‏ 

۵ حرب الوردتین في إنجلتر ا ۱٤۸٥-۱٤٥٥‏ م. 

۵ حرب آونین في الیابان ۱٤۷۷-۱٤٩۷‏ م. 

# الحروب الدينية الفرنسية ۱١۹۸-۱٥٦۲‏ م. 

8# الحرب الأهلية الأمريكية ۱۸٦١-۱۸٦١‏ م. 

# الحرب الأهلية الروسية ۱۹۲۱-۱۹۱۷ م. 

8 الحرب الأهلية في فلندا ۱۹۱۸ م. 

8 الحرب الأهلية الأيرلندية ۱۹۲۳-۱۹۲۲ م. 

الحرب الأهلية الصينية ۰۱۹۳۷-۱۹۲۸ ۱۹٤۹-۱۹٤٥‏ م. 

# الحرب الأهلية الفیتنامية ۱۹۷۰-۱۹۳۰ م. 

الحرب الأهلية الأسبانية ۱۹۳۹-۱۹۳۲ م. 


.ttp://r.wikipedia.org/wiki (1)‏ وانظر: القاموس السياسي »)٤٤٥-٤٤٤(‏ والموسوعة العربية 
الميسرة .)٦۹7(‏ 
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8 الحرب الأهلية الیونانیة ۱۹٤۹-۱۹٤٩‏ م. 

8 الحرب الأهلية البارجوية ۱۹٤۷‏ م. 

# الحرب الأهلية في کوستاریکا ۱۹٤۸‏ م. 

# الحرب الأهلية الکوریة ۱۹٥۳-۱۹۰۰‏ م. 

# الحرب الأهلية السودانية ۰۱۹۷۲-۱۹۰۰ ۱۹۸۳-٤۱۹۹م.‏ 

۵ حرب شمال اليمن الأهلية ۲٩۱۹۷۰-۱۹م.‏ 

# الحرب الأهلية الاندونسية ٩٦۱۹-٦٦۱۹م.‏ 

# الحرب الأهلية النيجرية ۷٩۱۹۷۰-۱۹٠م.‏ 

8 الحرب الأهلية الباكستانية ۱ھم. 

6 الحرب الأهلية اللبنانیة ۱۹۷۵ - ۱۹۹۰ م. 

# الحرب الأهلية الموزمبیقية ۱۹۹۲-۱۹۷۵ م. 

# الحرب الأهلية اليوغسلافية ۲٠١٠۱-۱۹٩۱‏ م. 

٠‏ الحرب الأهلية الأفغانية ۲۰۰۱-۲ م. 

.)(«۲٠٠۷-۲٠۰٠۴۳ الحرب الأهلية العراقية‎ ٠ 

وأسباب الحروب الأهلية تختلف من بلد إلى آخر؛ فقد تكون سياسية أو طبقية أو 
دينية أو عرقية أو إقليمية» وني كثير من الأحيان تكون أسبابا خارجية؛ حيث تغذيها قوى 
أجنبية عدف إلى زعزعة من واستقرار البلد الذي ستنشب فيه» وأحيانا تشكل مزيجا من 
الدوافع السابقة أو بعضها. 

والطوائف المتناحرة في هذه الحروب في الجملة لا تخلو عن الآتي: 

- عدم ظهور المحق من المبطل. 

- كون الطائفتين المتصارعتين ظالمتين. 

- الاشتراك في القتال مع إحدى الطائفتين المتصارعتين على غير بينةء حيث لا 
إمام يدعو إلى قتال إحداهما. 


.٠۸١ /۲ موسوعة السياسية‎ )١( 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية o۷‏ 

- القتال في طلب الحكم والسلطة('). 

إلا أنه بالنظر إلى تلك الأسباب فإنك تجدها تدور في الغالب على أمرين: 

الأول: النزاع على السلطةء والإطاحة بالحكومة الحاليةء والخروج والبغي على 
الحكام. 

الثاني: ما كان موورثا بين القبائل والعشائر من عداوات» دينية أو مادية أو عرقية قبلية 
بج 

2 8 


(۱) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ۳/ ٠١١۷‏ . 
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الملطلب الغاني 
جكم الحروب الأهلية 

بناء على ما تقدم فإن الحروب الأهلية تتصل اتصالا مباشرًا بالوطن» وأرض 
الوطن»ء وحكومة وإدارة وسلطة الوطن» والذي يعنينا في هذا الببحث هو الحروب الأهلية 
في البلدان المسلمةء وكما تقدم» فغالب أسباب الحرب الأهلية هو القيادة والحرص على 
تحويل الدولةء وتغيير نظامهاء أو ما كان موروثا بين القبائل والعشائر» من قبليات 

وعصبيات؛ لذا فحقيقة هذه الحروب لا تعدو أمرين: 
الأول: الخروج على الحكام» والتعدي على النظام» فتكون بين الدَوّلة وبين رعاياها 
الخارجين عليهاء وهم من يعرّفون في الفقه الإسلامي بالبغاة أو الفئة الباغيةء وفي العصر 


الحديث بالمجرمين السياسيين'. 
الثاني: القتال ین المسلمين» ورفع بعضصهم على بعص السلاح» وهذا هو غالب 
الحروب الأهلية على مر التاريخ. 


آما الأول: فهو الخروج والبغي على الحاكم» ويراد بكلمة «الخروج» ما يرادفها 
اليوم من عبارات» مثل: الثؤرة المسلحةء أو الحرب الأهليةء أو القتال الداخلى» أو 
استعمال السلاح» أو استخدام العنف» والمراد بالجميع الوصول إلى تحقيق الأغراض 
السياسية التي حصلت الثورة من أجلهاء ويطلق على هذه الأمور الجريمة السياسية". 

والجريمة السياسية"» ومع كون هذه التسمية عامةء إلا أا تكاد تنحصر في كلام 


(1) التشريع الجنائي الإإسلامي ٠١١/١‏ والجريمة والعقاب في الفقه اللإسلامي .)١١١(‏ 

(۲) الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي .۲۷١ /١‏ والتشريع الجنائي (١/۸٤٠-١١٠)..والجريمة‏ والعقاب 
في الفقه اللإسلامي .)۱١۳(‏ 

(۳) لا تكاد توجد الجريمة السياسية في الظروف العاديةء فكل جريمة وقعت في الأحوال العادية تعتبر جريمة 
عاديةء مهما كان الغرض منهاء فمن يقدم على قتل رئيس دولة لخرض سياسي أو شخصي»› عدت جریمته 
عاديةء ولو كان هو من السياسيين» ما دام أن القتل وقع في أحوال عاديةء أو كان الغرض من الجريمة إحداث 
أي تيبر يتنافى مع نصوص الشريعةء كإدخال نظام غير إسلامي يخالف النظام» أو تمكين دولة أجنبية من 
التسلط على البلادء أو إضعاف قوة الدَوّلة أمام غيرها من الدول» فإذا كان الغرض من الجريمة شينًا من هذا- 
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القانونيين في الحرب الأهليةء أو الثورات المسلحة الخارجة على نظام الدولة» فتعرّف 
بأنها: «أعمال العنف التى يرتكبها الخارجون على السلطة القائمةء بناء على ادعاء آنا 
سلطة غير شرعية»('. ۰ 

وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالتأويل السائغ» والذي يعتبر شرطا عند أكثرهم» ونظرا 
لأن هذ العنف الذي يرتكبونه يضار به أعداد كبيرة من الناس» ممن ليس له نفس تلك 
التوجهات السياسيةء والذين لا دخل لهم أصلا في هذا الخلاف» فإن الفقه الإسلامي 
يطلق عليهم اسم البغاة")ء ويقرر لهم معاملة خاصة» يقصد با إعادة الأمن لأفراد 
الشعب. 


= أو مثله» فإن الجريمة لا تكون بيا -أي: سياسية- وإنما هي إفساد في الأرض» ومحاربة لله ورسوله» وهي 
جريمة عادية قررت لها الشريعة عقوبة قاسيةء وتلك هي سنة علي بن آبي طالب رضي الله عنه ني الخوارج» 
فلقد قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب خليفة المسلمين لتحقيق غرض بسياسي» فاعتبر علي 
رضي الله عنه القتل عاديا بالرغم من أن القاتل من الخوارج» وهذا هو رأي علي رضي الله عنه نفسه» والرآي 
الذي أخذ به العلماء من بعده» فإنه قال لولده الحسن: « أحسنوا إساره» فإن عشت فأنا ولي دمي» وإن مت 
فضربة كضربتي »» ولو لم يكن القتل عاديا لما اعتبر نفسه ولى الدم» إن شاء عفا وإن شاء اقتص» ولما طلب 
من الحسن آن يقتص بضربة كضربته. 

وإنما توجد الجريمة السياسية في الظروف غير العاديةء وعلى وجه التتحديد في حالة الثورةء أو ني حالة الحرب 
الأهليةء فإذا ثار فريق من الرعية على الدولةء وقامت حرب بينهما أمكن أن توجد الجريمة السياسية بمعناها 
الاصطلاحي» بشرط أن تتوفر شروط معينة في الثوار» أو الخارجين على النظام فإذا انعدمت-تلك الشروط 
أو توفرت» ولكن لم توجد حالة الثورة أو الحرب» فتلك الجرائم لا يمكن أن تكون جرائم سياسية» وإنما 
هي جرائم عادية. الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي ٠۲۷۳ / ١‏ والتشريع الجنائي الإسلامي ١‏ / ۹۱ 
والجريمة والعقاب في الفقه اللإسلامي .)١١۳١(‏ 

.)١١١( والجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي‎ ۲۷۸ /١ الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي‎ )١( 

(۲) وقد عرف الفقهاء البخاة بأنهم: «قوم يخرجون على الإمام يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته أو تبغي 
منع حق واجب بتأویل سائغ»» والبعض يقول: «بتأويل فاسد لا يقطع بفساده لاعتقادهم صحته»ء أو اهم 
الذين يقاتلون على التأويلء مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم» والذين يخرجون على الإمام» أو 
يمتنعون من الدخول في طاعته» أو يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها». الفتاوى الهندية ۲/ ۲۸۳ 
والقوانين الفقهية ٠"١ /١‏ وآنوار البروق في أنواء الفروق ۷١ / ٤‏ ط. عالم الكتب» وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب /٤‏ ۲, وشرح منتهی الإرادات ۳/ ۳۸۸. 
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وعليه فالحرب الأهلية أو الجريمة السياسية هي الجريمة التي يكون فيها اعتداء 
على نظام الحكم» أو على أشخاص الحكم بوصف كونهم حكاماء ففي الجملة هي 
الجرائم التي يكون انبعاثها عن فكرة ونظرء ولو كان منحرفاء ولا يكون القصد فيها 
الاعتداء» فليس القصد منها الإجرام لمجرد الجريمة» أو الإيذاء لمجرد الإيذاء» أو 
لجلب نفع شخصي للجاني» إنما الباعث عليها هو الأمر الجماعي "٠ء‏ وهذا -كما 
سبتق- ما يطلق عليه التأويل السائغ. 

ثم هذه الطائفة لا بد من توفر جملة من الشروط حتى يثبت لهم وصف البغي» 
والذي يترتب عليه أحكام خاصة» سيما فيما يتعلق بمعاملتهم» وهي كالاآي: 

آولا: الخروج عن طاعة الحاكم التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء مورهم. 

ثانيا: أن يكون الخروج من جماعة قويةء لها شوكة وقوة ومنعة» بحيث يحتاج 
الحاكم في رهم إلى الطاعة» إلى إعداد رجال ومال وقتال. 

الثا: أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام» فإن لم يكن 
لهم تأویل سائغ کانوا محاربین» لابغاة. 

فإن لم يعوا سببا للخروج» أو ادعو سببًا لا تقرٌه الشريعة إطلاقاء كأن طلبوا عزل 
رئيس الدَولة دون أن ينسبوا إليه شيتًاء أو طلبوا عزله لأنه ليس من بلدهم» فليسوا بأي 
حال بغاة أو مجرمين سياسيين» إنما قطاع طريق يسعون في الأرض بالفساد» ولهم 

رابعا: أن یکون لھم رئیس مطاع یکون مصدرا لقوتہم» لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة 
لھا. 

فإن لم يكن لهم قوة» بأن كانوا فراداء أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن 
أنفسهم» فليسوا ببغاة؛ لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة. 


.)١١١( والجريمة والعقاب في الفقه اللإسلامى‎ ۲۷۸ /١ الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي‎ )١( 
٠٤١ /۷ وبدائع الصنائع‎ TY /< انظر هذه الشروط مفصّلة في: البحر الرائق 101/0« ورد المحتار‎ (۲) 
=ء۲٠٦/٤ وشرح حدود ابن عرفة (۹۰٤)ء والأم‎ ۲۷۷ /٦ ومواهب الجلیل‎ ۴٤ وأنوار الفروق‎ 
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أما إذا كان القتال لأجل الدنياء أو للحصول على الرئاسة ومنازعة ولي الأمر بغير 
تأويل شرعي» فهذا الخروج يعتبر محاربةه E O‏ 
I O E CO‏ ارود ا أله ورسول, 
واسعون ف لاض سادا ان يلوا ا ا 8 تظح آََِدِ وار 
e TEE E a E E‏ 
عاب عَظْيم 4 [المائدة-٣"].‏ 

فهؤلاء المحاربون جزاؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل م 
خلاف» أو الحبس والنفي من الأرض» حسب رأي الحاكم فيهم» وحسب جرائمهم 
التي ارتكبوها'. 

موقف السلطة وقيادة الدّوْلة من هذه الطائفة: 

يجب على الإمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة 
SG AE‏ الدعوة؛ د ثم يسألهم عن سبب خرو جهم» فإن 
ادعوا مظلمة آزالهاء وإن ذكروا شبهة كث كشفهاء ولهم الحرية في أن يقولوا ما يشاءون في 
حدود نصوص الشريعة. 

ودليل ذلك الآتي: 

أولا: أن الله سبحانه وتعالى بدا الأمر بالإصلاح قبل القتالء فقال: # ون طا 
من ألْموّمنين أفتَلوا فأصلحوا يما 4 [الحجرات-١].‏ 

قال شيخ اللإسلام: «فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به 
ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم» ثم إن بغت الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من 
الفقهاء: إن البغاة لايبتدؤون بقتالهم حتی يقاتلوا)(". 


3 


= ومنهاج الطالبين ٠۷١ /١‏ ونماية المحتاج ۷/ ۳۸١‏ والمغني ٠۲/٠١‏ والفروع /١‏ ١٥١٠ء‏ وكشاف 
القناع ۱١١ /٦‏ والمحلی ۱۱/ ٠۳۳‏ وانظر: فقه السنة ۲/ ٠٠۲‏ . ط.دار الكتب العربي. 

(۱( البحر الرائق ١‏ / ٠١١٠ء‏ وما بعدهاء وشرح الزرقاني ۸/ ٠٦۲‏ ونهاية المحتاج ۷ / ٠۳۸۲‏ والمغني »٤۹/٠١‏ 
والمحلی ۱۱/ ۳۳۳. 

(۲) الفتاوی الکبری .٤٤٤/۳‏ 
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: ٿانيا: آن هذا ما فعله علي رضي الله عنه لما خرج عليه آهل حروراء» فإنه رضي الله 
عنه ندب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليدعوهم إلى العدل فإن أجابوا كف 
عنهم»ء وإن ا | قاتله(). 


N RE N Ey N 
عن ابن عباس رضي اله عنهم قال: الما حرَجَّث الْحَرُورية اروا في دار وَگانوا ية آلافي.‎ 
قلت لِعَليٌ: يا مير الْمُوْمِنينَء ابد بالصّلاة علي كلم مَولاءِ الق قالّ: إئي أحافهُم عَلَيّك. قَلْت: کلا.‎ 
ليشت ياي وَمَصيْت الهم حت خلت عليه في دار وَهُمْ مُجتَومُون فيها. الوا مَرحَبا بك يا ابن‎ 
عَباس» ما جَاءَ پك؟ قَلّْت: من عند أضحاب الین ل ارين دالتاره ين عند ن حم الي‎ 
وهر لبو تر اران وَُمْ غرف ايلو م ۾ ولیس فيكم متهم اح ج ت و‎ 
به يقولون وَأبلحَهُم لبقو لون. انڪ ِي تق مهم » قلت کارا اقم ی آضحاب رول اله ان‎ 
و تلاٹ. قَلْت: تا هي؟ قاو إخدَامُنَ آله ڪكَم لجال في دِينِ او‎ 
» و قال ولم شي وَلَم يغتَمْ‎ e ETT وقد قال تعالى إن الغ کمر ر 4 فُلت:‎ 
لن گائوا قارا قَذ لت نوُم وَأموالهُم ون گانوا مُؤينين کقذ عر مث عَلَينَا وِماوَهُم ء فلت كذ‎ 
آخری. قالوا: واا الثالكة: نة محا كفس َه ِن وير انين فان لم يكن امير انين هكون‎ 
الکافرينَ ء قَلْت: هَل عِندكُم سء عير هَدَا؟ قالُوا: حَسْبا هد قلت لَه : رايم إن رات عَلَيكم ِن اب‎ 
فلکم کم‎ E الله رحدثتكم م ۰ ِن سن َه کا ارد لم ل جود الوا الل‎ 
E E f RE لجال في دين الو اتا مرا عَلَيْكمْ أن قَذ م‎ 
َال في مَأ َروجها:‎ r r! تحالی: لاقلا الصید وام حرم ) إلى قَرلِه:‎ 
و قاتائ انتما امغر کا اهلو و هلها 4 سدم اه ةكم الرَجَالٍ‎ 
ی عل لو داروم رض کان و اع اوه ازب هز بم دزکم؟ قالوا الهم بل في‎ 
حفن دكاتو إضلاح دات تنوم فلت أرجت يِن هَذِو؟ قالوا: الهم نَم قت: وأا قولکم كال‎ 
وکن شی وکن م نبو نکم کات نجاود متها ا نجاود ین کرک وهي أشم؟ أن م‎ 
إن فم ليست أت مذ مرم گال ا اتی ج اتی أو اوبوت بن شيمم اروج‎ 
مهنم 4 فان « ت شلاین قارا مھا خرچ ء آغرجت ين زو الأغری؟ قاو ا . قَلّت:‎ 
اقلم إل محا فة من می ينی رمو ال لا 65ا رق يوم دة على أن يكب بيه ك‎ 


و 


وَبيسَهُمٌ ابا فقالٌ: لای ا وولو مآلك ر ل 


سے 0 


صَدَذاك عَنْ ابي ولا قاتلتاك وکن اکت محكد بر و عبد اللو فقالّ : واو ٳٿي رسو ل الڻو ن وني 


کەو ى سے لر ہد 


TL ELE e‏ قسف سه ولم كن موه ذلك محرا 
O TE‏ قَالوا: ت قَرَجَع مهم ألفَانِ وقي سَابرهُم فقوا عَلَّى- 
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الثا: أن المقصود كفهم ودف شرّهم» لا قتلهم فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى 
من القتال؛ لما فيه من الضرر بالفريقين. 

ولا يجوز قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف شرهم» وإن طلبوا الإإنظارء وكان الظاهر 
من قصدهم الرجوع إلى الطاعة آمهلهم. 

قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم»٠'.‏ 

وإن أصروا على بخيهم» بعد أن بعث إليهم أمينا ناصحا لدعوتهم» نصحهم ندبا 
بوعظ ترغيبا وترهيباء وحسن لهم اتحاد كلمة الدين وعدم شماتة الكافرين» فإن أصروا 
آذنہم بالقتال". 

معاملة البغاة: 

في حال ما إذا تحدم قتال الفئة الباغيةء فإن المعاملة معهم تختلف» فهي حرب لا 
يراد ما استئصال المخالف وإبادتهء إنما رده إلى الجادةء وإقامته على العدل» وردعه عن 
الظلم؛ لذلك فلا يقتل مُذَبرْهُم» ولا جريحهم ولا تغنم أموالهم» ولا تسبى نساؤهم 
وذراريهم» ولا يقتل منهم أسير بل يؤدب ويسجن حتى يتوب» وأما ما آتلفوه في الفتنة من 
النفوس والأموال» فإن انوا خرجوا بتأويل فلا ضمان عليهم» وإِن خرجوا بغير تأويل 
فعليهم القصاص ني النفوس والخرم في الأموال. 

قال القرافي في قتال البغاة: «ويفرق بين قتالهم وقتال المشركين بأحد عشر وجها: 

الأول: أن يقصد بقتالهم ردعهم لا قتلهم بخلاف المشركين. 

الثاني: أن يكف عن مُدبرهم بخلاف المشركين. 

الثالث: أن لا يجهز على جريحهم بخلاف المشركين. 


= صلااتهبْ لَه الْمُهَاجِرُونَ وَالأنّصَارُ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.٤۹/٠١ المغني‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير /١‏ ۹۲٦٠ء‏ وفتح القدير ٤‏ وبدائع الصنائع ۷/ ١٠٤٠ء‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي .»)۷٩-۷٤(‏ والمهذب ۲۱۹/۲ وناية المحتاج «TAO /V‏ والمغني ۸ وکشاف القناع 
۲/٦‏ 
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الرابع: أن لا يقتل أسراهم بخلاف المشركين. 

الخامس: أن لا تغنم أموالهم بخلاف المشركين. 

السادس: آن لا تسبى ذراريهم بخلاف المشركين. 

السابع: أن لا يستعان على قتالهم بمشرك بخلاف المشركين. 

الثامن: أن لا ندعهم على مال بخلاف المشركين. 

التاسع: أن لا تنصب عليهم الرّعادات بخلاف المشركين. 

العاشر: أن لا تحرق عليهم المساكن بخلاف المشركين. 

الحادي عشر: أن لا يقطع شجرهم بخلاف المشركين. 

وإذا كانت هذه الطائفة لا تسل كما ذكر الفقهاء عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء 
تلك الحرب» من إهلاك للأنفس والأموالء فإن لولي الأمر إن لم يعف عن جرائمهم أن 
يعاقبهم على خروجهم عن الطاعة بعقوبة تعزيزية» إن رأى في ذلك مصلحة» وعلى 
الوجه الذي يرى أنه يردعهم وأمثالهم» فسلطة الحاكم واسعةء بحيث يجوز له أن يختار 
العقوبة الملائمةء كما أن له حق العفو عن العقوبة متى رأى المصلحة في ذلك ). 

موقف الرعية: 

ثم على الرعية طاعة الإمام ومعاونته في دفع شر الطائفة الباغيةء فإن أمرهم أن 
يدخلوا معه في القتل أطاعوه لذلك وجوبا. 

قال الكاساني: «ويجب على كل من دعاه الإمام إلى قتالهم أن يجيبه إلى ذلك ولا 
يسعه التخلف إذا كان عنده غنا وقدرة؛ لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» فكيف 
فيما هو طاعة؟!»(. 


وفي تبيين الحقائق: «..بيانه أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به 


(۱) آنوار البروق في أنواع الفروق ۲٠۲ /٤‏ وانظر في ذلك: البحر الرائق -٠١١ / ٩‏ ١١٠٠ء‏ وتبصرة الحكام ۲ | 
۹ والقوانين الفقهية )۳١١(‏ ط. دار الفكر» ونهاية المحتاج ۷ / ٠۸٦‏ وأسنى المطالب ٤‏ / ١١ء‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى (۹٤)ء‏ والمغني ٠١‏ / 1۳. 

(۲) التشريع الجنائي الإسلامي .٠٠١/١‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۷/ ٠٤١‏ وانظر: البحر الراتق /١‏ ۳١٠٠ء‏ ورد المحتار .۲٠٠١ /٤‏ 
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فخرج عليه طائفة من المؤمنين» فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم فهم ليسوا من آهل البغي 
وعليه أن يترك الظلم وينصفهم» ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم؛ لأن فيه إعانة 
على الظلم» ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا؛ لأن فيه إعانة لهم على 
خروجهم على الإمام» وإن لم يكن ذلك لظلم ظلمهم» ولكن لدعوى الحق والولاية 
فقالوا: الحق معناء فهم أهل البغي» فعلى كل من يقوى على القتال آن ينصر إمام 
المسلمين على هؤلاء الخارجين»'. 

ويدل على هذا الأمرالآتي: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َء يقول: (من 
أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع»› فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر)(". 

وعن عَرْفَجَةٌ بن شريح رضي الله عنه قالّ: عت رَسُول الل ل يُول: (ه 
سَتَكُونُ هتات وهات قَمَنْ اراد ن رق مر هذ الأمَة وهي جويع قَاضربوه بالسَيف 
کائتا مَنْ کانَ)(. 


ونی لفظ: (مَنْ آتاكم ومر جويع عَلّی رَجُل وَاجرِ بريد أن شق عَصَاكمْ أو يُفْرقَ 


و س ەو و 


جَمَاعتکم فاقتلوه)(). 


قال ابن قدامة رحمه الله: «فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته» وحرم الخروج عليه 


ے چو م س ص ر ووت r‏ وھ م ر مد ر 
وقتاله لقول الله تعالی: # ياعا الذي ءامنا أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وأؤلي آلا منک 4 


[النساء -0۹][. 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق E‏ 

(۲) أخحرجه مسلم في الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .)٤١١(‏ 

(۳) الهنات: جمع هنةء وتطلتق على كل شيءء والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. شرح النووي على مسلم 
۲١١ / ۲١‏ قال المناوي: «أي: شدائد وعظائم وأشياء قبيحة منكرة» وخصلات سوء جمع هنةء وهي كناية 
عما لا یراد التصریح به لشناعته). فیض .۹٩ / ٤‏ 

(6) أخرجه مسلم في الإمارة / باب حكم من فرق جماعة المسلمین وهو مجتمع .)١٤٤۲(‏ 

..)٤٤۳( أخرجه مسلم في الإمارة / باب حكم من فرق جماعة المسلمين وهو مجتمع‎ )٠( 
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كما حكى رحمه الله إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاةء فإن أبا بكر 
رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة» وعليّ رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وصفين وأهل 
النهروان»(. 

هذا ما يمكن آن يقال في هذا المقام الضيق» لهذا الموضوع عظيم القدر» جليل 
المنزلةء الشائك في مسائلهء والله المستعان. 

وما الثاني من أحوال الحرب الأهلية: وهو رفع المسلم على المسلم السلاح» وهذه ‏ 
المسألة لا يخلو فيها المسلم من حالين: 

الأولى: أن يشار ك في القتال مع إحدى الطائفتين المتصارعتين ابتداءً. 

الثانية: أن يكف المسلم عن القتال» ويمتنع عنه» ثم يلقي أحدا من الطائفة الأخرى 
یرید قتله. 

أما الأولى: فأكثر هل العلم على وجوب ترك القتال في الفتنةء وتحريم التواجد في 
الحرب» وعدم جواز الخروح ا وني حال ما إذا آکره فلا يجوز له 
القتال. 

وذلك أن الإسلام شجب بشدة على هذا الأمركتابا وسنةء فإ مما علم من الدين 
E‏ 
ar ey e e a HE‏ (لا جل ده 
افرئ ملم يهد أن ۷ا إله إلا اه أي رول ایل إلا با خی ثلاث: اقل باش 
واب اني والعارق هن البن اقارة يتات مَة)» وما عدا ذلك فحرمة المسلم 


.٤١ /٠١ المغني‎ )١( 

(۲( المبسوط ٠۲١/٠١‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۲۹٠‏ وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ٥٦٤‏ والزواجر عن اقتراف 
الکبائر ٠٥۱/۲‏ والمغني ٠٥۳/۹‏ وكشاف القناع .٠٠١ /١‏ وسبل السلام ۲/ ۷٥٠٤ء‏ ونيل الأوطار 
/٥‏ ۹۲ 

(۳) اخرجه البخاري في الديات / باب قول الله تعالى: ل أن النفس بالنفس,.4 (١1۳۷)ء‏ ومسلم في القسامة 
والمحاربین / باب ما یباح به دم المسلم .)۳۱۷١(‏ 
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عند الله من أعظم الحرمات »وقد قام على ذلك أدلة كثيرة: 

فمن الكتاب: قال نعالی وض تقل موو امتح مدا فجراوه جهنير 
لدا فا وعض ت اله عله وله وعد عدبا عَظِیمًا 4 [الساء-۹۳]. 

ال شق ق فو جد هد رمد ادان فاش ا الاب 
العظيم» الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية ني كتاب الله» حيث يمول ال 
سبحانه لإ الین لا دعوت مم آله إلا ءاخر ولا يلون الس اتی حرم نه 
لح 4 الآية» وقال تعالى: ظ فركالا آل َا ڪرم ريڪ يڪم آ ا کک 
ہو سیا إلى آن قال: اول نلوا لی آل حرم آله إ ا بال ا 
[الأنعام -١١٠]ء‏ والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا»". 

عَنْ أبي بكرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: إن وِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكمْ 

وشک یک حرام كحرمَةٍ يكم ڌا في هرم اني رکم 006 

وعَنْ جَرير رضي الله عنه ن الت اء قال: (لا دروا عي کفاراء يَضرب 
شک رات ض5 
اف بکرة رضي الله عنه قال: ا رول ال ل تقول: (إذا التقّى 
لْمُسِْمَانِ يها اال وَالْمفتولُ في التار) فَلْت: يا ر E‏ 
المقنول؟! قالّ: (إنه گان حریصا على تل صاجبو)(. 

وني لفظ: ا الْمُسلما ن حمل أَحَذَهُمَا على آخيو السلا هما عَلَّى جُزْف جَهدَم 
ادال أَحَذُهُمَا صَاجبة حب اها جَویعًا)). 


0 Ê 


(1) حرمة المسلم على المسلم (۴۷). 

0 سیو این کر ۳۷ : 

(۳) أخرجه البخاري في العلم / باب قول النبي ئ: (رب مبلغ أوعى من سامع) (٥٠)ء‏ ومسلم في القسامة 
والمحاربين / باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .)۳٠۸١(‏ 

.)٤۲۸( سبق تخریجه‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان / باب ون طايفتَانِ مِنَ أَلمُوْمِِينً .. 4 (١۳)ء‏ ومسلم في الفتن وأشراط 
الساعة / باب إِذا تواجه المسلمان بسیفیهما .)٥۱۳۹(‏ 

)0( أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة / باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما .)٥١٤١(‏ 
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وعن َب الله بن عَمْرو رضي الله عنهما عَنْ ال كلاه قال: روَا الدنا هور 
عند لوين قتلٍ َج مُنلم). ر 

وعن معاوية رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: سمعته یخطب یقول: (کل ذب 
عسى اله أن يغفره إلا الرجل بقتل المؤمنَ متعمدًاء أو الرجل يموت كافرًا). 

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما أن التي ل قالّ: (أبعَّض الاس إ إلى الل تالائة: 


مُلْحِدٌ في الْحَرّم و و مت مغ في الإشلام ستة الجاهليق وَمُطلِبُ ڌم امرئ بعر حق هريد 
ere‏ 


e 


سر ا 9 رارقو اص 


وعن طريف ابي تو ا شهڏت صَفرَانَ و ا وهر يوصيهم 
الوا کل غت من رول افو ا ؟ ال سوعتة يقول. 3 من سَمَعَ سح اله بو 
يوم القيامَة قَالّ: وَمَنْ يساق يشقق قق الله عَلَّه يوم الْقيامَة)» فَقَالوا: أَوْصًِ. فَمَالّ: إن وَل ما 
يِن ِن لوان بطنف د من اناع أن لا يأل إا َا تيفل ومن اشتطاع أن لا حا 
ينه وبين الحثة ڏ پولءِ فون دم أهراقه فليفعَل)(). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن السب بلا قال: (من قتل مومتًا فاعتبط 
بقتله لم یقبل الله منه صرمًا ولا عدلا)(٥).‏ 

فهذه الأحاديث تبين خطر وعظم الجناية على نفس مؤمنة بغير حق» وأن من أقدم 
على ذلك فهو على شفا هلكةء وأن من فعل ذلك واشك على الكفرء والخروج من 
الملة» مع جليه غضب الله عليه» ولعنتة» وتعريض نفيه للعذاب في الدنيا والآخرة. 

ثم لم يقف الأمر إلى حد التحذير من قتل النفس بغير حق» بل قد حذر التبي لا 
من مجرد إشارة المسلم بالسلاح إلى آخيه المسلم» ومن مجرد مرور المسلم في أسواق 
المسلمين وني مساجدهم» وني يده نبل أو سلاح غير مغطى. 


(۱) سبق تخریجه .)٤٩۹(‏ 
(۲) سبق تخریجه .)٤۲۹(‏ 
(۳) سبق تخریجه .)٤۲۹(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه .)٤٩۹(‏ 
(۵) سبق تخریجه .)٤۲۹(‏ 
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فعن پې موس رضي اله عنه عن الي ااال ار حدم في جوت زفي 
شوقتا وَمَعه تل ليمك عَلَى نِصَالِهاء أو قالّ: بض كفو اَن بُصِيبَ أَحَدّا مِنْ 
EI‏ 

وعن بي هريرة رضي الله عنه عن الي 5لا قال: (لا يي حدم على به 
بالسلاح؛ له لا يذ ري لََل السَيْطَانَ نزع في يڍو َيقَعَ في < حُفَرَِمِنْ التار)٨).‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يا. 3 مَنْ اسار ّى خي بِحَدِيدً يدَة فَإِنْ 
الماک تلعنه حتّی د ده وان کان ااه ابيد 4 وأمّ)۳. 

وهذا غيض من فيض» وقليل من كئي فهي إشارات لكثير مما ورد في نصوص 
الشرع» تحت المسلمين على الورع والكف عن دماء المسلمين؛ فكيف إذا كان هناك 
أرحام وقرابات» كما هو الحال في الحروب الأهليةء والتي تكون بين العشيرة ة الواحدة 
أحياناء أو بين العشائر والقبائل المتقاربة؟! 

فالواجب على المسلمين في هذه الفتنة عدم الخروج إلى صف القتالء والامتناع ما 
أمكن» فإن أكره على الخروج» فلا يجوز له أن يشارك في القتلء ون يمتنع ما استطاع» 
حتی لو اکر على آن يقتل مسلماء فلا يجوز له فعله. 

قال شيخ الاإسلام رحمه الله: «إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل 
بل عليه إفساد سلاحه» وأن يصبر حتى يقتل مظلومًا.. إلى أن قال: جب عليه إذا أكره 
على الحضور ألا يقاتل» وإن قتله المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم 
لبقاتل المسلمین» وکما لو آکره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم» فانه لا يجوز له قتله 
باتفاق المسلمين» وإن أكرهه بالقتل» فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من 
العكس»٠.‏ 


(۱) سبق تخریجه .)٤۳۰(‏ 
(۲) سبق تخریجه .)٤٩١(‏ 
(۳) سبق تخریجه .)٤۳٩۱(‏ 
(6) مجموع الفتاوى ۸ / ۳۹ » وانظر: شرح السیر الکبير .٠١١١ /٤‏ 


o1‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


حزبه الذي ينضوي تحت لوائه» لا يجوز له آن یقاتل» ون خرج. 

الحال الثانية: فيما إذا كف المسلم عن القتال» وامتنع عنه» ثم لقي أحدا من الطائفة 
الا رئ ك تله» فماذا عليه أن يفعل» هل يستسلم للقتل» فيكون من شهداء الآخرة» آم 
يقاتل دفاعا عن نفسه» آم يدفع عن نفسه فحسب» دون استسلام» ودون مقاتلة؟ 

قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع 
عن أحمد: إحداهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف» والثانية: يجوز له الدفع 

والأظهر عندي بمقتضى نصوص السنة» وما تقتضيه قواعد الشرع في دفع الفتنة 
والبعد عن مواطنهاء أن دفاعه عن نفسه في هذه الحال -أعنى حال الفتنة- يدور بين 


الندب والإباحة» والاأقر ب -والله تعالی أعلم- آنه يباح له الدفاع عن نفسه» بقدر ما يندفع 
المعتدي» دون آن يحرص على قتل صاحبه» إنما يدفع شرَّه فحسب» للآي: 
أولا: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : (إنها کون ِن آلا 
تون فتتة القَاعدٌ فيا س مِنْ الْمَاشي فيه َالمَاشِي فيا > خير مِنْ السّاعِي إِليهاء 
TET‏ که زيل لحن پل ون گائٺ له تم ْح 
بعنَوو وَمَنْ گاتث لَه رص فَليلْحَق بأَرْضي قال : قال رَجُل: يار و ارايت ن 


لمكن يل لا عتم وَل أَرص؟ قالّ. غود إلى ت سبو يدق على حَد بجر ثم ينج 


ر ر ر 


إن شاع التَجاء. الُم ل بلعب الیم کز بن اهم کز بن 6ا ال فقال 


و 


og o 


رَجُل: ا سول الي راي إن رت ڪتى يطل ِي إلى أَحَڍِ اصن َو إِخْدَى 


فين فصر ني رَجُل سيفو يِه آو يَجيءَ سهم سهم فيقتاني؟ قال: (يبوءُ بإئمه وَإثيك 
r‏ ن آشڪاب لر 


)۱( مجموع الفتاری ۲۸ / ۹ء وانظر: فتح الباري لابن حجر ٠۳‏ / ۹. وعمدة القاري ١‏ / ۲ وشرح 
النووي على مسلم ۸ / ١٠ء‏ وتحفة الأحوذي .٠٦۳ / ٦‏ 
(۲) أخرجه مسلم ني الفتن وأشراط الساعة / باب نزول الفتن كمواقع القطر .)٥۱۳۸(‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية o۱‏ 


انيا: عَنْ اي در رضي الله عنه قَالّ: قال لي رَسولُ اه رک اب ڑ؟ :يك ي 


ل ك يف انت إا صاب الاس مَوْت يون اليب في الصيف 


ن 


القبر؟ فْت: ان ورشولة آم أو قال ما حار الل الي سول ا: َلك بالطب أو 
سے ص 4 و و 


قلت ودل قال کف و 
لذّم! قَلْت: ما حار ال لي رسو :ليك بن من انت منه. قَلْتُ: ا 
رَسول اہ فلا a‏ تقی. قال: شَارَکّتَ الَو إذَن. فلْتُ: فما 
ا رم بك بيتَكَ. قَلْتُ: اذ م عل ن ؟ قالّ: قن حَشِيت أن برك سُعَاع 
السيف فلق ٿوبك عَلى وَجُهك يبو Es‏ 

ثالغا: :ن د له سرد رشي ك عه ل کوٹ وغرن د ار 
(نکون زت تة النائِم فيها خير ين لمجم اض نا كزين لقعب رالاعا 

حير ِن الائ لق فیا َير ِن المَاشِيء والمَاشي حير من الراب وَالرَاكِبُ خير 

ِن لري نلاا كلها في الَار. قالّ: قلْتُ: بارشو فی تی َك ؟ ق ل: ذَلِكَ أ آء 
لزج قلْتُ: وى يام الََرج؟ قالٌ: جي لا یامن لجل جلت قال: قَلْتُ: ما مرن 
إن أَذْرَكْتُ ذَلكَ؟ قال: اكفف تَفَسَكَ و وَيدَك وَاذْخْل دارَك. تال: قَلْتُ: ار شولا رات 
ِن َل رَجُل على داري؟ قالّ: فاذځل بينَكَ. ٿا: قَلْتُ: ارايت ِن دَڪَل علي بّي؟ 
ال اذل مَسْجدَك وَاصَتَعْ دا وَقَبّصَ بيَوِینه على الكو ع» وَقُل: رب اله حى توت 
على ذَلكَ). 

فهذه النصوص تبين أن الفتن قتال آئم بين الناس على تعدّد فئاتهم» قتلاها كلهم في 
النار» وخير الناس فيها النائي عنهاء ثم كل من يتعلق منها بسبب فإنه يضرب بسهم من 
الاثم قلیلا و کثیرا» على حسب همته» ونفخه في نيرانا(. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١٦۳۹١(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم / باب النهي عن السعي في الفتنة (۷١۳۷)ء‏ وابن 
ماجه في الفتن / باب التثبت في الفتنة (۸٤۳۹)ء‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۸/ .٠١١‏ 

)۲( خر جه أحمد (١٦١٤)ء‏ وأبو داود في الفتن والملاحم / باب النهي عن السعي في الفتنة )€ «(Y1‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤ / ٩‏ 

- (۳) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .٠٤٤/١‏ 


o۹۲‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 

غير أن هذه النصرص 5 تشعر بوجوب و إلقتال» والدفاع عن النفس» فميها 
النفس» وعدم إلقائها ٤‏ التهلكة» وأنه یجور فتل لفن بالحق» فمثل هله النصرص 
تتخفف من جِدَّة الأمر في نصوص ترك القتال في الفتنة. 

رابعا: من الأصول النبوية الدالة على اعتزال الفتنة أن النبى كه أخر أن القاتل 
والمقتول في النارء فقال: (وَالذِي تفي بيروه لا َب الدنيا حَتى يأتي عَلَّى الاس يوم لا 
N n RE OE E ٥‏ 
يدري القاِل فيم َل ولا المَقتول فيم فيِل؟! قَقيلًّ: كيف يون ذَلْكَ؟ تال: الهَرحْ 
لقال وَالْمَمَتول فى التار)٠٠٠.‏ 

خامسا: من الأصول: أمْر النبي بيا بإتلاف السلاح في الفتنة» فعن مُحَكَدِ بن مَسْلمَة 

ل ٍ اا م ی ر و ي ت 
رضی الله عنه أن النبى مهل قال: (.. فإذا كان كذلك فأت بسَيفك أحدا فاضربة حتى 

fo 2‏ ر ر ن م o‏ ت ا OT‏ ك ا 

وعن او موسّی رضي الله عنه عن النبي اة قال في الفتنة: (كَسرُوا فیها قسی ک٣‏ 
وقطعوا فیا أوتارَكم وَالرَمُوا فیا أجُواف بوتکم و کونوا گابن آد) .)0‏ 

فالنصوص السابقة كلها تؤكد على أن الأولى بالمسلم في هذه الفتنة المدلهمة أن 
يقف كموقف خير ابني آدم» حيث حكى الله عنه موقفا خالدا إلى يوم القيامة» فقال 


عند س سے سے 


تعالی: ( لون طت لک یدک لتقا ما اا اط دی لیک لفاك إن حاف آله 


1 

(۱) أخرجه مسلم ني الفتن وأشراط الساعة / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل.. .)١۱۷۸(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۲۹۹)ء وابن ماجه في الفتن / باب الثبت في الفتنة (۲١۳۹)ء‏ وصححه الألباني في الجامع 
الصغير وزيادته ٤١ /١‏ . 

(۳) «قَسِيّكمْا: بكسرتين وتشديد التحتية جمع القوس. قال المناوي: «وفي العدول عن الكسر إلى التكسير 
مبالغة؛ لأن باب التفعيل للتكثير». مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠۳٦۷ / ٠١‏ وانظر: تحفة 
الأحوذي .۳۷١ / ٦‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الفتن / باب ما جاء في اتخاذ سيف.. (١١٠۲)ء‏ وأبو داود في الفتن والملاحم / باب 
النهي عن السعي في الفتنة (١٠۳۷)ء‏ وابن ماجه في الفتن / باب التثبت في الفتنة (١٠۳۹)ء‏ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب صحيح» والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابیح ۳/ ٠١١‏ . 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية o۹۳‏ 


N a‏ < + ۾ 2 و 2 ر چ یکچہ ےا ص رہ ےک 
رب آلْعکَمیں © إن ارڈ آن ترا بإئمی وك فتکرن من صب آلتار وذلك جرؤا 
الظامِینٌ 4 [المائدة-۲۹۰۲۸]. 
ومما يرجح إباحة الدفاع عن النفس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حدثت 
الفتنة في آخر عهده» وحاصره الثرّار عرض عليه بعض أصحابه أن يدافعوا عنه» لكنه 
E E a TE O a OSE O‏ و و ر ور 
وعن عبد اللو بن عدئ بن خیار أنه دحل على عثمَان بن عفان رضي الله عن وهو 
مَحْصور فقَالّ: إلَكَ مام عام ونر بك ما رى وَيْصلّي لتا إمامٌ فة وَتَحَرّج. فقَال: 


ص 


# 


ر 


«الصَلاة خسن ما يَعْمَل الاس قدا اخسن الناس فَأَحْسن مَعَهُمْ ودا أَساءُوا اجيب 
(DL‏ 
إِساءتهم) 

وهذا یدل على آنه رضي الله عنه لم یکن یری وجوب الدفاع عن النفس» بل يرى 
الإباحة» ولذلك تركه» وعدم إنكار الصحابة رضي الله عنهم أيضا يدل على أن هذا 
المذهب هو الأصوب» وآنه ما ير تضونه. 

كما أن هذا ما تقتضيه قواعد الشرع» فإنه لمن أعظم الفتنة أن يقاتل المسلم أخاه 
دفاعا عن نفسه» إذ حينئذ سيقاتل كل منهما الآخر بدعوى الدفاع عن النفس» وتشتعل نار 
الفتنة» فكان من حكمة الشرع التوقف عن القتال» والدفع بالتي هي أحسن» فإن لم يكن 
إلا أن يقتل فليقتل مظلوماء وليبوء الثاني بالإثم. 


£ 8 


() البداية والنهایة ۷/ ٠۹۸‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان / باب إمامة المفتون والمبتدع.. .)٠٥٤(‏ 


o٤‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


موقف المسلمين غير المشتركين في الحرب من الجروب الأهلية : 

كما أن من فضل الله ورحمته أن حسم الموقف في حال وقوع الحرب الأهلية بين 
المسلمين» فقد بين الله تعالى في كتابه العزيز موقف المسلمين غير المتحاربين إزاء هذه 
الفتنة فقال تعالى: ‏ ون ايان مِىَ لمرن أفكَلوا صلخو بيا اد بعت 
إحدنهما عل الى لاوا لی ھی سی ھی إل مر ا فان فا ت فال ا 
بالْعدَلِ E‏ آله عب الممَسطيت 4 [الحجرات-١].‏ 

عن حميد بن هلال رحمه الله قال: «لما هاجت الفتنة قال عمران بن الحصين 
لحجير بن الربيع العدوي: اذهب إلى قومك فانمهم عن الفتنةء فقال: إني لمغمور فيهم» 
وما آطاع» قال : «فأبلغهم عني وانههم عنها»(۱). 

فأوجب الله تعالى عليهم محاولة الإصلاح بين تلك الطائفتينء فهذا تكليف رباني 
لخغير المشتركين في الحرب» وهو واجب الإصلاح بين الإخوة في حال الحرب 
والاختلاف والفتنةء فإن نجحت تلك المحاولة في وأد هذا الاختلاف فبها ونعمت» وإلا 
انتقلوا إلى المرحلة التاليةء وهي مقاتلة الفئة الباغية المتعدية إلى جانب الفئة المعتدى 
عليهاء إلى أن تكف الباغية وتتوب» فإن حصل هذا أصلحوا بينهما بالعدل والقسط» فإن 
اشتد القتال لشبهة ونحوه فالواجب إزالة تلك الشبهةء فإن ركبتا متن اللجاج» وأصرَتا 
على البغي والعدوان» وإشاعة الفساد في الأرض,» فالواجب التدخل لإنهاء حالة التزاع 
طوعا أو كرها حتى يعم السلام والوفاق» ولا يستشري الضعف والفساد١.‏ 

فإن كانت كلتا الطائفتين على بغي» واستطاعت الدولة قتالههماء وقهرهما جميعا 
وجب ذلك لإنهاء القتالء ولا يجوز أن تعاون واحدة منهما على الأخرى؛ لأن كليهما 
على خطاً. 

وعليه فمن غير الجائز شرعا لغير المشتركين في الحرب أن يقفا موقف الحياد 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .٠٠١ /٠۸‏ 
(۲) تفسير القرطبي ٠١‏ / ۱۷" وأحكام الحرب في الإإسلام (١۳١١)ء‏ والجهاد والقتال في السياسة الشرعية 
۱ .-.-.-›-.-. 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ٥٥‏ 
والتخاذل» كما آنه لا تجوز معاملة الفئة الباغية عند مقاتلتها معاملة العدوء فلا يجوز أخحذ 
السلام والرجوع إلى مر الله تنتفي عنها صفة البغى'. 


e 


)1( أحكام الحرب في الإإسلام »)١١١(‏ وفقه السنة ۲/۲ 


الميجث الأول 
التجلس 


وفيه أربعة مطالب 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۷۱ 


المطلب الأول 
تعريف التجنس 

تقدم أن هناك علاقة وثيقة بين الهجرة بمفهومها اللغوي والاصطلاحي وبين 
الاستيطان» بجامع أن كلا منهما رفض البلد الأول والانتقال إلى بلد آخر بنية الإقامة 
الدائمة فيه» غير أن الاستيطان لا يلزم منه رفض البلد الأول» بل قد يستوطن بلدا آخر مع 
إبقائه على البلد الأول» وجنس هذا موجود في معني التجنس من حيث الصورة فقط كما 
سيآتي» فالجنسية أو التجنس قد ينتجان عن الهجرة أو الاستيطان في بعض الصور. 

كما أن الجنسية مصطلح سياسي جديد يرجع تاريخه إلى قيام الدّوْلة بمفهومها 
الحديث» أي بعد الثورة الفرنسيةء ولذلك لا وجود لهذا المصطلح عند فقهاء الإسلام. 

بخلاف الجنسيّة في الإسلام فإنها قائمة على أساس الدارء فأهل دار الإسلام لهم 
جنسية وأاحدة» وأهل دار الحرب لهم جنْسيّة واحدة). 

معنى الحنسية: 

الجنسية لغة: مصدر صناعي مشتق من الجنس» وهو الضرب من كل شيءء» يقال: 
هذا يجانس هذا أي يشاكله (. 

قال ابن فارس: الجنس هو الضرب من الشىء. 

قال الخليل: كل ضرب جنس» وهو من الناس والظهر والأشياء جملةء فالناس 
جنس» والإبل جنس» والبقر جنس .٠‏ 
ا وال ا و ی 
وعليه فإن كل طائفة من الناس يتشاكلون في آمر ما فهم جنس فيه؛ كجنس العرب» 


.)١۷-٠١( الأحكام السياسية للأقليات المسلمة‎ )١( 

(۲) كتاب العين مادة (ج ن س)» وتاج العروس نفس المادة. 
(۳) مقاييس اللغة مادة (ج ن س). 

)£( المصباح المنير مادة (ج ن س)» ولسان العرب نفس المادة. 
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وجنس العجم» وجنس المؤمنين» وجنس المشركين» وجنس العلماء» وجنس 
العستكر... وهكذا» وعلى هذا المعنى مضى علماء اللغة(. 

الحنسية اصطلاحا: 

يعرف القانونيون الجنسية بأنا: 

«(الرايطة القانونية والسياسية التي تربط بين الفرد والدولة» والتي بمقتضاها يعتر 
الفرد جزءا ني شعب الدَولة يتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه بجنسية الدَولة والتي لا 
بتمتع بها الأجنبي كأصل عام» ويلتزم أيضًا بالالتزامات التي تترتب على وصف الوطني 
ات لا يلتزم بها الأجنبي» (. 

وعرفها بعض القانونيين بقوله: «رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة). 

وعرفها آخرون بقولهم: «رابطة قانونية قائمة أساسًا على رابطة اجتماعية وتضامن 
فعال في المعيشة والمصالح والمشاعرء مع التلازم بين الحقوق والواجبات»). 

وأما التحنس فهو: 

«طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الذرّل وموافقتها على قبوله فى عداد 
رعاياهاء وينشاً عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقوانين الدَولة التي تجتس 
بجنسیتهاء وقبوله لها طوعًا أو كرهاء والتزا a‏ 

فجميع الأفراد الذين ينتمون إلى الجنسيّة الواحدة يتمتعون بالحقوق والواجبات 
غل الا 

من خلال ما تقدم يظهر آن الجنسية رابطة سياسية وقانونية , اا دو 
معينة» تجعله عضوًا فيهاء وتفيد انتماءه إليهاء وتجعله في حالة تبعية سياسية لها» ويسمى 
من يتمتع بهذه الرابطة وطنيًاء أما الذي لا ي بتمتع بها فهو الأجنبي. 


(1) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة .)١۷-٠١(‏ 
() القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة .)٠٠(‏ 
(۳) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة (۸۳). 

.)٠٤١( التنظيمات الدولية‎ )٤( 

.)٠١( القانون الدولي الخاص‎ )١( 
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فالجنسية نظام قانوني تضعه الدولة؛ لتحدد به من هم وطنيوهاء ويتم بمقتضاه 
التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي. 

ولجنسية الفرد أهمية كبرى في تحديد حقوق الشخص وواجباته» فللمواطن 
الأصلي حقوق أكثرء وعليه التزامات أكثر من الأجنبي» فمثلا الحقوق السياسية قاصرة 
على المواطنين» ولا يتمتع بها الأجانب» وبعض الواجبات قاصرة على الوطنيين 
كالخدمة العسكرية» والوطنيون لا يجوز إبعادهم عن إقليم الدَوّلة بعكس الأجانب. 

والذي يضع قواعد الجنسية في كل دولة هو قانونها الداخلي» وتختلف الدوّل فيما 
بينها في القواعد التي تنظم بمقتضاها جنسيتها (. 


%# % * 


(1) حت اللجوء السياسى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (١٤-١٤)»ء‏ والوسيط في أحكام الجنسية »)١١(‏ 


ومو وة الا ۹4۲ 


o۷4‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 
المطلب الثاني 
التجنس بجنسية دولة غير مسلمة 

قبل الشروع في بيان الحكم الشرعي للتجنس بجنسية دولة غير مسلمةء لابد من 
الوقوف على الآثار المترتبة على نيل الجنسية من حيث الحقوق والواجبات؛ لما في ذلك 
من أثر عظيم في الحكم الشرعي. 

الآثار المترتبة على التحنس: 

إن هم آثر يترتب على التجنس هو كسب صفة المواطن» والتي تستوجب التمتع 
بجميع الحقوق التي يتمتع بها الوطني الأصلي» والالتزام بكافة الواجبات التي يزم بها 
ولعل من أهم هذه الحقوق والواجبات ما يلي: 

أولا: الحقوق: 

يكون المتجنس مساويًا في الحقوق للوطني في الجملة» وإن استثنيت بعض الأمور 
كالتقدم لوظائف حساسة» ومن بين هذه الحقوق: 

-١‏ الحصول على حق المواطنة. 

- التمتع بالإقامة الدائمة. 

تكفل الذولة الحماية الدبلوماسة المت إلها وتر لى القتنصلات غا 
أحواله الشخصية خارج البلد. 

-٤‏ التمتع بالحقوق السياسية كحق الانتخاب بعد اجتياز فترة الاختبار» وبممارسة 
الحريات الأساسية. 

ثانيًا: الواجبات: 

١‏ - خضوع المتجنس لقوانين الدَولة والاحتكام إليها. 

- المشاركة في جيشها والتزام الدفاع عنها في حالة الحرب. 

۳- تمثيل الدولة خارجيًا. 
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NE 

حكم التجنس بجنسية الدَوْلة الكافرة: 

يعد التجنس من حوادث ونوازل هذا العصر؛ ال 
موجودة عند المتقدمين»› ولم يكن معهودا بينهم تلك الأقاليم والحدود الدولية بين 
البلدان؛ لذا كان من اليسير على المسلم أن ينتقل من البلد إلى الآخر دون إي إشكالات 
نظامية» يسافر لطلب العلم أو تجارة ونحوهماء فيجلس ما شاء الله» ثم إن بدا له أن 
يمكث فيه ويستو طنه استوطنه دون أية إشكالات نظامية. 

ويالنظر تاریخ الأمم وأحوال اا يظهر له أن التجنس باعتباره انتماء من 
الشخص إلى دولة معينةء إنما هو أمر حادث لم يظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي لظروف جدت على البشرية ما كانت موجودة فيما مضى من عمرها. 

وقدیمًا کان انتماء الشخص إلى قبیلته وولاؤه كله لهاء فإليها نتسب وفيها يندمج» 

ويمثل هذاالولاء قول الشاعر العريي قديمًا: ) | 

وما اا[ لاف غر تة غوت غوت وان ش1غ ة ارش 

فالجنسية بمفهومها المعاصر كانت عندهم على ساس العصبية القبلية» وهو مفهوم 
أخص من مفهوم الجنسية المعاصرة المرتبطة أصالة بالبلد التي يتجنس الشخص بجنسيتها. 

ولما كان الأمر كذلك فقد جرى عمل فقهائنا المتقدمين على تقسيم العالم إلى دار 
إسلام ودار كفر. 

وأما في الواقع المعاصر فقد انقسم الناس باعتبار الجنسيات» وصار من الممكن 
للإنسان أن يتجنس بجنسية بلد غير بلده اللأصلى الذي نشا فيه وفق شروط معينة تختلف 
من دولة إلى أخرى. 

ولقد ولع آهل هذا الزمان بالسفر إلى بلاد الغرب» وربما وجدوا فيها من الراحة 


(1) الوسيط في أحكام الجنسية (۱۸)ء والجنسية في الشريعة الإسلامية .)٠٤٤(‏ 
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البلاد» وتسارع كثير منهم إلى الحصول عليهاء فكان حتما بيان حكم هذه المسألةء الأمر 
الذي تصدى له جمع كبير من الفقهاء المعاصرين. 

وقد اختلفوا في تجنس المسلم بجنسية دولة غير مسلمة على أربعة أقوال: 
إلى الردة» وممن قال به الشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ ابن باديس» والشيخ محمد 
العربية السعودية» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ الألباني» 


والشيخ صالح الفوزان وغيره. 

أدلة هذا القول: 

استدل المانعون بأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله اة ومقاصد الشرع 
وقواعده: 


فمن الكتاب جملة كبيرة من الأدلة ورد منها الآتي: 
قوله تعالی: يناما اين ٤امنوا‏ لا دوا ا اکر ETE‏ 


دس 


کیک دک چ ری اقوت € اد 
4 2 


واا 1 شخڏون الکفرينَ اول ياء من دون OA‏ ا 
ن العرة لله جُيِیعًا ‏ [النساء-۹١١٠].‏ 
وقوله تعالى: ( اا اَن مثالا تدوأ ألكفريَ آلب ِن دون ألعْرّمين 
ارون ان لوا رتو كم سلتا مَبيا 4 [النساء-٤٤٠].‏ 

والآيات في هذا الصدد كث ة جد 

ووجه الدلالة: 


أن الله تعالى آمر بعدم موالاة الكفار» ونهى عن اتخاذهم ورتب على ذلك الوعيد 


(۱)( ا فتاوی محمد رشید رضاء /٩(‏ ۸)؛)ء) وفتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ٠۹٩‏ ۰ »> حكم التجنس بجنسية 
الال يا )¥1( والهجرة ل بلاد ع غير المسلمين «(YYA)‏ ومجلة الببحوث الإإسلامية -العدد 
(۲(. 
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الكبير» ولا شك أن التجنس من أعظم صور الموالاة. 
ومن الأدلة: قوله تعالی: 3 قل ِن کن ن ءاباو واا وڙڪ وا ولځونکه وأزو ۴ 


م ص رک کے 


وی تول افترفتموهَا وره د شون سادا e‏ 1 کے 


إا اللہ ورسولیے وجھاو نی سیل فرصو حقّ يأ اباش واه 
TE e‏ [التوبة-٤۲].‏ 
ووجه الدلالة: 


أن الآية فيها النهي عن اتخاذ ذوي القربي أولياء إن كانوا كفارًا؛ فكيف باتخاذ 
لأباعد أولياء وأصحابًاء وإظهار الموافقة ا 

وقولہ تعالی: إ٥‏ ال وم المکییگۂ الو ایہم الوا خیم کم کا کا 
مُسََصعَفِينَ فی لض ٣‏ الوا أل تكن رض لَه واا ر es‏ 
وسَاءَتٌ مرا 4 [النساء-۹۷]. 

ووجه الدلالة من الاية: 

آن الله تعالى مر بالهجرة من بلاد الكفر» من هم من أهلها أصلاء فكيف يسعى من 
ليس من أهلها إلى العيش فيها والحصول على جنسيتهاء مع الخطر الكبير المترتب على 
ذلك بمقتضى أنظمة الجنسية في تلك البلاد. 

وقوله تعالی: « لا خد فوما منوت بانله والْوم لخر ودوت من اد أله 
E‏ ابام أو أكاءَهُم أو إخوتهر أو ء بم اتیک 
ڪتَبَ ف فوم اليس و ا بروج نه يذه ب جنب ری من با 


الد ۴ ا ری آله عن ورضوا عه اا آله i‏ إن حر ب اله 
هما P0‏ للحن [المجادلة-۲۲]. 
٤و PIS‏ و ګګ چ ر ت 
وقول تعالی: ياي لذبن ءامنا ا دوا عَدرّى ود ياء تفوت وم 


سے ر سے ص 


EE EA‏ ن الح رون رسو لول ن منوا پا ریک إن کے 
حرج چھدا في سیلي واا مرصاف روت إلهم يالمودة وأا عل لر ما أحفَيَ وما 
آغلن ومن عله منك فق ققد صل سواء اليل 4 [الممتحنة-ا]. ٠‏ 
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ووجه الدلالة من هاتين الآيتين: أن الله تعالى نى عن اتخاذ الكفار أولياءء وإبداء 
المحبة والمودة لهم» ولو كان أقرب الناس إلى المسلم» فلا شك أن النهي أقوى فيما إذا 
كان الكافر عدوا للمسلم» ومعلوم ما في التجنس من قوة الصلةء فيكون محرما لما يترتب 
عليه. 


وفي الجملةء فكل آية في كتاب الله تنهى عن موالاة الكفار وإظهار الحب له 
وموالاتہم» والرضا بما هم عليه من الباطلء» فإنما دليل لأصحاب هذا القول على تحريم 
التجنس بجنسية الدَّوّلة الكافرة. 

ومن السنة الآتى: 

آولا: حدیث جُرير ُن عبد اللو رضي الله عنه قال قال رسول الله لا : (آتا بَريءَ مِنْ 
کل مُسلم فيم بيْنَ أظهر المُشركینَ). قالوا: یا رسو اش لِم؟ قَالّ: (لا تَرَاءَى 
تَارَاهما)(. 

ثانيا: حدیث بز بن کیم عَنْ ابه عَنْ جد قاّ: قل رَسول النو لاو: (لا قبل الل 

مغرلٍ شرك بغد اأَسلَم عملا حى بقار ق المُش ر كين إلى المُسلوينَ). 

8 حدیث سَمُرَة بن جندب قال: قال رَسول الله ل4: a(‏ من جَامََ الْمُشرك وم 
ا انه ممل" . 

u‏ حدیث جریر قالّ: ایت رسو اله ية عَلَى إِتام الصلاة وَإِيتاءِ الرگاة 


النضح لكل ملم ب 


)۱( أخرجه الترمذي في السير / باب ما جاء في كراهية المقام , بین أظهر المشرکین »)٠٠١۳۰(‏ وآبو داود في 
الجهاد / باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود »)۲۲۷٤(‏ والنسائي في القسامة / باب القود بغير حديدة 
()» وصححه الاألباني في صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم .)۲۹٤٥(‏ 

(۲) آخر جه خمد (۱۹۱۸۲)» وا as Nes ONDE IS ENE‏ 
ابن ماجة برقم ٥٥(‏ *(. 

(۳) أخرجه أبو داود في الجهاد / باب في الإقامة في أرض الشرك »)۲٤٠٠١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ٤)١٤ / ٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۳۷١(‏ والنسائي في البيعة / باب البيعة على فراق المشرك )٤٠٠١(‏ وصححه الألبانى= 
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خامسا: عن بريدة أن النبي ية كان إذا بعث أميرًا على سرية أو جيشا أوصاه بأمورء 
ومنها: (ثم ادعَهم إلى التحولٍ من دارهم إلى دار المهاجرين). 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

أن فيها النهي عن البقاء والمكث بين أظهر المشركين» والسكنى في دروهم 
وبلادهم التي لهم فيها الكلمة والسلطةء ولما كان التجنس يلزم منه -لا محالة- ولاء 
المرء للدولة التي يحمل جنسيتها وخضوعه لنظامها وقوانينهاء ويصير المتجنس واحدا 

من المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم» وتجري عليه أحكام ملتهم في الأحوال 
ال رالوت وغ ق شئون أولاده إذا بلغوا السن القانونية عندهم 
کر واف ا ن اي كلك كاذ طب الي ت الدرل اكاد 
من غير إكراه عليها بل طلًا من المتجنس أو موافقة على قبولها محرما. 

المناقشة"': 

أولا: نوقش هذا القول بأن من حرم التجنس إنما حرمه لظروف خاصة في الاحتلال 
ونحوه» أو خوفا من الذوبان في الشخصية الخربيةء أما إذا تغير الوضع وصارت الجنسية 
تعطي المتجنس قوة وصلاة وقدرة على المطالبة بالحقوق وإبداء رأيه» والتصويت في 
الانتتخابات لمن يخدم قضيته دون أن يتنازل عن دينه» ويعايش من حوله بالمعروف 
ویحسن معاماتهم؛ کما قال جل وعلا: [ ھک الله عن الزن لم دوک في أدبن وکر 
رج وه وکن درک آن روه وق وال لاله إن أله حب قطي 4 [الممتحنة-١].‏ 

فإدا صار الوضع كذلك؛ فلا مانع من التجنس لوجود المصلحة الخالية عن 
المفسدة الراجحة أو المساوية. 


= في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤۱۷١(‏ 

(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسير / باب في الأمر بالتيسير وترك التنفیر .)"۲٠٣١(‏ 

(۲) غالب هذه المناقشات مستفادة من بحث: «حكم التجنيس بجنسية دولة غير إسلامية» للدكتور/ محمد 
إبراهيم يسري» وكتاب الأحكام السياسية للأقليات المسلمة (۸۸) وما بعدهاء والجنسية والتجنس 
وأحكامهما ني الفقه اللإسلامي (۲۹۸) وما بعدها. 
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ونوقشت النصوص من القرآن والسنة: بأن استدلالكم بالنصوص القطعية المحرمة 
للموالاة والتحاكم لغير الله ورسوله بيه مسلم ولا نزاع فيه بين أهل الإسلام» وكلامنا ني 
تجنس لا یلزم منه بهم ولا ُصرتهم» ولا رضا القلب بمنکراتہم أو مشارکتهم فيها. 

والحواب: 

أن مجرد التجنس هو إعلان من المرء عن خضوعه لأحكام الكفر وقبوله الولاء 
للكفر وأهله» سواء خضع بالفعل أو لم يخضع. 

ثم إنه لم يسلم من الوقوع في الحرام أو المشاركة فيه لأن صبغة المجتمع هكذاء 
بخلاف دول المسلمين؛ فيمكن للمرء أن يجد مندوحة ون يتعامل بمعاملات شرعية مع 
إخوانه المسلمين. 

والدليل من النظر من أوجه: 

-١‏ ن في التجنس بجنسية دولة كافرة الاحتكام إلى قوانين تلك البلاد الكفرية» وني 
هذا مخالفة صريحة لشرع الله قد تصل بالمسلم لحد الردة عن الإسلام» ومعلوم أن 
المتجنس متحاكم طوعا إلى تلك القوانينء وقد يصل به الحال إلى الرضا بتلك القوانين 
مع إنكاره لأحكام الشريعة» بل ما علم من الدين بالضرورة» كما هو واقع كثير من 
المتجنسين» وني هذا من الخطر العظيم ما لا يخفى. 

المناقشة: 

نوقش هذا: بآنه لا يلزم من التجنس هذا اللازم؛ بل لو تلبس المتجنس ببعض 
المحرمات فلا يلزم منه استحلالها بقلبه» وأهل السنة مجمعون على عدم تكفير المسلم 
بذنب مالم يستحله. 

والحواب: 

أن النصوص اعتبرت من رضي بالتحاكم إلى قوانين الكفر كافرًا؛ لأنه لا يعقل أن 
يتحاكم إليها طوعا مع اعتقاده آحكام الإسلام؛ بل هو عين التناقض. 

بدلیل قوله تعالی: ألم َر ل ایت رود آَم منوا ما رد َك ونا 
زل من بلك ریدو أن يتحاكموا إل الطعوت وقد اموا أن مروا بو وريد 


N 


سے 
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السَيّطن أ ن يضلهم صللا بيدا ¢ [النساء-٠٠].‏ 

1- أن مقتضى التجنس المشاركة في جيش الدَوّلة المانحة للجنسية والدفاع عنها 
إذا قامت بينها وبين غيرها حرب ولو كانت حربها ضد المسلمين» فهذا من أعظم 
الموالاة للمشركين والمناصرة لهم» وفاعل هذا موصوف في كتاب الله بالنفاق» قال 
الى افقو ولون ر اَن مروا من أَهَلٍ لكب لين 
ا طح فیک ادا آیدا ون فوتشر ننصرنک والله نهد 

.]١١-رشحلا[‎ ٥ا‎ 

فكيف بمن أظهر ذلك لهم صادقاء ودخل في معصيتهم وانتسب إليهم؟ 

وقد تبرأً النبي ية ممن يحمل السلاح على المسلمين كماء قي الصحيحين من 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما('). 

المناقشة: 

ا ا ی وی کر ك رل اخ ول و ان 
المسلم أكره على ذلك؛ فهو مأمور بأن يفر أو يمتنع ولو زهقت روحه. 

وأجيب: بأنه كان في مندوحة عن هذا البلاء؛ فلماذا رمي تسه ي غبار ولماذا 
ذل نفسه» وقد قال تعالی: اپو ا 
کا ضفن فی الاش الوا آل کن ار آلو ومح فہاجروا فیا د 
وساءَتُ مَصبًا 4 [النساء-۹۷]. 

فلم يعذر هؤلاء الذين بقوا في مكة مستضعفين وأكرهوا على مقاتلة إخوامم 
المسلمين يوم بدر؛ فكيف بمن قبل بمحض إرادته الانضواء تحت لواء أعداء الله؟! 

- أن للتجنس آثارًّا في غاية السوء على النشء والذرية من انحلال وتسيب 

وانطماس للهوية» ونبذ لأحكام الدين وإعراض عنه» وموالاة للمشركين ومعاداة 
للمؤمنين» ثم إن سلم الجيل الأول فلن يسلم الجيل الثاني والثالث» حتى يأي جيل 
منسوخ الهوية الإسلامية» لا يعرف عن الدين شيئاء بل ريما كان من أعدائه» ولا ينازع في 
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کون هذا إلا مکابر. 


نوقش هذا: بأن كون التجنس يؤثر على الذرية محتمل» والاحتمال يسقط 
الاستدلال» ونحن نرى كثيرًا من أبناء الجاليات المسلمة متمسكا بدينه وقيمه» خاصة في 
ظل التربية الإإسلامية. 

والحواب: 

أن هذا مكابرة وتعسّف» والذي اعتبره احتمالا هو الواقع إلا في قليل من الناس؛ 
فأغلب الأسر المسلمة تشكو انحلال الأخلاق والتفلت من الدين؛ بل منهم من يرتد 
أولاده أو تأخذهم أمهاتہم قسرًا بحكم قوانين تلك البلاد وينسبونه إلى الكفر. 

وكما تقدم فإن هذا قد يُسلم في جيل أو جيلين» لكن البلاء يكمن في أجيال يأتون 
بعد ذلك» لا يعرفون عن الإسلام شيئاء مسخت عقولهم» وأشربت قلوبهم حب الغرب 
بثقافاته ومدنیته ومادیته» وربما جاء بعضهم ناقما على الإسلام وأهله. 

-٤‏ أن التجنس إقامة وزيادة» وقد تقدمت الأدلة الدالة على تحريم المقام بدار 
الكفر» لاسيما مع عدم استطاعة إظهار شعائر الدين فيحرم إجماعاء وهذا واقع 
المتجنسين؛ إذ لا يمكن للمرء أن يتحاكم إلى شريعة الله هو وأهله وأولاده» أو يربي 
أولاده على الدين. 

وقد تقدم في الهجرة أن المسلم تجب عليه الهجرة من بلاد الكفر متى عجز عن 
إظهار دينه» ولم يستطع أن يجاهر به» وأن يتحاكم إليه. 

المناقشة: ) ) 

نوقش هذا: بن قولهم بتحريم المقام في بلاد الكفر ليس على إطلاقه» بل تجري 
عليه الأحكام الخمسة بحسب الحال كما سبق. 

والحواب: 

اف الج دال جت ا اا و ق و ا 
من إظهاره» وقد ذكرنا بعصا من الصور الواضحة في هذاء فالمقام حينئذ محرّم إجماعًا. 
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القول الثاني: الجوازء قال به الدكتور يوسف القرضاوي» والدكتور وهبة 
الزحيلي» بشرط المحافظة على الدين والتمسك به» وعدم الذوبان في المجتمع 
الكاف (). ) 

أدلة هذا القول: 

عامة أدلة المجوزين عقلية» ومرجعها إلى قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد 
ولا ريب أن هذا يتطلب نظرًا دقيقا وتحقيقا للمناطات» ويختلف من واقع لآخر» ومن 
اا ا 

فمن آدلتهم: 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على الكيات الخمس: الدين» والنفس»› 
والعقل» والعرض» والمال» وكل ما كان سبيآا للمحافظة على هذه الضروريات فهو 
مشروع» والتجنس بجنسيات هذه الدّوّل يوفر للإنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمنًا وتمتعا 
بحقوق وحريات تنعدم غالبا ني الدَوَل الإسلامية في واقعنا المعاصر؛ بل تيسر له أبوابًا في 
التعبد والدعوة ونشر العلم لا نظير لها في الدَوّل الإسلامية؛ لأن مبنى دول الغرب على 
العلمانية لا على أساس ديني» فإذا كان التجنس وسيلة لتحقيق هذه المصالح المشروعة 


نوقش هذا: بأن الاستدلال بحفظ الشريعة للكليات الخمس وأن التجنس وسيلة 
لذلك في غير موضعه؛ لأآنه لابد للمحافظة عليها من طريق مشروع في ذلك لا بفعل 
المحرمات وترك الواجبات» ومصلحة الدين مقدمة على كل مصلحة سواهاء والتجنس 
هادم للدين حالق له؛ فأين المصلحة فيه؟ 

- أن اللإقامة في بلاد الكفر جائزة إن استطاع المرء إقامة دينه وإظهاره ومن الفتنة 


)۱( بحوث في قضايا فقهية معاصرة (۳۲۹)» وحکم الإإقامة والتجنس في البلدان الإإسلامية وغیرها »)۳۲٤(‏ 
ومجلة الفقه الإسلامي/ الدورة الثالثة - العدد الثالث - ١۹۸۷‏ م. 
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والتجنس لا يزيد على الإقامة إلا بمجرد الانتساب إلى الدولة» وهو في الوقت ذاته 
يكسب المتجنس قوة في المجتمع كما سبق. 
قال الدكتور وهبة الزحيلي: «ما دمنا قد قلنا بجواز الإإقامة في دار الكفر؛ فإنه يتفرع 
عنه جواز التجنس؛ لأنه ما هو إلا لتنظيم العلاقة؛ فهي تسهل لهم الأمور وتسهل أيضًا 
الاستفادة من خدماعم»(. 
المناقشة: 
نوقش هذا: بأن هذا تسوية بين التجنس والإقامة؛ ولا يسَلّْم لكم أصلا جواز الإقامة 
مع المحاذير المذكورة» والتي لا انفكاك عنها. 
ولو سَلْم جواز الإقامة فالتجنس محظور؛ لأنه مختلف عنها؛ إذ يلزم منه التزامات 
وحقوق على المتجنس -كما سبق- وليس المقيم كذلك. 
- إننا نسلّم وجود بعض المفاسد في التجنس» لكن ما ذكرناه من مصالح كلية 
ومقاصد شرعية يربو عليهاء ومعلوم أنه يتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها 
اقخل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإنا 
ترح خير الخيرين وتدفع شر الشرين» وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 
وتدفعأظم المفسدتين باحتمال أدناهما». 
المناقشة: 
نوقش هذا: بأن مصلحة الرخاء والدعة ليست مقدمة على مصلحة الحفاظ على 
الدين؛ أفتجعل فتنة الناس كعذاب الله؟! وهل تساوى هذه المصالح بالموالاة والتحاكم 
لغير الله وإهلاك الذرية؟! ولو سلم الأمر من ذلك مع تحصيل تلك المصالح؛ فالضرورة 


.)٦٠۸( فقه الأقليات المسلمة‎ )١( 
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تقدر بقدرهاء والضرورة مندفعة بالإقامةء ولا حاجة للتجنس الذي يلزم منه هذه المحن 
والبلايا. 

-٤‏ أنه أحيانًا يضطر المسلم إلى التجنس بجنسية تلك الدّوّل محافظةً على حياته؛ 
كأن يكون فارًا من بلده الأصلي» أو لم يُمنح جنسية دولة إسلامية تحميه وتمكنه من 
العيش فيهاء وقد لا يسمح له بالمقام إلا بالتجنس» وكذا لو انعدم مصدر قوته وقوت 
عياله في بلاد المسلمين» والقاعدة الفقهية الكلية: أن الضرر يُزال» وأن الضرورات تبيح 
المحظورات. 

المناقشة: 

وقش هلا بان اة ارا تن فق الكرورة المعرة رعا لا الخرهمة ول 
الخاجة ولا اة رغد العش وال فاهة اوه حال كر مالين 

ول فض فقي الضرورة وها المرة ديك أن نفدو قد رهاو اال 
رر اا ار ا وان خا کر اف مو وور ت ون الل 

القول الثالث: جواز التجنس بجنسية الدَوّلة الكافرة عند الضرورة؛ كما لو كان 
مضطهدا في دينه في بلده المسلم ولم يقبله أحد سوى الحكومة الكافرة. 

وهو رأي بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي. 

وقد قيد هذا بعض آهل العلم بشروط ثلاثةء وهي: 

١‏ - انسداد أبواب العالم اللإسلامي في وجه لجوئه إليهم. 

۲- أن يضمر النية على العودة متى تير ذلك. 

۳- أن يختار البلد التي يمارس فيها دينه بحرية(). 


)۱( مجلة مجمع الفقه الإسلامي )۱١۹١(‏ العدد الأول ٤١١‏ ١ه‏ والعدد الثالث °۲ 11۳ 1114 
۲إ 
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دليل هذاالقول: 

هو نفس الوجه الرابع لأصحاب القول الثاني وفيما عدا ذلك لا يبيحون التجنس 
موافقة لمن قال بالتحريم» فمال قولهم للتحريم وحالة الضرورة مستفناة؛ لأن 
الضرورات تبيح المحظورات بشروطها. 

نوقش هذا القول بنفس المناقشة الرابعة في القول الثاني. 

القول الرابع: التفريق بحسب أحوال طالب الجنسية؛ فهذا القول يجعل الناس في 
هذا الحكم على ثلاثة أقسام: 

الأول: التجنس بجنسية الدَولة الكافرة من غير مسوّغ شرعي» بل تفضيلا للدولة 
الكافرة وإعجابًا بها وبشعبها وحكمها ورفضا لحكم اللإسلام» فهذه ردة عن الإسلام 
عياذا بالله. 

الثاني: أن يكون الشخص من الأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان تلك 
البلاد؛ فالتجنس جائزء وعليهم نشر الإسلام في بلادهم» وتبييت النية للهجرة لو قامت 
دولة الإسلام واحتاجت إليهم. 

الثالث: تجنس الأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد وتعتریه 
الحالات الاآتية: 

آ- أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهادء ويلجاً لهذه الدولة؛ فهو 
جائز بشروط اللاضطرار الحقيقي للجوءء وأن يتحقق الأمن للمسلم وأهله في بلاد الكفرء 
وآن يستطيع إقامة دينه هناك وأن ينوي الرجوع لبلاد الإسلام متى تيسر ذلك» وأن ينكر 
المنكر ولو بقلبه» مع عدم الذوبان في مجتمعات الكفر. 

ب- أن يترك المسلم بلده قاصدًا بلاد الكفر لأجل القوت؛ فلو بقي في بلاده لهلك 
هو وآهله» فله أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته. 

ج- التتجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة» وهو جائز. 

د- التجنس لمجرد أغراض دنيوية بلاد ضرورة ولا مصلحة للإسلام وأهله» 
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وهو محر م" 

أدلة هذا القول: 

أدلة هذا القول هو الجمع بين أدلة القائلين بالمنع في صور المنع» وآدلة القائلين 
بالجواز يي الصور المباحة. 
الترجيح: 

بعد النظر في أدلة هذه الأقوال السابقةء يتضح أن القول الأرجح هو القول بتحريم 
التجنس بجنسية الدَّوّلة الكافرة» وذلك للآتي: 

-١‏ أن في التجنس تعاهدًا بقبول التحاكم إلى القوانين الوضعيّة المضادّة لأحكام 
الشريعةء وقد قال تعالى: « فلا ورك لا بُومِنوت حى يحكموك فیما شر 
یہ کا کی دوأ آمهم حرجا مما مَصَيْت وسلّموا سلما € [النساء- 
٥‏ وقد يكون الرضى بالجنسيات الكافرة والتفاخر ا والاعتزاز بالانتماء لها 
وتفضيلها على الجنسية الإإسلامية كفرا وردة عن الإسلام. 

- أن من واجبات التجتس الدفاع عن الدَوْلة الكافرة ومصالحهاء وإن كان 
المحارب لها مسلمًاء وهذا من أعظم صور الموالاة للكفار. 

۳- أن فى التجنس والإقامة في بلاد الكفار بُعدًا تاما عن ممارسة الشريعة على الوجه 
المرضي» ولا يعني وجود بعض المراكز الإسلامية أن المسلم في تلك البلاد يمارس دينه 
على الوجه الأكملء فإن هذه المراكز توجد هناك على وجه الندرة» مع كونها محاربة 
كما أن المساجد توجد على مسافات متباعدة كبيرة» مما يعني أن كثيرا من المسلمين 
تفوتہم الجماعات والجمعات» ویحرم من سماع الأذان وألفاظ التوحيد. 

ويتأكد التحريم في الحالتين الآتيتين: 


)١(‏ انظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة )۸٥(‏ وما بعدهاء وحكم الإقامة ببلاد الكفر وبيان وجو ما في 
بعض الأحیان (۲۹)» وقضايا فقهية معاصرة (۳۲۹)ء والأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في 
العبادة واللامارة والجهاد .)١١١(‏ 
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أولا: من تجنس رغبة في الكفر وتفضيلا لأحكامه واعتزارًا وافتخارًا بتلك الجنسيةه 
فإن هذا هو آخبث الحالات» ولا شك في ردة من هذاحاله. ‏ 

اناس ف ل اا دو ات رور غا 0 رنف 
التحسينيات» فالقول بتحريم هذه الحال متوجه. 

إلا آنه يجب أن توجد بعض الحالات الاستفنائية طردا لما تقتضيه قواعد الشريعة 
الإسلامية من العذر عند الاضطرار» وهي كالاآي: 

أولا: الأقليات المسلمة التي هي من سكان تلك البلاد أصلا؛ فهوؤلاء تثبت لهم 
الجنسية بمجرد ولادتهم» ولا خيار لهم في ذلك؛ فهم مكرهون عليها ولا إئم على مكره 
ولا تستقيم لهم حياة بدون جنسية؛ فهي في حقهم ضرورةء لكن مع ذلك لابد أن يلتزموا 
بأحكام الإسلام جهدهم ويُظهروا دينهم» وإلا وجب عليهم التحول ولزمتهم الهجرة. 

ومن اختار البقاء آو ضاقت به السبل فليعمل على إظهار دينه ما استطاع» أو ليعزم 
على الهجرة لبلاد المسلمين متى ما أمكنه ذلك ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ثانيا: البلاد الإسلامية التي احتلها المستعمر وصار المسلمون فيها أقلية كما كان 
الحال في الاتحاد السوفييتي سابقا ويوغسلافياء» ومسلمي فلسطين» فهؤلاء يجوز لهم 
التجنس بجنسيّة تلك البلادء لأا بلادهم أصالةء فهم أحق با من الكفار» ولأن ظهور 
الكفار حادث عارض وقد يزول ولو بعد حين» ولحفظ حقوقهم وأموالهم» لأن من لا 
جنسية له لا حق له في تلك المجتمعات'. 

الثا: من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده الأصلي» أو للتضييق عليه في 
نفسه أو عرضه أو قوته» أو كان لا يحمل جنسية أصلا ومنع من الإقامة إلا بالتجنس؛ 
فهؤلاء إن لم يمكنهم دفع ضرورتمم الواقعة المعتبرة؛ فلهم التجنس إجراء لقاعدة الشرع 
في حال الاضطرار. 

ولکن لابد أن تقدر الضرورة بقدرهاء بعد تحقق كوا ضرورة ملجئة. وتعین 


)1( الأحكام السياسىة للأقليات المسلمة (۸۳)» والجنسة والتجنس وأحكامهما ف الفقه الإسلامى (۷؟(. 
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التجنس دافعا لها بشرط أن لا تذوب شخصيته في شخصية الكفار» وأن يأمن على نفسه 
وأهله وأولاده الفتنة» وأن يستشعر انتماءه للإسلام وأهله» وينوي الرجوع إلى بلاد 
المسلمين متى زال عذره» وأن ينكر المنكرات بقلبه إن لم يمكنه ذلك بيده ولسانه» ون 
يتخير البلد الذي يستطيع فيه إظهار دينه بلا غضاضة عليه؛ كحال المسلمين عند هجرتم 
إلى الحبشة» والله أعلم. 
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المطلب الثالث 
إعطاء الدولة المسلمة الجنسية لغبر المسلمين 
ا 


في ظل التداخلات العالمية بين الشعوب» والتوسعات الكبيرة الموجبة للتداخل بين 
آهل دار الإسلام ودار الكفرء سواء من الناحية العلمية أو التجارية أو الاقتصادية أو 
السياحيةء فإنه في كثير من الأحيان يأتي غير المسلم إلى دار الإسلام لغرض من الأغراض 
السابقةء ثم يبدو له أن يتجنس بجنسية دار الإسلام» أو تريد الدولة لمصلحة أو لأخرى 
أن فة ف امد ادل 

قبل الشروع في بيان هذا لابد من معرفة أقسام غير المسلم» وهي أربعة على 
الإإجمال: 


وهذا بيان وتفصيل لهذه الأقسام: 
أولا: آهل الحرب أو الحربيون: 
الحربي في اللغة: منسوب إلى الحرب» وهي المقاتلة والمنازلة» ودار الحرب هي 
بلاد الأعداء» والتي يغلب عليها حكم الكفرء وأهلها هم الحربيون(. 
وفي الاصطلاح: Ye‏ ا و ا ولا يتمتعون 
بأمان المسلمين ولا عهدى() 
N E E‏ 


(۱( بدائع الصنائع ۷/ ۱۳۱-۰ وکشاف القناع ۲ / ۳ والإنصاف TE‏ 
)۲( فتح القدير ٤ TYA /٤‏ والشرح الصغير ۲/ ۷ وما بعدهاء ومغني المحتاج /٤‏ ۹ ومطالب 
أولٰی النھی ۲/ 0°۸. 
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عهد أو هدنة؛ لأن العصمة في الشريعة لا تكون إلا بأحد شيئين؛ بالإيمان أو الأمان. 

وليس للحربيين - إذا لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهد - أن يدخلوا دار 
الإسلام» فإذا دخلها أحدهم فهو مباح الدم والمال» يجوز قتله ومصادرة ماله» كما يجوز 
أسرّه والعفو عنه(). 

تانيا: المستأمن: 

المستأين بكسر الميم» اسم فاعل» أي: الطالب للأمانء ويصح بالفتح على أنه اسم 
مفعول» أي: صار مومًناء يقال: استأمنه: طلب منه الأمان» واستأمن إليه: دخل في 
أمانه("). ) ) 

وللأمان تعريفات عِدَة» أحسنها تعريف ابن عرفة: رفع استباحة دم الحربي ورقه 
وماله حين قتاله أو العزم عليه» مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما). 

بناء عليه فالمستأمن في الاصطلاح: هو الكافر يدخل دار اللإسلام بأمان). 

وقيل: هو المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام(. 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: «وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين 
من غير استيطان لهاء وقد يأتي من دار الحرب» أو غيرهاء وهؤلاء أربعة أقسام: رسل 
وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن» فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن 
شاؤوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها». 

والرسل في الغصر الحديث» مثل الدبلوماسيين وموظفي السفارات والبعثات 
الدبلوماسية والتجارية والثقافية وغيرها. 

ومن صور الأمان في هذه الأزمنة: الإذن الرسمي بدخول الدولةء كالفيزاء أو كارت 


(۱) التشريع الجنائي الإسلامي /١‏ ۲۷۷. 

(۲) تاج العروس مادة (أمن)ء والمصباح المتير نفس المادةء ومعجم لغة الفقهاء .)٤١١(‏ 

(۳) شرح حدود ابن عرفة »)٠٤٤(‏ وشرح الخرشي ۲/ .٠١١‏ 

.۲٤١۷ /۳ الدر المختار‎ )٤( 

)©( شرح السير الكبير /١‏ ۷ والبدائع ٠۲١ / ۱ ٥‏ وانظر: العلاقات الدولية في الإإسلام (۷۲). 
() آحكام هل الذمة ۲/ ٤‏ ۸۷. 
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الزيارةء أو ختم دخول» ونحو ذلك. 

وإذا دخل الحربي دار الإسلام بإذن أو مان خاص أو بناء على عهد فهو مستأمن» 
فيعصم دمه وماله عصمة مؤقتة؛ لأن آمانه مؤقت لا دائم» وله أن يقيم في دار اللإسلام 
المدة التي يستأمن فیها معصوم الدم والمال» فإذا انتهی آمانه عاد حربیًا کما کان مهدر 
النفس والمال إذا ترك دار الإسلاء(. 

والأصل في مشروعية أمان المستأمن قوله r‏ أحد ین المشرکہے 
اجار لجر عق يسم کلم آلو ثد الخ مامت 5رك بام کو ل يموت 4 
[التوبة-١].‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم). 

وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: «ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع 
الإسلام وجب أن يعطاه» ثم يرد إلى مأمنه» لا نعلم في هذا خلاف»(". 

وأما الحكمة في مشروعيته فهي كما نص عليها النووي: «قد تقتضى المصلحة 
الأمان لاستمالة الكافر إلى الإسلام» و إراحة الجیش» أو ترتيب آمرهم» أو للحاجة إلى 
دخول الكفارء أو لمكيدة وغيرها»0. 

ثالثا: آهل الذمة: 

الذمي في اللغة: والذمي نسبة إلى الذمةء بمعنى العهد(). 

وني الاصطلاح: هم الكفار الذين قروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية 


(1) التشريع الجنائي الإسلامي /١‏ ۲۷۸.۲۷۷ وانظر في أحكام عقد الأمان: الجنسية والتجنس وأحكامهما في 
الفقه اللإسلامي (۲۹۵) وما بعدها. 

(۲) انظر: فتح القدیر /٤‏ ۲۹۸ ومغني المحتاج ۲۳٢ /٤‏ وكشاف القناع ۳/ .٠١٤‏ 

. ٤۲۸ / ٠١ المغني‎ )۳( 

.۲۷۸ /٠١ روضة الطالبين‎ )٤( 

() لسان العر ب مادة: (ذمم)ء وتاج العروس نفس المادةء والمصباح المنير نفس المادة ومعجم لغة الفقهاء 
.)۲۱٤(‏ 
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ونفوذ أحكام الإسلام یھ ). 


ودلیل ذلك قوله تعالڵی: 3% فوا لزت وت بالل ر يالو آلا 
دو # سو رص رت2 مر و م 2 E.‏ 
ولا رمو ما حرم الله ورسولہ ولا ينو بت دين الحق من آلذيت أوتوا 


ا[ڪتب حى عَطوا ا لحري NESE‏ 
No Olo‏ 


ي النفس ولا في العرض) 

رابعا: المعاهد: 

المعاهد في اللغة: من العهد» وهو الصلح المؤقت» ويسمى الهدنة والمهادنة 
والمعاهدة والمسالمة والموادعة. 

وني الأصطلاح: «هم الذين صالحهم م اسل علي انبا الحرب مدة معلومة 
لمصلحة يراها». 


كما جرى بين النبي بيه وبين قريش عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في 
ذي القعدة» عاهدهم النبي اة عشر سنوات(). 

ومن صور العهد في هذه الأزمنة: الاشتراك في منظمات دولية يلتزم أعضاؤها عدم 
تعرض بعضهم لأبعض مدة عضويتهم في هذه المنظمة» وتسمى دارهم دار عهد 

إن التجنس في العصر الحديث يستلز a‏ 
تجنس بجنسیتهاء ودار الإسلام باعتبار دخول الكافر فيها وبقائه قسمان: 


.۷٠٤ /١ وكشاف القناع‎ ٠٠١ /١ جواهر الإكليل‎ )۱( 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۷/ ۲۲۷. 

(۳) تاج العروس مادة: (عهد)ء والدر المختار ۳ / ۲۷٤۲ء‏ ودرر الحكام ۲٠۲ / ١‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي .)۱۷١(‏ 

)٤(‏ فتح القدير ٠۲۹۳ / ٤‏ والاختيار لتعليل المختار ٤‏ / ١٠٠ط.‏ دار الكتب العلميةء والقوانين الفقهية 
»)٠١‏ وفتح العلي المالك ٠٠۳۳ /١‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۲٠١‏ والمغني ۸/ »٤٦١-٤٥۹‏ وكشاف القناع 
۳/ .وما بعدهاء والاختيارات العلمية (۱۸۸)» وزاد المعاد ۲/ .۷١‏ 

.٠٠۸ /۷ وبدائع الصنائع‎ ۸٦ /٠١ وانظر: المبسوط‎ »)١١١( سبق تخريجه‎ )٥( 
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(- جزيرة العرب(). 


غير جزيرة العرب. 
-١‏ آأما جزيرة العرب» فلا يجوز دخول كافر فيها عند جمهور الفقهاءء ومن باب 


أولى التوطن فرها(۳). 


وأدلة ذلك كثيرة جدا» منها: 
أولا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله ية: (لا ترك بجزيرة 
العرب دينان)("'. 


ثانيا: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية يقول: (لأخرجن 


)١(‏ جزيرة العرب هي أرض العرب ومعدنهاء واختلف فيهاء فقيل: هي شبه الجزيرة التي يحيط بها بحر القلزم- 
البحر الأحمر- من غربيهاء وبحر العرب من جنوبيهاء وخليج البصرة -الخليج العربي- من شرقيهاء وأما 
من جهة الشمال فاختلف فيهء وقيل: إغها من العذيب» وهي من رض العراق بعد القادسية أربعة أميال على 
حدود الباديةء إلى حضرموت» وقيل: جزيرة العرب ما بين عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» والعرض 

من الأبلة إلى جدة. 
قال ياقوت: وجزيرة العرب أربعة آقسام: N‏ تهامة» فمن جزيرة العرب 
الحجاز وما جمعه» وتهامة» واليمن» وسبأء والأحقاف» واليمامةء والشحر» وهجر»ء وعمان» والطائف» 
ونجران» والحجر»ء وديار ثمود» والبئر المعطلة والقصر المشيد وارم ذات العمادء و الأخدود 
وديار كندة» وجبال طبى» وما بين ذلك. 
وفي المغني قال الإمام أحمد: «جزيرة العرب المدينة وما والاها > وهو مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك 
ومخاليفها؛ لأهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. 
قال ابن القيم: Eos elel U‏ إنما الجزيرة موضع 
العرب» وأما موضع يكون فيه هل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. 
انظر: بلغة السالك ۳٦۷ / ١‏ وروضة الطالبين ٠۳٠۹ / ٠١‏ ونهاية المحتاج ۸ / ٠١‏ والمغني ٠٠۳ / ٠١‏ 
وكشاف القناع /٣‏ ١١٠١ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى .)۱۸١(‏ 

(1) بدائع الصنائع ۷/ ١٠٠١ء‏ وحاشية الدسوقي ۲/ ٤۱۸٠ء‏ وروضة الطالبین ٠۹/٠۰‏ وكشاف القناع /٣‏ 
.۱۳٤-۸‏ 

(۳) رواه أحمد (۸٤٠١٠)»ء‏ قال الهيثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع». 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ea aC e / ٠‏ 
۳ کا متحت ال نازر ف تحقیقه على مسند أحمد بن حنبل .۲۷٤ / ٦‏ 
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a 
التا: عن ابن عباس رضي اله عنما آنه :ب يوم اليس وَمَا يوم ليسا‎ 
کل کی خو ى ال اقل : اشد سول الله اة وجه يوم الْخَويس» فة ل:‎ 
NTE ITE 
فقالوا: هجر رَسول الله کل قالّ: : دوي الي آنا فيه ڪَيڙ ما تذعُوني لبي واو رش‎ 
عند موتو بثلاثِ: آغرجواالشذر ی بن جزة لعزب وجا ونه تخو ما ا‎ 

جير زم رسيت الثالة. 

رابعا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج علينا النبي يا 
فقال: انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام النبي َي فناداهم 
فقال: يا معشر اليهود» أسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك آريد. فقال: 
أسلموا. فقالوا: قد بلخت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله ي: ذلك أريد. ثم قالها 
الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسولهء وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن 
وجد منكم بماله شيئًا فليبعه» وإلا فاعلموا نما الأرض لله ورسوله)(". 

رابعا: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله 
يا فأجلى رسول الله هة بني النضير» وأقرّ قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم» وقسم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا برسول الله ية فأسلموا 
باک ود ا ر ری کن 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد والسير / SS‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم »)۲۸۲١(‏ ومسلم في 
الوصية / باب ترك الوصية لمن لیس له شئ يوصي فيه .)٠۸۹(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الجزية / باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.. (۲۹۳۱)» ومسلم في 
الجهاد والسير / باب إجلاء اليهود من الحجاز .)۳۳١١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في المغازي / باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله .. (۳۷۲۹)ء ومسلم في 
الجهاد والسير / باب إجلاء اليهود من الحجاز (۳۳۱۲). 
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فهذه النصوص إن لم تكن متواترة في اللفظ» فهي متواترة في المعني» تفيد عدم 
جواز استيطان الكافر في جزيرة العرب. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «لا يجوز إقرارهم -آي: الكفار- في جزيرة 
العرب للسكنى؛ لأن النبي نى عن ذلك» بل قال: (خرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب) ولهذا يجب أن نعلم آنه لا يجوز إقرار اليهود والنصارى أو المشركين في جزيرة 
العرب على وجه السكنى» أما على وجه العمل فلا بأس»'. 

وعليه فتوطن الكافر بجزيرة العرب مما استقر في الشرع تحريمه. 

۲-آما غير جزيرة العرب» فيفرق بين الحربي وغيره. 

فالحربي ليس له دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو نائبه» فإن استآذن في 
دخولها فإن كان في دخوله مصلحة»ء كإبلاغ رسالة» أو سماع كلام الله تعالى» أو حمل 
متاع يحتاج إليه المسلمون» جاز الإذن له بدخول دار الإإسلام (). 

وإن دخل لتجارة جاز للإمام أن يشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة» وله أن 
يأذن لهم بغير شيء(. 

فليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه لا يمن أن يدخل 
جاسوساء أو متلصْصًاء أو لشراء سلاح» فيضرٌ بالمسلمين0. 

أما إن دخل الحربي بلاد المسلمين بغير أمان» ولم تتحقق حالة من الحالات 
السابقة» فعند الجمهور يعتبر كالأسير أو الجاسوس» فيخير فيه الإمام بين القتل 
والاسترقاق والمن والفداء بحسب المصلحة(). 


(۱) الشرح الممتع ۸/ ۸۲. 

(۲) حاشية ابن عابدین ۳/ ۲٤۹‏ ومواهب الجليل ۳/ ۳٦۲‏ وروضة الطاليين /٠١‏ ۲۸۹. وأسنى المطالب 
/٤‏ °. 

(۳) روضة الطالبین ۱۰/ ۳۱۹ وكشاف القناع ۳/ .٠١۷‏ 

.۲٥۹ /۲ والمهذب‎ ٥۲۳ /۸ المغني‎ )٤( 

/۲ والشرح الصغير‎ ۱۸١ /۲ والشرح الکبير للدردیر‎ ۲٤۹ /۳ ورد المحتار‎ ٩۳ /۱۰ انظر: المبسوط‎ )٩( 
. ٥۲۳ /۸ والمغني‎ ۰ /٣ وكشاف القناع‎ ء٠۱۹٤‎ /٤ والمهذب ۲/ ۹ وأسنى المطالب‎ 4۹ 
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آما غير الحربي» فإن الإسلام لم يمنع من دخول سائر الديار الإسلامية الأخرى» 
والإقامة فيها لغير المسلمين» سواء كانت إقامة دائمة» كأهل الذمةء والذين هم في كثير 
من البلدان يحملون جنسية تلك الدولةء أم كانت الإقامة مؤقتة كالمستأمنين. 

جاء في الفتوحات الإلهية: «قال العلماء: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على 
ثلاثة أقسام: أحدها الحرم» فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال» ذمَيًا كان أو 
مستأمنا...القسم الثاني من بلاد الإإسلام الحجازء فيجوز للكافر دخوله بإذن» ولا يقيم فيه 
أكثر من ثلاثة أيام... والقسم الثالث سائر بلاد الإإسلام» يجوز للكافر أن يقيم فيه بذمة» 
أو أمان»(١).‏ 

إعطاء الدَّوّلة المسلمة الجنسية لغير المسلمين: ‏ 

بناء على ما تقدم فإن للكافر أن يتجنس بجنسية الدولة المسلمة» بشرط أن تؤمن منه 
الفتنة» ويرجى من ورائه مصلحة» غير أنه لا يسمح له بالإأقامة في الجزيرة العربية لورود 
النهي الصريح عن اللإقامة فيهاء وقد تقدم» وهذا ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة» فقد 
سئلت: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟ 

فكان الحواب: 

تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائزء إذا منت منه الفتنة ورجح فيه الخير» لكن 
لا يسمح له الإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق اللإسلام؛ لأن النبي ية أوصى بإخراج 
المشركين من جزيرة العرب. 

وبالله التوفیق» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسل . 

بناء عليه» فإن للدولة المسلمة أن تمنح غير المسلم الجنسية إذا ما رآت المصلحة 
له ومن ك هول بل تج ارات وخدية وغد الاين ار اا 
الإسلام» وقد يضاف إلى ذلك أو يرجى إسلامه» ودخوله في الملة؛ إذ يمكن الاستغناء 


(۱) الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ۲/ ۲۷٤‏ وأحكام الذميين والمستأمنين »)٩۹١(‏ 
والتدابير الواقية من التشبه بالكفر .)١١١(‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۲ / .١٠١١‏ 
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عن تجنيسه بالتعاقد معه عقد عمل مؤقت» ينتهي بانتهاء الحاجة إليه» فلا ينبغي التوسع 
ني ذلك» والاقتصار على قدر الحاجة؛ لكون الأصل ني الكافر حقده وحسده للمسلمينء 
وقد دل القرآن على هذاالأصل بوضرح 

e‏ ڪر مر ِٿ آهل التي لو بردونک من بعد 


ر 


ى 8 ٍ 4 2 1 ےر و د ٍ 
کہ کارا سا م ین عند اينهم ن بق ت بن لهم لحف فاعفوا 
اتا ا رد لآ ۴ ا 
فالا rs‏ رى حى تع َم ) [البقرة-١١٠].‏ 


کما ان نظام التجنيس س من الولاية , ن المسام والكافر» وقد قال ٥‏ 
ل يتاغا الَذَِءَامَواً ا تََخِذُوا بطاتة من دویکم بال و دوا ما ماع د 
بدت السا ون آفوھھ ما خی شوم اب د تا تكم یکت بن م 
عقون [آل عمران -۱۱۸]» وقال تعالی: لیا ّا سدوا الود والصرى 
ويه بطم آولیاة بع ومن توم نکم لد منم إن آله ل رى الق لشي ) 
[المائدة-١١٠].‏ 

فليس بعد هذا الببان والتوضیح آصرځ ولا دل على ما تضمره نفو وقلوبُ 
الكفار» من عداء وبغخض للمسلمين» وحقد عليهم؛ ولذلك فمهما أمن الكافر» فهو على 
عدائه وبغضه a‏ > سيما مع هذه المخططات الماكرةء التي ما زال 
التاريخ يكشفها يوما يوم» فحري بالدولة المسلمة أن تكون على بينة من أمرهاء ولا 
تنفرط في هذا الأمر» وفق الله ولاة المسلمين إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم» والله تعالى 
أعلم. 


% F %* 
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الطلب الرابع 
العلافة دن النجائس والاستيطان 


تقدم بيان علاقة التلازم ‏ بين الهجرة والاستيطان» وآن المهاجر لا تتم له هجرته» ولا 
يصح آن يقال: مهاجر» حتى يرفض بلده الأول ثم يستوطن البلد الآخر» وحينئذ حصل 
الاستيطان وتمت الهجرةء وهذا جلي في الهجرة» آنه ما يقال: هاجر» حتى يستوطن بلدا 
و ا 
هجرته تنتقض,» ولا يقال: مهاجراء» حتى يستوطن البلد الآخر. 

وأن الاستيطان هو نفس المعنى» غير أن الاستيطان لأ يلزم منه رفض البلد الأول 
فقد يستوطن بلدا آخر» مع کونه محافظا على بلده الأول» كما تقدم في مبحث تعدد 
الوطن» وعلیه فکل مهاجر مستوطن» ولاعکس. 

أما العلاقة بين التجنس والاستيطان فهي تختلف کثیر فلن من الي 
والاستیطان آدنى تلازم» بل هما متفارقان» ویظهر هذا في الآتي: 

-١‏ أن التجنس لا يشترط فيه نية الإقامة الدائمة» بخلاف الاستيطان» فإنه يشترط 
فيه ذلك. 
ی د د ا لای ف و و ا 
شخصية أو سياسية» والاستيطان يشترط فيه نية اتخاذ المكان وطنا. 

- أن التجنس ليس راجعا إلى اختيار الشخص» بل مردّه إلى النظم والقوانين 
الدوليةء فقد يعيش الشخص كامل عمره مستوطنا في بلده وليس عنده جنسية ذلك البلده 
وقد يسعى إلى ذلك سنوات طوال دون جدوى» بخلاف الاستيطان فقد ينوي الشخص 
الاستيطان في بلدء ويترتب على ذلك الأحكام المتعلقة هذه النية» من وجوب إتمام الصلاة 
وعدم جواز الفطر ومدة المسح ونحوه» ولا يلزم من استيطانه هذا البلد أن يحوز جنسيته. 

- أن الاستيطان يكتفى فيه أن يكون الوطن المنتقل إليه صالحا للمعيشة فيه» ولو 
لم یکن معتبرا دولیا وقانونیاء بخلاف التنجس فهو باعتبار آنه نظام دولي فلا يصح ولا 
يتصور فيه التغافل عن هذا الشرط» فمن شرطه آن يكون المكان معتبرا دولياء عنده 
الحقوق التي بمقتضاها يمنح الجنسية. 
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-١ -‏ آن التجنس لا يلزم فيه اللإقامة الدائمة في البلدء بل بمجرد حصول الشخص 
على الجنسية قد يرفض ذلك البلد بقلبه ويهاجر منه» ويستوطن بلدا آأخر» وهو مع هذه 
النية محافظ على جنسية البلد الأول» فليس من شرط الجنسية استصحاب بقاء نية 
الإقامة وعدم رفض البلد. 

- من واقع كثير من أحوال المتجنسين» فإن بعضهم قد يعيش في البلد الذي نال 
جنسيته» لكن ليس له نية الإقامة فيه» بل بمجرد انتهاء عمله فيه رجع إلى بلده الأصلي» 
فيعامل شرعا معاملة المسافر» وهذا فرق جوهري أساسي في المسألة» ويترتب عليه 
أحكام شرعية كبيرة. 

الأثر الفقهي لهذه العلاقة: 

بناء على ما تقدم فإنه لا يلزم من الحصول على الجنسية أن يكون الشخص مواطنا؛ 
إذ رغبات وأهداف الأشخاص تختلف وتتفاوت من شخص لآخر» فكثير من الذين نالوا 
الجنسية لم يشعروإبأي رغبة في الإقامة الدائمة قي بلد التجنس» ولم يكن لهم إلا أهداف» 
إما سياسية أو تجارية أو تعليمية أو حاجية أو اجتماعية» وهذا كما تقدم يعني أنهم في هذه 
البلاد من الناحية الشرعية يعاملون معاملة المسافر» متى أضمر الشخص منهم هذه النية 
وآنه لا يلزم من الجنسية الاستيطان» كما لا يلزم من الاستيطان الجنسية. 

ومتى كان الأمر كذلك فإن المسلم المتجنس بجنسية بلد آخر إذا أقام به بنية 
الإقامة الدائمةء فإنه حينئذ مواطن» بلازم نيته» وليس بمقتضى الجنسية. 

كما أن من نزل بالبلد صاحب الجنسية» وليس مستوطنا إياه» ونيته السفر أو الإقامة 
حتی انتهاء عمله ET‏ المسافر» فيقصر الصلاة» ويجمع إذا وجد سبب 
الجمع» ويباح له الفطرء ويمسح ثلاثة يام بلياليهن. 

وعليه فالحكم منوط بنية الاستيطان» وليس منوطا بالجنسية» فمتى استوطن 
الشخص المكان أصبح مواطناء ولو لم يحصل على الجنسية» وإذا نال الجنسية ولم ينو 
الاستيطان لم يكن من الناحية الشرعية مواطنا بمجرد الجنسية حتى ينوي الاستيطان» 


والله أعلم. 


المبحث الثاني 
التهجير الإجباري 


وفيه مطلبان 
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المطلب الأول 
تعريف التهجير الإجباري 

التهجير في اللغة: يطلق هذا اللفظ في اللغة على معنيين مشهورين: 

الأول: مأخوذ م من الهجير أو الهاجرة؛ قال الجوهرئ: هي صف التهار عند اشتداد 
الحَرّ تقول مِنه: جر التهار؛ قال امرو المَيْس: 

ها وَل لم نها رة مول إدَا ضام النَهار وخر 

ويقال: أتينا أَهْلّنا مُهجُرين؛ أىّ: ني وَفَت الهاجرة. 

وَالتَهُجير والتهجر: السَيْرني الهاجرة. 

والثاني: آن يطلق التهجیر وراد به التنکیرٌء ومنه حدیٹ ات هرَيْرةَ رضي الله عنه 
قال: قا رَسول الله ياة: َو يَعْلَمُ الاس ما في التهجير؛ لاشتبقوا إِليٍ)(١).‏ 

قال ابن الأثير: التّهُجير: السكيرٌ إلى كل شيء والمُبادرّة إليه» يقال: حجر بجر 
جيرا فهو مُهَجُر وهي لَه حجازية أراد المبادرة إلى اول وقت الصلاة("). 

وني حديثِ آحَر: (ومثل المهجّر كمثلٍ الذي يهدي بدنة). 

قال الأزهري: «ويذهَب كير من التاس إلى أن النَهُجيرَ في هذه الأحاديثِ عيبل مِنَ 
الهاجرة وَقْتَ الرّوال» وهو علط والصواب فيه ما رَوّى أبو داود المصاحفي» عن النضر 
ابن ميل أله قال: التَهجیرٌ إلى الجُمُعة وغیرها: اکير والمبادرة إلى كل سَيْءِ قال: 
e‏ الخ ذلك» قاله في تفسير هذا الحديث». 

ثم قال الأزهريً: وهذا صحي وهي لَه آهل الججازِ» ومَنْ جاوَرَهُم مِن قيْس؛ 
قال لبيد: 

۰ رَاحَ القطينْ بهخر r EE‏ بد ما کو افا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان / باب الاستهام في الآذان.. (٠۸٥)ء‏ ومسلم في الصلاة / باب تسوية الصفوف 
إقامتها.. .)١١١(‏ 

(۲) النهاية في غريب الأثر مادة (هجر). 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة / باب الاستماع إلى الخطبة (۸۷۷)ء ومسلم في الجمعة / باب فضل التهجير 
إلى الجمعة .)١١١١(‏ 
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فقَرَن الهَجْرَ بالابتكار(. 

غير أن سائر العرب يقولون: هَجّر الرجل إذا خرج بالهاجرة» وهي نصف النهارء 
ویقال: اتيت بالهجير وبالهجر. 

وهذان المعنيان حتما غير مقصودين هناء فإن مَنْ يُعنى بهذا الأمر لا يعنيه أن يخرج 
هذا الشخص في وقت الهاجرة» أو الظهيرة» أو المساء أو يخرج مبكرا أم متأخرا. 

ما إذا نظرنا إلى أصل اشتقاق كلمة تهجير» والتي تدور على الهاء والجيم والراء 
فإنها تدل على المعنى المراد» وهو الإبعاد» والمستفادة من كلمة «(هجر» فإن هذه المادة 
دالة على الترك والقطيعة والبعد عن الشىئ ومفارقته» وهو ضد الوصل» وقد تقدم معنى 
الجر والهجرة في اللغةء ويكون التهجيرٌ فعل الغير بشخصء» أي: حمله على الهجرة من 
المكان وتر كه. 

والإإجبار في اللغة: القهر والإكراه» من جبر يجبر فلانا على الأمرء إذا أكرهه عليه 
وهو أن تحمل الانسانَ على فعل أو قول ما لا بريْد» وتکرکه علیه» یقال: جبرته 
E‏ 

قال ابن فارس: «الجيم والباء والراء أصلٌ واحد وار چ ن ا ا 
والاستقامة» فالجَبًار: الذي طّال وفاتَ اليدء يقال: فرش جَبّا ونخلة جبارة ال 
أجبرت فلانًا على الأمرء ولا يكون ذلك إا بالقَهر» وجنس من التعظّم عليه»0). 

ومنه اسم الله تعالى: الجَبَارُء أي: القاهر خلقّه على ما أراد من أمر ونهي» قال ابن 
الأنباري: الجبار في صفة الله عز وجل الذي لا يال(). 

فالإجبار في الأصل حمل الغير على أن يَجبْرَ الأمرَ -أي: يصلح خلله- لكن 


(۱) تاج العروس مادة (هجر)ء والفاتق نفس المادة» 2 المحيط تفس المادة» والمغرب في ترتيب 
المعرب نفس المادة. 

(۲) لسان العرب مادة (هجر). 

.)٤١( المحيط في اللغة مادة (جبر)ء ومعجم لغة الفقهاء‎ )١( 

)٤(‏ مقاييس اللغة مادة (جبر). 

)٠(‏ لسان العرب مادة (جير). 
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تعورف في الإكراه المجرد» فقيل: أجبره على كذا أكرهه('. 

التهجير الإجباري في الاصطلاح: 

لم أجد فيما وقفت عليه من كتب ومراجع أحدا نص على معنى اصطلاحيّ لهذا 
التعبير» بالرغم من كثرة استعماله» وكثرة مرادفاته» غير آنه بناء على ما تقدم في شرح 
المفردات» وبالنظر إلى الحال السياسية التي تمارس في هذه العمليةء يمكن أن يعرف 
التهجير الإجباري بالآي: 

«عملية إبعاد الأشخاص غير الموغوب في بقائهم في دولة ما» من غير المواطنينء 
بشكل قهري» بقرار من قيادة الدولة». 

فأبرز ضوابط هذا التعريف الآتي: 

(عملية إبعاد؛: جنس في التعريف» وهو دال على المقصود مباشرة, وأنه عملية إبعاد 
وترحیل. 

«غير الموغوب في بقائهم في دولة ما): انتظم صنفين من الناس: من دخل الدولة 
على وجه التسلل والخفاء» ومن دخلها بشكل نظامي» كاللاجئين السياسيين. 

«من غير المواطنين؛: لأن إخراج المواطن لا يسمى في العرف الدولي تهجيراء إنما 
يسمى نفياء أو بالمصطلح الشرعي في بعض حالاته تغريًا أو نفيا أيضاء فعملية التهجير 
الإجباري لا تمارسها الدولة ضد رعاياها من المواطنين الأصليين» إلا على وجه من 
الظلم؛ وإنما تقوم الدولة بتهجير غير المواطن» وعليه فعملية التهجير لا تقع على مواطن 
أصلي» حسب النظام والقانون الدولي. 

«بشكل قهري»: لبيان كون الأمر يتم على وجه القهر والقوةء فلا يملك هؤلاء 
ااا ر ا 

«بقرار من قيادة الدولة»: وذلك أن السلطة العليا في الدولة هي التي تتخذ مثل هذه 
الإجراءات» ولا يجوز لأحد من رعاياها أن يقوم بها؛ لما يفضي إليه هذا من فوضى 


واضطراب في الحكم. 


.)٠١( التعاريف‎ )۱( 
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فعملية التهجير عملية ترحيل وإبعاد الأشخاص الذين ترى الدولة وجوب 
إخراجهم من البلادء وعدم جواز بقائهم فيهاء يتم هذا بشكل قهري» ولأهداف وغايات 
تحددها الدولةء دون اللجوء لأحد في مشاركتها في القرار» مع التزامها بسائر الأنظمة 
والقوانين الدولية في ذلك» وعدم الخروج عليهاء إلا ما كانت المصلحة تحتم الخروج 
فيه» أو كان في وجوده تهديد لسلامتها الداخليةء أو إضرار بمصالحها العلياء ولكن لا 
يعني ذلك أن سلطة الدولة في هذا التهجير سلطة مطلقةء وإنما هي مقيدة بعدم التعسف 
في استعمال الحق» فلا ينبغي أن يكون هذا التهجير إلا في الحدود التي تقضي با 
المصلحة العامة للدولة صاحبة الشأن» والله تعالى أعلم. 

% 3 3F 
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المطلب الثاني 
حكم التهجير الإجباري 

تأي عملية التهجير الإجباري كنتيجة قانونية حتمية في كثير من الأحوال لوجود 
عملية تسلل» وقد تقدم أن أحوال المتسلل لا تخلو من حالين: فإما أن يعلم به عند أول 
دخوله» على الحدود ونحوه» وقد تقدم التفصيل في ذلك وإما أن يحصل التسللء ولا 
يفطن لهذا المتسلل إلا بعد فترةء وقد تطول فتبلغ سنوات طوالاء ففي هذه الحالء فإن 
الدولة من حقها القيام بما يسمى بالتهجير أو الترحيل أو الإبعاد الإجباري؛ وذلك أن 
المتسللين يقومون على أرض هذه البلاد بطريق التعدي والتجاوز والخرق لسيادة 
وأطهة تاك الذرلة فان هي خن النول أن N‏ و 
يتسم هذا التهجير بالآي: 

أولا: أنه يكون بقرار تلك الدولةء وليس بالترتيب مع الدولة الآخرى» إلا إذا كانت 
الدولة منقوصة السيادة» فقد يصدر هذا القرار بناء على ضغط أو تو جيه خارجى 

ثانیا: ن هذا التهجيريكون ني صالحالدولة صاحبةالقرار وهي الي حصل اتال 
على أرضها. 

ثالثا: أن هذا التهجير لا يقع إلا على غير المواطن» آما المواطن» فغالب النظم 
الوضعية تمتع من إجراء التهجير والإبعاد عاي ا 
مؤفتةء وقد تقدم طرف من ذلك في التغريب. 

رابعا: التهجير إجراء نهائي ني محاكمة هؤلاء المتسللين» وليس مرحلة ني عقوبة. 

خامسا: ليس بالضرورة أن يكون التهجير لمرتكب جريمة» فقد يقع التهجير على 
شخص خال تماما من آي تهمة'. 

فالتهجير حق للدولة تمارسه حفظا لسيادتماء وسلطتهاء ولها مطلق الحرية في 
اتخاذ هذا الإجراء متى وجدت مبرراته وأسبابه» دون أي تدخلات خارجية» غير أنه 
يحسن التنبيه على ما بأتي: 


.)۲١-۲۲( وتسليم المطلوبين بين الدول في الفقه الإسلامي‎ »)۷-١( الإنتربول وملاحقة المجرمين‎ )١( 
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آنه في حال ما إذا كان المتسللون قد استوطنوا الدولةء واستقروا فيهاء ولم يعد لهم 
ديار آخرى» ولا يعرفون غير لغة هذه البلادء وانقطعت صلتهم بديارهم الأصليةء فهم 
على قسمین: 

الأول: آن یکونوا ممن يمثلون خطرا كبيراء كأن يكونوا من مروجي المخدرات» أو 
الدعارةء أو التزويرء أو يمثلون قوى سياسية خطيرة» أو يحملون أفكارا خبيثة» فإن 
الواجب دفعهم» بكل طريق ممكن» ويدفعون بالأسهل فالأسهل» ولو أدى الأمر إلى 
القتل» وعلى نحو ذلك ينزل قول الإمام مالك رحمه الله: «يقتل ثلث العامة لمصلحة 
الفلا 

الثاني: أن يكونوا من الصالحين» ومن أهل الخير» ولم يحفظ لهم خلال إقامتهم في 
هذه الدیار أي مشاكل» أو نزاعات» بل حفظ عنهم الصلاح والرشد والديانةء فإن الدولة 
المسلمة يحسن بها أن تنظر إليهم نظرَ رحمة وعطف» فتضع من الأنظمة من ما يضمن 
لهم حياة كريمة» بشكل نظامي» سيما من عرف بهم وولاؤهم للبلادء ويزداد الأمر طلبا 
حينما يعرف أنهم من آهل العلم» فهم أولى بهذا الإكرام في بلاد المسلمين. 

هذا فيما يتعلق بتهجير المتسللين الداخلين بطريق غير نظامي. 

أما تهجير من دخل بطريقة مشروعة» كطريقة اللجوء السياسي» وهي طريقة نظامية 
دوليًا ني دخول الدول» يدل لذلك الآي: 

جاء في المادة )۱١(‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لكل إنسان الحق في 
إطار الشريعة إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر» وعلى البلد الذي لجا إليه أن يجيره 
حتی يبلخه مأمنه» ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع». 

وجاء في المادة )١١(‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لكل فرد الحق في أن 
يلجا إلى بلاد أخرى» أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاب»". 


.٤١١ /١ مواهب الجليل‎ )۱( 
http://ar.wikisource.org/wiki (¥) 


)۳( مصدر سابق. 
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وجاء في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة الثانية والعشرين الفقرة 
السابعة: «لكل شخص الحق في أن يطلب ويمنح ملجاً في قطر أجنبي» وفقا لتشريعات 
الدولة والاتفاقيات الدولة)('). 

ونصّت المادة الثانية عشرة الفقرة الثالثة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان على: 
«أن لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأً في أي دولة 
أجنبية؛ طبقا لقانون كل بلدء وللاتفاقيات الدولة». 

وبينت المذكرة التي قدمها المفوض السامي لشؤون اللاجئین عام ۱۹۸۸م أن حق 
الفرد في التماس ملجا ني بلدان أخرى» والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد من بين الحقوق 
الأساسيةء لا سيما ني حالات اللاجئين. 

وتناول إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
عام ١۱۹۹م‏ في المادة الثانية عشرة أن لكل إنسان -إذا اضطهد- حق اللجوء إلى بلد 
آخر (۳). 

فو ال ها اقرف ر أن طلي اللرء لاسي كا ارات 
الولو ك وات عه اوت ووا غا ر ها ا 
والتأكيد عليه وحمايته» من خلال إنشاء المفوضة السامية لشؤون اللاجئين» وتنظيم 
كيفية المطالبة» وشروط المطالبين» ومن يستحق هذا الوصف؛ ليتمتع بالآثار المترتبة 
على اكتساب وصف اللاجى السياسي). 

فح اللجوء نوع من الحماية التي يؤمنها القانون الدولي للشخص الذي يعاني من 
الاضطهاد في وطنه» جرّاء اختلاف في المعتقد أو المذهب» أو بسبب عرقه أودينه أو 
جنسيته» كما أنه يضمن للاجئين عدم الطرد والإبعاد والتهجير من الدولة التي حصل 


.)١١٤١( حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي‎ )١( 

(۲) حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي (١٠۱)ء‏ وحقوق الإنسان الوثائق العالمية والإقليمية ۲/ .٠۸١‏ 
(۳) حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي »)۱٠٤(‏ واللإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان في الإسلام .)۲١(‏ 
)٤(‏ بحث: حت اللجوء السياسي في الفقه الإإسلامي والقانون الدولي .)۱١(‏ 
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إليها اللجوءء إلا لدواع أمنيةء» وهذا ما نصت عليه المادة (۲) الفقرة )١(‏ من هذا النظا 
ونصّها: 

تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجى الموجود بصورة شرعية على أرضهاء إلا 
لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام». 

وجاء في الفقرة (۲): «لا يتم طرد مثل هذا اللاجى إلا تنفيذا لقرار متخذ وفقا 
للأصول القانونية). 

وفي المادة (۳۳): «يحظر على الدول المتعاقدة طرد أو رد اللاجى بأي صورة إلى 
الحدود» أو الأقاليم حيث حياته أو حریته مهددتان»('٠.‏ 

أما الدول التي لم تنضم لهذه الاتفاقية فقد انقسم القانونيون في الالتزام بهذا المبداً 
إلى فريقين: 

الأول: يرى أن مبدأً عدم جو ا الإعادة إلى دولة الاضطهاد يازم الدولّ التي هي 
أطراف في الاتفاقيات الدولية التي تقَررُه فقط 

الثاني: وهو الرأي الغالب فى رد ادرلي فاخب إلى أن هذا المبداً قر اصح 
I‏ 0 من ااا العامة لفاون التي قر ته لأر ا المتمدنة» ومن ثم WY‏ 
لجميع الدول» ولو لم تكن أطرافا في المعاهدات الدولية التي أَقرّته 

ويستند هذا الفريق إلى الآي: 
أولا: أن الوثاتق الدولية الخاصة باللا- جئین اطردت على النص على مبدا عدم جواز 
إعادة اللاجى إلى دولة الاضطهادء ومن هذه الوثائق ما هو ملزم لغالبية أعضاء الأمم 
المتحدة» كاتفاقية شؤون اللاجئین لعام ٠۱۹١۱‏ م. 

ثانيًا: ان مبداً عدم جواز إعادة اللاجى قد نصت عليه التشريعات الداخليةء كما 
تأخذ به المحاكم في كثير من الدول. 


)١(‏ اتفاقية عام ١١۹٠م‏ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ۷١۱۹م‏ باختصار وتصرف» موقع 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. انظر الموقع الالكتروني: ۷۷.0110.066 ۷×. 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 1۱۱ 


الثا: أن الدول تجري في الغالب على احترام هذا المبداً في الممارسات العملية 
وحتى في الحالات القليلة التي حدث فيها خروج عن مقتضى هذا المبدأً لوحظ أن 
الدول تبرر هذا المسلك عن طريق الإعلان بأن الأجانب الذين شملتهم إجراءات الطرد 
أو الإبعاد ليسوا من اللاجئين» وبذلك فهي تعترف بطريقة ضمنية باحترام مبداً عدم 
الإعادة إلى دولة الاضطهاد. 

قلت: والذي يترجح أن على هذه الدول الالتزام بهذا المبدأء ولو لم تكن ضمن 
أعضاء هذه الاتفاقية» طالما أن الشخص قد مُنح حق اللجوء السياسي في دخوله تلك 
الدولةء ويتأكد ذلك في الدول الإسلاميةء فقد دل القرآن على قبول مبدأً اللجوء 
السياسي» ووجوب حسن وفادة ومعاملة اللاجئين» خاصة المسلم منهم. 


ص 


ن : e‏ ا ص و ر z‏ ر د و2 سے ا سے د 
قال تعالی: ۾ وآلذِين تبوءو الذار والإيمنَ ِن لور بون من هاجر ليم وا 


۰ 


سے o‏ وټ 


م ا کے ا ج ر کہ س صم ص 
دوت فى صدورهم حاجة يما أونوا ودؤشروت عل أنفسم ولو كان هم حصاصة 
ر و ر 72و2 
ومن بوق شح نقیوء اولك هم ملحت [الحشر-١].‏ 

ففي الآية أثنى الله تعالى على الأنصار حسن استقبالهم لإخوامم المهاجرينء 
والذين هم بالعرف القانوني الحديث لاجئون» فقال: بون من هاج ميم ولا 
کک aS E‏ 4 و ار و 
دون ف ورم حَاجةيَمًا أوتوا رىؤثروت عل نض ولؤكان مي حصاصة 4% 
فذكر الله مقامات كريمة قام بها الأنصار: محبة من هاجر إليهم» وعدم الضيق والحرج 
تجاههم» وإيثارهم إياهم على أنفسهم» ولو كان بهم فقر وحاجة. 

وقطعا من حسن إيواء اللاجئ ألا يُطرد بعد أن منح هذا الحق؛ لأن هذا داع إلى 
تشريده» فرده وتهجيره في هذا المقام من التخلي والتخاذل عنه في موقف كان الواجبَ 
نصرته وحمایته)» إلا إن کان هذا الإيواء يسبب حرجا شرعياء أو أن هذا اللاجى يقع 
تظهر عليه علامات الإإجرام» ففي هذه الحال للدولة عدم الالترام ذا الهد و جره 


() الحماية القانونية ألاجى في القانون الدولى باختصار وتصرف .)٠٠١٠١-٠١۲(‏ 
(۲) حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي .)٤١(‏ 
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إجبارياء دون الرجوع إلى آي أحدِ للمشاركة في هذا القرار» وهذا ما جاء النص عليه 
صريحا في اتفاقية عام ٠۹١١‏ م المتعلقة بوضع اللاجئين» كما سبق» والله أعلم. 
٭ چ e‏ 


الفصل الثالث 
الحقوق الوطنية 


وفيه مبحثان 


المبحت الأول 


بيع الأوطان 


وفيه مطلبان 
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امطلب الأول 
تعريف بيع الأوطان 

کے )ل 

مینل: 
لبيع الأوطان» سواء في كتب الفقه المتقدمة أو المعاصرة» أم في كتب القانون» بل 
المصطلح لم يوجد إلا في بعض المقالات الصحافيةء ويُراد به في المقام الأول معنى 
معنوىي» فيريدون ببيع الأوطان خيانة الوطن بتسليمه للمحتلين» أو التجسّس ونقل أخبار 
الوطن السياسية أو العسكرية ونحوه» غير أن الواقع على وجه التحقيق يوجد به ما يسمى 
ببيع الأوطان» وإن كان نادرا جداء كما أن هذا البيع يتم على الحقيقة من قبل نظام الدولة 
وحکومتها» ولیس من أفرادها؛ إذ لا يتأتى لأفراد الشعب القيام على عقد بذا الخطر» 
فهو عقد يستلزم اقتطاع جزء من أرض الوطن» ثم يتم تسليم الأرض المباعة» والتحديد 
بينها وبين أرض الوطن الأصلية» والخروج من عهدتهاء وما يجب لهاء من حفظ ورعاية 
ونحوه» وكل هذا ليس في مقدور أحلِ غير النظام الحاكم. 

فالذي يظهر لي أنه لا يتصور أن يقع بيع الوطن من قبل الأفراد» حتى لو اتسعت 
الرقعة التي وقع عليها البيع» فهو لا يعدو كولّه بيع قطعة من الأرض كبيرة لأشخاص 
آخرين» ويدل على ذلك أن تلك الأراضى التى بيعت تبقى فى حدود تلك الدولة الأصلء 
ولا تخرج عنها مهما كبرت» ولا يمكن للمشترين الأجانب نقل تلك الأراضي إلى 
بلادهم» ولا يمكن أيضا أن يذَّعوا أن هذه الأجزاء التي اشتروها تابعة لبلادهم باعتبار أنها 
ملك لهم» وحتى على تقدير المطالبة بها فيما بعد» كما هو الحال في فلسطينء فإنه حين 
بيع الماك لها لم يكن هذا تحت مسمى بيع الوطن. 

والذي يتصور حقيقة في بيع الوطن هو ما إذا قامت سلطة الدَولة ببيع أجزاء من 
أرضها إلى دولة أخرى» مجاورة أو غير مجاورة» أو التنازل عنها مقابل أرض آخرى» 
ويتم تسليمها للدولة المشترية» وذلك بفصلها عن حدود أرضهاء ویتم الت ين 
الحدَيْن بسلك شائك ونحوه حتى تخرج بكل المعايير النظامية عن أن تكون تابعة 
للدولة -البائعة-» والتمييز بسلك شائك إنما وقع في العصر الحديث» بعد أن ا 
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الأمن» ووقعت الاتفاقات الدوليةء وإلا فإن التمييز الذي كان يقع في الماضي يكون ببناء 

وقبل ذكر التعريف المناسب لهذا الأمر يحسن الوقوف على بعض نماذج من 
الواقع انتظمت النوعين السابقين من البيع» فقد وقع بيع لجزء من أرض الوطن على وجه 
الحقيقةء كما وقع البيع بالخيانة بالتجسس بكثرة. 

أما البيع على وجه الحقيقةء فلعل أبرز مثال له هو ما وقع بعد انتهاء الحرب الأهلية 
في الولايات المتحدة الأمريكيةء فقد اشترت الولايات آلاسكا وجزر ألوشيان من روسياء 
وذلك في عام ۷٦۱۸م»‏ بقيمة ۷,۲ ملیون دولار» وکانت مساحتها ۱٥۱۷‏ کیلومتر مربعًا 
من الأراضي الجرداء والباردة الطقس» وكان هذا الشراء نوعًا من رد الجميل لروسيا على 
هذه البيعة بيعة خاسرة» فهي ولاية ليس فيها سوى الثلوج والجليد؛ ولذلك سميت حماقة 
سيوارد» نسبة إلى وليم سيوارد» وزير خارجية الولايات المتحدةء والذي أتم الصفقةء إلا 
أنه اتضح آنا من أهم وأكبر الصفقات الأمريكيةء حيث اكتشف النفط في الاسكا بكميات 
كبيرة جدا في عام٥۱۹۷م»‏ في الوقت الذي رامت فيه روسيا استرداد هذه الولاية من 
الولايات المتحدة في السنتين الماضيتين» وهيهات لروس!! 

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستئجار «الجوانتانامو» الواقعة في أقصى 
جنوب شرق كوباء حينما قام رئيس كوبا بتأجير الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة 
الجوانتانامو بمقابل ۲٠٠١‏ دولار امريکي» في عهد الرئيس ثيودور روزفلت» 
عام۳٠۱۹م»‏ وكان ذلك امتنانا من الرئيس الكوبى للمساعدة التى قذمها الأمريكيون 
لتحرير كوباء وعلى إثرها احتج الثوار الوطنيون على ذلك القرار» ولم تقم كوبا بصرف 
الشيكات إعتراضا على قرار الإيجارء وعلى الرغم من ذلك ترسل الولايات المتحدة 
الأمريكية شيكا بقيمة ۲٠٠٠١‏ دولار سنويا إلى حكومة كوباء كما يعتبر الكوبيون الوجود 
الأمريكي في تلك البقعة وجودا غير قانونق(). 


)۱( انظر: المدخحل في تاریخ الولايات المتحدة الأمريكية «(Y1Y)‏ وتاریخح الولايات المتحدة الأمريكية من 
القرن السادس عشر حتى القرن العشرين (۱۲۳) ومابعدها. = 
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إلا أن إطلاق البيع على تأجير الجوانتانامو نوع من التجوز» باعتبار أن عقد 
الإيجار من عقود المعاوضات» وإلا فليس هناك بيع حقيقي» كما هو الحال في 
ألاسكاء بل بقيت تلك البقعة مملوكة لكوباء ولم تخرج يوما من الدهر عن حدودهاء 
كما أن الإدارة الأمريكية الآن تبدف إلى إغلاق هذا السجن» والذي يعتبر من أعظم 
صور الخروج على الحقوق الإنسانية» بل تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية» وهذا 
يدل بوضوح على أن أمريكا لا تعتبر نفسها مالكة لتلك القطعة. 

آما البيع بخيانة الوطن» فلعل أبرز مثال يحفظه التاريخ» هو خيانة أبي طالب 
محمد بن أحمد بن علي» مويّد الدين الأسدي البغدادي الرافضي» المعروف بابن 
العلقمي» ذلك الاسم الذي تفوح منه رائحة الخيانة والغدر» ذلك الاسم الذي ارتبط 
بجريمة من أفظع الجرائم» وكارثة من أخطر الكوارث» وهي سقوط بغداد حاضرة 
الخلافة الإسلامية في يدي التتار» فهو اسم خائن متربص بالشريعة» لا يخلو منه 
عصر من عصور هذه الأمة الإسلامية. 

قال عنه الزركلي: «وزير المستعصم العباسي» وصاحب الجريمة النكراء في 
ممالاة هو لاکو على غزو بغداد»(. 

وملخص الحادثة آن ابن العلقمي كان وزيرا للخليفة العباسي المستعصم» وكان 
الخليفة على مذهب أهل السنة» كما كان أبوه وجده» ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ› 
فكان هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء على دولة الخلافةء وإبادة آهل السنة 
وإقامة دولة على مذهب الرافضة» فاستغل منصبه وغفلة الخليفة لتنفيذ مؤامراته ضد 
دولة الخلافة» وکانت خيوط مؤامراته تتمثل في ثلاث مراحل: 


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D =وهو على موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا:‎ 
/AAAYODIADIA\IADIVAIADIAAIAACDIA Y%DAEZADYAYIAAAS%DYADIABIADI/A0 1۹ 
AAZADZAOTADIVAYADIAII ADIYA 
http://www.aljazeera.ne(NR/exeres/E338DEDD-E9BE-42BF-9542-D68021DB63۸A4.htm 

| .۲٤۸/٤ الأعلام‎ )۱( 
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الأولى: إضعاف الجيش ومضايقة الناس» حيث سعى في قطع أرزاق عسكر 
المسلمين» وضعفتهم. ‏ 

الثانية: مكاتبة التتار وإطماعهم في أخذ البلادء وتسهيل ذلك عليهم. 

الالثة: النهي عن قتال التتار» وتشبيط الخليفة والناس عن قتالهم. 

فنهى ذلك الخائن عامة المسلمين عن قتال التتار» وأوهم الخليفة وحاشيته أن 
ملك التتار يريد مصالحتهم» وأشار على الخليفة بالخروج إليه» والمثول بين يديه 
لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم» ونصفه للخليفة» فخرج 
الخليفة إليه في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والأمراء والأعيان.. فتم بهذه 
الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطلائعهاء بدون أي جهد من التتر. 

ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والكهول والشبان» ولم ينح منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى» ومن التجا إليهم» وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي. 

وقد قتلوا من المسلمين ما يقال: إنه بضعة عشر آلف آلف إنسان» ولم ير في 


الإسلام ملحمة مثل هذه الملحمة. 
وقتلوا الخطباء والاأئمة» وحملة القرآن» وتعطلت المساجد والجماعات 
والجمعات مدة شهور بېغداد(). 


من واقع ما تقدم فإنه يمكن تعريف بيع الأوطان بالآتي: 

«قيام قيادة الدَولة ببيع جزء من أرض الوطن لدولة أخرىء أو التنازل عنها مقابل 
عوض آخر يتفقان عليه» أو قيام أحد أبناء الدَولة بخيانتهاء بالتجسس عليها لصالح 
العدوء بنقل أسرارهاء أو كشف مخططاتما السياسية أو العسكرية ونحوه». 

فبيع الأوطان يطلق على أمرين أساسين: 

الأول: بيع حقيقي للأوطان. 


)۱( منهاج السنة ۳/ ۳۸ ومجموع الفتاوی ۲۸ / 1۳۷ والبداية والنهاية ۲٠۲ /٠۳‏ وما بعدهاء وتاريخ الخلفاء ١(‏ 4( 
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الثاني: بيع معنو للأوطان» إلا أن هذا النوع يؤول في الغالب إلى بيع حقيقي» في 
حال تقاضی الجاسوس مبالغ نظير تجسسه. 
4 # 
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المطلب الثاني 
حكم بيع الأوطان 

تقدم أن بيع الأوطان يطلق على نوعين من البيوع: 

الأول: بيع حقيقي للوطن, أو لجزء منه. 

الثاني: بيع معنوي» ويراد به بيع الوطن بخيانته» والتجسس عليه لصالح العدو. 

أما الأولء وهو بيع الوطن الحسي» فقد تقدم أنه من حيث الوجود يوجد» لكن على 
وجه الندرة» وفي حال وجوده» فإنه إنما يتصور فقط أن يكون من قبل السلطة الحاكمة في 
الذول» وأما صدور هذا البيع من الأفراد فلا يتعدى بيع قطعة أرض» ولا يمكن وصفه 
بأنه بيع حقيقي للأوطان إلا على وجه التجوزء أو باعتبار ما يؤول إليه الأمر» كما هو 
الحال في فلسطين. 

ثم هذا البيع لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون بين بلد مسلم والآخر كافر. 

الثانية: أن يكون بين بلدين مسلمين. 

الثالغة: آن يكون بين بلدين كافرين» غير أنه لا يعنينا في الحكم. 

الحال الأولى: أن يكون بين بلد مسلم وبلد كافر» فبعد البحث في كتب الفقه لم 
أقف فيما اطلعت عليه» سواء في كتب المتقدمين أم المعاصرين على أحد تناول بيان 
حكم بيع جزء من إقليم أو دولة مسلمة لدولة غير مسلمة» والذي يظهر لي -والله تعالى 
أعلم- أن تحريم هذه المسألة من الأمور يجب أن ينعقد عليها الإجماع؛ ويستدل لذلك 
بالآتي: 

أولا: أنه نوعٌ من تولية الكفار على المسلمين» وقد قال تعالى في كتابه العزيز: 
طون عل أ لل گھری عَل َلَرَمْن سبي 4 [الساء-١٤٠].‏ 

ويزداد الأمر سوءا فيما إذا كانت تلك الأرض مأهولة بالسكان المسلمين» فإنه 
حتما تجري عليها وعليهم أحكام دار الكفر. 
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ثانيا: أن الغالب على ديار المسلمين أا أأراض خراجية وقفية» أو فتحت صلحاء 
وهذا يقتضي دوام تزعها من أيدي الكفار» فكيف يسوغ بعد هذا النصر والتمكين أن برذ 
إليهم ببيع ونحوه؟! 

ثالثا: أن هذا يعني توسيع دار الكفرء وتضييق دار الإسلام» وقواعد الإسلام تقتضي 
العكس؛ لذا كان من شروط الإسلام على آهل الذمة آلا يستحدثوا كنيسة بدار اللإسلام 
ولا یبنوا ما انہدم منهاء ولا یزیدون فى البنيان لا سعة ولا ارتفاعاء كما نصوا على تحريم 
تأجير المكان لاتخاذه كنيسة أو بيعة ونحوه'» وهذا يقتضي أنهم لایمکنون من آراضي 
المسلمين؛ لأنه من المقطوع به أنه إذا ما سلّمت تلك الأرض إلى الكفارء فإم 
يتصرّفون فيها تصرف الماك وهو مقتض لبناء الكنائس والبيّع وغيرها من دور عبادة 
غير الله تعالى. 

وقد وردت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم تمكين الكفار من إظهار 
شعائر الكفر في البلاد التي مصّرها المسلمون» ومن ذلك ما ورد عن عكرمة قال: سئل 
ابن عباس رضي الله عنهما عن أمصار العرب: هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ فقال: 
(أيما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة» ولا يضربوا فيه ناقوساء ولا 
یشربوا فيه خمرا» ولا یتخذوا فيه خنزیرا)٨").‏ 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق طرفا من أقوال العلماء في هذه المسألة: 
«وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ فإن 
إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر» وهو أغلظ من إحداث الخمارات 
والمواخير» فإن تلك شعار الكفر» وهذه شعار الفسق» ولا يجوز للإمام أن يصالحهم 


)١(‏ المبسوط ٠١١/٠١‏ والعناية شرح الهداية ٥۹ /٦‏ وحاشية رد المحتار ۲٠٤ / ٤‏ والتاج والإكليل 
٠١ /٤‏ وحاشية الدسوقي ۲ / ٠٠٠٤‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك ۲/ "٠١‏ والأم /٤‏ ۹٠ء‏ ومغني 
المحتاج ٠٠٤٠۲٠١ / ٤‏ وأسنى المطالب ۲۲٠ ۹ / ٤‏ والشرح الكبير /٠١‏ 11۸٦ء‏ والمغني ٠١‏ / 
۹ .. ومختصر الفتاوي المصرية .٤١٥ / ١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷ / ٤‏ وأبو عبید في الأموال (۲۹۹)»ء ونسبه ابن القيم في أحكام آهل 
الذمة ۲/ ٠۸١‏ إلى مسند الإمام أحمد» ولم أجده فيه. 
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في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق» فكيف إحداث موضع الكفر 
والشرك؟!»(. 

كما جاء التعليل في كلام الفقهاء بأنه لا يجوز الاستنزال عن أرض المسلمين 
للكفار؛ حتى لا تحول إلى دار حرب» قال الماوردي: «ولا يجوز أن يستنزل عنها- أي: 
الأرض المفتوحة عنوة - لئلا تصير دار حرب»). 

رابعا: أن هذا غالبا غير مأمون العاقبةء فربما عاد باحتلال بقية تلك الدَوّلة البائعةه 
والواقعم حس مشاهد لا يمكن إنكاره. 

خامسا: آنه بالرغم من وجود عهود ومواثيق بين دول الإسلام ودول الكفرء 
فالواجب أن يحتفظ المسلمون بحقهم فيما تحصل به عزة الإسلام والمسلمين» ولا 
شك أن الامتناع من بيع جزء من دار الإسلام» وإبقائها في أيدي المسلمين يمثل عزهَ 
وف للإسلام والمسلمين» وقد حفظ التاريخ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه هو 
الذي أجلى الكفار من جزيرة العرب؛ إنفاذا لأمر رسول الله بيا فهل يآتي الوقت الذي 
ينزل فيه المسلمون عما فتحوه من أرض للكفار؟! 

قال ابن عابدين رحمه الله بعد أن ساق خلافا في بناء المنهدم من الكئائس في بلاد 
المسلمين: «لأن العلة فيما يظهر أن في إعادتها بعد هدم المسلمين استخفافا بهم 
وبالإسلام» وإخمادا لهم» وكسرا لشوكتهم» ونصرا للكفر وأهله»". 

ويستشنى من ذلك ما إذا اقتضت المصلحة بيع قطعة أرض من دولة مسلمةء إما 
بعوض مالي أو باستبدال قطعة أرض أخرى من دولة كافرة» وكان يحصل بذلك حسم 
لمادة شر كبيرة» قد تنفتح على المسلمين» أو حقن لدمائهم» فإنه في هذه الحال يتوجه 
القول بالجواز» ما دامت مصلحة البيع تربو على مفسدة عدمه» والله أعلم. 

الحال الثانية: البيع بين دولتين مسلمتين» والذي يظهر لي أن هذا يجب أن يكور 


.۱٠۸١ /۳ أحكام آهل الذمة‎ )١( 
.)١١١( الأحكام السلطانية‎ )۲( 
.۳۸٦١ / ٤ حاشية رد المحتار‎ )۳( 
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راجعا إلى الإمام» فما يراه يحقق مصلحة لدولته فعله» ورد الأمر لإمام المسلمين في مثل 
هذه المسائل له أصل عظيم في الفقه الإسلامي» فما زال العلماء ينصون على أن الإمام 
يخير في الأرض المفتوحة من أراضى الكفار» بين قسمها أو وقفهاء أو التصرف فيها بما 
E‏ ۰ 

قال الصنعاني في السبل: «فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان 
الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم» وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف 
البعض فعله» فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة. فإنه قسم 
أرض قريظة والنضيرء وترك قسمة مكة» وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من 
مصالح المسلمين» (. 

وجاء في البناية شرح الهداية: «(وإذا فتح الإمام بلدة عنوة) أي: قهرا (فهو بالخيار إن 
شاء قسمه بین المسلمین) کما فعل رسول الله ية بخيبر (وإن شاء قر آهله عليه ووضع 
عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج) كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق 
بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم». 

وجاء في الكتاب للقدوري:«وإذا فتح الإمام بلدا عنوة فهو بالخيارء إن شاء قسمه 
بين الغانمين» وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج»". 

وني بداية المجتهد في الأرض المفتوحة عنوة وقهرا: إلا آن یری الإمام ئی وقت من 
اللأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض)“. 

- وفي المطالب شرح غاية المنتهى: «(ويخير إمام) فيها (تخيير مصلحة) كالتخبير في 

اللأسارى» فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح (لا) تخيير (تشة)؛ لأنه نائب المسلمين» فلا 


سس ا ف 


يفعل إلا ما فيه صلاحهم (بین قسمتها بین غانمین کمنقول) لانه بهل قسم نصف خيبر» 


(۱) سبل السلام۱/ .۲٠١‏ 

(۲) البناية شرح الهداية .1۸7١ / ٠‏ 

(۳) الکتاب (۲۹7)ء وانظر: تبيين الحقائتق شرح كنز الدقائق ۳/ ۲٤۹‏ وفتح القدير »٤۷١ /١‏ ومختصر 
اختلاف العلماء .٤١ /٣‏ | 
)٤(‏ بداية المجتهد ۱ / ."۲١‏ 
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ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه.. (وبين وقفها للمسلمين)» كما وقف عمر الشام ومصر 
- والعراق وسائر ما فتحه» وأقره الصحابة على ذلك)(. 

فهذه النصوص تبين أن هذا الباب ينبغي أن يكون المرجع فيه لما يراه الإمام من 
مصلحة وغيره» فإن رأى المصلحة في القسمة قسم» وإلا فعل ما هو أصلح» ففي بيع 
قطعة من إقليم مسلم» الواجب أن يرجع فيه للمصلحة. 

كما أنه لا يظهر في ذلك محظور شرعي. ‏ 

غير أنه في حال ما إفا كانت الذولة المشترية من الول التي تمد اتجاها شري 
خاطئاء كأن تحمل معتقدا مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعةء كالدّول التي تمد تيار 
الرفض والتشيع» أو تعين على البدع ونحوه» فالأولی في هذه الحال الإحجام عن البيع» 
وقد يصل الحكم إلى التحريم حسب حال تلك الدولة؛ لأن مقاصد الشرع توجب 
القضاء على هذا الفكرء أو هذا المعتقدء وتوسيع دولته يعني توسيعه» والإعانة على 
إيجاده» والله تعالى أعلم. 

أما الثاني وهو البيع المعنوي» بالتجسّس ونقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم» فإن 
هذه المسألة من المسائل العظام الخطيرةء التي ربما ضاعت دول وسقطت بسبب خيانة 
أحد مواطنيهاء كما أن هذا النوع من البيع يمكن اعتباره بيعا حسَيّاء وذلك أن الجاسوس 
غالبا لا يفعل تلك الجريمة إلا في مقابل أموال ضخمةء فيقوم ببيع أسرار الدولة 
والكشف عن مخططاتها في مقابل ما يدفعونه» وربما يسّروا له سبل المعيشة في وطن 
آخر» ووفروا له أعظم سبل الراحة» فهدف الجاسوس في المرتبة الأولى هو العائد 
المادي؛ ولذلك ربما تحول جاسوسا لوطنه على وطن عدوه» فيما إذا دفع له أكثر» وقد 
ذکروا عن بعض الحکماء في الحرب آنه کان یصیر جاسوس عدو جاسوسًا له» ویعطیه 
عن ذلك أكثر مما يعطيه عدوه")» وهذا يجعل هذه الصورة من صور المعاوضة على 


(۱) مطالب آولی النهى شرح غاية المنتهى ۲/ ٠٦١‏ وانظر: الإنصاف ٤‏ / ۰١۱۹ء‏ وكشاف القناع ۳/ ٠۹١‏ 
والعدة شرح العمدة١/ .0۸١‏ 
(۲) التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية .)٠١١(‏ 
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الوطن؛ إذ المقصد الأساس هو العوض () 

بداية التجسس على المسلمين حرام وكبيرة من الكبائر» وهو فعل عظيم خطيرء 
- دل على تحريمه من آدلة ونصوص الشرع الآي: 

أولا: من القرآن: 

ل تغالی: ا ان اما انوا كرا من القن إک بعش الط إن د ۴ 
بحس سوا 4 [الحجرات-١١].‏ 

وقوله تعالی: [ لو حرجو فیک ما ادوم لا حال ولوصعوا کم 
وم اله وف ee‏ وله علي بألظدليين 4 [التوبة-١٤].‏ 

قال مجاهد في قوله تعالی: (وفیک ا وفیکم مخبرون لهم 
يؤدون إليهم ما يسمعون منكم» وهم الجواسيس 0 

ثانيا: من السنة: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ التب با قال : (إياك مالظ قان الفَنَ اَكْذَبُ 
الحذى» ولا تخس اول حرا اد0 


وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قَالّ: قال رَسول الله لا: (يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ 
يلان وَلَمْ ذل الإبمان فلب لا تاوا لوين ولا يعوا وات قله ن اع 
عَورَاتهم يسبع الله عورته» َمَنْ يسبع لله عور يفص ځۀ في ٤)‏ 

وأيضا فإن الشارع أهدر ضمان عين من اطع على بيت قوم بغير اذم e‏ 
عينه» فعن آپي هريرة رضي اله عنه عن الي 5ء قال (مَنْ اطلَحَ في ب ت قوم عير إذنه 


(1) لعل أقرب ما يمكن أن يقال في عقد الجاسوسية على البلاد: «إنه عقد إجارة على نقل الأخبار والمعلومات 
المهمة» السياسية آو العسكرية ونحوه)» ويكون دخوله في عقود المعاوضات من هذا الباب. 

(۲) مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل ۳/ .۳۷٤‏ 

)۳( أحرجه البخاري في النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه.. (۷٤۷٤)ء‏ ومسلم في البر والصلة / باب 
تحريم الظن والتجسس.. .)٤٦٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۹٤١(‏ وأبو داود في الأدب / باب في الغيبة (١۲۳٤)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب ۲/ ۲۹۲. 
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ففقئوا عينه اعینه فلا ديه له رلا قَصَاص (), 

ع عنه قال: | اطلَحَ رَجُل مِنْ جُځر في حجر الس کلف 

مع الت اة هذى يك به رأة َم فقال: (لو أ لم أك كنظ لَطَعَنْتُ و في عَبِْكَ؛ إِنما 
ا الاستئذان من أجل البَصَس). 

فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على تحريم التجسس» وأن مفسدته عظيمة» 
حتى إن الجارحة التي يمارس بها المسلم هذا العمل تذهب هدراء وهي المستحقة للدية 
آو نصفها بمقتضى الشرع» لكن لما تطاولت على أعراض المسلمين أسقطها الشارع. 

ثالثا: من النظرء فإن في التجسس تتبعَ عوراتِ المسلمين وكشف معايبهم» وهو آمر 
حقير دال على خسّة ودناءة النفس» وهذا إذا كان لمجرد الاطلاع على ما خفي من 
أحوال المسلمينء فكيف إذا كان يعود بالضرر على عموم المسلمين؟! فإن المصيبة به 
ایا ا کے ا رجب ری ااا 

حكم قتل الجاسوس 

شهد العالم على مر التاريخ خيانات عظيمة» أسقطت دولا كبيرة» وقد تقدم في 
التعريف ببيع الأوطان أشهر خيانة في التاريخ» وهي خيانة ابن العلقمي الرافضي» كما أن 
العصر الحديث شهد صورا ونماذج من الخيانة أسقطت الدَوْلة في يدي العدوء وليس 
قلط ولاف ا ن 

كما تقدم آن تحريم التجسس أمر متقرر في الشرع الحكيم» غير أنه لما كان الحديث 
عن خيانة المواطن أو المستوطن» فإن المواطن أو المستوطن -كما سبق- لا يخلو عن 
آن کون مبلا اودما. 

فإن كان مسلماء فإن أهل العلم اختلفوا في قتل الجاسوس المسلم على عدة أقوالء 
(1) آخرجه البخاري في الديات / باب من آخذ حقه أو اقتص.. (٠1۳۸)ء‏ ومسلم في الآداب / باب تحريم 

النظر ني بيت غيره (١0۱٤)ء‏ وهذا لفظ مسلم. 


)۲( اخ ر جه البخاري في الاستئذان / باب الاستغذان من أجل البصر »)٥۷۷۲(‏ ومسلم في الآداب / باب تحریم 
النظر في بیت غیره »)٤١۱١(‏ وهذا لفظ البخاري. 
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تعود إلى ثلاثة آقوال: 

القول الأول: عدم قتل الجاسوس» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» وقول عند 
المالكيةء وهو مذهب الشافعي» وتوقف فيه الإمام أحمد. 

الأدلة: واستدلوا بالآتي: 

E‏ ا ف ا ي 
ثلاثة نص عليها الشارع"» وليس التجسس منها 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: آنه قد قام من دليل الشرع ما يدل على أن قتل الجاسوس ليس ممنوعاء ففي 
قصة حاطب بن أبي بلتعة إنما امتنع من قتله لوجود مانع به» وهو شهود بدر» فإذا انتفى 
هذا المانع كان دليلا على جواز القتل» إذ لم يعلل بغيره. 

الثاني: أن في آدلة الشرع ما يدل على جواز التعزير بالقتل» وأنه ليس شرطا في جواز 
قتل المسلم أن يكون من المنصوصات الثلاثة المهدرة لدم المسلم» كجواز قتل من 
خرج على الجماعة» أو على الإمام» ونحوه. 

ثانيا: قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب الكتاب إلى أهل مكة 
يخبرهم بسير النبن يا إليهم» ويأمرهم بأخذ حذرهم» فاستأذن عمرُ رضي الله عنه في 
قتله» فقال: (إنه شه بدرًا). 


(۱) شرح السیر الکبیر »۲٠٤٠-۲٠٤٠١ /٩‏ والخراح لأبي يوسف »)۲٠١(‏ وتبصرة الحکام ۲/ ۱۹١‏ والام 
۲٠١-١ /٤‏ وحاشية الشرقاوي على التحریر ۲ / ٤١١‏ وتكملة المجموع ٠۳٤١/۱۹‏ والإنصاف 
۰ والفروع ۰۱۱١ /٦‏ وانظر: مجموع الفتاوی ٠ ۵ / ۴١‏ والسياسة الشرعية .)٠١١(‏ 

(۲) نحو حدیث عبد اللو بن مسعود رضي الله عنه قالٌ: قال رَسول اله لل: (لایجل م رئ ملم بهد آنا 
له إا اله رأثي رسو الله إلا بإختى تلات الس بالس والب الاي وَالْمَارِقُ من الذّين ار لِلْجَمَاعَة 
أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (۴1۷0). 
وحديث عَاِكةُ رضي الله عنھا أن رَو اله یا :لا جل دم امرئ ملم إا جل رى بد إخصانه أو 
فر بعد إسلامه ا التفس بالتقس) آخرجه أحمد (۲۳۱۹۹)» والنسائي ۳40۲7( وصححه الألباني في 
(٤° Te‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن / باب لا دوا عَذرى وعد .. 4 »)٤٥۱۱(‏ ومسلم في فضائل = 
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ووجه الدلالة: أنه لو كان آتيا ما يستلزم الكفر والقتل» ما تركه النبي ئي سواء كان 
بدريا أم غير بدري» وكذلك لو لزمه القتل بذلك حدا ما ترك رسول الله َيه إقامته 
عله (۱). 

المناقشة: 

نوقش هذا بأن النبي ياء علّل بعلة واضحة غير الإسلام» وهي شهوده بدراء فهي 
علة مانعة من القتل منتفية فى غيره» ولو كان الإإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه؛ 
لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير". 

ثالثا: عن فرات بن حيّان رضي الله عنه أن رسول الله يا أمر بقتله» وكان عينا لأبي 
سفيان» وكان حليفا لرجل من الأنصارء فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم! فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله» إنه يقول: إنى مسلم. فقال رسول الله لا: (إِنَ منك 
رجالا ِم ی إیکانوم ونم رات بن کیان 

ووجه الدلالة: أن النبي بي إنما امتنع من قتله لما علم أنه مسلم» فعلم أن 
الجاسوس لا يقتل لمجرد تجسسه» إذا كان مسلماء وذلك أن التتجسس لا يدل على 
خبث الاعتقادء إنما هو فسوق وخروج على الشرع» لم يصل لحد الكفر الموجب 
لقتل. 

رابعا: من النظر: أن الدلالة على عورة المسلمين» أو تأييد الكافرين وإبلاغهم بشأن 
المسلمين» ليس بكفر بين يستوجب القتل» ففاعل هذا لم يترك ما به حکمنا بإسلامه» فلا 
يخرج من الإسلام ما لم يترك ما به دخل فيه؛ وذلك أن الغالب أن الذي حمله على مثل 
هذا الصنيع هو الطمع في المال أو المنصب» لا خبث الاعتقاد؛ ولذلك لم يحكم النبي 
ية على حاطب رضي الله عنه بالکفر بمجرد تجسسه على المسلمین» بل قد سمی الله 


=الصحابة / باب من فضائل آهل بدر رضي الله عنهم.. .)٤٥٥١(‏ 

(۱) الام ۲٠٠-۲۹۲ /٤‏ وشرح السیر الکبیر ۵/ »۲٠٤٠٠-۲٠٤٠١‏ وتفسير القرطبي ۱۸/ .٠۲‏ 

(۲) زاد المعاد ۳ / .٠١٤‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۱۹۷)» وأبو داود في الجهاد / باب في الجاسوس الذمی (۲۲۸۰) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .۲۷١ / ٤‏ 
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حاطبا رضي الله عنه بالإیمانء فقال تعالی: اما لذن ءامنا ل دوا عذوی عدو 
اول 4 الآية [الممتحنة-١]ء‏ وقيل: إن حاطبا لما سمع هذه الآية غشي عليه من الفرح 
SR‏ لط تاا لد e‏ 

له والرسول 4 الي [الأنفال-۲۷](٠.‏ 

القول الثاني: إباحة قتل الجاسوس» وهو المشهور من مذهب مالك» واختاره ابن 
عقيل من الحنابالة). ) 

الأدلة: 

واستدلوا لذلك بنفس قصة حاطب بن بي بلتعة رضي الله عنه لما كتب الكتاب إلى 
أل مکة بخرهم بسیر الي إلبهم» ویأمرهم بأخذ حذرهم» فاستأذن عمرٌ في قتل 
فقال کل: (إتّه شهد بدرً۱)". 

ووجه الاستدلال: أن النبي بيا لم يقل: إِلَّه لم يأتِ ما يح دمه» وإنما علَل بوجود 
مانع مِنْ قتله» وهو شهوده بدرّا ومغفرة الله لأهل بدرء ولو كان اللإسلام مانعا من قتله لم 
يعلل بأخص منه؛ لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير). 

القول الثالث: آنه يرجع لري الإمام» فينظر المصلحة ويتبعهاء وهو قول آخر للإمام 
مالك» وجمع من أصحابه» وقول القاضي آبي يعلى من الحنابلة» واختاره ابن القي). 

واستدلوا لهذا التفصيل بالجمع : بين النصوص الواردة في هذا الباب» وهما حديث 
حاطب» وحديث فرات بن حيان» فحديث حاطب واضح في أنه يجوز قتل الجاسوس 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۸/ ٥۲‏ . 

(۲) تفسير القرطبي ۱۸ / ٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ١1۹۲ء‏ وشرح الخرشي ۳/ ۱۹ء ومنح الجليل 
۰١‏ وتبصرة الحکام ۲/ ۱۹٩‏ والفروع ١٠٤١ /٦‏ . 

(۳) سبق تخریجه .)٦۲۹(‏ 

.٠١٤ / ٣ زادالمعاد‎ )٤( 

›٠٠١/١ والفروع‎ ٠٥۳ /٤ والتاج والإكليل‎ .٠١ / ۱۸ وانظر: تفسير القرطبي‎ ٠۹٤ / ۲ تبصرة الحکام‎ )٥( 
وما بعدهاء‎ )۸١( وانظر: الجريمة السياسية ضد الأفراد‎ ۷١ / ۳ وزاد المعاد‎ ۲٠۰/۱۰ والإنصاف‎ 
والتخيس رامق الشريعة العامة (٥0ا) وها غفا‎ 
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لولا آنه کان بدریاء بینما حدیث فرات یدل على آنه إنما امتنع من قتله لکونه مسلماء ففي 
الأول جواز القتل» وني الثاني الامتناع عن القتل» لعصمة المسلم» فاحتمل الدليل أن 
الأمر راجع إلى اجتهاد ورآي الإمام. 

الترجيح: 

الذي يترجح في هذه المسألة هو القول الثالث» وهو أن قتل الجاسوس يجب أن 
يكون راجعا إلى رآى اللإمام» فإن رأى المصلحة في قتله جاز ا بمقتضی حدیث 
حاطب» وإلا عزره بما يراه مناسباء حسب جرمه» ومقدار توغله في دماء المسلمین 
وأعر اضهم وأمو اله وخدمته لأعداء الدين» وذلك للآتي: 

أولا: أنه قد قام من الأدلة وقواعد الشريعة ما يبيح القتل لمن يفسد في الأرض» فإذا 
رآى الحاكم آن شرّه لا يستؤصل إلا بقتله» وأن العبرة والعظة والنكال الحاصل بالقتل 
هو ما قد يدفع وقوع مثل هذه الجريمة مرة ثانية فله قتله. 

قال ابن القيم رحمه الله: «هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان: أحدهما: 
يجوز» كقتل الجاسوس المسلم» إذا اقتضت المصلحة قتله» وهذا قول مالك وبعض 
آصحاب آحمد» واختاره ابن عقيل »''. 

بل هذا ما رجُحه ابن القیم رحمه الله كما تقدم» فقال في زاد المعاد بعد أن ذكر 
الخلاف في قتل الجاسوس المسلم: «والصحيح أن قتله راجع إلى رآي الإمام». 

ثانيا: أن من يتجسس على المسلمين ويتصل بأعدائهم» ويعلمهم بأسرار الدؤلة 
العسكرية أو غيره لينتفعوا بها فى البطش بهم وإلحاق الأذى والضرر ببلادهم» من 
المفسدين في الأرض» وجدير أن يعامل معاملة من يحارب الله ورسوله» ويسعى فى 
الأرض فساداء فلكل دولة نظمها العسكريةء ومصلحة الدَول تستلزم أن تحتفظ لتفسها 
بأسرار تخفيها عن أعدائهاء فإذا سوّلت نفس أحد المواطنين أن يستطلع مر هذه الأسرار 
بطرقه المختلفةء وينقلها إلى أعدائه وأعداء بلاده» كان ممن يسعى فى الأرض بالفسادء 


(1) الطرق الحكمية .)١١١۷(‏ 
(۲) زاد المعاد ۳/ ۳۷۱. 
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فإن من شأن اطلاع العدو على هذه الأسرار أن يسهل عليه محاربة المسلمين وتوهين 
قواهم» وريما آل الأمر إلى احتلال بلادهم» وبسط سلطانه ونفوذه عليهاء فلا شك آن 
شأن الجاسوس من ناحية الخطورة والضرر الذى قد يصيب أمته من عمله أعظم من 
شأن من يقف فى الطريق» ويقطعه على المارةء ويهددهم فى نفسهم وأموالهم. 

فلا نزاع فى أن الجاسوسية من أخطر الأعمال التى تعرْض البلاد للفساد والشر 
والضرر, إذا لم يضرب بيد قوية على من تسول له نفسه أن يقدم عليهاء غير مراع فى عمله 
حرمة دینه وبلاده وآهله ووطنه» ومالهم عليه من حقوق» آقلها أن یکون مواطنا صالحا 
يتعاون معهم على البر والخيرء ولا يتعاون على الإثم والعدوان('» ولهذا کله کان من 
المناسبة جواز قتله متى تعينت المصلحة في ذلك والله أعلم. 

الحال الثانية: إذا كان الجاسوس مواطنا غير مسلم» كالنصارى أو اليهود الذين 
يعيشون في بلاد المسلمين» والتي هي ديارهم أصلاء نشأوا وتربّوا فيهاء كما هو الحال في 
غالب البلدان الإسلاميةء آو كان غير مسلم مستوطناء دخل إلى بلاد المسلمين». 
واستوطنهاء أو تجتس بجنسيتهاء وأصبح من رعاياهاء فقد تقرر آن جميع هؤلاء ذميون» 
لهم حكم أهل الذمةء فإذا ما قام أحد منهم بالتجسس على ذلك الوطنء ونقل آخباره 
لأعدائهء فما الحكم؟ 


اختلف أهل العلم في الذمّي إذا أتى بجريمة التجسس» على أقوال ثلاثة عند 


a 
ا‎ “| 


القول الأول: أنه ينتقض عهده بهذا الفعلء ويخير الإمام بين قتله» أو صابه أو 
استرقاقه» وهو المشهور من مذهب مالك والراجح عند الحنابلةه واختاره آبو يو سف 
من الحنفية'. 

وقد أجاب آبو يوسف عن سؤال هارون الرشيد فيما يتعلق بالحكم فيهم» فقال: 


(۱) فتاوی الازهر .۷۳/٦‏ 
)۲( مراهب الجليل Tov /r‏ وشرح الخرشى ٩114/۳‏ وحاشة الصاوي 17/۲ والأنصاف Tot /t‏ 
وشرح المنتهى 1۷١ /١‏ وكشاف القناع ۳/ ١٤١٠ء‏ والخراج (٠٠٠)ء‏ والصارم المسلول .)١١(‏ 
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«وسألت يا مير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون» وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب 
أو من المسلمين» فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من 
اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم» وإن كانوا من هل الإإسلام معروفين 
فأوجعهم عقوبة» وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة»). 

الآدلة: 

واستدلوا لذلك بحديث فرات بن حيان رضي الله عنه السابقء وفيه أن النبي ا 
آراد قتله بتجسسه؛ لأنه كان عينا لأبي سفيان» وكان ذمَيا» يعيش في كنف المسلمين› 
قر فن غاا الذرة الإسلاميةء لكنه يعمل جاسوسا لعدو المسلمين» فلما علم أنه 
آسلم ترکه» وهذا واضح الدلالة في أن المانع من قتله الإسلام دون غيره» فما دام غير 
مسلم فانه يقتل. 

القول الثاني: آنه لا ينتقض عهد» إلا أن يكون شرط عليه عدمٌ التجسس» فإن شرط 
ففي انتقاض العهد وجهان» وفي جواز قتله قولان» وبه قال أكثر الشافعية» وهو قول عند 


الحنابلة بغير قيد الاشتراط). 
الآدلة: 
واستدلوا لذلك بأن عقد الذمة لا يستقل بإثبات هذه الأمور بنفسه» فلا بد من 
اشتراطها حتی تثبت. 
أما عدم جواز القتل؛ فلأنه وجد في بلاد الإسلام بأمان» فلا يجوز قتله فيها. 
المناقشة: 


يناقش هذا بأن التجسس ينافي عقد الأمان مطلقاء فهو إنما أمن ليعود الأمان عليه 
بالمصلحة»ء فعقد الأمان أصلا لمصحلة الذمي» ومعلوم أن عقد الذمة أو الأمان ينفي 
قطعا كل ما يعود على المسلمين بالضررء ولا أضرٌ على المسلمين من أن يكون الذمي 
(1) الخراج .)٠٠٠١(‏ 


(۲) الأحكام السلطانية للماوردي (١٤٠)ء‏ ومغني المحتاج ۲٥۹ - ۲۰۸ / ٤‏ وأسنی المطالب ۲۲٤/٤‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى (۸١٠)ء‏ والصارم المسلول (١١-١١)ء‏ وأحكام أهل الذمة ١‏ / ۷۱ 
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المقيم بين أظهر المسلمين» يحتمي بحماهم» ويحيا في كنفهم» لا أضر عليهم من أن 
يكون عينا للكفار عليهم» وي ضرر أعظم من ذلك؟! فليس بالمسلمين حاجة لاشتراط 
نفي هذا الأمر» بل مقتضى العقد ينفيه» فمتى أتى به فإن ينتقض عهده ويكون مجورا 

القول الثالث: أنه لا ينتقض عهده بذلك ولا يقتل مطلقاء إنما يعاقب بحبس 
وضرب ونحوه وهو مذهب الحنفية» وبعض الشافعية. 

الآدلة: 

واستدلوا لذلك بالقیاس على المسلم؛ لأنه لو فعله مسلم لم یکن به ناقضا إيماته» 
فإذا فعله ذم لا يكون ناقضا أماته أيضاء آلا ترى أنه لو قطع الطريق فقتل وأخذ المال لم 
يكن به ناقضا للعهد» وإن كان قطع الطريق محاربة لله ورسوله بالنص» فهذا آولى. 

المناقشة: 

يناقش هذا بآنه قياس مع الفارق العظيم» فإن ثبوت إيمان المسلم آمر عظيم» وهو 
مما تتشوف إليه الشريعة الإسلاميةء ولا يمكن أن يزول هذا الحكم عنه لمجرد أنه 
تجسس؛ لأن الغالب أن التجسس لا يكون عن خبث في الاعتقاد» بحيث يخرج به من 
الإيمان» إنما هو غالبا طمعا في المال ونحوه» بخلاف عقد الذمة» الذي يُعطي حق الأمانِ 
للذمي» فإنه إنما عقد له لمحض مصلححته» فإذا أتى بما يعود بالضرر على المسلمين» فهر 
الذي أفسد على نفسه» وليس من الحكمة أن تراعي مصلحته بالرغم وإن عاد بالضرر 
على المسلمين؛ لذا فالتسوية بينهما تسوية بين متفارقين كامل المفارقة. 

الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول» وأن هذا الفعل يجب أن يكون ناقضا 
للعهد؛ وذلك أنه يعود بالضرر العظيم على المسلمين» وأهل الذمة إنما عقد معهم هذا 


(1) السير الكبير ٠٠٠٠٠ / ١‏ وبدائع الصنائع ۷ / ۳ء والهداية مع فتح القدير ١‏ / ۲ - ۳۰۳ وأسنی 
المطالب ۲۲٤/٤‏ ومغني المحتاج .۲١۹- ۲۵۸ / ٤‏ 
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العقد آلأما: واف نی انی ق ایی ثم لا يكون هذا نقضا للعهد؟! فإذا 
كان مجرد زنا الذمي بالمسلمة يعتبر نقضا للعهد عند كثير من أهل العلم'» فلا شك أن 
جريمة التجسس أولى أن تكون كذلك. 

كما يجوز قتل الجاسوس الذمّي لقوة دليل هذا القول» فإن النبي ية هم بقتل فرات 
ابن حیان لاعتقاده آنه باق على ذمَينه» فلما تبین أنه مسلم ترك قتله» ووکله لإیمانه» فدل 
على جواز قتل الذمي» غير أنه إذا رأى الحاكم المصلحة في عدم القتل أبقاه. 

كما يجب التنبه إلى أن الذمي المستوطن» إذا علم بقرائن الأحوال أنه إنما دخل 
بلاد المسلمين ليكون عيتا للكفار» وليس له هدف من الاستيطان إلا هذا الأمن فإن 
جواز قتله یجب آن یکون بغیر خلاف» وسواء اعتبرناه حربیا إذا کان قد قدم من بلد لیس 
E a E‏ 
e‏ آتى النبي اة عَيْنُ ِن الْمُسركِينَ وَهُوّ في سَمَر 
فَجَلَس عند أَصحَابو يسََدً يدث ثم انفتل» قال الي بي: (اطلبوء وافتلوه) قله سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه» Ns‏ 

قال المهلب: «هذا الحديث أصل أن الجاسوس الحربي يقتل»". 

وكان سبب قتله كما قال الحافظ رحمه الله: «أنه اطلع على عورة المسلمين» وبادر 
ليعلم آصحابه يغتنمون غرتهم» وكان في قتله مصلحة المسلمين»0). 

وإذا كان قد تقرّر أن الجاسوس المسلم يقتل متى كانت المصحلة في قتله» فهذا من 
باب آولى» وأما كون الأمر هنا يجب أن يكون بغير خلاف؛ فلأن المسلم قد يمنع من قتله 


(۱) انظر: جواهر الإکلیل ۱ / ۲۹۸ - ۲۹۹ وشرح الزرقانی ۲ / ٠٤١‏ - ١٤ء‏ والكاني ١‏ / 4۸ء والفروع ٠‏ 
.A1/٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير / باب الحربي إذا دخل دار الإسلام.. (١۲۸۲)ء‏ ومسلم في الجهاد 
والسير / باب استحقاق القاتل سلب القتيل (۳۲۹۸)ء واللفظ للبخاري. 

(۳) شرح ابن بطال ۹/ ۲۷۹. 

.۱۹۹ / ٦ فتح الباري‎ )٤( 
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عصمته» أما هذا فلا عصمة له» غير أن قول الحافظ: «وكان في قتله مصلحة المسلمين؛ 
مشعر بأن هذا مردّه إلى الإمام» فقد تكون المصلحة في أن يستبقيه حيًاء وقد يصيره 
جاسوسا للمسلمین على بلده» کما تقدم» والله تعالی آعلم. 
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المبحث الثاني 
ولاية الوظائف القيادية للمواطن غير المسلم 
7 ۹ 


أطلق المعاصرون لفظ المواطنة بمعني المعايشة في وطن واحد» وهي تعريب 
للفظة الإإنجليزية: «Citizenship‏ وقد تقدم تعريفهاء وهو كما جاء في دائرة المعارف 
البريطانية: «علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولةء وبما تتضمنه تلك 
العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة»('. 

AR O ET أو:‎ 

بعض الحقوق» مثل حق التصويت» وح تولي المناصب العامة و 
الو اجبات» مثل واجب دفع الضرائب» والدفاع عن بلدهي»). 

والوطن -كما تقدم- هو السقف الذي يجمع المسلمين وغيرالمسلمين» الحاملين 
لجنسية الدولة الإسلامية -وهم الخرك في الفقه الإسلامي بأهل الذمة- في لحمة 
تفرض عليهم جملة من الحقوق والواجبات. 

وعليه فالمواطنة رابطة قانونية قائمة بين الفرد ودولته التي يقيم فيها بشكل ثابت» 
ويتمتع بجنسيتهاء على أساس جملة من الواجبات والحقوق» فهي مجموعة من 
العلاقات المتبادلة بين الفرد والدولةء وبين الأفراد بعضهم ببعض» قائمة على أساس ما 
يسمى بالحقوق والواجبات» وهي التي يحددها القانون الأساسي -الدستور- للدولة. 

وحقوق المواطنة من المسائل الكبار التي اهتم بها جمع كبير من المعاصرين في 
العصر الحديث يث" وهم في كثير من الأحيان يعدِلون في أقوالهم» فغير المسلم القائم ني 


(1) دائرة المعارف البريطانية ۳/ ۲۱۳. 

(۲) موسوعة الكتاب الدولى .٠۳ /٤‏ 

(۳) انظر: مقالة: حقوق المواطنة لغير المسلمين بدlgة‏ اlwںم.‏ _ http://www.wop-ij.org/print‏ 
«&tbl_name=articles aro Y ar.aspx?pid=‏ ومقالة: إشكالية الوطن والوطنية والمواطنة للدكتور 
«=http://www.elmokhtar.nelmodules.php?name=News&file=article&s1d‏ وأحكام = 
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بلاد الإأسلام له من الحقوق والواجبات -بموجب المواطنة- ما للمسلم» فلا يجوز 
التعدي عليه» ولا البيع على بيعه» ولا الخطبة على خطبته» وله حق الجوار» سيما آهل 
الكتاب منهم» وهذا يتضح من نص الفقهاء الإسلام على جملة كبيرة من حقوق أهل 
الذمةء حتى أعطوا الحق الكامل في الحكم بينهم بشرائع دينهم» كما في قوله تعالى: 
ل كف موتك وعندهر وره فبا حكم أله 4 [المائدة-١٤]»‏ وكما في قوله: 
# و ولح هل الإا جيل يما أل افيه 4 [المائدة .[€V-‏ 

كما أن الدَولة الإسلامية تضمن لهم حفظهم في أنفسهم وأموالی وأعراضهم» 
ودفع الآذى عنهم» وألا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون» كما جاء في وصية عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله.. وأوصيه بأهل ذمة 
محمد ٤ة‏ أن يوني لهم بعدهم» وأن لا يحمل عليهم فوق طاقتهم» وآن يقاتل عدوهم من 
ورائھ»). 

ركان ابع ذلك» ويسأل الوفود عنهم لبتأكد من حسن معاملة عمال لأهل اعت 
حتى قال لوفد البصرة اا ا ن ق و ا ما نعلم إلا 
a‏ 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم 
کأموالناء ودماؤهم کدمائنا»(". 

وجاء في شرح السير الكبير: «ولأنهم قبلوا الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال 
المسلمين وحقوقهم». 

كما كان من تمام العدل أن المعاملة مع غير المسلمين لا تختلف عن المعاملة مع 


= الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (۷۹) وما بعدهاء وتقسيم المعمورة في الفقه اللإسلامي وأثره في 
الواقع )١١١(‏ وما بعدها. 

ء٤٨۸٥‎ / ٦ أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 

)۲( تاريخ الطبري ۲ / 0۳ 

)۳( ذكره ابن قدامة في المخني ٦١ / ٠١‏ ولم أقف عليه مسندا. 

.٠٠١١١ /٤ شرح السیر الکبیر‎ )٤( 
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ا وقد تقل هذا الأمر إجماعاء قال شيخ الإسلام: «وقد أجمع 
المسلمون على أنه يحرم فى دار الاسلام بين المسلمين و أهل العهد ما يحرم بين 
المسلمين من المعاملات الفاسدة)'٠.‏ 

وا ن هرلا الات وا اهل عى الا اة ا 
المواطنة- في أمور استقر عند مَنْ هم أعدل منهم» أنه لا يجوز التساهل فيهاء حتى عبر 
بعضهم بالأخوة الوطنيةء أو أخوة الوطن» ولعل من أبرز هذه المسائل مسألة تولية الكفار 
الوظائف القيادية في الدولة المسلمة. 

وللتمهيد لهذه المسألة لابد أن نعلم أنه بموجب حقوق المواطنةء فإن للمواطن غير 
المسلم أن يتولى عددا من الوظائف العامة؛ وذلك أنه بموجب المواطنة أعطي الحق في 
المشاركة في بناء الدَولة التي رعته» ومُنح شرعية الانتماء إليهاء ومن ذلك تولي بعض 
الوظائف العامة في الدَوّلة المسلمة؛ إذ الوظائف العامة في الذَوّلة المسلمة ليست حكرا 
على المسلمين دون غيرهم» فليس الإسلام شرطا في كثير من هذه الوظائف» كما أن 
إسناد الوظائف في أي دولة إنما هو راجع لمعيار الكفاءة والأمانة والقوة» ويدل لذلك 
القرآن: اک خر من أَسْكَفَجرَت الَمَوی ألْذَمِينٌ 4 [القصص-٢۲]ء‏ وهذا في وقت ثبت 
فيه أن أعدادا كبيرة من غير المسلمين يلتزمون ف ا غيرهم من 
المسلمين» ويقومون بها على الوجه الأكمل. 

خی ن هذا لیس مطردا هنك مواضیع نص القهاء الما على هلا يجوز نولي 
غير المسلمين بعض الوظائف؛ وذلك أن الول الإسلامية تقوم على جملة من الأصول 
الشرعية والمبادئ العظيمةء والمتولي للوظائف الحساسة في دولة الإسلام لا يحكم بشى 
من عند نفسه» إنما الواجب أن يكون محكما ومنْمًذا لتلك الأصول والأحكام والمبادئ 
فليس سائغا ن يسوس هذه الدَولة من لا يؤمن بأصولها الشرعية» التي هو محكوم صلا 
بہاء إذ کیف یحکم الناس بما لا یعتقده» ولا یلتزم به هو في خاصة نفه؟!) 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۹/ ۰٩4۷‏ وانظر: تة تقسيم المعمورة في الفقه اللإسلامي وآثره في الواقع ( °( 
)۲( الخلافة والملك (YY)‏ وما بعدهاء والأحكام السلطانية والولایات الدينية )۳( للماوردي. ط .دار 
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بل قال الفقهاء: يشترط فيمن ينتخب الإمام ما يشترط في الإمام نفسه» فيشترط أن 
يكون مسلماء ومما يؤيد هذا الاتجاه آنه لم يرو قط أن واحدا من آهل الذمة اشترك في 
تخاب الخليفة ني عصر الخلفاء الراشدينء بالرغم من وجودهم» وبكثرة» كما لم ينقل 
ن أحدا منهم طالب بهذا الأمر» مما يدل على كون المتقرر أن هذا الحق قصر على 
الا 

فالوظائف الجوهرية نوع من التمكين في الأرض. والتمكين في الأرض لا يكون إلا 
لمن يقوم بتحکیم شرع الله ا آدابه» والأمر بالمعروف ٣‏ 
المنکرء قال تعالی: ل الین إن كسمم فی لاض أقامو الصو 5 واوا آلر ڪون 

وا مروا يالمعروفِ E e‏ 

وتخاف هذه الأمور في العصور المتأخرة الحديثة» لا يعني آبدا التساهل فيهاء 
وتولیتها من لا يصوغا. 

كما أن الإسلام ليس بدعا في ذلك» وليس في هذا الحكم ما يثير الدهشة أو الخرابة 
فكل الول التي تقوم على عقائد ومبادئ معينة -ولو كانت باطلةء كما هو الحال في 
ال لاله وا ا و ا ت روا ی اا اه 
الإساسية الرفيعة إلا من كان حاملا لهذه المبادئ والعقائدء مؤمنا اء متعمقا فيها". 

جاء في کتاب منهج الإسلام ف الحكم لخا انا «ليس في الوجود نظام 


= قتيبة» وغياث الأمم )٠١(‏ وما بعدهاء وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (١٤٠)ء‏ وأحكام الذميين 
والمستأمنين في دار اللإسلام (۷۸)ء والتدابير الواقية من التشبه بالكفار )٥١۳(‏ وما بعدهاء والوجيز في فقه 
الخلافة )٤(‏ وما بعدها. 

)۱( أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (۸۳) .)۸٤‏ 
قلت: «وإن كان هذا الأمر ني العصر الحديث قد يكون في غاية البعد سيما في الذّل الجمهورية التي تقوم 
غل الو لی جد کر بين المواطنين» المسلم وغير المسلم» فربما كان هذا -أعني دخول غير المسلم في 
الانتخاب- سائغا؛ لأن الرئاسة الجمهورية في العصر الحديث لا تشابه الخلافة اللإسلامية» ولا تحذو 
حذوها بحال من الأحوال» ومن ثم فاشتراط الإسلام في المنتتخب محل نظرء مع وجوب التسليم التام بكون 
الرئاسة العامة للدولة المسلمة لايجوز أن يتولاها غير مسلم». 

(۲) نظام اللإسلام في الحكم والدولة .)٠٠(‏ 
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أيديولوجي» سواء قام على ساس الدين أو على غير ذلك من الأسس الفكرية» يمكن أن 
یرضی بن یضع مقالید آموره في يَدِ من لا يع يعتنق الفكرة التي يقوم عليها النظام» هل يقع في 
خيال أحد على سبيل المثال أن يسند في الاتحاد السوفياتي منصب ساسي هام دع عنك 
منصب رئاسة الدَوْلة أو الحكومة إلى شخص لا يؤمن بالشيوعية عقيدة ونظاما؟! بالطبع 
لاء وهذا أمر منطقي؛ لأنه ما دامت الفكرة الشيوعية هي القاعدة التي يقوم عليها النظام 
السياسي» فإن الأشخاص الذين يؤمنون بأهداف هذه الفكرة هم وحدهم الذين يمكن 
الاعتماد عليهم في قيادة الشعب» نحو تحقيق غاياتما السياسية والإدارية»('. 

وهذا الكلام في غاية المنطق والواقعيةء والواقع الغربي أو الواقع الاشتراكي أكبر 
E E E E‏ 
گان شارا هن مشار بهم» قائلا بأقوالهم» تغدّى بأفكارهم» كما هو الحال في بعض ا 
هيئة الأمم المتحدة» وحتى على تقدير توليتهم لبعض المسلمين» فهو تحت قيود 
وضوابط» لا يمكنه الخروج عنهاء وإلا أقيل في الحال. 

e‏ ما ي غير المسلمين الوظائف الحسّاسة الرفيعة ٤‏ الدولة من 
تمكينٍ» وتسلَطِ» وترفع في الأرض» سيما في الولاية العامة للدولة» في الوقت الذي 
أشار الله تعالى إلى خطر تكمينهم في الأرض» وتقوية سلطانهم» فإنهم لا يأتون إلا 
بالشر» قال تعالى حاكيا مقالة نبي الله نوح :< وال س ر لا در عل لاض ين 
الکفرن دیا ) إتك | إن دهم بض لاساد ولا لذا[ لاجا مارا [نوع٣۲-‏ 
[YY‏ 

فهکذا كانت دعوته اة فى التحذير الشديد من بقاء الكفار على وجه الأرض» لما 
طبعوا عليه من الشر المستأصل في نفوسهم فدعا عليهم هذا الدعاء قطعا لدابرهي 
واستئصالا لشوكتهم» فكيف بعد ذلك يمكنون» ويسلطون على المسلمين» و 
دیارهہ؟!). ) 


(۱) منهج الإسلام في الحكم .)۸٤(‏ 
(۲) التدابير الواقية من التشبه بالکفار .)٥١٠٤-٥١۳(‏ 
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أدلة عدم جواز تولية غير المسلمين الوظائف القيادية الحسّاسة في الدَولة المسلمة: 

لقد قامت أدلة كثيرة تحذر من هذا الأمر» وتمنع منه» من ذلك الآتي: 

أولا: قوله تعالى: دون ل الل گور عل الوم ن سبیا ‏ [النساء-١٤۱].‏ 

ووجه الدلالة: أن الآية تنفى أن يكون للكافرين سبيل e‏ غلم المو ف 
el Ey Ee,‏ 
وولايته على المسلمين شد مع كون المسلم مطالبا أن يذل الكفر وأهله» وولايتهم تنافي 
ذلك تمام المنافاة. 

قال ابن القیم في هذا کلاما نفیسا یحسن نقله» قال رحمه الله: 

«فصل: حكم تولية آهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية: 

ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم» وقد حكم تعالى 
E SO O N RAGA‏ 

تجتمع البراءة والولاية أبداء والولاية ا الكفر أبداء والولاية 

صلة فلا تجامع معاداة الكافر أَبدًا»(. 

ثانیا: قوله تعالی: ل اا لذن ءامنا يعوا آنه وأطيعوا ارسود وال الأ مك 4 
[الساء-۹٥].‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ييي وأولي الأمر من 
المسلمين» والكافر ليس من هذه الأمةء فلا تكون له ولاية على المسلمين» إذ مقتضى 
الولاية طاعته» وطاعته تستوجب -في كثير من الأحيان- الطاعة في الكفر. 

ثالثا: النصوص القرآنية الكثيرة جدا التي تكشف وتفصح عن شدة بغخض الكفار 
a E‏ وتمنيهم السوء لهم» ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم» أو 
والاهم أو ولاهم أمور المسلمين » فهذه النصوص كثيرة جداء منها الآ: 

قال تعالی: ا ما يود الدیت کمَروا من هل اکب ولا الس ل 
ڪم ٬‏ من حير من رَيََم ) [البقرة-٥۰٠].‏ 


(۱) أحكام أهل الذمة۱ / .٤۹۹٩‏ 
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تعالی: 3 و د ڪر مَس آَل آلکشب لو ردوتگم ص 
یک کارا | سا من عند أنفسهہ NR‏ 
قال تعالی لرسوله ب4: « ون رى عنك الود ولا التصری حى َع يلم 4 
[البقرة-١١١].‏ 
A e 2f‏ 2 ° < و ص کل ر ا سر 
وقال ا e‏ ا نخد وأ يطانة ء صن دون ۾ لا يألوتک 
ج 


e 
E لن ا ا‎ OS 
رد و 2 ع‎ o 


قال تمالی: } أل لى الذي pg‏ 
آن تضلوا اسيل )واه آعم بعد ایک وگ ولا وكقى أله ضرا [النساء-٤‏ ٤ء‏ 


[4٥ 
کے سے سے ت 4ھ وه ہے ے 2< م > سے ب‎ 
وقال تعالی: ۾ رال الي وتوا نصِيبَامَنَ آٽڪ تب ومون ياَلْجِبَتِ‎ 
ر ی ر ورم ر ص و دہ و چو ر ھر م ر روه جر کہ ہے‎ 
والطغوت وقولون لاي كغرواً هتلاه آهدَى مس لذن ءامنوا سيا ا أوليك‎ 


ر 


الد آمهم ا ومن ومن لعن OTEK‏ 

وقال تعالی: : E‏ َي وال دوا أ لكر ألا ن دون لومي 
ارد ونان تلوأ ل و يڪم سلطا مييتا [النساء-٤٤١].‏ 

وقال تعالی: # تاا ادس اموا ا دوا الود ری E‏ بعصم ياء عض 
ومن توم تک ِنَم نهر مهم % [المائدة-١١].‏ 


وقال تعاڵی: لا يمد وما ونوت بال له والوم لاخر وادُوتَ ما لَه 


ورسوله ۽ وو ڪاو ءابَاءَهُم أو أباءَهم أو إخونهر أوعشيرَه 4 [المجادلة- 
[Y۲‏ 
وقال تعالی: ارال الین ولوا قوم عضب ہہ ایہم ما هم نک ولا مہ و 


ل كِب وهم يعلمُونَ 4% [المجادلة .]٠٠١-١ ٤‏ 
وكل هذه النصوص تدل على تحريم الركون إلى الكفار وموالاتم» والاستعانة 
بہم» والآیات في هذا کثيرة جداء قد ساق طرفا کبیرا منها ابن القيم رحمه الله في کتابه 
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النفيس: أحكام أهل الذمة(''. 

فكيف بعد هذا البخض والعداء السافر» والتحذير الشديد في كتاب الله العزيز» يولي 
الكافر في بلاد المسلمي» ما يُمكنه من التحكم والتسلط عليهم؟! 

رابعا: استدلوا لذلك من السنة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : (لا تستضيئوا بنار المشركين)"'. 

اف لا تستشيروهم» ولا تأخذوا آراءهم» فجعل الضوء مثل الرأي عند الحيرة ؛ 
لأن في الاستعانة بهم في ذلك من المفسدة ما لا يخفى» وما يفضي إليه كتصديرهم في 
المجالس» والقيام لهم» وعلوهم على المسلمين. 

خامسا: أن هذا هو عمل الخلفاء الراشدين» فإنمم كانوا ينهون عن تولية النصارى 
واليهود في الوظائف الحسّاسة» ومن ذلك: 


E RDC A 

نصرانیاء فانتهره عمر» وقراً: یانما الب منوا لا لخدا الوه والتمر اتسر أولبا بنش 
أَوَلياءُ بع ا که نه إن آله لا يهدى ألقوم المي # [المائدة-١٠].‏ 
فقال آبو موسی: ما تولیتهم» وإنما کان يكتب» فقال: «أما وجدت في آهل الإسلام من 
یکتب؟! لا تدهم إذ أقصاهم الله» ولا تأمنهم إذ خونہم الله ولا تعرّهم إذ آذلهم اف»(. 
وورد عليه كتاب معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه: «أما بعد» يا أمير المؤمنين» 

فإن في عملي کاتبا نصرانياء لا يتم ات الخراج إلا به» فكرهت أن أقلده دون آمرك»» 
فكتب إليه: «عافانا الله وإياك» أما بعد فإن النصراني قد مات» والسلام»(°). آي: قدر ان 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ٤۹٤/١‏ ومابعدها. 

(۲) سبق تخریجه .)۱۱١(‏ 

)۳( حاشية السندي ۸/ ۱۷۷ . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى١٠/‏ 1۲۷ والأثر حسنه الحافظ» كما نقله عنه المناوي في فيض القدير 
° 

(ه) ذكره ابن القيم في أحكام آهل الذمة .٤٥١ /١‏ 
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النصراني مات. 

وکان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني» فقال له: «أسلم حتى نستعين بك على 
بعض أمور المسلمين» فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم)» فأبىء 
فأعتقه» وقال: «اذهب حیث شعت»(. 

وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه: «وأبود أهل الشرك وأنكر أفعالّهم ولا تستعِنْ 
في أمرمن آمورالسلمين شرك 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى جميع عماله في الأوقاف: «وقد بلغني عن قوم من 
المسلمين فيما مضى أخم إذا قدموا بلدا آتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم 
وكتابتهم» لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خير» ولا تدبير فيمن يغضب الله 
ورسوله ية.. فلا أعلم أن أحدا من العمال أبقى في عمله رجلا متصرفا على غير دين 
الإسلام إلا نكلت به.. وأنزلوهم منزلتهم التي خحصّهم الله ها من الذل والصغار“. 

وهذا المنهح هو المروي عن فقهاء الإسلام» فقد كان الإمام مالك لا يستبيح 

توليهم إلا ما كان في خدمة المسلمين» فقال رحمه الله: «إن كانوا حدما للمسلمين 


فیجوز(). 


قال ابو محمد بن حزم: «وهذا عموم مانع من أن يستعان بهم في ولاية أو قتال» أو 
شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة بهم فيه» كخدمة الهدايةء أو 
الاستئجارء أو قضاء الحاجة» وغيره مما لا يخرجون فيه عن الصغار(). 

ولما سئل الإمام أحمد عن استعمال اليهود والنصارى في أعمال المسلمين» مثل 
الخراج» فقال: «( لا یستعان م ف شيء»0). 


(1) أحكام أهل الذمة .٤٠١ /١‏ 

(۲) أحكام أهل الذمة .٤٥١ /١‏ 

(۳) أحكام أهل الذمة .٤٥٦/١‏ 

.۳٦/۱۲دیهمتلا‎ )٤( 

.۳۸١ /١ وانظر: جواهر العقود‎ ٠٤١ /۳ والمدونة‎ ۱۸١ /٤ وانظر: الدر المختار‎ ١١١ /۱١۲ المحلى‎ )٥( 
.٠١١/١ أحكام آهل الذمة‎ )( 
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وقال: «لا تستعملوا اليهود والنصارى» فإنهم يستحلون الرشاء في بيعهم» ولا 
تحل الرشاء». 
والنصوص الواردة عن أهل العلم في ذلك كثيرة جداء كلها تمنع من استعمالهم في 
هذه المهام» كالكتابةء والحساب» والوزارات التنفيذية» ونحوها'. 
قال شخ الإسلام: «الولاية إعزاز وأمانة» وهم يستحقون الذل والخيانة» والله يغني 
عنهم المسلمين» فمن أعظم المصائب على الإسلام وأهله أن يجعلوا في دواوين 
المسلمين يهودياء أو نصرانيا»(". 
وقال: «لا يجوز استعمالهم على المسلمينء فإنه يوجب إعلاءهم على المسلمينء 
وأيضا فإن هذه الوظائف غير مناسبة للكفار؛ لأنها تتطلب أمانة عظيمة» ومسؤولية 
شرعية» فتستوجب ديناء وإخلاصاء وأمانةء وهذا لا يوجد عند غير المسلمين؛ لما 
نه للمسلمين من عداوة ظاهرة» ويتمنون إلحاق الضرر بنا بشتى الطرق» 
ویفر حون بکل ما یصیب المسلمین من ضرر وآذی». 
وقال ابن القيم رحمه الله: «ولو علم ملوك الإسلام ا ا اکت 
ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام» وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله» وسعيهم في 
ذلك بجهد الإمكان لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال»(*. 
سادسا: الإجماع: 
فقد انعقد إجماع المسلمين على عدم جواز تولية الكفار تدبير أمور المسلمين» وأنه 
لاولاية لكافر على مسلم. 
قال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على 


.٠١١/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 

() أحكام أهل الذمة ٠١١/١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ۲/ ."٤۲‏ 
(۳) نقله في الآداب الشرعية ۲/ .٤٤١‏ 

)٤(‏ مصدر سابق. 

(ه) أحكام أهل الذمة۱/ .٤۹٩‏ 
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مسلم بحال»(۱). 

وقال القاضي عياض : «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى أنه لو 
ا «وكذا لو ترك إقامة الصلوات» والدعاء إليها»". 

بعا: من النظر: 

0 
المقام أن هذه التولية قد تكون سببا في أن تخرج هذه الدَولة المسلمة مع الوقت عن أيدي 
المسلمين» وأن تنتقل سلطتها إلى أيدي الكفار؛ إذ بمقتضى سلطته النظامية قد يسعى إلى 
توظيف مَن هم على دينه في الوظائف الحساسةء فيقربهم» ويدنيهم» ويبعد من أهل 
الإسلام من هو أولىء حتى تتوارث وتتناقل تلك الوظائف بين أيديهم» ومع اتصالهم 
بأعداء الإسلام من-الدّوّل الكافرة وخيانتهم اللدولة المسلمة» ريما كانوا سببا في سقوط 
تلك الدولةء وف التاريخ والواقع القريب شواهد لهذاء واللّه اسان 

ثانيا: أنه على تقدير سلامة نية المتولي من غير المسلمين» وسلامة قلبهء فإنه لا 
يمكن مهما بلغ من عدل ونزاهة وإنصاف أن يخلب قواه النفسية في عدائه للإسلام 
والمسلمين؛ وحرصه على نفع آهل ملته. 

قال محمد أسد: ننا يجب ألا نتعامى عن الحقائق» فنحن لا نتوقع من شخص غير 
مسلم مهما كان نزيها مخلصا محبًا لبلاده» متفانيا في خدمة مواطنيه» أن يعمل من صميم 
لتحقيتق الأهداف الأيدلوجية للإسلام؛ وذلك بسبب عوامل نفسية محضةء لا 
نستطيع .أن نتجاهلهاء إنني أذهب إلى حد القول: إنه ليس من الإنصاف أن نطلب منه 


ذللی)۳). 
وهذا بدوره يجعل احتمال قیامه پو امر هذا الشرع بالحق» أو قيامه بالعدل في 
المسلمين في غاية الاستحالة والبعد. 


(۲) شرح النووي على مسلم ۲۲۹/۱۲. 
(۳) منهاج الإسلام في الحکم (۸۳). 
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بناء على ما تقدم فإنه لا يجوز تولية غير المسلمين في ديار الإسلام هذه الوظائف 
الجوهريةء كالإمامة الكبرى -وهذا حكي إجماعا-» وقيادة الجيش» ورئاسة الوزراء أو 
تولي الوزارات الحساسة»ء كوزارة المالية» أو وزارة التعليم» أو الداخليةء أو وزارة الثقافة 
ويجب أن يضاف إلى ذلك وزارة السياحة» ووزارة التخطيط والعمرانء والبلديات؛ لما 
في توليها من إعانة على إنشاء دور العبادة لغير المسلمين» من كنائس وبيّع ونحوه» فربما 
لايقف الأمر عند ترميم ما اندم منهاء مع كونه غير جائزء بل يتعدى الأمر إلى استحداث 
غيرهاء وهو ما قد وقع في جملة من بلاد المسلمينء» والله المستعان. 

کما لا يجوز لهم تولي الوظائف ذات العلاقة بالتخطيط العلمي الإستراتيجي 
للدولةء وتو جيه دوائر الحكومة؛ لخطورة هذا المناصب المذكورة» فالواجب أن يكون 
الإإسلام شرطا أساسيا لتولي هذه المناصب والوظائف الحساسة. 

ولا مانع من تولي بعض الولايات العامة التي لا تمثل خطراء كوزارة الزراعةء 
والكهرباء» والصحة» مع فرض بعض القيود عليهم» إذا خشي خطر معين في بعض 
النطاقات» أو خشي استطالتهم» وترفعهم» وتسلطهم على المسلمين» وهذا بعد توفر 
شروط الأهلية والكفاءة والأمانة والنزاهة» مع ترك تقدير الجواز وعدمه في الجهة المعينة 
-فيما حل وجاز عملهم به- للحاكم المسلم» أو الجهة المعنيةء التي تقوم بتنصيب 
العاملين أو المسؤولين. 

كما يجوز أيضا توليهم عدا من الوظائف التي تحمل نفس الصفة المذكورة فيما 
اشترط في الدخحول في الوزارات» وهذا في الغالب لا يمثل خطرا كبيرا» ولا يمكن 
استبعادهم عنه. 

وهذا الاستثناء إنما أوجبه وجود أعداد كبيرة من غير المسلمين في الدولة المسلمةء 
يتعين على حكومة تلك الدّوّل إيجاد فرص عمل لهم بموجب جنسيتهم» والتي تكون 
في الغالب والأكثر أصليةء في الوقت الذي يصعب جدا في هذه الذرّل العمل بقضاء عمر 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم» سيما نهم في الغالب يكونون من حاملي المؤهلات 
العلمية العاليةء التي تؤهلهم لجملة كبيرة ورفيعة من الأعمال» ولا يمكن في هذه الدول» 
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وني ظل تلك الحكومات الأخذ بمبداً: «مات النصرانيء والسلام» إذ يترتب على ذلك 
فتن طائفية عظيمة» ريما عصفت بالدولة بأسرها؛ لذا كان في هذا الاستثناء موافقة لقواعد 
الشرع» واحتياط لسياسة الدولةء وحفظ لأمنها. 

وهذا القول متمش مع ما اشترطه الفقهاء في جواز الاستعانة هم» مع أمن الضرر 
والمفسدةء وألا يكون لهم شوكة وصولةء وألا يدخلوا في الرأي والمشورة فيما يتعلق 
بأمور الدَولة العظيمة١).‏ 

تنبیه: 

ورد في كلام الماوردي والقاضي أبي يعلى الفراء النص على جواز تولية اليهودي أو 
النصراني وزارة التنفيذ فقال الماوردي: «ويجوز أن يكون هذا الوزير-أي وزير التنفيذ- 
من آهل الذمةء وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهه»". 

كذا نوه القاضي أبو يعلى بذلك» فقال: «وقد قيل: إنه يجوز أن يكون هذا الوزير من 
أهل الذمةء وإن لم يكن وزير التفويض منهم» إلا أن يستطيلوا فيمنعوا من الاستطالة... 
وقد ذكر الخرقي ما يدل على أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة»). 

ووزير التنفيذ هو من إذا حكم الإمام بشيء نمَّذه(). 

غير أن جمعا من أهل العلم شنع على هذا القول» واعتبره عثرة لا تقال» كبدر الدين 
ابن جماعةء والجويني» قال الجويني رحمه الله: 

«وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية أن صاحب هذا المنصب 


(۱) جزء من آثر تقدم تحریجه .)٦٤٩(‏ 

(۲) انظر: نيل الأوطار ۸ / ٤٠٥ ٤‏ ط.دار الجيل» وقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه أحكام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام طرفا من مخاطر تعيين الحاكم المسلم للنضاری بعض الوظائف, انظر: (۷۹) 
وما بعدهاء فليراجع. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي .)١١(‏ 

.)۳۲( الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى‎ )٤( 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (٤۳)ء‏ والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى »)۳١(‏ وتبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأٌحکام ۱/ ۲۲. 
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يجوز أن يكون ذمياء وهذه عثرة ليس لها مقيل» وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن 
التحصيل» فإن الثقة لا بد من رعايتهاء وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله وتصاريف 
أحواله» وروايته مردودة» وكذلك شهادته على المسلمين» فكيف يقبل قوله فما يسنده 
ويعزيه إلى إمام المسلمين؟»'. 

وكيف لا؟! والناظر البسيط بنظرة سطحية على اختصاصات ومهام وصلاحيات 
وزير التنفيذ الخطيرة والحساسة يدرك خطر تولية هذا المنصب لغير المسلمين» فمنها: 

-أنه يطلع على أسرار الدَولة وسياستها. 

-أنه همزة الوصل بين الخليفة والرعية والأمراء. 

E 

-أنه يشارك في الرأي والمشورة. 

ومثل هذه المهام تمثل خطرا كبيرا على الدَوْلة المسلمة في حال تولاها غير مسلم؛ 
فهو يطلع على أسرار الدولةء ويشارك في وضع السياسات العامة لهاء وني تدبير الأمورء 
رهن الخضل ألا وتن الكافر على أسران الذرلة المسلة: لا اها علق ب لامور 
الحربية("؛ لذا كان الكلام السابق من الإمامين الكبيرين الماوردي والقاضي محل نظرء 
فحسن التنبيه عليه» والله الموفق» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


8 ¢ 


(۱) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم )١ ٤(‏ ط.دار الدعوةء وتحرير الأحكام في تدبير آهل اللإسلام .)٦۳(‏ 
(۲) القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية .)٤٦٤(‏ 
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الخانمة 
وبعد» فإني أحمد الله تعالى على ما مََ به وأعطی» ووفق ويسّر» من إتمام هذه 
الرسالةء والتي ما خلا موضوعها من فوائدء أزالت عناء الببحث» وأشعرت بقيمة وعظمة 
الفقه الإسلامي» فخلصت بعون الله وفضله إلى جملة من النتائج» وکان من آبرزها 


وأهمها الآتي: 
مه . غر 
-١‏ أن المراد بالوطن في الاصطلاح المعاصر البلد الذي تسكنه مه يشعر المرء 
بارتباطه بہاء وانتمائه إليها. 


۲- أن المواطن هو الإنسان الذي يستقرٌ بشكل ثابت بداخل الدَولة أو يحمل 
جنسيتها» ويخضع للقوانين الصادرة عنهاء فيتمتع بشکل متساو مع بقية المواطنين 
مجموعة من الحقوق» ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة. 

۳- آن الاستيطان هو الإقامة بالمكان الصالح للمعيشة على وجه التأبيد مع نية عدم 
الانتقال» فلا بد من اشتماله على آمرين: 

الأول: نية الإقامة على وجه التأبيد. 

الثاني: كون المكان الذي سيستوطن به مبنيا بما جرت به عادة الناس» صالحا 

-٤‏ أن الإقامة تطلق ويراد ا المكث بالمكان بنيْة عدم الانتقال» وتطلق ويراد با 
الإقامة المؤبدة» وهي ما يعرف في لسان الفقهاء بالاستيطان» وفي لسان القانونيين 
بالجنسية. 

ه- أن الصلة بين المحلة والوطن أن الوطن أعم من المحلةء فالمحلة أشبه 
بالأحياء في التنظيمات المدنية المعاصرة. 

- أن الدار يكاد ينطبق في الاصطلاح المعاصر على معنى الدولة» وآن معنى 
الذوّلة عند القانونيين والدستوريين المعاصرين هو: «عبارة عن مجموعة من الناس تقيم 
على وجه الدوام في إقليم معين» ولها حاكم ونظام تخضع لهماء» وشخصية معنوية 
واستقلال سياسي). 
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فالدار بهذا المعنى» سواء الفقهي آم القانوني ينطبق على الوطن تماماء ويساويه من 
حيث الدلالة. 

۷-آن الدولة لابد في تعريفها من اشتمالها على العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام آي 
دولة منهاء وهي الشعب» والإاقليم» والسلطة أو السيادة» وأن الاختلاف في تعريفها مرده 
إلى أن كل من عرّفها كان يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة» وهي تعاريف -ني 
الجملة- تكاد تنطبق وتؤدي معنى واحداء وهو المراد بالوطن أو الدار. 

۸- أن الوطن يراد به في هذه الرسالة من الناحية البحشية أحد أمور ثلاثة: 

الأول: هو ما يرادف الدار في كلام المتقدمين. 

الثاني: وهو ما يرادف الدولة بالاصطلاح القانوني المعاصر. 

الثالث: ويراد به محل إقامة الإنسان ومقره» سواء ولد به أو لم يولد والذي تأهل 
۳ ونوى التعيش والإقامة الدائمة به» مع عدم قصد الارتحال عنه بالكلية. 

- آن الوطن في كلام الفقهاء أقسام ثلاثة: الوطن الأصلي» ووطن الإقامة» ووطن 
الي 

-٠‏ أن الوطن الأصلي ليس له شروط» بينما الشروط تكون لوطن الإقامة» ووطن 
السكني» فيشترط لوطن الإقامة شرطان 

الأول: أن يتقدمه سفر. 

الثاني: أن يكون بينه وبين وطنه الأصلي مسافة قصر. 

ويشترط لوطن السكنى شرط واحدٌ» وهو نية عدم الإقامة المدة القاطعة للسفر. 

١‏ آن الوطن الأصلي يتتقض بش واحد وهو نقل الشخص أهله من بلدته إلى 
بلدة أخرى» ثم توطنا مضربا عن الوطن الأول ورافضا سكناه» وينتقض وطن الإقامة 
بالوطن الأصلي» ووطن الإقامة» وبالسفر» وينتقض وطن السكني بالوطن الأصلي» 
ووطن الإقامة. 

۲- أن الصحيح كون الوطن يتعددء فيكون للشخص وطنان: الأصلي» ووطن 


آخر» وهو الذي تأهُل فيه» أو كان له فيه هل وماشية ونحوه. 
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۳- أن الانتقال اليومي إلى بلدة غير الوطن الأصلي لا يعتبر من باب تعدد الوطن» 
Ea a‏ إقامته فيه إقامة مؤقتة» إلى أن يقيم إقامة دائمة. 

٤‏ - أن الشخص إذا قدم بلدا معينا بنية السفرء فإنه على الصحيح يتر خص برخص 
السفر ما دام على هذا الوصف» ولا ينقطع عنه حكم السفر حتى ينشى نية الاستيطان» 
فإن أنشأها انقطع عنه وصف السفر» ولزمته أحكام المواطن شرعا. 

-٥‏ أن دار اللإسلام -على المترجُح- تشمل البلاد التي يظهر فيها أحكام 
الإسلام» أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها آحكام الإسلام» فيدخل في هذا 
کل بلد» سکانه» کلهم آو آغلبهم مسلمون» وکل بلد يتسلط عليه المسلمون ویحکمونه 
ولو كانت غالة لكان من غ رالمان 

-٦‏ أن آبرز خصائص دار الكفر الآتي: 

الأول- أا الدار التي لا يأمن فيها المسلمون على دينهم» بينما يأمن الكفار. 

الثاني - الدار التي تكون فيها الولاية والسلطة لغير المسلمين. 

الثالث- الدار التي لا تجري فيه أحكام الإسلام الظاهرة. 

۷- أن المراد بدار العهد كل بلد صالحَ الإمامٌ هلها على أن تكون تلك الأرض 
لهم» وللمسلمين الخراج عنها. 

SES 

۹- أن الصحيح من آقوال هل العلم ن الهجرة باقية لم تنسخ» ولا تنقطع حتى 
تنقطع التوبة. 

A ۰‏ 
فيهاء فقد تجب» وقد تباح» وقد تستحب» وقد يتحتم على المسلم البقاء في دار الكفر فيما 
إذا كان يقدر على إظهار الدين» ودعوة الكفار إلى الإسلام» أو كان يرجو ظهور الإسلام 
بمقامه. 

-١‏ أن الشخص إذا أقام انقطعت عنه أحكام السفر» تغليبا لجانب الحضر؛ وإنما 
غلب حكم الحضر لكونه عزيمة وحكم السفر رخصة» وإذا اجتمعت العزيمة والرخصة 
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في عبادة غلبت العزيمة احتياطاء فمن كان مسافرا ثم آقام لزمه أن يمسح مسح مقيم» أما 
إذا كان مقيما ثم سافرء فالراجح آنه يمسح مسح مسافر» ولا يضر ابتداؤه المسح وهو 
مقيم. 

۲- آنه في حال إذا وجبت الصلاة في الحضرء ثم أداها أو قضاها الشخص في 
السفرء فإنه يؤديها تامةء وقد حكي هذا الأمر اتفاقاء أما إذا وجبت في السفر» ثم آداها في 
الحضر فالراجح آنه يقضيها قصرا؛ وذلك آنها صلاة وجبت في ذمته على وجه القصرء 
طردا لقاعدة الشريعة في هذا الباب من كون القضاء يحكي الأداء. 

۳- أن مقتضى النصوص مشروعية الجمع في مفارقة الوطن بسفرء وهو كذلك 
القول المتماشي مع مقاصد الشريعة» في يسرها وتخفيفهاء ورفع الحرج» ودفع المشقة 
عن المكلفين. 

-٤‰‏ أن الصحيح أن النازل في مكان وهو مسافر له أن يجمع» حيث قام الدليل 
الصحيح الصريح على ذلك من فعل رسول الله با إلا أن النبي بي لم يكن يداوم على 
الجمع وهو نازل» بل المنقول عنه أنه فعله مراتِ قليلةء مما يدل على أن الأولى لمن كان 
نازلا أن يؤدي كل صلاة في وقتهاء إلا من حرج» وجواز ذلك يجب أن يقيد بالسنة الثابتة 
عن رسول الله ية فمن جمع وهو نازل أصاب السنةء ولم يجز الإنكار عليه» ومن ترك 
الجمع كان أقرب إلى الصواب. 

-٠٥‏ أن الاستيطان شرط في و جوب صلاة الجمعة» فمن كان مسافراء فإنه لا تجب 
عليه الجمعة» ولا تنعقد به» وإن كانت تجب عليه بغيره من المستوطنين» كما أن 
اللاستيطان شرط في العيدين» فلا تجب على من كان مسافرا. 

-٠‏ فيما يتعلق بنقل الميت عن الموضع الذي مات فيه» ففيه الآي: 

أولا: لا يجوز نقل الميت إذا دى ذلك إلى هتك حرمته أو تخبير جثته. 

ثانيا: لا يجوز نقل الشهداء» ويجب دفنهم في مواضعهم» وقد حكي الاتفاق على 
ذلك. 

ثالثا: يجوز نقل الميت للضرورة» كما لو مات في بلاد الكفار وخحشي على هذا 
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الميت من أن يعبث الكفار بجثثه بالتمثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك. 
وني سوى هذه الحالات الثلاثةء فإن كان النقل قبل الدفن فإنه يجوز فيما إذا كانت 
المسافة التي ينقل منها الميت يسيرة» والنقل إلى وطنه الأصلي» أو مات في بلاد الكفار 
وأوصى أن ينقل» أو اختار أولياؤه أن ينقل إلى بلد المسلمين» وما عدا ذلك لا يجوز. 
آما إذا كان بعد الدفن فالمترجح قول الجمهور بالمنع من نقل الميت بعد دفنهء إلا 
لمصلحة أو ضرورة شرعية. 

۷- أن الميت إذا وجد بغير دار الإسلام» وأريد الصلاة عليه فإن وجد عليه 
علامات اللإسلام فهذا يصلى عليه بلا خلاف» وإن وجد عليه علامات الكفرء فلا يصلى 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف» أما من وجد في دار الكفر وليس عليه ما 
یدل على إسلامه» فإنه لا یحکم بإسلامه حتى يقوم الدليل على ذلك» ولا یکتفی بمجرد 
وجود بعض المسلمين» إلا إن غلب وجودهم في هذا المكانء فإن هذا قد يغير الحكم 
تخست غلة المملمين غل المكان: 

أما في حال ما إذا اختلط المسلمون بالكفار في دار الكفرء فإن آمكن تمييز موتى 
المسلمين عن موتى الكفار فإنهم يصلى عليهم» ويجب دفنهم في مقابر المسلمين» وإن 
لم يمكن التمييزء فقد وقع خلاف في هذه المسألةء والراجح أن الواجب الصلاة على 
الجميع» مع توجيه النية إلى الصلاة على المسلمين» لما في هذا من العمل بأصول الشرع 
من حيث الاحتياط لموتى المسلمينء وعدم الضرر في الصلاة اا مع حصر 
النية على المسلمين دون الكفار. 

۸- فيما يتعلق بنقل الزكاة عن الموطن الذي وجبت فيهء فإن كان الشخص 
مواطناء وماله في نفس البلدء أو مسافرا وماله معه» فقد اتفق هل العلم آنه إذا فاضت 
ا بل قيل بوجوب النقل» واختلفوا فيما إذا 
أراد المزكي نقل الزكاة» وبالبلد من ر يستحقها» والصحيح آنه يجوز النقل إذا تحققت 
المصلحة في ذلك؛ لن دفع الحاجة والمواساة هي الأساس في مشروعية الزكاة» سيما 
وليس هناك دليل يمنع من النقل أصلاء وهذا القول هو الموافق لقواعد الشرع. 
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آما ني حال ما إذا وجبت الزكاة على شخص وهو في وطن» وماله في بلد آخر» فهو 
إما أن يكون في وطنه الأصلي» أو الذي استوطنه» وإما أن يكون في وطن آخر» مسافر فيه» 
ففي الحال الأولى ذهب جمهور الفقهاء في هذه الحال إلى أن الزكاة تجب في موضع 
الوجوب» وهو الموضع الذي يوجد به المال» وني الحال الثانيةء» تدفع الزكاة في محل 
سفره. 

۹- وقع الخلاف بين آهل العلم فيما إذا نشا الشخص عمرة في أشهر الحج» ناويا 
التمتع بها إلى الحج» ثم سافر بينهما سفراء والراجح هو التفريق بين السفر إلى وطنه 
الأصلي» الذي خرج منه قاصدا التمتع» وبين السفر إلى بلد آخر؛ وذلك أن السفر إلى بلد 
آخر لا يعد أحدث سفرا جديداء إنما هو امتداد لسفره الأول» بخلاف ما إذا عاد إلى بلده 
فإنه إذا خرج منه ليحرم بالحج» فقد نشا سفرا جديداء وانقطع السفر الأول فتسقط 
المتعة في حقه» وبناء عليه فإن الهدي يجب فيما إذا كان السفر المَنشاً بين الحج والعمرة 
إلى غير بلده الأصليء» لبقاء التمتع إذن أما إذا كان السفر إلى البلد الأصلي فإنه لا يجب 
عليه الهدي لعدم التمتع في هذه الحال. 

-٠‏ آن الراجح أن لأهل مكة المتعة والقران» مع سقوط الهدي عنهم» لعموم 
الأدلة من الكتاب والسنةء غير آنه يجب على المكي الهدي فيما إذا استوطن بلدا بعيدا 
عن الحرم» بعضهم اعتبرها بمسافة قصر فأكثر» ثم عاد إلى مكة متمتعا أو قارناء أو 
المكي الذي له موطنان: أحدهما في مكة» والثاني حارج المواقيت» أو فيهاء» أو دونها على 
مسافة قصر من مكة» وتحقق شرط الإقامة في ذلك الموطن» فالحكم له» ويلزم المتمتع 
والقارن منه دم. 

-١‏ أن الراجح آنه ليس لأهل مكةء ولا لمن أحرم منها رمل ولا اضطباع» لعدم 
مشروعيتهما صلا لغيرهم في غير طواف القدوم وطواف العمرة لمن قدم من خارج 
مكة. 

-۲١‏ اختلف آهل العلم في المكي والاآفاقي الذي يخرج من مكة في سفرء لا من 
نسك» والراجح آن طواف الوداع ليس من واجبات الحج» إنما هو واجب للبيت لا 
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يخاطب به غير الحجاج الذين يريدون الخروج من مكة» ويلحق بم المعتمر الذي 
مكث فترة بعد النسك. 

۳- أن من استوطن مكة بعد الانتهاء من الحج» وكان قارنا أو متمتعاء ولم يجد 
هدياء فإن الواجب عليه صوم بدل الهدي» وأن الراجح من قولي آهل العلم آنه يجوز له 
أن يصوم سبعة الأيام في مكة. 

-٤‏ أن الراجح في النائب آنه لا يشترط أن يخرج من بلد المنيب» بل من أي مكان 
خرج أجزأه؛ إذ الخروج ليس مقصودا لذاته» ولو من مكةء كما أنه لا يلزم النائب السفر 
إلى بلد المنيب ليخرج منه» ويمر على ميقاته. 

-٥‏ أن الصحيح أن السفر لا يمنع من سنية الأضحيةء ولا يشترط لها الاستيطان 
حتى تجب كما هو مذهب الحنفية. 

-٦‏ القول الراجح آن الرباط لا يكون إلا إذا كان على طرف البلاد» وفي الثغور 
المطلة عليهاء يحمي من خلالها حوزة المسلمين» كما أن الأظهر أنه إن نقل المرابط 
أهله إلى الثغور فإنه يعد مرابطا ما كانت نيئه المرابطةء ولو نوى استيطان هذا الثغر. 

۷- أن القول الراجح جواز الاستعانة بالكفار في القتالء بالشروط الاتية: 

آولا: قيام الحاجة أو الضرورة لذلك. 

انيا: أن يُومن شرهم ومكرهم وخديعتهم. 

ثالثا: أن يكون للمسلمين عليهم قوة وصولة وغلبة. 

رابعا: أن يكون غير المسلم في المواضع التي لا يمكنه من خلاله الخيانة أو الخديعة 
للمسلمین» مع کونه موثوقا به. 

۸- أنه ني حال ما إذا وجد المسلم كمواطن في صف غير المسلمين» فإنه لا يجوز 
له بحال القتال ضد الدولة المسلمةء وإن ترتب على ذلك سحب الجنسيةء أو الأمر 
بإخراجه من البلاد وطرده منهاء أما إذا كان القتال ضد دولة غير مسلمة» فإن الأصل أن 
الجهاد لا يكون إلا في سبيل الله» ولا يتصور ذلك وهو في صف الكفارء لذا فالجمهور 
على تحريم القتال مع الكفار ضد الكفارء إلا إذا ترتب على هذا القتال مصلحة 
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للمسلمين» وهو لا يؤدي إلى تقوية الكفار» فقد ذهب بعض آهل العلم إلى الجواز 
بالشروط الاتية: 

ثانيا: لا يكون في ذلك تقوية للكفار على المسلمين. 

ثالثا: أن ينوي المسلمون ذا القتال تحقيتق المصلحة للمسلمين فقط وإعلاء 
كلمة الله والقيام بغرض الجهاد» دون أن يقصدوا لذلك تقوية جانب الكفارء أو موالاتہم» 
أو إعلاء كلمة الكفر. 

كما ذكر بعض أهل العلم الجواز للضرورة في جملة مواضع. 

4- أن الراجح جواز السفر بمال المضاربة عن البلد التي ضارب بهاء ما لم يوجد 
من المضارب ما يدل على خلافه» كأن ينهاه عن السفر بالمال نصا؛ إذ هذا هو مقتضى 
المضاربةء على أن تقييد هذا بالعرف وكون المكان مأمونا أقربٌ للصواب» وأحظى 

٠‏ - أن حق الشفعة يثبت للغائب» ولا يؤثر بعده عن الوطن في إسقاط هذا الحق؛ 
الغائب أو غيره من هذا الحكم» غير أن الواجب أنه إذا ثبت كون الغائب علم بالبيع» ولم 
يبادر بطلب الشفعة فالواجب اعتبار هذا إسقاطا لحقه في الشفعة» وني حال عدم علمه» 
فالأظهر أنه لا يسقط حقه في الشفعة» وأنه متى عاد إلى وطنه كان له حق المطالبة 
بالشفعة» وإن طالت غيبته. ) 

-٤١‏ أن المترجح آن الشخص لو تأهل ببلد غير وطنه الأصلي» ولم ينو استيطانه 
أن له أن يترخص بسائر رخص السفر» ولا يعتبر مجرد دخوله لهذا البلد قاطعا لحكم 
الس 

۲- أن المرآة إذا شرطت على زوجها شرطا لا يناني مقتضى العقد» سواء كان 
عدم زواج الثانيةء آم عدم إخراجها من دارها ووطنها الذي نشأت به»ء أن لها هذا الشرط› 
فإن لم يف به كان لها مطالبته بالفسخ» أو الالتزام بشرطه. 
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۳- أن الواجبَ على المرأة التى توفي زوجها وهى في غير وطنها الأصلى الاعتداد 
بالبيت الذي آتاها نعيه وهى به» وأن لها الانتقال عنه عند العذر أو الضرورة» وهذاهو 


مذهب جمهور الفقهاء. 

UAB EOS E E ENE 
كتجارة ونحوه ثم يعود والآخر مقيم» فقد وقع في هذه المسألة خلاف» والراجح أن‎ 
الأولى بقاء الولد مع المقيم منهما؛ حيث كان هذا أحفظ لهء وأبعد عن القلق‎ 
واللاضطراب والضرر الناشئ عن السفر والانتقالء فيما إذا كانت المسافة بعيدة» آما مع‎ 
القرب فالحضانة للام بكل حال.‎ 

ما إن قارق أحدهما الوطن لاإقاة بغيره والبلد المتقل إليه وطريقه مخوفان آو 
أحدهماء فالمقيم سواء كان الرجل أو المرأة. 

وإن فارق أحدهما الوطن للاستيطان بغيره» والبلد المنتقل إلیه وطریقه آمنان» فيه 
خلاف» والراجح النظر في المراد من الحضانةء ومعلوم أن المراد بالحضانة صيانة وحفظ 
المحضون» وفعل الأصلح له والأنفع في كل شى» ومن ذلك النظر في الأنفع له في الإقامة 
أو النقلة» فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ كان معه. 

٥-أن‏ الحكم على اللقيط من حيث الديانة فيه التفصيل الآتي: 

أولا: في حال ما إذا كانت الدار متمحضة للإسلام أو الكفر» فإن اللقيط يتبع هذه 
الدار» فيحكم بإسلامه أو كفره تبعا لها. 

ثانيا: في حال ما إذا اختلطت الدار» فإن ظهر على اللقيط علامات تدل على دينه 
حكم بمقتضاهاء وإن لم يوجد حكم بغلبة الدار» فإن غلب عليها الإسلام حكم بإسلامه 
وإن غلب عليها الكفر حكم بكفره» وفي حال التساوي فالحكم بإسلامه متوجه وقوي 
استصحابا للفطرةء فيقوى الجانب بهاء ولأن الإسلام هو الأصل» وهو الأنفع له في الدنيا 
والآخرة بلا شك. 

-٠١‏ أن الراجح من أقوال أهل العلم ألا يقتل المسلم , ا 


سواء کان حربيا آم مستأمنا أو ذمياء إلا إن رأى الإمام تعزيره بما يرده عن جرمه. 
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۷-الراجح وجوب القصاص من الذمي للمستأمن إذا قتله في دار الإسلام؛ إذ هو 
ما تقتضيه عمومات النصوص,» وهو مقتضى العدل» كما يقتل المستأمن بالمستأمن من 
باب آولى» بناء على تساوي الكفار فيما بينهم. 

۸- أن المرتد إذا لحق بدار الكفر فالراجح أنه يحكم عليه بموجَّب حكم الردة» 
ولا يؤثر اخحتلاف الدار في ذلك شيئاء وسواء كان قي دار كفر حربية أم غير حربية. 

۹- آنه في حال ما إذا فعل الجاني جريمة تستلزم النفي والتغريب» وكان أجنبيا غير 
مقيم في وطنه الأصلي» فالراجح في هذه الحال أن يرجع إلى رأي الإمام» فإن رأى 
المصلحة في غير تغريبه» وعدل إلى حبسه» فهو الأولى» وهو الذي يتمشى مع قواعد 
الشرع» سيما في هذه العصورء والتي قد يكون فيها التغريب للجاني أشبه بالنزهة أو 
المكافاة على جنايته. 

-٠١‏ أن شهادة المسلم على غير المسلم تقبل بإطلاق» ولا يؤثر في ذلك وطن أو 
غيره» ما لم يكن المنع من قبل الدولةء كما لو كانا في بلد كافر لا يقبل شهادة المسلم 
أصلا» وأن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل في غير الضرورة» وهذا محل اتفاقء 
واختلفوا في قبولها في حال الاضطرار» والراجح أنه في حال الضرورة قبول شهادة غير 
المسلم» وآنه ليس شرطا في قبول شهادة الكافر على المسلم أو له» أن يكونا خارجَين عن 
الوطن» بل يجوز قبولها ولو في الوطن الأصلي» وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الل 
فمتى وجدت الضرورة قبلت شهادة الكافر على المسلم حضرا وسفراء وأنه لا فرق في 
ذلك بين ذمي ومستأمن وغيره» بل الكافر مطلقا. 

-٠١‏ أن الراجح قبول شهادة الكافر على الكافر مطلقاء دون النظر إلى اختلاف 
الرتبة في الدين؛ إذ الصحيح كون الكفر ملة واحدة» وأن الجميع على الباطلء ومما 
يرجح هذا أن المقصود من الشهادات حفظ الحقوق» وليس تحقيق عدالة الدين. 

-۲١‏ أن المختار في تعريف الاحتلال كونه العمل العسكري المنظم الذي يحصل 
به استيلاء دولة ما على جميع أراضي دولة آخرى» أو بعضهاء خلال فترة غزو أو حرب 
أو بعد تلك الحرب. 
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أو: قيام دولة عن طريق العمليات العسكرية المنظمة بالسيطرة على إقليم دولة 
أخرى» أو إقليم في دولة أخرى. 

أنه لا بجر لدولة ممل :الحدئ غل دولة مسل وهو جريهة كل 
المقاييس الشرعية أو القانونية أو الدولية. 

٠ ٤‏ - أن الدولة المسلمة لا يسعها الأخذ بمبداً الحياد في موضعين: 

- إذا كان القتال أو العدوان بين دولتين مسلمتين» بل الواجب التدخل لفض النزاع 
الحاصل بينهما. 

- إذا كان العدوان من دولة كافرة على دولة مسلمة»ء بل الواجب دفع الدولة الباغية 
المعتدية. 

-٥١‏ أن الواجب في حال احتلال دولة كافرة لدولة مسلمة أن تقوم الدؤلة المسلمة 
بالدفع عن بلادهاء ويتعين خروج كل من تعيّن عليه الجهادء وأن على أهل البلد الواحد 
الدفع عن بلادهم» فإن عجزوا وجب على من يليهم من المسلمين الدفع عنهم»ءحتى 
تحصل الكفاية» فإن لم تحصل وجب على من بعدهم» حتى يجب على المسلمين. شرقا 
وغربا؛ إذ ديار الإسلام كالدار الواحدة. 

-٠١‏ في حال احتلال دولة كافرة لأخرى كافرة» فإن الدولة المسلمة في هذه الحال 
من حيث مبداً الحياد على أقسام ثلاثة: 

- ألا يكون هناك علاقة قة سلم بين الدَولة المسلمة وتلك الدولتين» وليس هناك أيضا 
أي علاقة عهد» فحينئذ يحسن بالدولة المسلمة الأخذ بمبدأً الحياد. 

- أن يكون بين المسلمين وإحدى الدولتين عهد» وفي هذه الحال يندب 

الوقوف مع الدَوْلة الكافرة المعاهدة. 

- أن تكون العلاقة بين هاتين الدولتين والدولة المسلمة علاقة عهد فقد ذهب 
بعض المعاصرين إلى أنه ليس للدولة النلتة الأعذ بمبداً الحياد؛ وأن الو اجب 
الوقوف بجانب الدَوّلة المعتدى عليهاء ونقض عهد الدَوّلة المعتدية» بحسب أحكام 
المعاهدة بين الدولتين. 
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والأرجح عندي في هذه الصورة -والله أعلم- أن يقال بالتفصيل السابق» فإن نص 
على ذلك في المعاهدة كان على الدَّوّلة المسلمة تحري الدَوْلة المعتدى عليها والوقوف 
معهاء وإما إذا لم ينص كان للدولة المسلمة الأخذ بمبداً الحيادء إلا إن كان يعود عليها 
بالخطر فلها الوقوف مع الدَولة المعتدى عليها. 

۷- أن التعريف المناسب للتسلل الاستيطاني أنه دول شخص ما دولة لا سمح 
له بدخولهاء على وجه الاختفاء» بقصد الإقامة الدائمة. 

۸- أنه في الحال التي تعلم الدولة بعملية التسلل في أوّل الوقت» فإن الواجب 
عليها دفع هذا المتعدي عن بلادهاء ومنعه من الدخول؛ إذ إن هذا من حيث الأصل يعد 
نوعا من الإفساد في الأرضء بالتعدي على حق الغير. 

۹- أن المتسلل من أجل الحج والعمرة آئم بفعله هذاء متعد على الدولةء غير أن 
حجه صحیح» غیر مبرور» ویطالب باتمامه مادام قد تلبس به» فإن فطنت له الدولة ومنعته 
کان كالمحصر, ویعامل معاملته» على قول من رجح عموم الإحصار بعدو وغيره فإن 
کان قد اشترط حل من نُسّکه» دون أن یلزمه شی» وإِن لم یکن اشترط, فعلیه آن یذبح 
هديا ثم يحل . 

-٠‏ أن من أهم الآثار المترتبة على تقسيم الأوطان مسألة تسليم المواطنين 
المطلوبين بين الدول» وأن المراد به: تخلي الذولة عن شخص على إقليمها إلى دولة 
أخرى» بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب قانونها عليهاء أو لتنفيذ حكم صادر 
من محاکمها. 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية حاربت بشدة إيواء المجرمين» فلم تترك شيئا يحقق 
الأمن والعدالة» ويدفع الشر والآثام إلا جاءت به» فكان من جملة ما يحفظ الأمن في 
البلاد أن جاءت الشريعة بتحريم إيواء فاعل الجريمةء والرضى بعمله» وإقراره» والتعاون 
معه. 

- أن من أبرز الأهداف الشرعية في تسليم المطلوبين بين الدرّل تحقيق العدالة 
في الجاني» والقضاء على الجريمة و الحد منهاء وتسهيل مهمة التحقيقء والوصول إلى 
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المجرم بأسرع وقت ممكن» قطع الطريق على كل من تسول له نفسه بالهرب وردعه» 
وسهولة الحصول على شهادة الشهود؛ لأن التحقيق مع المتهم في المكان الذي وقعت 
فيه الجريمة ليس كالتحقيق معه في بلد آخر. 

۳- أنه ني حال ما إذا فعل المسلم جريمة في بلاد الكفارء ثم لاذ ببلاد المسلمينء 
آل لر غ حالن ا أن يكرك ن الدولن العامة والكافرة معاهد: أو اغاقة 
فيما تعلق بالمجرمين» فالواجب الالتزام بہاء وإما ألا يكون بين الدولتين اتفاق بهذا 
الشأن» فالراجح عندي أن الواجب على الدولة المسلمة تسليمه إليهم» مع أخذ كافة 
الاحتياطات التي تقيه من الظلم والإجحاف عليه في الحكم. 

-٠‏ أن الخدمة العسكرية هي الواجب الوطني الذي يُلزم به كل مواطن في الدولة 
O‏ 

- انه في حال ما إذا تحتمت الخدمة العسكرية على المسلمين القائمين ببلاد 
الكفارء التي يحملونهاء فإن كان على وجه الاختيارء كأن 
يدخل المواطن المسلم في الدَوْلة الكافرة الجيش أو التجنيدء سواء كان في وظيفة 
عسكرية أو وظيفة إداريةء فإن الأظهر أنه لا يجوز وإن كان على وجه الإجبار» ففي 
الحال التي يحرم فيها التجنس بجنسية تلك الدولء فإنه لا يجوز الالتحاق بالخدمة 
العسكرية بحال من الأحوال» أما فى الأحوال المستثناة في جواز التجنس بجنسية الدولة 
الكافرةء فإن هؤلاء لا تخلو الخدمة العسكرية في حقهم من حالين: 

-آن تکون في حال سلم. 

- أن تکون في حال حرب. 

ففي حال السلم» إذا وجد المسلم وسيلة لعدم الدخول في الخدمة العسكرية فعليه 
الأخذ اء وإلا بأن كانت الأنظمة تو جب وتشدد على الدخول في الخدمة العسكريةء فإن 
هذا نوع إكراه يبيح له الدخول فيهاء أما ني حال الحرب» فلا يخلو آيضا من حالين: 

- أن تكون الحرب مع دولة مسلمة. 

- أن تكون الحرب مع دولة كافرة. 
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فإن كان القتال مع دولة مسلمةء فإنه يحرم عليه القتال مع الكفار ضد المسلمينء 
مهما كانت الظروف» آما في حال ما إذا كان القتال مع دولة كافرةء فإن الجمهور على 
تحريم مقاتلة الكفار مع الكفار إلا للضرورة. 

-٠‏ أن الحروب الأهلية هي الحرب الداخلية في بللِ ماء التي يكون أطرافها 
جماعات مختلفة من المواطنين» وكل فرد فيها يرى عدوه ومن يريد أن يبقى على الحياد 
خائناء لا يمكن التعايش معه» ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي. 

۷- آن.الحروب الأهلية إذا كانت بين الدو لة وبين رعاياها الخارجين عليهاء وهم 
من يُعرَّفون بالبغاة أو الفئة الباغية» والتي تسمى في العصر الحديث بالجريمة السياسية 
فالواجب على الإمام في هذه الحال أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى 
الجماعةء والدخول في طاعته؛ ثم يسألهم عن سبب خروجهم» فإن ادعوا مظلمة أزالهاء 
وإن ذكروا شبهة كشفهاء وإن طلبوا الإنظار» وكان الظاهر من قصدهم الرجوع إلى 
الطاعة أمهلهم» فإن أصرواعلى بغيهم آذنهم بالقتال. 

۸- أنه في حال ما إذا تحتم قتال الفثة الباغية فإن المعاملة معهم تختلف» فهي 
حربٌ لا يراد بها استئصال المخالف وإبادته» إنما رده إلى الجادة. وإقامته على العدلء 
وردعه عن الظلم؛ لذلك فلا يقتل مُدبرهم» ولا جریحهم» ولا تغنم أموالهم» ولا تسبی 
نساؤهم وذراریهم» ولا یقتل منهم آسیر» بل یدب ویسجن حتی یتوب. 

۹-- أن الواجب على المسلمين في قتال الفتنة عدم الخروج إلى صف القتال 
والامتناع ما أمكنء فإن أكر ه المسلم على الخروج» فلا يجوز له أن يشارك في القتل» وأن 
يمتنع ما استطاع. 

-۷١ -‏ أن الجنسية هي الرابطة القانونية نية والسياسية التي تربط بين الفرد والدولةه 
والتي بمقتضاها يعتبر الفرد جزءًا في شعب الدَولة د يتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه 
بجنسية الدَوْلة والتي لا ي يتمتع بها الأجنبي كأصل عام» ويلتزم أيضًا بالالتزامات التي 
تترتب على وصف الوطني والتي لا يلتزم بها الأجنبي. 
-١‏ أن التجنس هو طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الول وموافقتها 
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على قبوله في عداد رعایاها. 

-١‏ أن الراجح تحريم التجنس بجنسية الدَولة الكافرة» وأنه توجد بعض الحالات 
الاستشنائية طردا لما تقتضيه قواعد الشريعة الإإسلامية من العذر عند الأاضطرارء مثل: 

- الأقليات المسلمة التي هي من سكان تلك البلاد أصلا؛ فهؤلاء تثبت لهم 
الجنسية بمجرد ولادتهم» ولا خيار لهم في ذلك. 

- البلاد الإسلاميّة التي احتلها المستعمر وصار المسلمون فيها أقلية» فهؤلاء يجوز 
لهم التجنس بجنسيّة تلك البلاد لأا بلادهم أصالة. 

- من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده الأصلي» أو للتضييق عليه في 
نفسه أو عرضه أو قوته» أو كان لا يحمل جنسية أصلاء ومنع من الإقامة إلا بالتجنس. 

۳- أن دخول الكافر بلاد المسلمين» يفرق فيه بين جزيرة العرب وغيرهاء فجزيرة 
العرب لا يجوز دخول الكافر فيها إذا أراد أن يقيم إقامة دائمة عند جمهور الفقهاءء أما 
غير جزيرة العرب» فيفرّفٌ بين الحربي وغيره» فالحربي ليس له دخول دار الإسلام إلا 
بإذِ من الإمام أو نائبه» وآما غير الحربي» فإن الإسلام لم يمنع من دخول سائر الديار 
الاسلامية الأحرى» والاقامة فيها لغير المسلمين» سواء كانت إقامة دائمةء كأهل الذمة» 
والذين هم في كثير من البلدان يحملون جنسية تلك الدولةء أم كانت الإقامة مؤقتة 
گالەستا م 

‰- أن للكافر أن يتجنس بجنسية الدولة المسلمة» بشرط أن تؤمن منه الفتنةء 
ویرجی من ورائه مصلحة» ولم یعلم منه تجسس» أو خيانة» وخديعة وغدر للمسلمين»› 
أو بلاد الإسلام» غير أنه لا يسمح له بالإأقامة في جزيرة العرب لورود النهي الصريح عن 
الإاقامة فيها. 

-٥‏ أن التعريف المناسب للتهجير الإجباري هو عملية إبعاد الأشخاص غير 
الموغوب في بقائهم في دولة ماء من غير المواطنين» بشكل قهري» بقرار من قيادة الدولة. 

-١‏ أن المتسللين الذين استوطنوا دولة ماء واستقروا فيهاء ولم يعد لهم ديار 
آخری» فهم على قسمين: 
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الأول: أن يكونوا ممن يمثلون خطرا كبيراء كأن يكونوا من مروجي المخدرات. 
ونحوه» فإن الواجب دفحُهم» بكل طريق ممكن» ويدفعون بالأسهل فالأسهل. 

الثاني: ن يكونوا من الصالحين» ومن أهل الخيرء ولم يحفظ لهم خلال إقامتهم في 
هذه الديار أي مشاكل» أو نزاعات» فإن الدولة المسلمة يحسن با أن تنظر إليهم نظرَ 
رحمةٍ وعطفي» فتضع من الأنظمة ما يضمن لهم حياة كريمة» بشكل نظامي» سيما من 
عرف حبهم وولاؤهم للبلادء ويزداد الأمر طلبا حينما يعرف أنهم من أهل العلم» فهم 
أولى بهذا الإكرام في بلاد المسلمين. 

ما جير من دخل بطريقة مشروعة» كطريقة اللجوء السياسي» فإن التهجير في هذه 
الحال غير واردء بل يتبع في ذلك الأنظمة الدولية. 

۷- أن التعريف الأنسب في بيع الأوطان أنه قيام قيادة الدَولة ببيع جزء من أرض 
الوطن لدولة آخرى» أو التنازل عنها مقابل عوض آخر يتفقان عليه» أو قيام أحد آبناء 
ال بخيانتهاء بالتجسس عليها لصالح العدوء بنقل أسرارهاء أو كشف مخططاتما 


السياسية أو العسكرية ونحوه. 
۸- آنه في حال بيع الأوطان حقيقةء إذا كان بين بلد مسلم وبلد كافر» والصحيح 


وني حال ما إذا كان بين دولتين مسلمتين» والأظهر أن هذا يجب أن يكون راجعا 
إلى الإمام» فما يراه يحقق مصلحة لدولته فعله. 

-٩4‏ أن الجاسوس إذا كان مسلماء فقد فعل خيانة عظيمة» وإثما كبيراء وقد اختلف 
أهل العلم في قتله على ثلاثة أقوال على التحقيق» والراجح أن قتل الجاسوس يجب أن 
يكون راجعا إلى رى الإمام» فإن رأى المصلحة في قتله جاز له قتله بمقتضى حديث 
حاطب» وإلا عزره بما يراه مناسباء حسب جرمه» ومقدار توغله في دماء المسلمین 
وأعراضهم وأموالهم» وخدمته لأعداء الدين. 

٠‏ ۸۰- آما إذا كان الجاسوس مواطنا غير مسلم» كالنصارى أو اليهود الذين يعيشون 
ني بلاد المسلمين» والتي هي ديارهم أصلاء وهم المسمون بالذميين» فقد اختلف آهل 
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العلم في الواحد منهم إذا أتى بجريمة التجسس على ثلاثة أقوال أيضاء والرّاجح أن هذا 
الفعل يجب أن يكون ناقضا للعهد؛ وذلك أنه يعود بالضرر العظيم على المسلمين» 
وأهل الذمة إنما عقد معهم هذا العقد لأمانهم» فإذا عاد هذا العقد بالضرر على المسلمين 
وجب أن يكون هذا الفعل ناقضا له. 

٠‏ - أن للمواطن غير المسلم أن يتولى عددا من الوظائف العامة؛ إذ الوظائف 
العامة في الدولة المسلمة ليست حكرا على المسلمين دون غيرهم» فليس الإسلام شرطا 
في كثير من هذه الوظائف» كما أن إسناد الوظائف في أي دولة إنما هو راجع لمعيار 
الكفاءة والاأمانة والقوة. 

وهذا ليس مطرداء فهناك مواضع نص الفقهاء والعلماء على آنه لا جوز تولي غير 
المسلمين بعض الوظائف؛ وذلك أن الدَولة الإسلامية تقوم على جملة من الأصول 
الشرعية والمبادئ العظيمة» والمتولي للوظائف الحساسة في دولة الإسلام يجب أن 
کا NR‏ ی ا و 
اض اال 
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الآية رقم الصفحة 
سورة البقرة 

ط گيب عَلَيكُم اتال وهو كرهْلَكُمْ ۲۷٤ ]۲٠ ٣4‏ 

ل تغرفهم باهم 4 Wy [YVY]‏ 

ل فمن تَمَتعَ بالْعَمْرة إلى الج فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الذي 4 ]147[ to TIO‏ 
EAE «(0|‏ 

ام خُر 4 ]۱۸٤[‏ 10 

ا لتكوئوأشُهَداء على الاس 4 ۳4٤ ]١٤١١[‏ 

وَاشتشهدوا هيين من رَجَالكُمْ ِن نَم وتا رَجُلَيْن ۲۸۲۱4] 1۳4 40 

وَالَذِينَ بوفَونَ منك ويرو أَزوَاجًا وَصِية أزوَاجِهِمُ ]٤٠[4‏ ۳۲۰ 

إوَالَيِينَ فون منم وَيَدَرُونَ روجا ربصن بيهن َر 4 YY‏ 

[Y4] 


ل وَالْكافرُونَ هم الضَالِمُونَ ]٠٠٤[4‏ ۳۹ 
و گنير من اَل الکتاب لو ردنم من بعد ٳيمانكم كارا ) ۹۸د 
[۱۰4] 
ل ولا كنمو اساد ومن يكُمَمُها نه آم فلب 4 (۲۸۳] ۳۹۰ 
(وَلَكُمْ في الْقَصَاص حَيَاءا اولي الألباب لَعَلَكمْ مون ) [۱۷۹] o۲۲‏ 
ون َرْصّى عَنكَ الود لا التَصَاری حى بتع َم 4 ]٠١١[‏ 0۹۸ 
ومن يَرتَدِذمِنكمْ عن دنه فيَمُثْ وَهُوّ افر 4 [۲۱۷] o٤‏ 
ليا ها لذبن منوا كب عَلَيْكُمُ الَقَصَاص في المَلّى ۳4 
الحْرٌ ۱۷۸[4] 


4 


ل ماَو الذي گفروامن آغل الکتاب مركي ) ]٠٠٥[‏ 
ود ٹیر مِنْ أَهْل الکتاب لو يردونكمْ من بَعْدِ إيمايكم كُمَارًا 4 
]۱۰4[ 
سورة آل عمران 
وَاعتصِمُوا بحل الله جَهِيعًا ولا مروا واذكُرُوأً) ]٠١٠١ ٠٠۳1‏ 
َلك الأیام اوها ب يِن التاس 4 ٠1‏ 14[ 
۾ ولا َحسَبنٌ الذِين فوا في سبیل الَو أَمْوًا 4 [1V1- ٠٠۹[‏ 
ومن أَهْل اتاب مَنْ إن تأنه بقنطًار ؛ وو إِليْكَ 4 ]۷٥[‏ 
هليبن مر اضررواصابوأ قراطو ۲۰١1‏ 
يا ايها الذِينَ اموا لا جوا بَا من دُونِكُمُ ل١4‏ [۱۱۸] 
سورة المائدة 
إنما جَراء الذِينَ ارين اللَةَوَرَسولَة يعون في الأَرْضٍ  ]٠۳١[‏ 
َأغريتا بهم الْعدَاوَةوَابَعْصاء ّى بوم اليم 14143[ 


سر ر 


لن بسَطت لي يدك لقتني ما أا بباسط يي ي ليك ۲۸14ء ۲۹] 
ل والسارق والسارقة فطعو ديما جر جَراء با كسا 14 ۳۸] 
و كتبتا لبهم فبا أنٌ الَفْس بالتَفس 4[ ]٤٥‏ 

ل وكيف بُحكمونك وَعِندَھ هم اورا فيا كم الله 14 ]٤١‏ 
ليحك آهل الإنجيل يما انر اللَهّفيو 14 ]٤١‏ 

[ ومن برد الله فة فن تملك لَه مِنَ اللو شيا ٤١14‏ ] 

ليا بها الْذِينَ موأ ذا قَمْمْ إلى اللا فاغر لوأ وجُوهَكُمْ 14 ]٦‏ 
لا يها ذبن منوا أووأ العو 14 ]١‏ 

ليا ها الذي آمنوا شَهادَة بكم إا حَصَر حَصَرَ أَحَدَكُمْ اموت 4 
]11° 
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ليا اها الَذْينَ منوا لخدو الَو د وَالتَصَارَى لاء 4[ 04۸A .0۷٦ «O & ]٠١‏ 


سورة النساء 

([ إلا الْمْسْتَضعفِينَ مِنَ الرْجَال وَالنسّاء وَالولدَان لا ستَطيعُونَ 4 ۳۲ 
]4۸ 144[ 

١‏ ا ا ت و ووه م رە 
الذِينَ يتخذون الكافرين أولياء من دون المَومِنينَ أيتَغون 0۷٦‏ 
]11۳4[ 
ألم تر إلّى الذينَ أوتوا تصيبًا منَ الكتاب يوّمنونَ بالجبّت 4 1٤٤‏ 
]6۲.0۱1[ 

E OT TET OTTO E 8‏ 
ألم تر إلى الذِينَ يَرْعَمُون أنهمْ آمنوا ما آنزل إِليك وما آنزل 4 0۸۰ 
]11۰ 
إن ذبن توم اكه ايى يي قالوافیم كنم 4  ]4۷[‏ ۵۸۱070۳۲ 
n e‏ ا بال ê n‏ 
]۰۱ 1 
واه هرو فی اْمَّصاجِم ]۳٤[4‏ 11۷ 
ون يحْعَلَ الله لِلْكَافِرينَ عَلّى المُومِنْينَ سيا «oo ("40 ۸| [١٤١14‏ 

LET Gl 

2 : و‎ و٥‎ IT وور‎ 6 o و‎ o 
۳۹ 4 ولو آنا كتا عَلَيْهِم أن افتلوا أنفَكمْ أو اخرْجُوا من ديا ركم‎ 
is1 
00V ۷ ]۹۳[ 4 ل ومن تل مما معدا فَجَرَاوه جَهَتَمُ حَالِدًا فيا‎ 
E 000 [٥۹ 14 ل یا اها الذِينَ منوا أَطِيعوا الله وَأَطِيعوا ارول‎ 
0۰ ۲٠١١ 14 ليا ها الذِينَ اموا ونوا ومين بالق لفط شَهَدَاء لله‎ 


ل[ يا يها الذينَ آمنوا لا تتخذوا الْكافرينَ أوَلاء 4[ 1٤٤ [١٤٤‏ 


۷۸ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


ألم تر إلى الذِينَ وتوا تصيبًا م الاب يشترونَ الضلالة 4 14٤‏ 
[é0]‏ 
سورة الأنعام 
فل تَعَالوا آنل ما حرم ربكم عَلَيْكُم آلا تشر کواب شَبًا 4[ 00V ۸ ]۱١۱‏ 
سورة الأعراف 
وَإذاً حَڏ رَبك ِن بتي آ5م ِن ظَهُورِهِم رهم 14 ۱۷۲] RAJ‏ 
8 ومن كوم موس ادون باحق وه يعُْونٌ ١ ]٠١۹[4‏ 
سورة الأنفال 
3إ اَن اموأ ابروا اكوأ يناليم سوم 14 ۷۲] 0 
وعد وأ لهم ما استطعتّم من فوَةٍ ومن رَباطِ الْيْل 14 o۳۱ ٠١‏ 
والذينَ كفروا بعصم أولياء بض إلا تعلو تكن 4[ ٤ ]۷٣١‏ 
ل وتا خافن ِن قوم خياتة انيد إِلَبْهِمْ عَلّى م سواء 4[ ]٥۸‏ 1۲ 
0 ها الذي اموا اقيم و انوا وَاذكرو الله كيرا 14 ۷٤ ]٤١‏ 
ليا يها الذِينَ منوا لا نونوا الله وَالرَّصُولًّ الآية 14 ۲۷] ۳۱ 
سورة التوية 
إن الله اشتَرى من الْمُوْمِنينَ أ سهم وَأموَالهُم أن لهم لَك 4 ۲۱ 
]1۱11 
[إنمَا الصََقَات لِلمْمَراء َالمَسَاكين وَالْعَامِلينَ عَلَيها وَالْمُولمة Y0‏ 
قلوبُهمْ 4 ]٦۰[‏ 
الوا الَيِينَ لا ينون بالل ولا ايوم الآخر ولا يرون ۲۹14] ۷ E‏ 


وو 


و ه بنا و رر ه 
قل إن گان آباۇك وأ اۇكم وإ وانكم وزو جك 0۷۷ 
وَعَشِيرنَكَمْ 4 ]۲٤[‏ 


لو ځرجُوأفیکم مار ادوم إل بالا ولأَوْصَعُواً خللَكمْ 4 ]٤۷[‏ 1۷ 
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ون أَحَد من الْمُْرِكينَ استَجَارك اجره تی يَسْمَعَ كلام 0۹۲ 

]٦14 الله‎ 

ا يها الذِينَ منوا الوا الَذِينَ يلوتم مُنَ اكمار  ]۱۲۳14‏ ۲۷4 

ليا ها الذي اموأ ما َك إا يل لَكُم انرو في سبيل الله ۳۸14] VE‏ 
سورة الرعد 

ولال الَذِينَ كفروأتصِيبهم ما صَتَعُوأ اة أو حل 14 ]١١‏ ۸ 
سورة الإسراء ) 

ون اسَأتمْ ها 14 ۷] ۲۳٦‏ 

خرو لِلاَدتًان 1)4 ۲۳٦ [٠٠۹‏ 
سورة مریم 

واهُجُرني مَلا 4[ I *# ]٤١‏ 
سورة الأنبياء 

ن زو أشن أه اده وَأئا ربكم قَاعبْدُونِ 14 ۹۲] 0 
سورة الحج 

[الَِين أخ رج وان دارهم بعَيْر حق إلا أن يقو لوا رشا ۹4 


] ٤١-۰14 اه‎ 


سورة النور 
الرانیة والزانی قاجلدوا كل واج مهما َه جلَةٍ ۲143[ ) ov‏ 
[قَديعلَم ا الَذِينَ سلون نكم لواد 4 ]٦۳[‏ 32 
وعد الذي موا نك وَعَولواالصًالِحاتِ ۹۹ 
يَسْتَخْلِمتَهّم ]٥ ٥14‏ 
سورة الفرقان 


طن قوي انَحَذوا هدا الْقَرآنَ مَهْجُورًا ) ]١١[‏ 1۱۸ 


ر 
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وَالَذِينَ لايَذْعُونَ مع انه اش إلا حر ولا يلون الَفْس التي ]٦۸[4‏ ۷ 00¥ 


سورة القصص 
إن بر من اشتأجَرت امَو قوي الأَمِينْ 4 6٠ ]۲٠[‏ 
َرَج ينا حارفا يرقب ا رَبّ جني يِن قوم الظالِوينَ 4 ۲۱ 
[Y1]‏ 
سورة العنكبوت 
3 امن له وط وتال ئي مهار إلى ري 4 ]٣٠[‏ ۱۲۳ 
سورة السجدة 
امن گان مُوْمَ کمن کان تَاسقا لا يَسَوُونَ ۱۸[4] ۳۹٦‏ 
سورة سباً 
قد گان لسا في مَشکنهم ايه جتان عَنْ بین وَشِمَالٍ 4 ]۲۱-٠١[‏ ۲۳ 
سورة يس 
ألم أعَهذ إِلَيْكَمْ 4 ]٠١[‏ ۱۱۱ 
سورة الحجرات 
«إِنمَا الْمُوْمِنونَ إِخْوَةٌ4 [ ° ۲ 
وَإِن طَائِفَانِ من الْمُؤْمِنينَ الوا تَأضلحوا بينَهُمَا هما فان بعت 4 «o01 EAA ETYT‏ 
o٤ ]4]‏ 
:3 يا بها الذِينَ منوا اجتنوا کشر اء ِن اظ ِن بعص الط إثمٌ 4 1۷ 
]1۲[ 
سورة المجادلة 
ألم إلى الذينَ ولواقَوْمًا عضب الله عَلَيْهمْ ماهُمْ منك 4 £٤‏ 
]1-1٤[‏ 


لا جد وما ومنو با وَالْيَوم الآخر يدون مَنْ حا الله [۲۲] o۷۷‏ 
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سورة الحشر 
کي لا يكن دوبن لاء ينم 4 [۷] ۷ 
اَم تر ی الَذِينَ تاقوا يوون لإخوَانهم الذِينَ گفروا)[١۱] ٥۸۱‏ 
ل وَالَذِينَ تبروا الدَارَ وَالإيمَانَ ِن كلهم بون مَنْ هَاجَرَ رَ يهم 4 [۹] 11۱ 
سورة الممتجحنة 
طا يها لذن منوا إا جَاء كم الْمُؤْمِنَاتٌ مُهَاجرَاتِ ٠١14‏ ۵۹ 


ر ر o¥‏ 


ليا ها الَذِينَ منوا لا نڏوا عدوي و عَدُوَكَمْ أولياء الآية 4 TT1coVV (oft ]١[‏ 


سورة الجمعة 

يا أي الذي انوا إا ودي لصاون يوم الجُمُعَةِ ‏ َاسعَوا 4 VV ۷0 ]٩[‏ 
سورة المنافقون 

ولل العِرة وَلِرَسوله وَلِلمُوْمِنينَ 14 ۸] A‏ 
سورة الطلاق 

[ لا رجو هن من وهن ولا مرج إلا أن ياين 4 ]١[‏ اا 

وأشهدوا دوي عَذلٍمَنَكَمْ ۲14] ۳۹0۳41۱ 
سورة نوح 

لوقل نوخ رب لا تدر على الأَرْض يِن الْكافرينَ ارا كارا 4 14۲ 

[YV-۲1] 
سورة المزمل‎ 

وآخرونَ يَضربُونَ في الأَرْض عون من قَضل الد 4 ]٠١[‏ 4۷ 

ل وَاهُجُرهُم جرا جُوياا 4 ]٠١[‏ ۱۱۸ 
سورة المدثر 

لخر تاخز 4 [ه] ۱۸ 


2 4 
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فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث ) رقم الصفحة 
رايت إن جَاءَ رَجل يريد أَخدً مَالي؟ قالّ: فلا تعْطه مَالَكَ ۸ 
بعص التاس إلى الله تلكة: ملد في الْحَرَم ا 00۸ 
ا غار تی ف عا ر هن ا ۳۷٦‏ 
أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج  ۳1٦‏ 
أخرجُوا المُشرِكينَ من جَزيرة لعب ۵ 
إا قى الْمُسْلِمَانٍ بسَيقيّهمًا فالقَاتِل وَالْمََتول في لار ۷ 0 
إا الْمُْلِمَانِ حمل أَحَذْهُمَا عَلّى أخيه الساح كما عَلّى جُرْفِ 00۷ 
إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم أريعًا 1۳ 
ِا مر دكم في مَسجڍِٽتًا او في سُوقتا وَمَه بل فلمك عَلَّى ۰ 
إذا هرب الرجل وقد زنا أو سرق إلى العدو 0۹ 


آرأیت إن جاء رجل يريد أخذ مالى 4۲ 


ارجع فلن أستعين بمشرك ۷۸ 
استعان النبي 4 بناس من اليهود» ولم يسهم لهم YVA‏ 
أرٍعوابالجِتارَة قن تك صَالِحة محر تقَدّموتها إليه ۸۷ 
اعلموا نما الأرض لله ورسوله» وإني أريد أن أجليكم من هذه ٥۹0‏ 
الأرض 

ا دكم على ما بمو الل به الْحَطَ ٣۷۱‏ 
إن الَو الرَمْى o۳1‏ 
الا اک رورا ضار ٤‏ 

آلك بينة؟ قال: لا قال: فلك يمينه ۳۹۱ 


٤ 2‏ 
امرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ۱۸۰ 
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AT 


أمرنا رسول الله اة أن نجعلها عمرة 


امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نع زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله 


إن المسافر وماله على قلت إلا ما وقى الله 

ِن الاس إِدَا راا الظَالِم ملم ادوا على يديه 

أن النبي يا استعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية 

أن النبي با آقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة 

أن النبي اة أمر المتوف عنها زوجها آن تعتد حيث شاءت 
أن النبي ية طاف مضطبعا 

إن الْهِجْرة لا تنقَطِع ما كان الْجِهَادُ 

ن مي درت اَن نَج فلم تح حت ماقت اداح 

ن ول ما ينن من الإنسان بطنه 

إن ماءَكم مراكم وَاعرَاصكم يكم حرام كَحرمَة ؤكم َا 
أن رسول الله َة أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 

أن رسول الله اة وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 

ِن نکم رجالا ِم لی بانوم مهم رات بن عد 


ن 
! 


آنا أحق مَنْ ونی بذمته 
آتا ري ي٤‏ من كَل ملم يقم بين هر الهش كين 
انت ای به مال تی 
اال الا ووا 
إخاالاغمال الات 
is‏ 
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نه ّى عن فة الغراب» وأن بوي الرجل في المكان بالمسجد ۳۰ 
نّا ستکون سء أا د ثم تكون فتتة الْقَاعِدُ فيها حير من المَاشي فيه 0۰ 
ي َعَم دا كنت عني رَاضية ۱۸ 
إني هيت عن قتل المصلين A‏ 
اكم وَالظَنَ ِن الط أَكَدَبُ الْحَدِينِ 1۷ 
اعت رَسول اللو اة على إقام الصلاة رإيتاءِ الرَكاة 0۸ 
٤٤ ] E E.‏ 
اة أ ىدى ۳۹۱ 
البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه ۳۹۱ 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ۰٤‏ 
تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ۲۲۹ 
تکون فن الام فیا < خير ِن المْضطجع 0۱ 
کلتٌأثه رجل قل رجا متعمدًاء يجيء يوم القيامة ذا قاتله یمیت ۸ 
َوَن بال ثم أَقَام قَصَلًى الظَهَرَ. َه فام صلی الْعَصرء ولم صل ۷٤‏ 
لْجَار ی بسَعَة جار بتر بها ِن كاد عَاّ ۳۰٦‏ 
جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى» القريب والبعيد oV‏ 
جع رول الله کیا اة يام ماله لُِْسَافر 4۲ 60 
جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة» من غير 
خوف 
حجّ عن أبيك واعتمر 0۸ 
ج عن نفيك ثم حح عن شبرمة ۲0۸ 
ځجي واشترطيء وَفُولي: الهم لي ڪيٺ حبسي ۸4 


خذواعنی» فقد جعل الله لهن سبیلا PVE CTIA‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 1۸٥‏ 
خرج رسول الله با يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع ۲۷۸ 
خرجنا مع النبي ياء في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر 1۳ 
ترج یح ای کین الیک لی که کان بلي YA:‏ 
دعهماء فٳني اذخحلتهما طاهرتين 8 
E‏ قيمُوا الحدو د على مَا ملكت ٥۱۱‏ 
یمان 

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 0۹۲ 
رأيت رسول الله اة إذا أعجله السير في السفر ۴ 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ۳۹۸ 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه 1۸ 
الرجل يأتيني فيرید مالي؟ قال: ذگزه بالله 4۲ 
سول التب اة عَنْ اكب ۸ 
ستصالحون الروم صلحا آمناء وتغزون انتم وهم عدوا من وراتکم VV‏ 
شاهداك أو يمينه ۳۹۱ 
الشهداء خمسة: المطعون» والمبطون» والغرق ۲۹۱ 
صحبت النبي 4 فكان لا يزيد في السفر على ركعتين 0 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 0١‏ 
صليت مع رسول الله اة الظهر بالمدينة ربعا 97 
ضحُى عن نسائه بمنى في حجة الوداع بالبقر 3 
الطاعون شهادة لكل مسلم BD‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحح المبرور ۹ 
اَل بال إا لامرئ ما رى ۶ 
غا لا تھا لار ع یکت ف شت انه ۸ 
َا گان كذَلِك فَاأتِ بسك احا قَاضربة حى ينطع د ٿم اجلس في ۲ 
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إن شيت أن يبْهرك سَعَاع السَيفي فَألق توبك عَلَى وَجْهكَ ۵۱ 
فنا لا نستعین بالمشرکین 
فخرج النبي َة بالهاجرة عليه حلة حمراء ۹ 
دعا رول الله لاء بالشهُود ۵ 
فريضة اللو على عِبادِو ذ في الح آذرَکٺ ابي سيا كيرا Yo‏ 
فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه ۲۱١‏ 
فمن لم يجد هديا فليصم ثلاث أيام في الحج» وسبعة إذارجع YoYo‏ 
آهله 
قدم رسول الله يا وأصحابه مكةء وقد وهنتهم 2 
o E‏ ) € 
قصى ال يا بالشفعة ذ ۳۰٦ e E‏ 
آصی سول اله ياشع في كَل زگ َم ق ۳۰٦‏ 
قولي: يك الهم ليك وَمَحِلّي من رض حي تخبسُني» A٤‏ 
کان إا جد به السَير جَمَع جَمَع بين المرب وَالعِسَاء بعد أن يعيب السَفَقَ ۱۷۰ 
کا ا ا 0۷۹ 
كان اني ا يَجْمَع بين صَاة الْمَغْرب وَالْوِسَاءِ في السَمر ۱۷۰ 
کان رسول الله ية إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر 1۳ 
کان رَس ول آل اڈ مرا ذا کنا سرا أن ا رع ماقت ٤٥‏ 
ان رول الله اة يَجْمَم ب صااة الظهر وَالْعَصر إا 1۷۰ 


کسر عظم المیت ککسره حب ۸۷ 
وافیها یکم موا فیا وارك o۹۲‏ 
کل ذنب عسی الله ١‏ أن يغفره» إلا الرجل يقتل المؤمر متعمدًا 0۵۸ 
کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» وإِن كان مائة شر ط ۳1۷ 
E‏ ۹۰ 
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کل ميّت َم على عمله» إلا الذي مات مُرَابطًا في سبيل الله 
کنا نغزو مع رسول الله َة في رمضان» فمنا الصائم ومنا 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا زانٍ ولا زانية 
لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة 
لا تجوز شهادة ملة على ملة 
لا تجل الصَدَقَة لعن إا في سبل الله أ ابن السبيل» أو جار قير 
O‏ 
لا تستضيئوا بنار المشركين» ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا 
لاتعڏبوا بعذاب الله 
لا تقام الحدود في دار الحرب 
لا تقطع الأيدي في الغزاة 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 
لا فطع الْهْجْرَة ما فول الْكَفارُ 
لا شفع لسري عَلّى ريك دا سه بالشَرَاء 
لا هجرَة بعد الفتح» وَلَكِنْ جهاد ونية 
لا يترك بجزيرة العرب دينان 
لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني 


لا جل لامرَأَ تِن بالل الوم الآخر تجد عَلَى مَيْتٍِ قوق اث 


١ eb‏ شیر أَحدکم على آخیه بالشلاح 


لا يقل الله من م مغر اضر بعد ما أضلَم عََلا حتی بار مركن 


rs 
ا‎ o a رر ٤ے رت ا‎ 
لا فزن خد حَتی کون آخر عهلِو بالبیتِ‎ 


لأخحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا 
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٤ ET 
TVETTA لأقضین بینکما بکتاب الله‎ 
o0۹ وال الدنيا هون عند او ِن نل دَجُل ملم‎ 
۵۱۰ OS 
۳۸۱ ) لعن النبي َة المخنثين من الرجال‎ 
۲۱٦ لقد رآیتنا مع رسول الله ئة ني بعض آسفاره في یوم شدید‎ 
۷٤ ييي رَسول انو ي واا جنب َاأَحدَ َي‎ 
۲۱ لكن البائس سعد بن خولة‎ 
۹۰ للشهيد عند الله ست خصال» يغفر له في ول دفعة‎ 
٥۱۱ لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت أحْدَيّتْ حَدَثا‎ 
٠ ن يرال الْمُومِنُ في فة ِن وينو ما لَمْ بصب دما حرام‎ 
1۸ و اعدم نك تنظ َطََنْتُ و في يك‎ 
۳ َوْيعْلَمٌ الاس مَا في التهجير؛ لاستبقوا اله‎ 
E ليس في النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يصل الصلاة‎ 
1۱۸ ليس من البر الصوم في السفر‎ 
8 المؤمنون تتکافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم‎ 
۹۰ ما أحَذ يذخل لَه يحب أن يرجح إلى الذي‎ 
۳1٥ ما أَطْبَكِ يِن بل وَأَحَبّك إي» ولول أن قوي‎ 
٤ ما دون فِي التَورَاة في سَأنِ الرٌج؟‎ 
۱٤ تا رأَْتُ سول ال لا صَلَّى صَاة قط إا لمات‎ 


ماکانت هذه لتقاتل 
امن فو لوو ال ولد على لطر فاا ا و ت 
ديت حرم مان عار ّى كذ 0 
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المْسْلم خو الْمُسلم لا يَظْلمُة ولا يذه ولا حقره 
المسلمون على شروطهم 

مَصَث الْهِجْرَة لاهلا على الإسلم وَالجهاد 

N‏ ص ٭ ا رو و۶ E‏ اص 
من آتاکم وام رکم جویع على رَجل واحل یرید آن شق عصاكم 
من اسار ّى أخيه بحَدِيدَة إن اللاك تلْعَنة حَتى يذَعَهُ 


” 


Ile KII o 7 OF ET 
مَنْ اطع في بيت قوم بغير إِذْنهمْ ففقئوا عينة فلا دية له ولا قصاص‎ 
م‎ 


من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع 

من بدٌل دینه فاقتلوه 

من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم 

مَنْ جَامَع امرك وَسَکن مَعه نه مله 

مَنْ حچ البیت فلیکن آخر عهده بالبیت 

من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا 
من قات كود كمه الله هي العلا فهو في سيل الله 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم یقبل الله منه صرقا ولا عدلا 

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فعليه الجمعة إلا مريض 

تى النبي لاان بُسَعَاطًى السَيَب مَسْلولا 

مُه لمن ئى عَلَبون ِن يره كن را اح امغر 
هي رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسن 

الذي تفي پيد لا تَذْهَبُ الدنيا حى باي عَلَى الاس يوم ا 
والله لأغزون قريشا 

قدت ّى رول اله لا في وف كتا يطلب اجه 
ومثل المهجُر كمل الذي يهدي بدنة 
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وَمَنْ گان دون لك فون > یت انشا حت 
وَْحَك إن ساد جروس شڍِيد فهل لَك من ابل ۲0 
N‏ ازم فر ۰ ۸ 
يا ثوبان» أصلح لحم هذه ۹۳ 
يا رسول الله» إنا نستو حش في بیوتناء آفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن ۳۲٤‏ 
يا َر مَنْ آم بلِسَانه ولم يذل الويمان قله ٠‏ 3 
يك طَرافكِ جك وَحَريلٍ . ۳۰ 


يقيم الاجر رمک بعد قَصَاءِ سک تادا 1.10 


# 
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فهرس الآثار 

مطلع الأثر رقم الصفحة 
اتتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ۲۰٦‏ 
e‏ 
اتحدون أمیرکم وقد دنوتم من عذوکم فیطمعون فیک ۳٦۱‏ 
حذيفة بن اليمان 
دفن إليه من مات من أهلي ۱۸٦‏ 
عثمان بن مظعون 
إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم أقام فهو متمتع ۲۷ 
عمر بن الخطاب 
إذا حمّم رأسه خرج فاعتمر ۳۰ 
أنس بن مالك 
إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل صلاة المقيم ۷٦‏ 
عثمان بن عفان 
اذهب إلى قومك فانمهم عن الفتنةء فقال: إني لمغمور فيهم 0٤‏ 
عمران بن الحصين 
أَروَاحُهُمْ في جوف طبر حضر لها قتاديل مُعَلقَة بارش سرح من الجن ۸۹ 
عبد الله بن مسعود 
اكت فن اذاف فا ا ےول مو دش VV‏ 
صفوان بن أمية 
أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين 4 
عمر بن الخطاب 
آقام نس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجَمّع 1۷0٥‏ 


أنس بن مالك 
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أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا قلت: إلى منى؟ «VY‏ 1 
عبد الله بن عباس 

الأم أعطف وآلطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف ۳۲۸ 
أبو بكر الصديق 

ما وجدت في آهل الإسلام من يكتب 140 
عمر بن الخطاب 

مر الاس أن يکود اجر عَهْدِهمْ بان إلا آنه َه خقف عن الْمرأةالْحَاض ۲٤۸‏ 
عبد الله بن عباس 

أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد ۱۷۹ 
علي بن ابي طالب 

نأا بكر الصَيقّ رضي الله عنه أي برَجُل قَذ وه م عَلّی جَاریة بکر َأَحبلَهّا  ۳۷١‏ 
أبو بكر الصديق 

إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم يا ۹۲ 
عبد الله بن عباس 

أن النبي يا ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرّب ۳۹۹ 
عبد الله بن عمر 

أن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه آقام بقرية من قری نیسابور شهرین ۳ 
سعد بن بي وقاص 

إن سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها حلالا فحللوه ۳۹۸ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق 

أن عليًا رضي الله عنه حين قدم الكوفة من البصرة صلى صلاة السفر ۹ 
علي بن بي طالب 

أن قوما اعتمروا في آشهر الحج ثم خرجوا إلى المدينة ) ۷ 


عبد الله بن عباس 
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آن لا يجلدن أميرٌ جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حًا وهو غاز ۳۰ 
ا ۴ م 

القطَعَّت الْهجرة مذ ََح الله على ته جلا 3 
عائشة بنت أبي بكر الصديق 

إنه يا ابن أخي» لم يكن في زمان النبي اة عزو يبط فيه ۲۷۱ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق ) 

إنما قبلوا عقد الذمة لتكون آموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا 1۳۹ 
علي بن ابي طالب 

أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله ۹ 
عور الطاب 

تجتمعن بالنهار» ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل ۳٤‏ 
عبد الله بن مسعود 

توفي بالعقيق ونّقل إلى المدينة ۸٥‏ 
سعيد بن زيد 

جلد عثمان امرأة في زنا ڈ ثم آرسل با مولی له يقال له المهري Vo‏ 
عثمان بن عفان 

عا ال ان ا ۳۷۹ 
علي بن ابي طالب 

او ۳۲۸ 
أبو بكر الصديق 

دفن مع أبي رجل» فلم تطب نفسي حتى خر جته فجعلته في قبر على حدة A۸‏ 
جابر بن عبد الله 

رخص للمتوف عنها أن تأتي هلها بيا يومها ٤‏ 
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شتی بکابل شتوة أو شتوتين لا يجمّع» ويصلي رکعتین ۷0 
عبد الرحمن بن سمرة 

صل رکعتین ما لم تدخل منزلك 3 
الصااة خسن ما يعمل الاس إا خسن الاس فاخي مَعَهَه ۳ 
عثمان بن عفان 

عافانا الله وإياك. أما بعد فإن النصراني قد مات» والسلام 7 
عمر بن الخطاب 

العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر ۳٤١‏ 
علي بن ابي طالب 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ۳ 
عبد الله بن عمر 

ورن ل عر وای ا ر ۳۷۹ 
عمر بن الخطاب 

فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدلا 44 
أبو موسى الأشعري 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفر Jo‏ 


عائشة ت ا ك الضدق 
فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم» فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها Ea:‏ 


عبد الله بن عمر 
في کل شهر عمرة Y۰‏ 
لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ۸۰ 
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لا ازل حتی بقل ۳۸۸ 
معاذ بن جبل 

لا جمعة على مسافر ) Vo‏ 
عبد الله بن عمر _ 

لا جمعةء ولا تشريق إلا في صر جامع | VA‏ 
علي بن ابي طالب 

لا هجْرة الوم كان الْمُوّمنون يقر أحَذهُمْ بين ۱۲٢‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق 

لعل المسلمين يفضون إلى آهل الذمة بأذى؟ فقالوا: ما نعلم إلا وفاء 1۳۹ 
عمر بن الخطاب 

لم أبعثك جابياء ولا آخذ جزيةٍ ۰0٥‏ 
عمر بن الخطاب 

ّا حرَجَّت الْحَرورية اعتَرلوا في دار وَكانوا ستَة الاي 00۲ 
عبد الله بن عباس 

لو جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين 1۰ 
علي بن ابي طالب 

مات ابن عمر رضي الله عنهما ههناء وأوصی أن لا يدفن ها هنا ۸۸ 
عبد الله بن عمر 

مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ۸۸ 
سعید بن رید 

مقاطع الحقوق عند الشروط ۳۱١‏ 
عمر بن الخطاب 

من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر 1 
علي بن بي طالب 
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من جمع بين الصلاتین في وقت واحد فقد آتی بابا من آبواب الکبائر o0‏ 
عبد الله بن مسعود 

هذا خطاب لا یجوز آن یخرج منه مسافر» ولا عبد 1۷0 
علي بن ابي طالب 

وأبعدٌ أهلّ الشرك, وأنكرٍ أفعالّهم» ولا تستعنْ في أمر 16٦‏ 
عمر بن الخطاب 
والله لو حضرتك ما دفنت إلا حیث مت ۸٥‏ 


عائشة بنت أبى بكر الصديق 


#  %F 
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فهرس الأعلام والتراجم 
ابن أبي مليكة (ت ۱۱۸ ه): أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكةء التميمي 
المكي» تابعي ثقة كثير الحديث» كان إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين» درك 
ثلاثين من الصحابة. تهذيب التهذيب ٠*٦ / ٠‏ والأعلام ۲۳١ / ٤‏ 
ابن الأثير ٠٠٦ - ٠٤٤(‏ ه): أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم» الجزري» من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء» عرض له مرض كف يديه 
ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته» وله من التصانيف: النهاية في غريب الحديث› 
جامع الأصول في أحاديث الرسول. طبقات الشافعية ٥‏ / ١١٠٠ء‏ وبغية الوعاة٣‏ / 
٤‏ 
ابن الأنباري (۲۷۱ - ۳۲۸ ه): محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن 
بیان» أبو بكر» ابن الأنباري» محدث» مفسر» لغوي» نحوي» من تصانيفه: عجائب 
علوم القرآن» وغريب الحديث» المشكل في معاني القرآن. سير أعلام النبلاء 
6٥‏ -۷4» ومعجم المؤلفین .٠٤١ / ۱١‏ 
ابن العربي ٥٤۳ - ٤1۸(‏ ه): أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد» حافظ متبحر› 
وفقيه» من أئمة المالكية» من تصانيفه: عارضة الأحوذي شرح الترمذي» وأحكام 
القرآن. الديباج .)۲۸١(‏ 
ابن القطان (ت 1۲۸ ه): علي بن محمد بن عبد الملك» بو الحسن» المكتاسي» 
فقيه مالكي» من حفاظ الحديث. من تصانيفه: النظر في أحكام النظو ونظم 
الجمان. شذرات الذهب .٠۲۸ / ١‏ 
ابن القيم (1۹۱ - ۷١١‏ ه): محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. شمس 
الدين من آهل دمشق» أحد كبار الفقهاء» تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له وقد سجن 
معه بدمشق» ألف كثيرا» من تصانيفه: الطرق الحكمية» ومفتاح دار السعادة» 
والفروسية. الدرر الكامنة .٠٠١ / ٣‏ 
ابن الماجشون (ت۲٠۲‏ ه): عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
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الماجشون التيمي» أصله من فارس» والماجشون لقب جده» لقب بذلك لحمرة في 
وجهه» كان فقيها مالكيا فصيحاء عمي في آخر عمره. الديباج المذهب .)٠١١(‏ 

۸- ابن المنذر ۲٤۲(‏ - ۳۱۹ ه): محمد بن إبراهيم بن المنذر» نيسابوري» من كبار 
الفقهاء المجتهدين» لقب بشيخ الحرم» أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء» من 
تصانيفه: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» واختلاف العلماء والمبسوط في 
الفقه» والأوسط في السنن. تذكرة الحفاظ ۳ - ه٠‏ وطبقات الشافعية ۲ / .٠١١‏ 

۹- ابن تيمية ٦٦١(‏ - ۷۲۸ ه): أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
الدمشقي» تقي الدينء الإأمام شيخ الإسلام» ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق 
فنبغ واشتهر» سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه» وتوني بقلعة دمشق معتقلاء كان 
داعية إصلاح في الدينء آية في التفسير والعقائد والأصول» فصيح اللسان» مكثرا من 
التصنيف» من تصانيفه: اقتضاء الصراط المستقيم» والسياسة الشرعية» ومنهاح 
السنة. الدرر الكامنة ٠٤٤ / ١‏ والبداية والنهاية ٠١١ / ٠١‏ . 

-ابن جبرین (۱۴۲۰۲- ۰٩٤۱ه):‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن 
جبرين» ولد في قرية من قرى القويعية» فقيه كبير» تلقى العلم منذ الصغر» ونبغ في 
الفقه والفرائض والعقيدة» وله عناية بعلم الحديث» كان رحمه الله كثير الحفظ. 
مو قع الشيخ : (Vt V&toc=Vo&book= http://ibn-jebreen.com/book.php!cat=‏ 

۱ابن حبیب ۱۸٤(‏ - ۲۳۸ ه): عبد الملك بن حبيب بن سليمان» السلمي» کان 
عالم الأندلس» رأسا في فقه المالكيةء أديبا مؤرخاء من مصنفاته: الواضحة في السنن 
والفقه» وطبقات الفقهاء و التابعين» والفرائض. الديباج المذهب »)٠١٤١(‏ ونفح 
اط 

۲-ابن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۸٥۲‏ ه): أحمد بن على بن محمد» شهاب الدينء 
أبو الفضل الكناني العسقلاني» المصري المولد والمنشاً والوفاةء الشهير بابن حجر 
- نسبة إلى (آل حجر) قوم يسكنون بلاد الجريد» وأرضهم قابس في تونس» من 
كبار الشافعية» كان محدثا فقيها مؤرخاء كثير التصنيف جداء من أشهر مصنفاته: 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير» وتغليق التعليق. البدر الطالع ١‏ / ۷ وشذرات الذهب ۷/ ۲۷۰. 

۳-ابن حزم ٠٥٦ - ۳۸٤(‏ ه): علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ابو محمد 
أصله من الفرس» كان له الوزارة» فانصرف عنها إلى التأليف والعلم» وكان فقيها 
حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة آهل الظاهرء طارده الملوك 
حتی توفي مبعدا عن بلده» كثير التآليف» مرق بعض کتبه بسبب معاداة کثير من 
الفقهاء له» من تصانيفه: المحلى» والإحكام في أصول الأحكام. المغرب في حلي 
المغرب ..)۳١٤(‏ 

٤‏ -این درید (۲۲۳ -۳۲۱ه): أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» الأزدي 
البصري» ولد بالبصرة» وتنقل في طلب الآداب ولسان العرب» ففاق آهل زمانه» ثم 
سکن بغداد» وکان أبوه رئيسا متمولاء ولأبي بكر شعر جيد» كان آية من الآيات في 
قوة الحفظ . الوافي بالوفیات /١‏ ۲۸۸. 

٥-ابن‏ رجب ۸٩٩ - ۷۳١(‏ ه): هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» أبو 
الفرج» زين الدين» ولد ببغداد» وتوفي بدمشق» من علماء الحنابلة» كان محدنا 
حافظا فقيها أصوليا ومؤرخاء أتقن فن الحديث وصار أعرف آهل عصره بالعللء 
وتتبع الطرق» تخرج به غالب أصحابه الحنابلةء من تصانيفه: تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه» وجامع العلوم والحكم» وذيل طبقات 
Taal‏ 

١‏ -ابن سعدې (۱۳۰۷ - ۱۳۷۹ه): عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن حمد آل 
سعدي» ولد في عنیزة» فقیه مبدع» صاحب تصانیف» صاحب خلق کریم» وتواضع 
جم جمع الله له بين العلم والعمل. مقدمة شرح عمدة الأحكام للشيخ السعدي 
۳۱/۱ 

۷-ابن سماعة (۱۳۰ - ۲۳۳ ه): أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال 
التميمي» فقيه» محدث» أصولي» من الحفاظ الثقات» ولي القضاء لهارون الرشيد 
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ببغداد» من تصانيفه: أدب القاضي» والمحاضر والسجلات» والنوادر. الجواهر 
المضية ۲ / ۰٥۸‏ وتہذیب التهذیب .۲٠٤ / ٩‏ 
۸-ابن سیده (۳۹۸ - ٠٥۸‏ ه): آبو الحسن علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» 
إمام في اللغة وآداهاء وكان حافظا لهاء كان ضريرا واشتغل بنظم الشعر مدة» من 
مصنفاته: المحكم والمحيط الأعظم» وشرح ما أشكل من شعر المتنبي. وفيات 
الأعيان٣/ .٠١‏ 
۹٩-ابن‏ عابدین (۱۱۹۸ - ۲٠۲٠ه):‏ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين»› 
دمشقي» كان فقيه الديار الشاميةء وإمام الحنفية في عصره» وابنه محمد علاء الدينء 
المشهور أيضا بابن عابدين صاحب قرة عيون الأخيارء الذي هو تكملة لحاشية 
والده» من تصانيف ابن عابدين الأب: رد المحتار على الدر المختارء المشهور 
ببحاشية ابن عابدين» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. الأعلام .۲٦۷ / ٦‏ 
۰-ابن عباس (۳۲ ق هھ - ٩۸‏ ه): عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» قرشي هاشمي› 
حبر الأمة وترجمان القرآن» أسلم صغيرا ولازم النبي ية بعد الفتح»› وروی عنه» 
كان الخلفاء يجلونه» شهد مع علي الجمل وصفين» وكفٌ بصرّه في آخر عمره» كان 
يجلس للعلم» فيجعل يوما للفقه» ويوما للتأويل» ويوما للمغازي» ويوما للشعرء 
ويوما لوقائع العرب» توفي بالطائف. سير آعلام النبلاء ۳ / ۳١‏ والوافي بالوفيات 
0| € 
١-ابن‏ عبد البر ٤٦۳ - ۳٦۸(‏ ه): يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
الحافظء أبو عمر» ولد بقرطبة» شيخ علماء الأندلس» ومؤرخ أديب» مكثر من 
التصنيف» وتوفي بشاطبة» من تصانيفه: الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء 
والتمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد. الشذرات ۳ / “٠١‏ والديباح 
المذهب (۷١أ).‏ ) 
۲-ابن عثیمین (۷٤۱۳-١١١٤٠ه):‏ أبو عبد الله محمّد بن صالح العثيمين الوهيبي» 
حفظ القرآن ثم اتجه إلى طلب العلم» وبرز في الفقه جِدًا والفرائض والأصول 
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والعقيدة وغيرهاء قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. مقدمة الشرح الممتع - 
طبعة آثام. 


۳-ابن عرفة ۷۱١(‏ - ۳٠۸ه):‏ محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» إمام تونس 
وعالمها وخطيبها ومفتيهاء كان من كبار فقهاء المالكية» تصدى للدرس بجامع 
تونس وانتفع به خلق كثير» من تصانيفه: المبسوط, والحدود في التعريفات الفقهية. 
الديباح المذهب (۲۳۷). 

٤‏ -ابن عطية (ت ا۸4٤‏ ها): عبد الحق بن غالب بن عطيةء أبو محمد المحاربي» من 
أهل غرناطةء كان فقيها جليلاء عارفا بالأحكام والحديث والتفسيرء نحويا لغويا 
أديباء ضابطاء غاية في توقد الذهن وحسن الفهم وجلالة التصرف» من تصانيفه: 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. بغية الوعاة ۲ / ۷۳ ط. عيسى الحلبي» 
وتاريخ قضاة الآندلس .)٠٠۹(‏ 

٥-این‏ عمر ۱١(‏ ق.ه - ۷۳ ه): عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمنء 
قرشي عدوي» صحابي جليل» شهد الخندق وما بعدهاء فتى الناس ستين سنةه 
ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى» شهد فتح إفريقية» کف 
بصره في آخر حياته» كان آخر من توفي بمكة من الصحابة» وهو أحد المكثرين من 
الحديث عن رسول الله بياة. الإإصابة في معرفة الصحابة ۲ / ۸۹. 

-ابن عيينة (ت ۹۸ ه): أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران» الكوفي» أحد 
الثقات الأعلامء أجمعت الأّمة على الاحتجاج به» وكان قوي الحفظ قال 
الشافعي: ما رأيت أحدا من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عيينةء وما رأيت أحدا 
فيه من الفتيا ما فيه ولا أكف عن الفتيا منه. ميزان الاعتدال ۲/ ٠۷١‏ . 

۷-این فارس (۳۲۹ - ۳۹۵ ه): ابو الحسن أحمد بن فارس بن زکریا بن حبیب 
القزويني الرازي» إمام في اللخة والأدب» من مصنفاته: مقاييس اللغةء اختلاف 
النحويين» والمجمل. بغية الوعاة۱/ ۳٥۲‏ وسیر آعلام النبلاء۲۲/ ٠١١‏ . 

۸-ابن قدامة (ت ٠۲۰‏ ه): عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» من آهل جماعيل 
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من قری نابلس بفلسطین» خرج من بلده صغیرا مع عمه عندما ابتلیت بالصلیبیین» 
واستقر بدمشق» واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين» رحل في طلب 
العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق» من تصانيفه: المغني في الفقه شرح 
مختصر الخرقي» والكافي» وروضة الناظر. ذيل طبقات الحنابلة (۱۳۳ .)٠١١-‏ 
۹-ابن کثیر (۷۰۱ - ۷۷٤‏ ه): إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» أبو الفداء 
الدمشقي الشافعي» مفسر» ومحدث» وفقيه» حافظ» كان قدوة العلماء والحفاظ 
وكان له اطلاع عظيم ني الحديث والتفسير والتاريخ» وانتهت إليه رياسة العلم في 
التاريخ والحديث والتفسير» من تصانيفه: البداية والنهاية» وشرح صحيح البخاري» 
وتفسير القرآن العظيم. النجوم الزاهرة ٠١۳ / ١١‏ والبداية والنهاية ٠٠١ / ٠١‏ . 
۰-ابن مسعود (ت ۳۲ ه): عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» ابو عبد 
الرحمنء من كابر الصحابة» ومن السابقين إلى الإسلام هاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرتين» وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله میا كان 
ملازما لرسول الله يا أحذ من فيه سبعين سورة. الطبقات الكرى ۳ / ١١٠٠ء‏ 
والإصابة ۲ / .۳٦۸‏ 
۱-ابن مفلح (۷۱۰ - ۳٩۷ه):‏ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح» آبو عبد الله 
المقدسي» فقيهء أصولي» محدث» أعلم آهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ولد ونشأ في بيت المقدس وتوني بصالحية دمشق» من تصانيفه: الآداب 
الشرعية والمنح المرعيةء والفروع» وشرح كتاب المقنع. الدرر الكامنة .۲١١ / ٤‏ 
۲-ابن منظور ۷١١ - ٦۳١(‏ ه): محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل الأنصاريء 
الإفريقي» اللغوي الحجة» خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في 
طرابلس» وعاد إلى مصر فتوفي بهاء من تصانيفه: لسان العرب» ومختصر تاريخ 
دمشق لابن عساکر. فوات الوفیات ٤۹٦ / ٤‏ وشذرات الذهب .۲١ / ٦‏ 


۳-ابن یسار ٠٠١(‏ - ۱۷۰ ه): معاوية بن عبد الله بن يسار» أبو عبد الله» الطبراني» من 
أشد الناس حزما ورأيا وعبادة وخيراء اتصل بالمهدي قبل خلافته» فکان کاتبه 
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ووزیره» وکان المهدي بالغ في إجلاله واحترامه» ویعتمد على رآیه وتدبیره» من 
تصانيفه: الخراج» وهو أول من صنف ني هذا الباب. سیر آعلام النبلاء ۷/ ۳۹۸. 

٤-أبو‏ البقاء (ت ٠٠۹٤‏ ه): أيوب بن السيد شريف موسى الحسيني الكفومي» أبو 
البقاء» من قضاة الأحناف» توفي وهو قاض بالقدس» من تصانيفه: تحفة الشاهان» 
وهو كتاب تركي في فروع الحنفية» والكليات. معجم المؤلفين ۳/ .۳١‏ 

٥-آبو‏ الدرداء (ت ۳۲ ه): عويمر بن مالك بن e‏ ابو الدرداء الأنصاري» 
صحابي جليل» ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو 
أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي َة مات بالشام» روى عن رسول 
الله له عددا من الأحاديث. أسد الغابة ٠١۹ / ٤‏ والإصابة .٤٠ /٣‏ 

١-آأبو‏ الطفيل (۳ - ٠٠١‏ ه): عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروء أبو الطفيل» الكناني» 
صحابي جليل» شهد مع علي رضي الله عنه مشاهده کلهاء روی عن النبي 4٤‏ قريبا 
من عشرين حديثا» وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله ية. أسد العابة ٠‏ / 
۹., والإصابة ٤‏ / ۱۱۳ . 

۷-أبو برزة (ت ٠١‏ ه): نضلة بن عبيد بن الحارث أبو برزة الأسلمي» صحابي جليل»› 

| كان من ساكني المدينة ثم البصرة» وشهد مع علي رضي الله عنه النهروان» ثم شهد 

قتال الأزارقة مع المهلب بن أبي صفرة. الإصابة ۳/ .٠٥٦‏ 

۸-آأبو بصير: عتبة بن سيد بن جارية بن سيد بن عبد الله بن سلمة بن عوف بن ثقيف 
الثقفي» تحالف بعد صلح الحديبية مع أبي جندل بن سهيل بن عمرو في قطع 
الطريق على المشركين» وقيل استشهد في عراك معهم» ودفنه أبوجندل وصلى 
عليه. اللإصابة في معرفة الصحابة ۲/ .۲١١‏ 

۹-أبو بكرة (ت ٠۲‏ ه): نفيع بن الحارث بن كلدةء آبو بكرة الثقفي» صحابي جليل» 
من أهل الطائف» توفي بالبصرةء قيل له: أبو بكرة؛ لأنه تدلى ببكرة من حصن 
الطائف إلى النبي بيإة. سد الغابة ١‏ / ۳۸. 

٠‏ -أبو جحيفة (ت ٠٤‏ ه): وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة أبو جحيفة» صحابي 
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جليل» روی عن النبي َ4 وعن علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما» سکن 
الكوفة» وولي بيت المال والشرطة لعلي رضي الله عنه. الإصابة ۳ / ٦٤١‏ 
وتہذیب التهذیب ٠١٤ / ١١‏ . 

۱-آبو داود (۲۰۲ - ۲۷١‏ ه): سليمان بن الأشعث بن بشير» كان من أئمة الحديث» 
رحل في طلبه» وله كتاب عظيم في السنن» جمع فيه ما يزيد على أربعة آلاف حديث 
عن رسول الله يده معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد, انتقل إلى البصرة وبا 
توفي» من مصنفاته: المراسيل. طبقات الحنابلة لأبي يعلى .)١١۸(‏ 

۲ -آبو رزين العقيلي: لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري أبو رزين العقيلي 
وافد بني المنتفق» له صحبة ووفادة على رسول الله ا ويقال: لقيط بن صبرة» 
ورجح الحافظ أنهما رجلان. اللإصابة في معرفة الصحابة ۳/ ۲۸. 

۳ -آأبو سعيد الخدري (ت ۷٤‏ ه): سعد بن مالك بن سنان» آنصاري» مدني» من صغار 
الصحابة وخيارهم» وكان من المكثرين للرواية عن النبي باٍ. سير أعلام النبلاء ۳ 
۱۷-١١۴١ /‏ والإصابة ۲ / .۳٤‏ 

٤‏ -آبو سلمة بن عبد الرحمن (ت ٩٤‏ ه): قيل اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» وقيل 
اسمه كنيته» ابن عبد الرحمن بن عوف» الزهري» من كبار التابعين» كان ثقة فقيها 
كثير الحديث» ولي قضاء المدينة. الطبقات الكبرى ٠٠١ / ٠‏ . 

٥-آبو‏ قتادة (ت ۳۸ ه): الحارث بن ربعي بن بلدهةء آنصاري خزرجي» کان فارس 
رسول الله یا شهد أحدا وما بعدهاء توفي بالكوفة» بعد أن شهد مشاهد علي 
رضي الله عنه. الإصابة .٠١١ / ٤‏ 


٦-آبو‏ يوسف (ت ۱۸١‏ ه): يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» القاضي» أخذ الفقه عن 
ابي حنيفة» ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد» وهو أول من سمي قاضي 
القضاة» وأول من اتخذ للعلماء زيا خاصّاء من تصانيفه: الخراج» وأدب القاضي. 
البداية والنهاية .٠۸١ / ٠١‏ 

۷-آبي بن کعب (ت ۲۱ ه): أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» أبو المنذر» صحابيء 
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أنصاري» كان من كَتاب الوحي» شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله اء وكان يفتي على عهده» أمره عثمان رضي الله عنه بجمع القرآنء 
فاشترك في جمعه. الاستیعاب ٥۵ / ١‏ وطبقات ابن سعد ۳/ ٤۹۸‏ . 

۸ -الأزهري (۲۸۲ - ۳۷١‏ ه): محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» بو منصور» أحد 
الأئمة في اللغة والأدب» نسبته إلى جده الأزهرء كان من المنشغلين بالفقه ابتداء ثم 
غلب عليه التبحر في العربية. من مصنفاته: تهذيب اللغةء والزاهر في غريب آلفاظ 
الشافعي. طبقات السبكي ۲/ ٠٠١‏ والوفيات .٠*١ /١‏ 

٩-الأسود‏ بن يعفر (ت نحو ۲۲ ق ه): الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي» أبو 
نہشل» شاعر جاهلي» من سادات تميم» من أهل العراق» کان فصيًا جوادًاء نادم 
النعمان بن المنذر» ولما أسَنٌ كف بصره» وكان يقال له: أعشى بني نهشل. الأعلام 
E‏ 

١-الأشعث‏ بن قيس (۲۳ق ه - ١٠٤ه):‏ الأشعث بن قيس بن معدي كرب أبو 
محمد الكندي» أمير كندة في الجاهلية والإسلام» وفد على النبي و بسبعين رجلا 
من كندة» وشهد اليرموك والقادسية والمدائن. الإصابة ١١/١‏ وأسد الغابة 
۱/. 

١ه-أم‏ سلمة (ت ٠۹‏ ه): هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله» المخزومية اَم 
المؤمنين رضي الله عنهاء صحابية جليلة من المهاجرات الأول تزوجها النبي ا 
سنة أربع من الهجرةء بعد أن توفي زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد. الإصابة في تمييز 
الصحابة ٤0۸ / ٤‏ وسير أعلام النبلاء ۲ / 7 

۲-آم عطية: نسيبة بنت كعب» أم عطيةء الأنصارية رضي الله عنهاء صحابية جليلة» 
كانت تغزو مع رسول الله مء تمض المرضى وتداوي الجرحى» شهدت غسل 
ابنة النبي بياة. أسد الخابة .۳٦۷ / ٤‏ 

۳-أمية بن آبي الصلت: أمية بن آبي الصلت الثقفي» الشاعر المشهور» ذكره ابن السكن 
ني الصحابةء وقال: لم يدركه اللإسلام» وقد صدقه النبي ية في بعض شعره» وقال: 
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و 
قد كاد آمية آن يسلم» ثم قص قصة مؤته. الإإصابة في معرفة الصحابة .۸٩ / ١‏ 
٤-آنس‏ بن مالك ٠١(‏ ق ه - ۹١‏ ه): أنس بن مالك بن النضرء النجاري الخزرجى 
الأنصاري» صاحب رسول الله لاء وخادمه» خدمه إلى أن قبض» رحل إلى دمشق» 
ومنها إلى البصرة» فمات اء وهو آخر من مات بها من الصحابة. سير أعلام النبلاء 
۳/ 40 
٥-الأوزاعي‏ (۸۸ - ٠١۷‏ ه): عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام فقيه 
محدث مفسرء ينسب إلى الأوزاع من قرى دمشق» نشا يتيما وتأدب بنفسه» فرحل 
إلى اليمامة والبصرةء وبرع فيهاء ثم نزل بيروت مرابطا وتوفي بها. البداية والنهاية 
10 

٦‏ -الباجي ٤۷٤ - ٤۰۳(‏ ه): سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي» من كبار 
ومجالس» من تصانيفه: شرح المدونة» وأحكام الفصول في إحكام الأصول. 
الديباج المذهب (۱۲۲).. 

۷--البحیرمی (۱۱۳۱ — \YY۲1‏ ھ): سليمان ین محمد س عمر البجيرمى الشافعى 
الأزهري» منسوب إلى بجيرم» من قرى الغربية بمصرء فقيه» محدث» من تصانيفه: 
/ ۸ ومعجم المؤلفين > / 0 

۸ -بریدة (ت ٦۳‏ هھ): بریده بن اللحصيب بن عيد الله بن الحارث» أو عمد الله» 
الأسلمي» صحابي آسلم حين مر به النبي بيا مهاجرا بالغميم» سكن المدينة ثم 
انتقل إلى البصرةء شهد مع النبي ييو مشاهده» وشهد الحديسة ورعة الرضوان 
تحت الشجرة. الإإصابة ١‏ / ١٠٤٠ء‏ وأسدالغابة .٠۷١ /١‏ 

۹-بُسر بن آرطاة: آبو عبد الرحمن عمرو بن عويمر بن عمران بن الحليس بن سيار بن 
نزار بن كنانة» روى عن النبي َة حديثين اثنين» قيل توفي النبي ئي وعمره ثمان 
سنوات» وقيل لم تثبت له صحبة» شهد صفين مع معاوية» وشهد فتح مصر. سير 
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آعلام النبلاء ۳/ .٤0۹‏ 

١-البغوي ٠٠١ - ٤٩٣(‏ ه): الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» فقيه» 
محدث» مفسر» من مصنفاته: التهذيب في فقه الشافعية» وشرح السنة. الأعلام ۲ / 
٤‏ 

۱-البلقینی (۷۲۲ - ۸۰٩‏ ه): عمر بن رسلان بن نصيرء البلقيني» بو حفص» ولد في 
بلقينة بغربية مصر» نال في الفقه وأصوله الرتبة العلياء حتى انتهت إليه الرئاسة في فقه 
الشافعية» كان مجتهدا حافظا للحديث» وتأهل للتدريس والقضاء والفتياء من 
تصانيفه: تصحيح المنهاج. شذرات الذهب ۷ / 0۱. 

۲-بهز بن حکیم (ت ٩۱‏ ه): بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» آبو عبد الملك 
القشيري البصري» وثقه ابن المديني» ويحيى» والنسائي» قال ابن عدي: لم أَرَ له 
حا ا هران الاع ال 7 5۴ 8/2 

۳-البهوتي: (۱۰۰۰ - ٠۰١۱‏ ه): منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتي» ينسب إلى بهوت في الغربية بمصر» فقيه حنبلي» كان شيخ الحنابلة 
بمصر في عهده» من مصنفاته: الروض المربع بشرح زاد المستقنع» وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى. الأعلام ۸ / ۲٤۹‏ وخلاصة 
OTE‏ 

٤-التوربشتي:‏ فضل الله التوربشتي» فقي محدث» شرح مصابيح البغوي شرحًا 
حستاء ولعله کان فی حدود الستمائة. طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ۲٠١‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 1٥ / ١‏ . 

٥-ثویان‏ (ت ٠٤‏ ه): أبو عبد الله ثوبان بن بجدد» من آهل السراة» موضع بين مكة 
واليمن» وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد العشيرة» أصابه سبی» فاشتراه رسول 
الله ية فأعتقه» ولم يزل يكون معه ني السفر والحضر إلى آن توفي رسول الله اا1. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب .1١ / ١‏ 
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شهد بيعة العقبة» وغزا مع النبي ييه عددا كبيرا من الغزوات» وكان أحد المكثرين 
من الرواية عن النبي إا كف بصره قبل موته بالمدينة. الإصابة ۴٤ / ١‏ 

۷-الجرجاني ۸١١ - ۷٤١(‏ ه): آبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجانيء 
الحسيني» الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف» كثير التصنيف والتأليف» توفي وله أكثر 
من خمسين مصنفاء من تصانيفه: حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول» 
حاشية على تفسير البيضاوي» حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية في 
فروع الفقه الحنفي. معجم المؤلفين ۷/ .۲٠١‏ 

۸-جرير بن عبد الله (ت ١٥ه):‏ جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك» أبو عمرو 
البجلي» من قبيلة بجيلة إحدى القبائل اليمانيةء صحابي جليل» اختلف في وقت 
إسلامه» فقيل: أسلم بعد نزول المائدة» وكان قدومه ورسول الله َة يخطب» وكان 
قد قال في خطبته: نه يقدم عليکم من هذا الفح من خير ذي يمن» ون على وجهه 
مسحة ملك. سد الغابة ١‏ / ۲۷۹ والبداية والنهاية ٠‏ / ۷۷. 

۹-جندب بن عبد الله (توفي بین ٠۰‏ - ۷۰ ه): جندب بن عبد الله بن سفيان» ابو 
عبد اللّه» البجلي» له صحبةء وقيل: ليس له صحبة. الإصابة .۲٤٠٥ / ١‏ 

١-الجوهري‏ (ت ۱١۹١‏ ه): عبد الغفور بن محمد النابلسي» الشافعي» فقيه» 
نحوي» منطقي» محدث» من تصانيفه: شرح الجامع الصغير في الحديث» وشرح 
آلفية بن مالك. معجم المؤلفين ٥‏ / ۰ ۲۷. 

١-حاطب‏ بن آبي بلتعة (ت ٥ه):‏ حاطب بن آبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة 
ابن صعب» e‏ اللخمي» من المهاجرين شهد بدرا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يا وكان رسو النبيّ اة إلى المقوقس صاحب مصرء توفي بالمدينة. 
سیر آعلام النبلاء ۲ / ۳٤ء‏ وطبقات ابن سعد ۳ / ٠٠١‏ . 

۲-الحجاوي (ت ۹٩۸‏ ه): شرف الدين آبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن 
سالمء الحجاوي» مفتي الحنابلة بدمشق» كان إماما بارعا أصوليا فقيها محدثاء 
نتهت إليه مشيخة الحنابلة والفتوى» من تصانيفه: الإقناع لطالب الانتفاع» وزاد 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۹ 


المستقنع في اختصار المقنع. شذرات الذهب ۸/ ۳۲۷ معجم المؤلفين .٠٤/٠۳‏ 

۳-حجير بن الربيع: حجير بن الربيع العدوي البصريء تابعي ثقةء كان قليل الحديث» 
سمع عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهما. التاريخ الکبير ۲/ ١١٠٠ء‏ وتهذيب 
التهذیب ۲ / .٠۸۹‏ 

٤-حذيفة‏ (ت ۳١‏ ه): حسيل» أآبو عبد الله العبسي» حذيفة بن اليمان» واليمان لقبه» 
من كبار الصحابة» وصاحب سر رسول الله و شهد الخندق وما بعدهاء كما شهد 
فتوح العراق» استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي 
رضي الله عنه بأربعين يوما. الإصابة /١‏ ۳۱۷. 

٥-حماد‏ بن أبي سليمان (ت ٠۲١‏ ه): حماد بن أبي سليمان الأشعري» فقيه تابعي 
كوي من شيوخ الإمام أبي حنيفة» أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي وغيره. طبقات 
الفقهاء .)٦۳(‏ 

-حمزة بن عمرو الأسلمي (ت ۱ه): حمزة بن عمرو بن عويمر أبو صالح» ويقال 
أبو محمد الأسلمئ» صحابي جليل» كان البشير إلى أبي بكر بفتح وقعة أجنادين» 
وهو الذين بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبته فکساه کعب ثوبیه» وکان یسرد 
الصوم. الوافي بالوفيات .۲٤ / ٤‏ 

۷-حمید بن هلال: ابو نصر» حميد بن هلال العدوي الهلالي» تابعي» ثقة. معرفه 
الثقات ."۲٠١ /١‏ 

۸-حنبل (۱۹۳ - ۲۷۳ه): آبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال» الشيباني» 
محدث» ثقة» أخذ عن ابن عمه الإمام أحمد بن حنبل» من تصانيفه: التاريخ» 
والفتن» والمحنة. تاریخ بغداد ۸ / AY‏ 

۹-خبیب بن يساف: خبیب بن يساف الانصاري» صحابي جلیل» تخر إسلامه حتی 
حن رسول الله اة إلى بدر» فلحقه فأسلم في الطريقء وشهد بدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله اء توفي في حلافة عثمان بن عفان. الطبقات الكبرى 
0o0‏ 


۷1۰٩۰‏ ) الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


٠-الخرشي ۱٠۱١(‏ - ١١٠١ه):‏ محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» أول من تولى 
مشيخة الأزهرء ينسب إلى قرية أبو خراش من البحيرة بمصرء أقام بالقاهرة وتوفي 
ما. كان فقيها فاضلاء من تصانيفه: الشرح الكبير على متن خليل» والشرح الصغير 
على متن خليل. سلك الدرر .٦۲ / ٤‏ 

۱-الخطابي (۳۱۹ - ۳۸۸ ه): حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» ابو سليمان» من 
نسل زيد بن الخطاب» فقيه محدث» قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة» من 
تاليفه: معالم السنن» و غريب الحديث. طبقات الشافعية ۲ / ۸ 

۲-الخلیل بن آحمد (۲۸۹ - ۳۷۸ ه): الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل» أبو 
سعيد» المعروف بابن جنك فقيه» حنفي» قاض» كان صاحب فنون في العلوم. 
شذرات الذهب ۳/ 4١‏ والنجوم الزاهرة٤‏ / ٠١۳‏ . 

۳-الدبوسي (ت ٤۳۰‏ ه): عبد الله بن عمر بن عیسی الدبوسي» ابو زيد» من أكابر 
فقهاء الحنفية» قيل: إنه أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود» من تصانيفه: 
تقويم الآدلة في الأصول. وفيات الأعيان ۲/ .٠٠٠‏ 

٤-الدردیر‏ (۱۱۲۷ - ۱۲۰١‏ ه): أحمد بن محمد بن أحمد العدوي» أبو الركات» 
ولد في بني عدي بمصرء وتعلم بالأزهر» وتوفي بالقاهرة» من تصانيفه: أقرب 
المسالك لمذهب الإمام مالك ومنح القدير شرح مختصر خليل. الأعلام 
.YTY/Y‏ 

٩-ذو‏ مخمر: ابن آخي النجاشي» وفد على النبي ييه وخدمه» وقد ذكره بعضهم في 
موالي النبي ب له أحاديث عن النبي ئي مخرجها عن أهل الشام» وهو معدود 
فيهم. الاستيعاب في معرفة الآصحاب .٠٤١١ /١‏ 

1-الراغب (ت ١۲٠٠ه):‏ الحسين بن محمد بن المفضل» آبو القاسم الأصفهانيء 
آدیب» لغوي» حکیم» مفسر» سکن بغداد» واشتهر حتی کان یقرن بالغزالي» من 
تصانيفه: الذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع التفاسير والمفردات في غريب 
القرآن. الأعلام ۲ / ۲۷۹ ومعجم المؤلفین .٥۹ / ٤‏ 
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۷-الرافعي: (۱۲۳۳ - ۱۳٠۸‏ ه): عبد الغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي» قاض» 
من فقهاء الحنفية» ولد وتعلم في طرابلس بالشام» وأخذ الحديث عن علماء دمشق» 
من تصانيفه: تعليقات على حاشية ابن عابدين على الدرر. إيضاح المكنون 
.YAT/\‏ 

Ne CC O 
القرشي الجمحي» أخو صفوان» أسلم يوم الفتح وكان شهد حجة الوداع» ورد أنه‎ 
ارتد في زمن عمر رضي الله عنه» بعد أن غرّبه» فلحق برقل وتنصر. الإصابة في‎ 
.۲۱۷ /١ والاستیعاب‎ ۳٦۷ / ١ معرفة الصحابة‎ 

۹٩-الزرکشي‏ (ت ۷۷۲ ه): آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد» شمس الدينء 
الزركشي» المصري» الحنبلي» كان إماما في المذهب» من تصانيفه: شرح الخرقي. 
شذرات الذهب .۲۲٤ / ٦‏ 

٩-الزهري ۱۲٤ - ٩۸(‏ ه): محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» تابعي من کبار 
الحفاظ والفقهاء» مدني سكن الشام» وهو أول من دون الأحاديث النبوية» ودون 
معها فقه الصحابة. تذكرة الحفاظ ۱ / ٠٠۲‏ والوفيات .٤٥١ /١‏ 

۱-زید بن ثابت ۱١(‏ ق ه۔ ٠٠‏ ه): زيد بن ثابت بن الضحاك» من أكابر الصحابة» من 
كتبة الوحي» ولد في المدينة» ونشأ بمكة» وهاجر مع النبي ئة وعمره إحدى عشرة 
سنة» كان رأسا في القضاء والفتيا والفرائض. الإإصابة في معرفة الصحابة ۱/ ۹۰. 

۲-زيد بن خالد الجهني (ت ۷۸ ه): زيد بن خالد بو عبد الرحمن» صحابي جليلء 
وهو راوي حديث اللقطة المشهور» كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. الإإصاية 
1 ٥.والاستیعاب‏ ۲/ ۱۳۲. 

۳-الزيلعي (ت ۷٤۳‏ ه): عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين الزيلعي من آهل 
زيلع بالصومال» فقيه حنفي» درس وآفتى وقرر ونشر الفقه» وهو غير الزيلعي 
صاحب نصب الراية» من تصانيفه: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» والشرح على 
الجامع الكبير. الفوائد البهية في تراجم الحنفية(١٠١).‏ 
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المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب» من مصنفاته: المبسوط في الفقهء 
٥-سعد‏ بن آبي وقاص (ت ٠١‏ ه): سعد بن مالك» قرشي» من كبار الصحابة» أسلم 
قديما وهاجر» وهو أحد الستة أهل الشورى» تولى قتال جيوش الفرس» وفتح الله 
على يديه العراق. الإصابة ۳/ ۷۳. 
1-سعد بن حمد بن عتیق (۱۲۷۹ - ٠۳٤۹‏ ه): الشيخ الزاهد سعد بن حمد بن على 
ابن محمد بن.عتيق بن راشد بن حميضة» النجدي الحَتبلى السَلفى» اشتهر كوالده 
بابن عتيق» ولد بالحلوة» من قری حوطة بني تمیم› وہا نشأً وتربی» کان غزیر 
العلم» واسع الاطلاع» حسن التصورء وهو ٤‏ عداد کبار علماء نعحد. الموقع 
الالکتggj /http://aateeq. blogspot.com‏ . 
قرشي» من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع» كان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى 
سمي راوية عمر. صفة الصفوة ۲ / ٤٤‏ . 
۸-سعید بن زید (ت ٠ه):‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي» 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء أسلم قبل دخحول رسول الله هه دار الأرقم 
وهاجر» وشهد أحدًا والمشاهد بعدهاء ولم يكن بالمدينة زمان بدر؛ فلذلك لم 
يشهدها. الإصابة في معرفة الصحابة »٤٤١ / ١‏ وأسدالغابة .٤٤۸ / ١‏ 
۹-سعید بن عبد العزیز ۱١۷ - ٩۹۰(‏ ه): سعيد بن عبد العزيز بن بی یحیی»› أبو 
محمد التنوخي» فقيه دمشق في عصره» وکان خافظا حجة» قال الإمام أحمد بن 
حنبل: ليس بالشام أصح حديثا منه» وقد اختلط قبل موته. طبقات الحفاظ (۹۳). 
ومیزان الاعتدال ۲ / ۱٤۹‏ . 
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۰ سلمان الفارسي (ت ۳١‏ ه): سلمان الخيرء أبو عبد اله» لا يعرف اسم أبيه 
أصله من رامهرمز» کان أبوه ذا SSE‏ 
النصارى» ثم خرج إلى يثرب بإشارة بعضهم» 2 واسترق وقدم إلى النبي اة ني 
المدينةء فأسلم وجاهد معه» وهو الذي أشار بحفر الخندق. الإصابة ۲ / ٠٠١‏ 
وأسد الغابة ۲ / ۲۸. 

-١‏ سمرة بن جندب (ت ۰٠٦ه):‏ سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري» 
صحابي» نشا في المدينة ونزل البصرةء فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى 
الكوفة. اللإصابة ۲/ ۷۸. 

۲- سهل بن سعد (ت ٩١‏ ه): أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الساعدي» صحابي جليلء قيل: هو آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله 
. الإصابة ۲ / ۸۸ والاستيعاب ۲/ ٠٦٤‏ . 

۳- شبرمَةَ: غير منسوب» وقد وقع ذکره في حدیث صحيح عن سعید بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع با رجلا يلبي عن شبرمة فقال: 
«أحججحت؟» قال: لا. قال: «هذه عن نفسك» وحج عن شبرمة)» وقد توفي في حياة 
النبي بيا . اللإصابة في معرفة الصحابة ۲/ 0. 

4 - شرح بن انی (ت ۵۷۸): شريح بن هان بن يزيد بن نهيك» أبو المقدام» درك 
ابي ية ولم يهاجر إلا بعده» ووفد أبوه على النبي اة فسأله عن أكبر ولده؟ فقال: 
شريح. فقال: نت أبو شريح» وكان قبل ذلك يكنى أبا الحكم» ذكره مسلم في 
المخضرمين. الإصابة في معرفة الصحابة ۲ / ٠۲١‏ والوافي بالوفيات .۲١٠ / ١‏ 

6 1- شريك بن سحماء: شريك بن عبدة بن مغيث البلوي» حليف الأنصار؛ صاحب 
اللعان» نسب إلى أمه؛ شهد مع أيه أحدًا» وهو أخو الراء بن مالك ا وهو الذي 
اف ھال و ا ا ق ر الوافي بالوفيات ٠‏ / 
i DT‏ 

-٦‏ الشعبي (۱۹ - ٠٠١‏ ه): عامر بن شراحيل الشعبي» ينسب إلى شعب همدانء 
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راوية فقيه» من كبار التابعين» اشتهر بحفظه» كان ضئيل الجسم» أخذ عنه أبو حنيفة 
وغيره» وهو ثقة عند آهل الحديث. تذكرة الحفاظ ٠۷٤ / ١‏ وتهذيب التهذيب 
.1/٥‏ 

1¥ الشوكاني Yo: — ١١۷۳(‏ ه): محمد بن علي بن محمد الشوكاني» من كبار 
علماء اليمن» نشا بصنعاء» وولى قضاءها سنة ۱۲۲۹ھ ومات حاكما اء من 
مصنفاته: فتح القدير» والسيل الجرار في شرح الأزهار في الفقه» وإرشاد الفحول. 
البدرالطالع ۲/ .۲٠٤‏ 

۸- صالح الفوزان (ولد ن٤ ٠۳١‏ ه): صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» من آهل 
المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة» وهو على قيد الحياة» من مصنفاته: 
التحقيقات المرضية ف المباحث الفرضيةء وشرح العقيدة الواسطية» وشرح کتاب 
شرح السنه للومام البربهاري. موقع الکتروني http://ar.wikipedia.0rgğ‏ 

°۹- الصارى ۱11۷٥)‏ - 4۱ ۲\ ه): أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي» 
فقيه مالكي» نسبته إلى (صان الحجر) في الغربية بمصر» توفي بالمدينة المنورة» من 
تصانيفه: حاشية على تفسير الجلالين» وشرح همزية البوصيري. الأعلام 
۲/۱. 

۹ صفوان بن عسال: صفوان بن عسال المرادي الجملي» صحابي جليل» غزا مع 

د د 
النبى بيا اثنتى عشرة غزوة. الاستعیاب ۲ / ۷۲٤‏ وأسد الغابة ۲ / .٤٠۹‏ 

-۱١۱‏ صَفِية نت بي عَبيّد: صفية بنت ابی عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
ابن قسي» تزوجها عبد الله بن عمر بن الخطاب فولدت له أبا بكر وأبا عبيدة وواقدا 
وعبد الله وعمر وحفصة سودة» وقد روت عن عمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر 
رضي الله عنهم. الطبقات الکبرى ۸ / E‏ 

۲- الصنعاني (۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ه): محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد أبو 
إبراهيم» الصنعاني» المعروف بالأمير اليمنى» قرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء 
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وعلماء المدينةء وكان بارعا في جميع العلوم. ومن تصانيفه: شرح تنقيح الأنظار. 
وسبل السلام» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» واليواقيت في المواقيت. البدر 
الطالع ۲/ ۱۳۳ والأعلام .۲٣۳ / ٦‏ 

۴۳- الطحاوي (۲۳۹۵ - ۳۲۱ ه): أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» 
ينسب إلى «طحا» بصعيد مصر» كان إماما فقيها حنفياء وكان ابن أخت المزني 
صاحب الشافعي» وتفقه عليه أولاء قال له المزني يوما: «والله لا أفلحت» فغضب» 
وانتقل من عنده» وتفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء 
من تصانيفه: معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار» والعقيدة. البداية والنهاية ١١‏ / 
,٤‏ والجواهر المضية .٠٠١ /١‏ 

-٤‏ طرفة: عمرو بن عبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» 
لقب بطرفة ببيت قاله» قتله المكعبر بالبحرين بكتاب عمرو بن هند» وله بضع 
و وقد روي آنه لم يبلغ العشرين. طبقات فحول الشعراء .)٠۸(‏ 

۵- ريف ابي تَمِيمَةَ (ت ٩٩ھ):‏ طريف بن مجالد أبو تميمة الهجيمي البصري» 
روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وابن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله 
عنهم» ذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب ه٠‏ / ۲. 

-١‏ الطيبي (ت ٤١‏ ۷ه): شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد اللّه» الطيبي» من 
علماء الحديث والتفسير والبيان» وكان شديد الرد على المبتدعة والفلاسفة» من 
تصانيفه: التبيان في المعاني والبيان» وشرح مشكاة المصابيح»› والخلاصة في أصول 
الحديث. الدرر الكامنة ۲ / ٦۸‏ ومعجم المؤلفين .٠۳ / ٤‏ 

۷- عبادة بن الصامت (۳۸ ق ه - ٤۳ه):‏ أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس» 
الأنصاري» صحابي جليل» شهد بدراء كان أحد النقباء بالعقبة» شهد المشاهد كلها 
بعد بدر. الإصابة ۲ / .۲٠۸‏ 

۸- عبد الرحمن بن أي بكر: عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان أبو محمد» بن أبي 
بكر بن أبي قحافة القرشي التيمي وأمه أم رومان والدة عائشةءكان اسمه 
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عبد الكعبة فغيره النبي ييا وتأخر إسلامه إلى يام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه» 
وشهد اليمامة مع خالد بن الوليد» وتوفي بمكة. الإصابة في معرفة الصحابة ۲ / 
۹. 

۹- عبد الرحمن بن سمرة (ت ١٠ه):‏ أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب 
ابن ربيعةء القرشي» صحابي جليل» أسلم يوم الفتح» وهو الذي افتتح سجستان 
وكابل وغيرهماء وشهد غزوة تبوك مع النبي ة. سیر علام النبلاء ۲ / ٥۷١‏ 
وتهذيب الكمال ٠۷١ / ١۷‏ . 

۰- عبد العزیز بن باز (۱۳۳۰-١١٤٠ه):‏ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن باز» فقد بصره في أول عمره» اتصل بالعديد من العلماءء فأخحذ 
عنهم» ثم تولى القضاء» ثم الفتوى بالمملكة العربية السعودية. علماء ومفكرون 
۷۰/۱ 

-۱١‏ عبد الله بن عمرو (ت ٠١‏ ه): عبد الله بن عمرو بن العاص» من أصحاب رسول 
الله يد أسلم قبل أبيه» من أكثر الصحابة حديثاء استأذن النبي بيه في كتابة ما كان 
يسمعه منه فأذن له. طبقات ابن سعد ٤‏ / ۸» والإصابة ۲/ .٠٥۱‏ 

۲- عبد الله بن عمرو بن عوف المزني: عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني 
المدني والد كثير» مقبول من الثالثة. تقريب التهذيب ."١٠١ / ١‏ 

۳- عبد الله بن هلال الثقفي: عبد الله بن هلال بن عبد الله بن همام الثقفي» روى عن 
النبي َي حديثا لم يذكر فيه سماعا ولا رؤية. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١‏ / 
۷ 

٤‏ َب الله بن وَقدَانَ السَعْدِيًّ: عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر 
E‏ لأنه استرضع في بني سعد بن 
بکر» روی عنه كبار التابعين بالشام. أسد الغابة /١‏ 1۸۲. 

٥‏ عبيد الله بن عدي (ت۹۰ه): عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي» النوفلي» 
القرشي» تابعي ثقة من كبار التابعين» ولد في حياة النبي ياء وكان أبوه من الطلقاءء 
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كان ثقة قليل الحديث. تمذيب التهذيب ۷/ ٠٦‏ والبداية والنهاية 4/ .0١١‏ 

-٦‏ عبيد بن عمیر (تٿ ۷٤‏ ه): عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليڻي» المکي» ولد 
في حياة الرسول ياي كان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة» قال مجاهد: نفتخر 
على التابعين بأربعة فذكره فيهم. سير أعلام النبلاء ٤‏ / ١١٠٠ء‏ وأسد الغابة 
or /r‏ 

۷- عثمان بن مظعون (ت ۲ ه): عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب آبو السائب 
القرشي» صحابي جليل» هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» وكان ممن حرم الخمر 
في الجاهلية» وهو أول من دفن بالبقيع. الاستيعاب ۳ / ١١٠٠ء‏ وأسد الغابة 
40/۳ . 

۸- ءَرَفَجَةً بن شريح الأشجعي: وقيل ابن صريح بالصاد المهملة أو المعجمةء وقد 
اختلف في اسم أبيه اختلافا كبيرا» صحابي» نزل الكوفة» وحديثه عند مسلم: 
سمعت النبي اة يقول: «من خرج من آمتي وهم جميع على رجل يريد آن يشق 
عصاكم ويفرق جماعتكم»» وروى عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه. الإأصابة في 
معرفة الصحابة ۲ / .۲٤۷‏ | 

ا رر و ا د هعون ا یرن لر ون واه ا اتا 
بنت أبي بكر» من كبار التابعين» انتقل من المدينة إلى البصرة» ثم إلى مصرء فأقام بها 
سبع سنين» وتوفي بالمدينة. حلية الأولیاء ۲ / .٠١١‏ 

-٠‏ عطاء (ت ٠٠١‏ ه): عطاء بن أسلم أبي رباح» من خيار التابعين» سمع عائشةء وبا 
هريرة» وابن عباس» وام سلمة» وآبا سعيد» وكان مفتي مكة» شهد له ابن عباس وابن 
عمر وغيرهما بالفتياء وحثوا هل مكة على الأخذ عنه. تذكرة الحفاظ .٠۲ /١‏ 

۱- عطاء بن يسار (۱۹ - ٠٠١‏ ه): أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي» المدني» تابعي 
کییر» روی عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» وعبد الله 
ابن عمر» وعبد الله بن عباس. سير أعلام النبلاء ٤٤۸/٤‏ وتهذيب التهذيب 
117/۷. 
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۲- عطية بن قيس الكلبي (ت ١١۲٠ه):‏ أبو يحيى الكلبي» من أهل القرآن والفضل» 
الإمام القانت مقرئ دمشق» عرض على أم الدرداء وحدّث عن عمرو بن عبسة 
وعبد الله بن عمروء والنعمان بن بشير رضي الله عنهم . سير أعلام النبلاء 
e‏ 

۳- عقبة بن عامر: عقبة بن عامر بن عيسى الجهني» كان قارئا عالما بالفرائض 
والفقه» قديم الهجرة والصحبة» وهو أحد من جمع القرآنء ولي إمرة مصر من قبل 
معاوية سنن ٤٤‏ ه. الاستیعاب ۳/ ۱۰۷۳ء وتہذیب التهذیب ۷/ .۲٤١‏ 

- عكرمة بن خالد: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة» تابعي» قال: 
ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. تہذيب التهذيب ۷ / .۲٥۸‏ 

-٠‏ العلاء بن الحضرمي (ت ۲١‏ ه): العلاء بن عبد الله بن عباد بن الحضرمي› 
صحابي جليل» ولاه رسول الله ياء البحرين» وأعطاه كتابا به فرائض الصدقة في 
الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال. الإصابة ۲ / »٤۹۷‏ وأسد الغابة .0٥۷١ / ٣‏ 

- علقمة النخعي (ت ٦١‏ ه): أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك 
النخعي» تابعي» سكن الكوفة» روى عن عبد الله بن مسعود» وتفقه به» وهو أحد 
أصحابه الستة الذين كانوا يقرئون الناس. تبذيب التهذيب ۷ / ١۷ء‏ وتذكرة 
الحفاظ .٤۸ / ١‏ 

۷- علیش (۱۲۱۷ - ۱۲۹۹ ه): أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عليش» ولد 
بالقاهرة وتوفي بهاء كان شيخ المالكية بمصر ومفتيهاء تعلم في الأزهر وولي مشيخة 
المالكية فيه» من تصانيفه: منح الجليل على مختصر خليل» وهداية السالك وهو 
حاشية على الشرح الصغير للدردير. شجرة النور الزكية »)۳۸١(‏ ومعجم المؤلفين 
7۹ 

۸- عمر ين عبد العزيز ٠١١ - ٦١(‏ ه): عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» 
وهو الخليفة الصالح» وكان معدودا من كبار التابعين» ولد ونشاً بالمدينة» وولي 
إمارتها للوليد. ثم كان وزيرا لسليمان بن عبد الملك» وولي الخلافة بعهد من 
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سلیمان سنة ٩٩‏ هھ فبسط العدل» وسکن الفتن. الأعلام .۲٠۹ / ٩‏ 

2۹ عمران بن حصین (ت ٥۲‏ ه): ابو نجید عمران بن حصين بن عبيد بن خلف 
الخزاعي» صحابي جليل» من فضلاء الصحابة» أسلم عام خيبر» وغزا مع رسول 
الله ياه عدة غزوات. الإصابة ۳ / ۲١‏ وأسدالغابة ٤‏ / ۱۳۷. 

۰- عمرو بن شعیب (ت ۱۱۸ ه): عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» أحد علماء زمانه» قال الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أكمل من عمرو بن 
شعیب. ميزان الاعتدال ۳/ ۲۹۳ والأعلام .۲٤۷ / ٥‏ 

-١‏ عوف بن مالك (ت ۷۳ ه): أبو عبد الرحمن عوف بن مالك بن أبي عوف› 
الأشجعي» من أصحاب رسول الله بيا شهد خيبر» وكان معه راية أشجع يوم 
الفتح. الإصابة ۳/ ۳٤ء‏ والاستیعاب ۳/ .٠۲۲١‏ 

۲١‏ - عياض بن حمار المجاشعي: عياض بن بي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد 
ابن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي» صحابي جليل» آهدى إلى النبي عا 
قبل أن يسلم فلم يقبل منه وسكن البصرة. الإإصابة في معرفة الصحابة ۲/ ۳۲۹. 

۳- العيني ۸٠١ - ۷٦۲(‏ ه): محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين العيني» فقيه 
حنفي» قاضي القضاة الحنفية بالديار المصرية» كان فصيحا باللختين العربية 
والتركية» برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم» من 
تصانيفه: عمدة القارئ في شرح البخاري» والبناية في شرح الهداية. الجواهر المضية 
۱٦۰٥ /۲‏ وشذرات الذهب ۷/ .۲۸١‏ 

٤‏ - فرات بن حیان: فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن وائل الربعي 
البكري ثم العجلي» حليف بني سهم» وهو أحد الأربعة الذين أسلموا من ربيعة 
وقد بعثه رسول الله بل إلى ثمامة بن أثال في قتل مسيلمة وقتاله. أسند الغانة 
۱/,.,ء والاستیعاب ۱ / ۳۸۹. 

-٥‏ فرانسوا جورج بیکو (۱۸۷۰ - ١٩۱۹م):‏ فرانسوا ماري دینیس جورج بیکو» 
سياسي ودبلوماسي فرنسي» وقع اتفاقية سايكس-بيكو عن الجانب الفرنسي بعد 
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الحرب العالمية الأولى؛ لاقتسام مناطق النفوذ مع بريطانيا في منطقة الهلال 
الخصيب وأراضي أخرى كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية. موقع الكتروني 
.http://ar.wikipedia.org‏ 

١‏ - فريعة بنت مالك: فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصارية الخزرجية» خت 

ا سعيد الخدري» استشهد آبوها يوم أحد. يقال لها: الفارعة» شهدت بيعة 
ع 
الرضوان. الإصابة ۳۸٦ / ٤‏ وأسد الغابة ۵ / .٥۲۹‏ 

۷- فضالة بن عبيد (ت ٥٦۳‏ ه): فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب» 
الأنصاري» صحابي» شهد أحدا وما بعدهاء وشهد فتح الشام. الاستيعاب ۳ / 
۲ 

- الفيومي: أحمد بن محمد بن علي» أبو العباس» الفيومي الحموي» فقيه شافعي» 
لخوي» ولد ونشاً بالفيوم بمصر» ورحل إلى حماة بسورية فقطنهاء من تصانيفه: 
المصباح المنير» وديوان خطب. بغية الدعاة ۳۸٩ / ١‏ والاأعلام .۲٠١ / ١‏ 

۹- القاضي آبو یعلی (۳۸۰ - ٠٥۸‏ ه): محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد بن الفراء» شيخ الحنابلة في وقته» من أهل بغداد. ولاه القائم العباسي قضاء 
دار الخلافة والحريم وحران وحلوان» من تصانيفه:أحكام القرآن» و الأحكام 
السلطانيةء والعدة. شذرات الذهب ۳/ .٠٦‏ 

-٠‏ القاضي عياض ٠٤٤ - ٤۹٩(‏ ه): آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي» أصله من الأندلس» كان إماما حافظا محدثا فقيها متبحراء من 
تصانيفه: الشفا في حقوق المصطفى» و إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. 
شجرة النور الزكية »)٠٤١(‏ والنجوم الزاهرة .۲۸٥ / ٥‏ 

-١‏ القدوري (۳۹۲ - ٤۲۸‏ ه): محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الشهير 
بالقدوري» فقيه حنفي» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» من مصنفاته: المختصر 
المشهور بمختصر القدوري» وشرح مختصر الكرخي. النجوم الزاهرة .٠٤ / ٠‏ 

۲ح القرطبي (ت ٥۷١‏ ه): محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» من آهل قرطبة» 
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من كبار المفسرين» رحل إلى المشرق» واستقر بمنية ابن الخصيب» شمالي أسيوط 
بمصر» وا توفي» من تصانيفه: الجامع لأحکام القرآن» والتذكرة اموز الآخرة. 
الديباج المذهب .)١١۱۷(‏ 

۴۳- الکاساني (ت ٥۸۷‏ ه): آبو بكر بن مسعود بن أحمد» علاء الدين» ينسب إلى 
كاسان» بلدة بالتركستان» من أئمة الحنفية» كان يسمى: ملك العلماء» من تصانيفه: 
البدائع» وهو شرح تحفة الفقهاء. الأعلام ۲ / .٤١‏ 

-٤‏ كثيّرّ: أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عويمر بن مخلد 
بن وكثير» وهو كثير عزةء الملحي» وكان شاعر آهل الحجاز في الإسلام لا يقدمون 
عليه أحدًا» وكان مزهرًا متكبرأ» وكان يتشيع. معجم الشعراء .۷١ / ١‏ 

-٥‏ اللیث بن سعد ٠۷١ - ٩٤(‏ ه): أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
الفهمي»إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقهاء كان كبير الديار المصريةء وأمير من 
بها في عصره» قال الشافعي: الليث آفقه من مالك» إلا آن أصحابه لم يقوموا به. له 
تصانیف. وفیات الأعيان .٤۳١۸ / ١‏ 

-10٦‏ مارك سایکس (۱۸۷۹ -۱۹۱۹م): مستشار سياسي ودبلوماسي وعسکري 
ورحالة بريطاني» كان مختصًا بشؤون الشرق الأوسط ومناطق سوريا الطبيعية 
خلال فترة الحرب العالمية الأولى» وقع عام ۱۹١١‏ على اتفاقية سايكس بيكو عن 
بريطانيا مع بيكو» عن فرنساء لاقتسام مناطق النفوذ في أراضي الهلال الخصيب 
التابعة بمعظمها آنذاك للدولة العثمانية المتهاوية. موقع الكتروني 
.http://ar.wıikipedia.org‏ 

۷- الماوردي ٤٥١ - ۳٦٤(‏ ه): علي بن محمد بن حبيب الماوردي» نسبته إلى 

بيع ماء الوردء إمام في مذهب الشافعي» كان حافظا له» وكان له مكانة رفيعة عند 
الخلفاء» من تصانيفه: الحاوي» والأّحكام السلطانية. طبقات الشافعية ۳/ ۳٠۴۳‏ - 

. ٠٤١ / ٩ والأعلام للزركلي‎ ٤ 
ه): أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك» الحنظلي‎ ۱۸١ - ۱١۸( المبارك‎ -۸ 
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المروزي» کان فقبها ثقة َة كثير الحديث» صاحب أا حنيفة و اس 8 
تصانيفه: تفسير القرآن» والدقائق في الرقائق. تذكرة الحفاظ ١‏ / ۳٠٠۲ء‏ وشذرات 
الذهب ۱ / ۲۹۵. 

14 - مجاشع بن مسعود: مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي» من بني 
يربوع بن سمال بن عوف بن امرئ القيس» قال: آتيت النبي يياه لأبايعه على الهجرة 
فقال: «قد مضت الهجرة لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير»» قتل 
مجاشع يوم الجمل قبل الاجتماع الأكبر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
ا/toA.‏ 

۰ - محاهد (۲۱ - ۱١٤‏ ہ): بو الحجاج مجاهد بن جبر» شيخ يخ المفسرين» كان ثقة 
فقيها ورعا عابدا متقناء آجمعت الاأمة على إمامته. مذيب التهذيب .٤٤ / ٠١‏ 

۱- مجد الدين ابن تيمية ٠٠۳ - ٥۹۰(‏ ه): بو البركات عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمد بن على ابن تيمية» مجد الدين الحراني الحنبلى» فقيه» محدث» 
مفسر»› اوا نحوي» من تصانيفه: المتتقى في أحاديث الآأحكام» والمحرر. 
البداية والنهاية .۱۸١ / ١۳‏ 

۲ 1- محمد آبو زهرة ٤ -۱۳۱١(‏ ه): محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 
المعروف بأبي زهرة» من المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصرء أحد كبار 
العلماء في العصر الحديث» فقيه» أصولي» له دراية كبيرة بالفقه والقانون» من 
مصنفاته: أصول الفقه» والجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي. بو زهرة للشيخ أبي 
بكر عبد الرازق - محتبة دار الفضيلة. 

۴۳- محمد أسد ۱۹۰٩(‏ - ۱۹۹۲م): کاتب وصحفي ومفکر ولغوي وناقد 
اجتماعي ومصلح ومر جم ودبلوماسي ورحالة مسلم» يهودي سابقا» درس 
الفلسفة في جامعة فيينا؛ وقد عمل مراسلا صحفيًاء وطاف العالم» ثم استقر في 
إسبانيا وتوفي فيها ودفن قي غرناطة» ومن مصنفاته: منهاج الإسلام في الحكم» 
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والإسلام على مفترق الطرق» والطريق إلى الإسلام. موقع الكترون 
.http://ar.wikipedia.org‏ 

-٤‏ محمد بن الحسن ۱۳١(‏ - ۱۸۹ ه): محمد بن الحسن بن فرقد» أصله من 
حرستا قرية بدمشق» ثاني أصحاب أبي حنيفة» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة 
بتصانيفه الكثيرة» من تصانيمه: الجامع الكبير» والجامع الصغير» والمبسوط» وهذه 
كلها التي تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية. الفوائد البهية (۳١٠)ء‏ والأعلام 
۹/٦‏ 

- محمد بن مسلمة (١٠ق‏ ه - :)٤١‏ أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة 
بن خاله ااعارى؛ ضاي ههد درا وما بها[ غروة مرك اند اة 
EE‏ 

-٠‏ مخارق بين سليم الشيباني: مخارق بن عبد الله: ويقال بن سليم الشيباني يكنى أبا 
قابوس» يعد في الكوفيين» روى عن النبي َء وعن ابن مسعود وأم الفضل بنت 
الحارث وغيرهما. الإصابة في معرفة الصحابة ۳/ .۷١‏ 

۷- المرداوي (۸۱۷ - ۸۸٥‏ ه): علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين 
المرداري» شيخ المذهب الحنبلي» وقد حاز رئاسة المذهب» من مصنفاته: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. 
الضوء اللامع ۵ / -۲۲۰١‏ ۲۲۷. 

۸- مسروق (ت :)٦۳‏ مسروق الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» من أهل اليمنء 
قدم المدينة أيام أبي بكر رضي الله عنه» وسكن الكوفة» وكان ثقة» وكان أعلم 
بالفتوى من شريح» وشريح أبصر منه بالقضاء. الإصابة ۳ / 4۹۲٤ء‏ وأسد الغابة 
0/٤‏ 

۹- مسلم بن جندب الهذلي (ت ٠١ ١‏ ه): أبو عبد اللّه» مسلم بن جندب الهذلي كان 
قاضي أهل المدينة. التاريخ الکبير ۷/ .۲٥۸‏ 

۰- مطرف (ت ۲۸۲ ه): أبو سعيد مطرف بن عبد الرحمن بن إبراهيم» فقيه 
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مالكي» وكان بصيرا بالنحو واللغة والشعر والوثائق. الديباج المذهب .)٤١(‏ 

۱- معاذ بن جبل (۲۲۰ ق هھ - ۱۸ ه): أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن 
ومن آالأنضاري ضاي جال آعم الامة بالخ دل رالراب اتل وعم تمان 
عشرة سنة» شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله جياة. الإصابة ۳/ ٤۲١‏ 
وحلية الأولیاء ١‏ / ۲۲۸. 

۲- معاوية بن أبي سفیان (ه ق ه - ٠٠‏ ه): معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب 
ابن أمية القرشي الأموي» مؤسس الدولة الأموية بالشام» وأحد دهاة العرب» ولد 
بمكة» وأسلم عام الفتح» ولاه أبو بكر ثم عمرء وأقره عثمان على الديار الشامية. 
الإصابة ۳/ ٤۳۳‏ . 

۳- المغيرة بن شعبة ۲٠(‏ ق ه ٠٠-‏ ه): المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفي» صحابي جليل» أحد دهاة العرب وقادتم وولاعہم» وفد إلى المقوقس في 
الجاهليةء وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام. الإصابة ۳ / ٠٥١‏ وأسد الغابة 
1/٤‏ *. 

- المقداد بن الأسود (ت ۳۳ه): المقداد بن الأسود الكندي بن عمرو بن ثعلبة بن 
مالك بن مطرود البهراني» حالف الأسود بن عبد يخوث الزهري» وكتب إلى أبيه 
فقدم عليه فتبنى الأسود المقدادء فصار يقال: المقداد بن الأسودء وغلبت عليه 
واشتهر بذلك» فلما نزلت ادعوهم لابائهم قيل له: المقداد بن عمرو. 
الإصابة/ .۲٠۲‏ 

- المقداد بن معد يکرب (ت ۸۷ه): المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد 
الكندي» صحابي جليل» قدم في صباه من اليمن مع وفد كندة على النبي بلاة. سد 
الغابة .٤١١ / ٤‏ 

-٩‏ المناوي ٠٠۳١ - ٩٥۲(‏ ه): زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين» المناوي» الشافعي» عالم كبير له دراية بكثير من أنواع 
العلوم» من تصانيفه: التيسير في شرح الجامع الصغير» وفيض القدير» وشرح 
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التحرير في فروع الفقه الشافعي. البدر الطالع ١۷ /١‏ ومعجم المؤلفين .۲٠٠ /٩‏ 

۷- النووي (1۳۱ - 1۷٦‏ ه): ابو زکریا یحیی بن شرف بن مري بن حسن» النووي 
أو النواوي» علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة» من تصانيفه: المجموع 
شرح المهذب» وروضة الطالبين» و المنهاج شرح صحيح مسلم. طبقات الشافعية 
٠ ٥‏ والنجوم الزاهرة ۷/ ۲۷۸. 

- وائل بن حجر (ت٠٥‏ ه): ابو هنيدة وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن 
وائل» الحضرمي» صحابي جليل» كان أبوه من ملوك حضرموت» وقد بشر رسول 
لله اة أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام. الإصابة ۳ / 1۲۸ وأسد الغابة 
/٤‏ 10۹ . 

۹- يعلى بن آمية (ت ۳۷ ه): او ھی ا ی ا ف ها 
التميمي» صحابي جليل» كان حليفا لقريش» وأسلم بعد الفتح» وشهد الطائف 
وحنينا وتبوك مع النبي 4 الاستيعاب > / 0٥۵‏ والاصابة ۳ / 11۸ . 
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فهرس المصطاحات والألفاظ الغريبة 
المصطلح رفم الصفحة 
الإدالة a‏ 
اللاضطباع E GE DR GD‏ 
أعلاج E‏ 
ر ت Ue a A RO RESEN‏ 
جاما مخو صا O O O TD O‏ 
الجرف القارى OVA REE REE E E‏ 
الحنة o‏ 
الي O‏ 
دهقان EC LE O O ED E‏ 
الرباط O‏ 
الرْمَل O E O‏ 
O ay‏ 
القلورص E O DE E E oS SS‏ 
اللاندسکیب O‏ 
نوتية O O‏ 
الهنات SOO EEE O O‏ 
ری N GD DG SD O GR Oa‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد» فقد وفقني الله ني هذا البحث للوقوف 
على عد كبير من المؤلفات والمصنفات» للمتقدمين والمعاصرين» وهي حسبما كتبت 
أثناء البحث مذكورة أدناه» فإن فاتني شيء» فليس جحدا لح أحل أو كتمانا لفضله 
او ع غا ار و جا ی ا ی ی ل ا 
الآتي: 
f‏ 
-١‏ أبو زهرة: أبو بكر عبد الرازق - مكتبة دار الفضيلة. 
- الاتفاقات القضائية الدولية وتسليم ای رس 6 
محمود زكي شمس - الطبعة الثانية - ۹71۹م 
۳- الاتفاقیات القضائية الدولية أحكامها ونصوصها: مصطفى صخري - عمان - 
مكتبة دار الثقافة - الطبعة الأولی - ٠۱۹۹۸‏ م. 
-٤‏ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: على الموقع الالكترون: 
http://www.un.org/Depts/los/convention agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf‏ 
-٠‏ الإجماع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۳۱۸ه) دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -١١٠٤٠١ه. ‏ 
-٦‏ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: عبد الرحمن حبنكة الميداني - الطبعة الأولى - دار 
القلم. بیروت - 0۵ ھ. 
۷- أحكام الإحداد: د. خالد بن عبد الله المصلح - دار الوطن - الطبعة الأولى - 
٤٦‏ اه. 
۸- آحكام الحرب في الإسلام: آ.د: وهبة الزحيلي - دار المكتبي - الطبعة الأولى - 
۰ هھ. 
۹- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - 
۲ ھ. 
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١٠-آحكام‏ السفر في الشريعة الإسلامية: رسالة ماجستير بجامعة الملك عبد العزيز - 
لسعيد بن سعيد القحطاني - غير مطبوعة. 

١-الأحكام‏ السلطانية والولايات الدينية: القاضي أبو الحسن الماوردي - تحقيق 
الدكتور/ أحمد بن مبارك البغدادي - دار قتيبة - ٠٤١۹‏ ه - الطبعة الأولى. 

۲ -الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء (ت ٤٥۸‏ ه) - دار 
الكتب العلمية - بیروت - لہنان - ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۴۳-آحكام الشفعة في الفقه الإسلامي: د. إسماعيل عبد الرحمن عشب - ضمن آبحاث 
مجلة الشريعة والقانون - منشور في موقع الفقه الإسلامي. 

٤-أ-‏ أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي» المعروف بابن 
ا ي 

ب- أحكام القرآن: أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي (ت ٤۴‏ ٥ه)‏ - تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا - دار الفكر - بيروت. 

٠-أ-‏ أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر - المطبعة البهية 
المصرية. 

ب- أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر - تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي - دار إحياء التراث العربي - بیروت - ١١٤٠ه.‏ 

٠-آحكام‏ اللقيط في الفقه الإسلامي: عمر بن محمد السبيل - رسالة ماجستير - غير 
مطبوعة. 

۷-آحكام المرتد في الإسلام: عبد الله حليم سايسينج - رسالة ا 

- القرى -غير مطبوعة. 

۸-آحكام آهل الذمة: محمد بن أبي بكر يو الزرعي المعروف بابن القيم (ت١١۷ه)‏ 
تحقیق: يو سف أحمد البکري» وشاكر توفيق العاروري - دار ابن E E‏ 
الطبعة الأولی -۱۸١١٤١ه.‏ 

۹-أحكام ممارسة الاحتلال لسلطاته في اتفاقية لاهاي لاحترام قوانين وأعراف الحرب 
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البرية -على الموقع الالكترو: html: rhttp://pal-1p.org/110rary-v‏ 

١‏ -اختلاف الحديث: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي - تحقيق: عامر أحمد 
حيدر - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - الطبعة الأولى - ٠٤٠١١‏ م. 

١۲-اختلاف‏ الدارين وآثره في أحکام المناكحات والمعاملات: د.إسماعيل لطفي فطاني 
- دار السلام - الطبعة الثانية - ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۲-اختلاف الفقهاء: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري - دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 

۳-آ- الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي - ط.مطابع الشعب - القاهرة - 
۹ھ 
ب-الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي -ط. دار الكتب العلمية. 

١-إرواء‏ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد بن ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - ۵ ٤١‏ ١ه.‏ 

١-أساس‏ البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري - تحقيق: محمد 
باسل عيون السود - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 
۹ هھ. 

١-الاستئجار‏ على فعل القربات الشرعية: علي عبد الله حسين - دار النفائس - الأردن 
- الطبعة الأولی -۱۸١١٤١ه.‏ 

۷-الاستذكار: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه) 
تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمّد علي عوض - دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأول د 

۸-الاستيعاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري - مطبعة 

۹-أسد الغابة: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف 
بابن الأثير - دار الفكر. 


Ve:‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


٠-الأسرار‏ الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية: الدكتور مصطفى حلمي - دار الكتب 
العلمية - الطبعة الآولی - ١١٤٠ه.‏ 

١-الإسلام‏ والدستور: توفيق بن عبد العزيز السديري - الطبعة الأولى - وكالة 
المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والاارشاد - ٤۲١‏ ۱ه. 

۲-آأسنی المطالب شرح روض الطالب: أبو زكريا يحيى الأنصاري - ط. الكتاب 
الإسلامي. 

۳-الإشراف على مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
المالكي (ت ۲۲٤ه)‏ - تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة. 

٤-الإصابة‏ في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر بو الفضل العسقلاني الشافعي 
- تحقيق: علي محمد البجاوي - دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى - 
۲ اھه. 

٥-أصول‏ الدين: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)‏ - مطبعة 
الدولة امانول يروت ال الأول ااه 

٦۳-أضواء‏ البيان في تفسير القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقیطي (ت ۱۳۹۳ه) - دار الفکر - بیروت - لبنان - ٠٤١١‏ ه. 

۷-إعانة الطالبين: السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي - دار الفكر - 
بیروت. ) 

۸-|إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
(ت١١۷ه)‏ دار الحديث - القاهرة٠‏ 

۹-الأعلام: خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الخامسة - 
۰م 

٠‏ -الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان في الإسلام: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت. 
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١‏ -الأقليات الإسلامية ما يتعلق بها من أحكام في العبادة والإمارة والجهاد: محمد 
درويش محمد سلامة - من رسائل كلية الشريعة والدراسات الإإأسلامية - جامعة 


أم القرى. 

1-الإقناع في مسائل الإجماع: الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن 
اا( ی کک اف وا ا 

۳ -الإقناع: محمد الشربيني الخطيب - تحقيق: مكتب البحوث والدراسات بدار 
الفکر - ١١٤١ه.‏ 

٤-أ-الأم:‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت )٠٠٤‏ - دار الفكر - الطبعة 
الأولى -١٠٠٤٠ه.‏ 


ب-الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت )٠١٤‏ ط. بولاق. 

ج-الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ - دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة الثانية - ۹۳١۳١ه.‏ 

- -الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله: عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ ٥ 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية‎ 
.ه٠٤١١۱۸- الطبعة الأولی‎ - 

٦‏ -آمثال العرب: المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي - تحقيق: إحسان عباس 
دار الرائد الغربى 2 يروت > لبتان = الطبعة الأولى 2 ١١٤٠هى‏ 

۷-الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي - تحقيق: د. محمد عمارة - ط. دار 
الشروق - الطبعة الأولی - ۹١٤١ه.‏ 

۸-الإنتربول وملاحقة المجرمين: سراح الدين محمد الروبي - الطبعة الأولى - الدار 
المصرية اللبنانية - ٠۱۹۹۸‏ م. 

)ه۸۸٥ -آ-الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي (ت‎ ٩۹ 
تحقيق: محمد حامد الفقي - دار إحياء التراث - بيروت.‎ 

ب-الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي (ت ٥۸۸ه)‏ 
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تحقيق: محمد حامد الفقى - ط.مطبعة السنة المحمدية بمصر - الطبعة الأولى - 
۵٥۵‏ ھ. 

١-آنوار‏ البروق في آنواء الفروق: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور 
بالقراني - ط. عالم الكتب. 

١٠-أنيس‏ الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد الله بن مير 
على القونوي - تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى - دار الوفاء - جدة - 
الطبعة الأولى -١١٠٤٠ه.‏ 

۲-الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري -تحقيق: د.أبو حماد صغير - دار طيبة - الطبعة الأولى - ۳١١٤١ه.د‏ 

۳-إيضاح المكنون: إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي - دار 
إحياء التراث العربی بيروت -لبنان. 

ا 

٤-البحر‏ الرائتق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر 
(ت ٠‏ ۹۷ه) دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية. 

٥‏ -بحوث في قضايا فقهية معاصرة: لمحمد تقي العثماني - دار القلم - دمشق - الطبعة 
الثانىة - ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٦-بحوث‏ وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة: جاد الحق على جاد الحق - دار 
الحديث - القاهرة - ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷-أ-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الذين بن مسعود الكاساني (ت۵۸۷ه) - 
دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الثانية - ۹۸۲٠١ه.‏ 

ب-بدائع الصنائع ٤‏ ترتیب الشرائع: عللاء الدين بن مسعود الكاساني (ت0۸۷ھ) - 
مطبعة الإمام بمصر. 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية VY‏ 
ا س 0 ا 


ج-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين بن مسعود الكاساني (ت0۸۷ھ) - ط۰ 
E‏ 
(ت٥۹٥ه)‏ تحقىق : حي صبحی حسن حلاق - دار الغرب الإسلامى چ 


ب 


بیروت. 

۹-أ-البداية والنهاية في التاريخ: إسماعيل بن عمر بن كثير(ت ٤‏ ۷۷ه) - الطبعة الأولى 
- ۱۹۹۲م - دار الحديث -القاهرة. 

ب-البداية والنهاية في التاريخ: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - علي 
شيري - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى -۸١١١ه.‏ 

-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني - دار الفكر 
المعاصر - الطبعة الأولی - ۱۹۹۸م. 

١-بغية‏ الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي - تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار الفكر - الطبعة الثانية - ۳۹۹٠ه.‏ 

۲-بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي - دار 
الشهاب -القاهرة. 

۳-البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن محمد العيني - ط دار الكتب العلمية. 

ق 

٤-تاج‏ العروس من جواهر القاموس: أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني» الملقب بمرتضى الزبيدي - تحقيق: عبد الكريم العزباوي - الكويت - 
الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 

٥-التاج‏ والإكليل: محمد بن يوسف بن آبي القاسم العبدري (ت۹۷٩۸ه)‏ - دار 
الكتاب - بيروت. 

“-تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - 
بیروت - الطبعة الأولى - ۷١١٤٠ه.‏ 


V٤‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 
ا ا س ي 


۷-تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد - مطبعة السعادة - مصر - الطبعة الأولی - ١۷١١ه.‏ 

۸-تاريخ العرب الحديث: د. جميل بيضون» د. شحادة الناطور - وعلي عكاشة - 
الطبعة الإولى - ١١٤٠ه-دار‏ الأمل. 

۹-التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي - 
تحق تحقيق: السيد هاشم الندوي - دار الفكر. 

١-تاريخ‏ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية - 
بیروت. 

١-تاريخ‏ قضاة الأندلس: أبو الحسن بن الفقيه أبي محمد بن عبد الله بن الحسين 
النباهي - تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي - دار الآفاق الجديدة - بيروت - 
الطبعة الخامسة-١١١٤١ه.‏ 

-تأسيس النظر: عبيد الله بن عمر الدبوسي - مطبعة الإمام - القاهرة - ٠۹۷۲‏ م. 

۳-تأملات في الاحتلالين الصليبي والصهيوني: الدكتور انيس قاسم - الدار العربية 
للکتاب - لیبیا - تونس - ۱۹۷٩‏ م. 

٤-التبشير‏ والاستعمار في البلاد العربية: مصطفى خالديى س نشور ات 
المكتبة العصرية - صیدا - ۱۹۸۲۳ م. 

٥-تبصرة‏ الحكام في أصول الإقضية ومناهج الحكام: برهان الدّين إبراهيم بن علي بن 
أبي القاسم بن محمد بن فرحون (ت۷۹۹ه) دار المعرفة -بيروت. 

٦-آ-تبیین‏ الحقائق شرح كنز الدقائق: عبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠۷ه)‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠٤٠ه.‏ 

ب-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠۷ه)‏ - دار 
الكتاب الإسلامي. 

۷-التجسس وأحكامه فى الشريعة الإسلامية: محمد راكان الدغمي - دار السلام - 
الطبعة الثانية - ٩۱۹۸م‏ -الأردن. 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية re‏ 


۸-التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل: عبد العزيز 
ابن مرزوق الطريفي - مكتبة الرشد - الرياض - ١٠١٤٠١ه.‏ 

۹-تحديد نظام تسليم المجرمين: رسالة ماجستير لفريدة شبري - جامعة أمحمد بو 
قرة -كلية الحقوق - الجزائر - ۷١٠۲م.‏ 

٠-أ-تحرير‏ الأحكام في تدبير أهل الإسلام: بدر الدين بن جماعة - تحقيق: أحمد عزو 
عناية - الناشر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية - قطر - ۱۹۷۸ م. 

ب-تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: بدر الدين بن جماعة - تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم أحمد - الطبعة الأولى - رئاسة المحاكم الشرعية - قطر - ١٠٤٠ه.‏ 

١-تحرير‏ ألفاظ التنبيه: يحيي بن شرف بن مري النووي (ت١۷٦ه)‏ تحقيق: عبد 
الخني الدقر - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى -۸١١٤٠ه.‏ 

۲-التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور - مكتبة ابن تيمية - الدار التونسية 

۳-تحفة الأحوذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت۳١٠١٠ه)‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

٤-تحفة‏ الأشراف بمعرفة الأطراف: الحافظ المزي - تحقيق: عبد الصمد شرف 
الدين - المكتب الإسلامي» والدار القيّمة - الطبعة الثانية: ۳١٤٠ه.‏ 

٥-تحفة‏ الفقهاء: علاء الدين محمد السمرقندي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبتان. 

٦-تحفة‏ المحتاج: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي (ت٤‏ ١۸ه)‏ ط ٠‏ إحياء التراث 

۷-التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
- تحقيق: أيمن صالح شعبان - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
۸. 

۸-التحقيق في أحاديث الخلاف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ( ت۹۷٥‏ ه) 


۷۳٦‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنى - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 


الأولى - ١٠١١٤٠ه.‏ 
- ا لتحکیم في منازعات الحدود الدولية: د صالح محمد محمود جوز الفكر العربي 
۱ ,م -القاهرة. 


١-تخريج‏ أحاديث فتح القدير شرح فتح القدير شرح الهداية: عبد الله بن يوسف 
الزيلعي(ت ٠۲‏ ۷ه) دار المأمون - القاهرة - الطبعة الثالثة - ۷١١٠ه.‏ 

١-تخريج‏ الفروع على الأصول: أبو المناقب حمود بن أحمد الزنجاني - تحقيق: د. 
محمد أديب صالح - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - ۹۸١١ه.‏ 

۲-التدابير الواقية من التشبه الكفار: عثمان أحمد دوكلي - رسالة دكتوراه ۱٤١۷‏ - 


۸ه - غير مطبوعة. 
۳-تذكرة الحفاظ: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهيي - دار 
إحياء التراث العربى. 


٤-تسليم‏ المجرمين على أساس المعاملة بالمثل: د. عبد الخني محمود - دار النهضة 
العربية - القاهرة - الطبعة الأولی - ۲١١١٤٠١ه.‏ 

٥-تسليم‏ المطلوبين بين الول وأحكامه في الفقه الإسلامي: زياد بن عابد المشوخي - 
كنوز أشبيليا - الطبعة الأولى -۷١٤٠ه-‏ الرياض. 

٦-التشريع‏ الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة - ط *دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

۷-التعاريف: محمد بن عبد الرؤوف المناوي - تحقيق: د. محمد رضوان الداية - دار 
الفكر المعاصر - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠١١٤٠ه.‏ 

۸-التعاون الدولي قي مكافحة الإجرام: محمد الفاضل - مطبعة خالد بن الوليد - 
دمشق - الطبعة الرايعة - ۹۸۸١م‏ 

4-التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت١٠۸ه)‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠١٤٠ه.‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية V۷‏ 


-٠‏ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ - دار 
طيبة. 

-١‏ تفسير القرآن العظيم: محكّد بن صالح العثيمين (ت١١٤٠ه)‏ دار ابن الجوزي 
- الطبعة الآولیى - ۳١٤٠ه.‏ 

۲- تفسير القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله - ط ٠‏ 
دار إحياء التراث العربي بیروت - لبنان ١١٤٠ه.‏ 

۴۳- تفسير المنار: محمد رشيد رضا-دار المنار - الطبعة الثانية - ٠۳٣١‏ ه. 

- تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي‎ -٤ 
هھ.‎ ٢ a E Ss تحقیق:‎ 

0- رز تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع : عبد الله الجديع ¬ مؤسسة 
الریان - الطبعة الأولی - ۹١٤٠ه.‏ 

-٠٠١‏ تكملة المجموع بشرح المهذب: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي 
السبکي (ت ٠٥۷‏ ه) -مطبعة التضامن الأخوي -مصر. 

۷- التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ -دار العاصمة -الطبعة الأولى -۷١١٤٠ه.‏ 

۸- التكييف القانوني لجريمة الاعتداء على وحدة الدَولة: بحث هنشور فی مجلة 
البحوث الفقهية والقانونية - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر - دمنهور - 
تاب ملح العدد الثالث عشر - ۹١١٤١ه.‏ 
GEE -‏ الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر أبو الق 
العسقلاني (ت۲٥۸ه)‏ تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني - المدينة 
المنور ١۳۸٤‏ ه. 

-٠‏ التلقين: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي - تحقيق: 
محمد ثالث سعيد الغاني = مكتبة نزار مصفطى الباز ¬ مكة المكرمة. 

-١‏ التمهيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت ٤٠٦۳‏ ه) تحقيق: مصطفى 


V۸‏ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


العلوي» محمد البكري - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 
۷ هھهھ. 

۲ - التنظيم الدولي: د. محمد السعيد الدقاق - الدار الجامعية. 

۳- التنظيمات الدولية: بول روتييه -ط. دار المعرفة. 


-٩‏ تنقیح د تحقيق أحاديث التعليق: ” شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
( ت٤٤‏ ۷ه) تحقیق مو يق: يمن صالح شعبان - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولی - ۱۹۹۸ء. 


-٠‏ أ-تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي - تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت. 
ب-تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - دار الكتب 
العلمية -بيروت. 
-٠١‏ تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار 
الفکر - بيروت - الطبعة الأولى -٤١٠٤٠ه.‏ 
۷- تهذيب السنن: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الثانية - ٤١١‏ ١ه‏ 
۸- تهذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي - تحقيق: 
د.بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠٠٤٠ه.‏ 
۹- تهذيب اللغة: أبو نصر محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري - 
تحقيق: محمد عوض مرعب - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الأولى 


م 
۹ - تهذيب المدونة: او سو ا ن ات القاسم القيرواني البراذعي - 
بو الحسن أحمد فريد المزيدي. 
-٣١‏ دږ نيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


E‏ مطبوعات مركز صالح بن صالح الثقافي - السعودية - الطبعة الثانية 
ج 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۷۳۹ 


۲- التيسير بشرح الجامع الصغير: زين الدين عبد الرؤوف المناوي - مكتبة الإمام 

الشافعي - الرياض - الطبعة: الثالثة -۸١٤١ه.‏ 
e‏ 

۳- الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: با ای ااا د 
الثقافية -بيروت. ٠‏ 

۴- أ -جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
(ت ۳۱۰ ه) دار الفکر - بیروت - ٤١٥١‏ ۱ه. 

ب-جامع البيان ي تأويل القرآن: بو جعفر محمد بن جریر بن يزيد بن کثير بن غالب 
الأملي (ت٠٠۳‏ ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الأولى -١١٤٠ه.‏ 

- جامع الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي السلمي E‏ دار السلام - 
الرياض - الطبعة الأولیى - ١٠٤١ه.‏ 

- الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١٠۲ه) دار السلام‎ -٠ 
0 الاق ا‎ 

۷- جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن 
السلامي» المعروف بابن رجب - تحقيق: ماهر ياسين فحل -دار المعرفة. 

۸- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار الكتاب 
العربي - القاهرة - ۸۷١١ه.‏ 

۹- الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة 
الأولى - 0 4م. 

a الحريمة السياسية ضد الأفراد: هاني رفیق حامد عوضص‎ -٠ 
.ه١٤٠١١ الماجستير - كلية الشريعة والقانون -غزة-‎ 

- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي‎ -١ 
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القاهرة - الطبعة الأولى. 

۲- الجغرافيا السياسية بين الماضى والحاضر: عدنان صافي - مركز الكتاب 
الآكاديمي - الأر ا 

۳ الجمع بين الصلاتين: صالح بن زريق القرشي - رسالة ماجستير بكلية الشريعة 
- جامعة أم القرى - ٠٤١٤‏ ه - غير مطبوعة٠‏ 

- جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید (ت۳۲۱ه) - الطبعة الأولى‎ -٤ 
دار العلم للملايين.‎ 

- الجنسية في الشريعة الإسلامية: رحيل محمد رحيل - الجامعة الأردنية - عمان 
AV -‏ م. 

-٠‏ الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي: د. سميح عواد الحسن - دار 
النوادر - سوریا - الطبعة الأولی - ۹١٤١ه.‏ 

۷- الجنسية والموطن ومركز الأجانب: د.هشام علي صادق - منشأة المعارف 
الإإسكندرية -۱۹۷۷م. 

۸- الجهاد في الإسلام والحقوق الدولية: ظافر القاسمي - دار العلم للملايين - 
۲ . 

۹- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: محمد خير هيكل - دار البيارق - الطبعة 
الثانية - ٤١۷‏ ١ه.‏ 

٠‏ - جوامع السيرة: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الأندلسي» الظاهري - تحقيق: 
إحسان عباس - دار المعارف - مصر - الطبعة الأولی - ۱۹۰۰ م. 

-١‏ آ- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري 


- دار الفكر -بيروت. 
ب- جواهر الاکلیل: بات ی ن غاا انریا ر ب 
العربية -مصر 

۲- جواهر العقود: شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي - تحقيق: 


مسعد عبد الحميد محمد السعدني - دار الكتب العلمية - بیروت - ۷١٤١ه.‏ 
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۳ - الحواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله 
ابن سالم بن أبي الوفاء القرشي - تحقيق:عبد الفتاح محمد الحلو - دار هجر - 
الطبعة الثانية - ۳١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - الجوهر النقي: علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني 
(ت ٤٥١‏ ۷ه) - دار الفكر. 

-٥‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد 
الزبيدي المعروف بالعبادي - المطبعة الخيرية. 

-ح- 

4٦‏ ۱- حاشية أبي السعود على شرح ملا مسكين: محمد أبو السعود علي بن اسكندر 
السيد الشريف (ت۷۲١١ه)‏ - مطبعة المويلحي - ۲۸۷٠ه.‏ 

۷- حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي: إبراهيم بن محمد بن أحمد 
الباجوري - ط عيسى الحلبي. 

۸- حاشية البجيرمي على الإقناع: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي -ط. 
مصطفى الحلبي. 

۹- حاشية الجمل على شرح المنهج» المسماة بفتوحات الوهاب: سليمان بن 
منصور الجمل - دار الفكر -بيروت. 

-٠١‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
(ت١١٠١ه)‏ - دار الفكر. 

101- أ- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي - دار إحياء التراث العربي. 

ب- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي - ط. المكتبة التجارية. 

ج- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
( ت۰١‏ ۲۳١ه)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
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د- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
(ت ۰ ١۲١ه)‏ - عيسى الحلبي. 

ل- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
(ت٠۲۳٠١ه)‏ -دار إحياء الكتب العربية. 

1۲ حاشية الزرقاني على مختصر خليل: محمد بن عبد الباقي - دار الكتب العلمية 
E‏ 

۴- حاشية السندي على النسائي: نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي - 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الثازة 
E ENS‏ 

-٤‏ حاشية الشرقاوي: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الأزهري» الشهير بالشرقاوي 
( ت٣‏ ۲۲١ه)‏ دار المعرفة -بيروت. 

°-_- حاشية الشرنبلالي على درر الحكام: بو الإخلاص حسن بن عمار بن يوسف 
الوفائي المصري الشرنبلالي -ط. دار إحياء الكتب العربية. 

-٠١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء أو بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد 
ابن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي (ت١١٤١٠ه)‏ - دار المعارف -مصر. 

۷- أ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي (ت١۳١١٠ه)‏ مكتبة البابى الحلبى - مصر - الطبعة الثالثة - 
۸ ھ. 

ب- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
(ت ١١۲٠ه)‏ - تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي - دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى -۸١١٤١ه.‏ 

10۸- حاشية العدوي: علي الصعيدي المالكي - دار الفکر - بیروت - ١١٤٠ه.‏ 

۹- أ حاشيتي قليوبي وعميرة على المنهاج: شهاب الدّين القليوبي وعميرة - دار 
إحياء التراث العربي. ) 

ب- حاشيتي قليوبي وعميرة على المنهاج: شهاب الذين القليوبي وعميرة - ط. عيسى 
الحلبى. 


e 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية V۳‏ 


-٠‏ الحاوي الكبير: علي بن محمد الماوردي - دار الفكر - بيروت - الطبعة 
الأولی - ۱۹۸۸م. 

-١‏ الحدود الدولية في الوطن العربى نشأتها وتطورها ومشكلاتها: آ.د: محمد 
محمود السرياني - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - الطبعة الأولى - الرياض 


- ٢اه‏ 
۲- الحدود الدولية للمملكة العر بية السعودية: د. أمين الساعاتق - الطبعة الأولى - 
: ب مين ق : 
۲اه 


- الحرب والسلام في دولة الإسلام: د إحسان الهندي - دار النمير - دمشق‎ E 
.ه٠٤١١۳‎ - الطبعة الآولی‎ 


-٤‏ الحروف ومعانيها: أبو الحسن على بن عبد الله الرّماني - المكتبة الشاملة - غير 


E 
حق الشفعة محله وسببه: سعود الروقى - رسالة ماجستير بجامعة الملك عبد‎ - 1٥ 
العزيز - غير مطبوعة.‎ 


- حت اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي: د. وليد خالد الربيع‎ -٠ 
غير مطبوع -ملف وورد منشور على موقع الفقه الإسلامي.‎ 

۷- حقوق الإنسان مدخل إلى وعى حقوقى: أمير سيف - مركز دراسات الوحدة 
العربية- ۱۹۹٤‏ م. ۰ ۰ 
۸- حقوق الدوّل الأجنبية في المنطقة الاقتصادية في البحار: محمد رضا الديب - مجلة 
الدراسات الدبلوماسية - وزارة الخارجية السعودية - العدد )١۱١(‏ - ١٠١١٤٠١ه.‏ 
۹4- الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في اللإسلام: محمد رآفت عثمان - دار 
الضياء - القاهرة - الطبعة الرابعة - ٠۹۹۱‏ م. 

- حكم الإقامة والتجنس في البلدان الإسلامية وغيرها: محمد أحمد بو ركاب‎ -٠١ 
رسالة دكتوراه بجامعة الجنان - طرابلس - لہنان - غير مطبوع.‎ 

-١‏ حكمة العقوبات المقدرة في الإسلام: مطيع الله سليمان اللهيبي - رسالة 
ماجستير بجامعة الملك عبد العزيز - غير مطبوعة. 
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۲- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الرابعة - ١١٤١ه.‏ 

۳- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: سيف الدين أبي بكر بن محمد بن أحمد 
الشاشي القفال (ت ٠٠۷‏ ه) - مؤسسة الرسالة - دار الأرقم. 

-٤‏ الحماية القانونية للاجى في القانون الدولي: د. بو الخير أحمد عطية - دار 
النهضة العربية - ١۱۹۹۷‏ م. 

- حواشي الشرواني: عبد الحميد الشرواني - دار الفكر -بيروت. 

-خ- 

1- الخراج: يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف - المطبعة السلفية - القاهرة - الطبعة 
الرابعة - ۳۹۲١ه.‏ 

۷- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: تقى الدين داود المحبى - دار صادر 
د ۰ ۰ 

٠‏ - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: محمد العربي القروي - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۹- الخلافة الراشدة» خلاصة تاريخ ابن كثير: محمد أحمد كنعان - مؤسسة 
المعارف - لبنان - الطبعة الأولى - ۷١٤٠ه.‏ 

-٠‏ الخلافة العثمانية من المهد إلى اللحد: جمع: محمد خير فلاحة. 

- الخلافة والملك: شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية‎ -١ 
ه.‎ ٠٤١٤ - اعتنى مہا: حماد سلامة» محمد عويضة - مكتبة المنار‎ 

ا 

۲- أ- الدر المختار: محمد علاء الدين ألحصكفى - دار الفكر - بيروت - الطبعة 
الثانية - ١۳۸١ھ‏ 
ب- الدر المختار: محمد علاء الذين الحصكفي -ط. بولاق. 

۳ - الدراري المضية: محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت١١٠٠٠ه)‏ دار الجيل - 
بیروت - ٤١۷‏ ۱ه. 
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-٤‏ الدراية في تخريح أحاديث فتح القدير شرح الهداية: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني(ت ۸٥١۲‏ ه)تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني - دار المعرفة -بيروت. 

.ه٠٤١١۳‎ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي حيدر - دار عالم الکتب‎ -٥ 

-٠‏ أ- دقائق أولي النهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن 
إدريس (ت٠١١١٠ه)‏ البهوتي - ط. المكتبة السلفية بالمدينة. 

ب- دقائق أولي النهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي (ت١١٠٠ه)‏ - ط.عالم الكتب. 

۷- الدیباج على مسلم: الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)‏ 
تحقيق: أبو اسحق الحويني - المملكة العربية السعودية - دار ابن عفان - 
٤۱٦٣‏ ۱ه. 

۸- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون المالكي - دار الكتب العلمية -بيروت. 

۰ سو س 

۹- الذخيرة: شهاب الذين أحمد بن إدريس القرافي - تحقيق: محمد حجي - دار 
الغرب ¬ بیروت - ۱۹۹٤‏ م. ) 

-٠١‏ ذيل طبقات الحنابلة: الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب - تحقيق 
الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة العبيكان. 

E 

-١‏ الرخص في الصلاة: د. علي أبو البصل - دار النفائس -الأردن -الطبعة الأولى 
E NANE‏ 

۴ أ رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير ياين عايدين 
(ت۲١٠۲٠١ه)‏ ط٠‏ إحياء التراث. 

ب- رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت۲١۲١ه)‏ 
المطبعة العثمانية. 
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ج- رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت۲١٠٠٠ه)‏ ط. 
إحياء التراث. 

د- رد المحتار على الدر المختار: محمد آمين الشهير بابن عابدين (ت۲١أ۲١ه)‏ - ط. 
المطبعة العربية باكستان. 

ل رد ا محمد آمین الشهیر بابن عابدین(ت ۲١٠۲٠ه)‏ - ط. 
بولاق. 

۳- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: ااا حي ¿ السهيلي - دار الكتب 
الإسلامية - ۱۹٩۷‏ م. 

- روضة الطالبين: يحيى بن شرف بن مري النووي - المكتب الإسلامي‎ -٤ 
.ه١٠٤١١‎ - بيروت - الطبعة الثانية‎ 

-٠‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية: بو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجى (ت ۷١۳٠ه)‏ - طبعة مصر - 
۸ه ۰ 

ا 

-١‏ زاد المستقنع مع حاشية الروض: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي (ت ۱۳۹۲ ه) - الطبعة الأولی - ۱۳۹۷ ه. 

۷- زاد المسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت۹۷٠ه)‏ المكتب 
الاإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة - ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۸- زاد المعاد في هدي خير العباد: محمّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير بابن 
القيم(١١۷ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. وعبد القادر الأرناؤوط - مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الخامة - ۷ھ 

۹- الزاهر في معاني كلمات الناس الزاهر: آبو بكر محمد بن القاسم ااا 
مؤسسة الرسالة - تحقيق: د. حاتم صالح الضامن - الطبعة الأولى - بيروت - 
AD‏ 

-۲٠١ ٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن حجر الهيتمي - طبعة مصر. 
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ا 

-١‏ سبل السلام بشرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير 
(ت۲٥۸ه)‏ - دار الحديث. 

۲س السراج الوهاج: محمد الزهري الغمراوي - دار المعرفة -بيروت. 

۳- السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإإرشاد - المملكة العربية السعودية - ٤١۲‏ ١ه.‏ 

٤‏ - سقوط الدَّولة الأموية وقيام الدَولة العباسية: عبد العزيز الثعالبي - دار الغرب 
الإسلامي - تحقيق حمادي الساحلي ۵ م. 

-٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: محمد بن ناصر الدين 
لألبانی - المکتب الإسلامی - الکویت - الطبعة الأولی - ۹۹١١ه.‏ 

E ET 
الرياض.‎ 

۷- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: أبو الفضل السيد محمد خليل أفندي 
المرادي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

۸ - سنن ابن ماجه: E‏ القزويني (ت٥۲۷۵ه)‏ دار السلام - الرياض - 
الطبعة الأولى - ١٠٤٠ه.‏ 

۹- سنن بي داود: لال و انیت السجستاني الأزدي ( ت١‏ ۲۷ه) دار السلام 
- الرياض - الطبعة الأولى - ١٠٤٠ه.‏ 

)ه٤٥۸ت( سنن البيهقي الكبرى: أحمد الحسين بن علي بن موسى البيهقي‎ -٠ 
.ه١٠٤١٤‎ - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - دار الباز - مكة المكرمة‎ 

-١‏ سنن الدارقطنى: على بن عمر الدارقطني (ت۳۸۵ه) تحقيق: السيد عبد الله 
قاف بان الان وار ار و ١‏ 

۲- سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن آبو محمد الدارمي (ت٣٣٠۲ه)‏ - دار 
الکتاب العربي - ۱۹۸۷ م. 

۳- السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن يوسف البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ 
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تحقيق: محمد عبد القادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ٤١١٤١ه.‏ 

“٤‏ - سنن النسائي (المجتبى): أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ۳٠۳ه)‏ دار 
الفکر - بیروت - الطبعة الأولی -۸٤١١ه.‏ 

٥‏ - السنن: سعید بن منصور (ت ۲۲۷ه) تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 
آل حميد - دار الصميعي - الرياض - الطبعة الأولی - ٤٠١٤٠ه.‏ 

٦س‏ سوریة بلاد الشام - حول اتفاقات سایکس بیکو: د. جوزیف حجار دار طاس 
-الطبعة الأولی - ٠٥۱۹۹۹٩‏ 

۷- السياسة الشرعية: عبد الوهاب خلاف - المطبعة السلفية - ٠٠٠١‏ ه- القاهرة. 

۸- سير آعلام النبلاء: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة التاسعة - ۳١٤١ه.‏ 

۹- السيرة النبوية: بي الفداء إسماعيل بن كثير - تحقيق: مصطفى عبد الواحد - 
دار المعرفة - بیروت - لبنان - ۹۷۱٠م.‏ 

“٠‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
- تحقيق: محمود إبراهيم زايد - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
0 اھ 

ا 

- شجرة النور الزكية فى طبقات علماء المالكية: محمد بن محمد مخلوف‎ -١ 
ه.‎ ٠۳٤۹ - المطبعة السلفية - القاهرۃ‎ 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب: شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن 
أحمد بن محمد العكري الحنبلي - ابن العماد تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - 
محمود الأرناؤوط - دار ابن كثير - دمشق - سوريا - الطبعة الأولى - 
٤٢‏ اه. 

۳- شرح ابن بطال: بو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي- 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» إبراهيم الصبيحي - مكتبة الرشد -الرياض. 

-٤‏ شرح الأربعين: ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ - المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 
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- شرح الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت۲۲٠١ه)‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولی - ١١١٤١ه.‏ 

-١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي 
(ت۷۷۲ه) دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولی - ۳١٤٠ه.‏ 

TY‏ شرح السنة: اللحسن بن مسعود البخوي - تحقیق: شعیب الأرناؤوط› رهیر 
الشاويش - المكتب الإأسلامي - الطبعة الثانية - ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸~ | شرح السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني (5َ 2۸۸۹( ج تحقیق : د 
e EN‏ 
ARIES‏ 

۹- شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۷ه) تحقيق: د.سعود 
صالم العطيشان - مكتبة العييكان - الرياض - الطبعة الأول - ٤١۳‏ ١ه‏ 

»)ه٦۲٠ت( الشرح الكبير مع المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي‎ -٠ 
- )٦۸۲ت( وعبد الرحمن بن بي عمر محمد بن أحمد بن فدامه المقدسي‎ 
تحقیق: د. محمد شرف الدین - دار الحدیث - ۱۹۹۸ م.‎ 

- أ- الشرح الكبير: أبو البركات أحمد الدردير - إحياء الكتب العربية‎ -۳١ 
البابي الحلبي.‎ 

ب الشرح الكبير: بو الركات أحمد الدردير - دار الفكر. 

۲- أ- الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامه المقدسي (ت ٦۸۲‏ ه) ط . الکتاب العربي. 

ب- الشرح الكبير: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

۳۳ شرح المحلي على المنهاج» والمسمی بکنز الراغبين شرح منهاج الطالبين: 
جلال الدين المحلى - دار إحياء التراث العربى 
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- )ه١٠٤١١ت( الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمّد بن صالح العثیمین‎ - ٤ 
.ھه١‎ ٤۲۳ - دار ابن الجوزي‎ 

شرح النووي على صحيح مسلم: يحبى بن شرف بن مري النووي 
( ت٦‏ 1۷ ه)دار إحياء التراث العربى - بيروت - الطبعة الثانية - ۳۹۲٠١ه.‏ 

-٣‏ شرح حدود ابن عرفة: فاضي ا بو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري» 
المعروف بابن عرفة (ت ٤‏ ۸۹ه) -المكتبة العلمية. 

۷- شرح عمدة الفقه: شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۷ه) تحقيق: د. خالد بن علي بن محمد المشيقح - دار العاصمة - الطبعة 
الأول -۸١١٤١ه.‏ 

۸- شرح لباب المناسك» المسمى المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: ملا 
علي قاري - المطبعة الكري - مصر - ۲۸۸١ه.‏ 

۹- شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر 


الطحاوي - تحقيق محمد زهدي النجار - دار الكتب العلمية -بيروت. 

-١‏ شرح منظومة قواعد الفقه: محمد بن صالح العثيمين (ت۱٩۲٤۱ه)‏ دار ابن 
الجوزي - الطبعة الأولی -١١٤٠ه.‏ 

١س‏ شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠٤ه)‏ تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني - دار الكتب العلمية SO oes‏ 

۲ الشهادة وآثرها في ثبوت الجريمة: عبد الله جبران عوض القحطاني - رسالة 
ماجستير بجامعة أم القری - ۳١٤٠ھ‏ 

تو 

۳ح الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس - تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري - دار 
ابن حزم -بيروت - الطبعة الأولى - ۷ ۱ه. 


£ الصحاح في اللغة: إسماعيل بن حماد الجوهري - تحفیق : ا 
عطار - دار العلم للملايين - الطبعة الرابعة - ۱۹۹۰ م. 
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-“٥‏ صحیح ابن حبان: محمّد بن حبان بن أحمد البستي (ت ٤‏ ١۳ه)‏ تحقيق :شعيب 
الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت٣١٣۳ھ)‏ ڌ E O‏ 
- ۱۳۹۰ ھ. ۰ ۰ 

۷ صحيح الترغيب والترهيب: د فر و الان ا 
الرياض - الطبعة الخامسة. 

۸- صحیح مسلم: سام ين الحجاج اشير اوري (ت ۲٣۱‏ ه) دار السلا 

- الرياض - الطبعة الأولی - ۹١١٤١ه.‏ 

۹“- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر ا الألباني ت 
(١١١٤٠ه)‏ - المكتب الإسلامي. 

٠‏ - صفة الصفوة: ا - تحقیق: محمود 
فاخوري - د.محمد رواس قلعه جى - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - 
۹ ھه. 

ا 

-١‏ ضعيف الترغيب والترهیب: محمد ناصر الدین الألبانی (ت١١١٤٠ه)‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

۲- ضعیف سنن ابن ماجه: محكّد ناصر الدين الألبانی (ت١١٤٠ه)‏ المكتب 
اسلاق جروت اا لار ۷١ف‏ ) 

۴- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي - دار الجيل - الطبعة الآولی - ١١٤٠ه.‏ 

ل 
-٤‏ طبقات الحنابلة: القاضي أبو TE‏ البغدادي - 


ت ل ry‏ - طبع الأمانة العامة للاحتفال 
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-٥‏ طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن قاضي شهبة 
الدمشقي - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية و ا 
۸ ھ. 

- طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي - تحقيق: إحسان عباس - بيروت‎ -٠ 
لبنان - دار الرائد العربي - الطبعة الأولی ۱۹۷۰ م.‎ 

۷- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع آبو عبد الله البصري الزهري - 
تحقیق: إحسان عباس - دار صادر -بیروت - الطبعة الأولی - ۱۹۹۸م. 

۸- طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي - تحقيق: محمود محمد 
شاكر - دار المدني -المملكة العربية السعودية. 

۹- طرح التثريب: عبد الرحيم بن زين العراقي - تحقيق: أحمد بن عبد الرحيم أبو 
زرعة - دار إحيار التراث العربي - بيروت - لبنان. 

٠‏ الطرق الحكمية: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير بابن القيم 
(١٥۷ه)تحقيق:‏ د. محمد جميل غازي - مطبعة المدني. 

ع 

-١‏ عارضة الأحوذي: أبو بكر بن العربي المالكي (ت ٤‏ ١ه)‏ - دار الكتب العلمية 

= بیروت - لبنان. 

۲“ العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والإجتماعي والثقاني: آنور الجندي ط١‏ 
- دار المعرفة - الطبعة الأولی - ۱۹۷۰٠م.‏ 

۳- العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة: محمد صديق حسن القنوجي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

)ه٦۲٤ت( العدة في شرح العمدة: بهاء الين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي‎ -٤ 
- تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركى - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى‎ 
هھ‎ 

- العقوبة في الفقه الإسلامي: د. أحمد فتحي بهنسي - دار الرائد العربي - بيروت 
- لبغان -الطبعة الغاتية - ٤١۳‏ ١ه‏ ۰ 
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- العلاقات الدولية في الإسلام: محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة‎ -١ 
اه‎ 0 

۷- العلاقات الدولية في الإسلام: وهبة الزحيلي - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الرابعة - ٠۹۸٩‏ م. 

۸- العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية: د. عباس شومان - الدار الثقافية للنشر 


-القاهرۃ - ٤١۹‏ ١ه.‏ 
۲۹- العلاتات الدولية والنظم القضائية ف الإسلام: عبد الخالى النواوي دارالکتاب 
العربي - ۱۹۷٤‏ م. 


-٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(١۹٠ه)‏ تحقيق: خليل الميس - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
۳ ه. ٣‏ 

۷۱ علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب - دار الشواف - الطبعة الرابعة. 

-١‏ عمدة القاري: بدر الدين محمد محمود بن أحمد العيني(ت٥ ۸١‏ ه)مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الأولی - ۹۲١١ه.‏ 

AAA‏ العناية شرح الهداية: محمد بن محمود البابرتي (ت ١٠۷۸ه)‏ -دار الفكر. 

-٤‏ العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر: د. عابد بن محمد السفياني - دار 
الفضيلة الطبعة الأولی -١١١٤١ه.‏ 

- عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ۱۳۲۹ه) - دار الكت 
العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - ٠۹۹۰٩‏ م. 

۹- العين: أبى عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي - تحقيق: د. مهدي 
الممخزومي ود إيراهيم السامرائي = دار ومكتبة الهلال- ٤١٩۹‏ ١ه‏ 

3 ء 

۷- أ الغرر البهية شرح البهجة الوردية: أبو يحيى زكريا الأنصاري - المطبعة 
اليمنية. 
ب- الغرر البهية شرح البهجة الوردية: شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري.- 

الط ال 
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۸- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي - تحقيق: د. محمد عبد 
المعين خان - دار الكتاب العربي - بیروت - الطبعة الأولی - ٣٩۹١١ه.‏ 

۹- غريب الحديث: حمد بن محمد 2 إبراهيم الخطابي البستي (ت۳۸۸ه) 
تحقة تحقيق: عبد الكريم العزباوي - جامعة ام القرى - مكة المكرمة - ١١٤٠١ه.‏ 
-٠١‏ غريب الحديث: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي - تحقيق: 
RE O E OAR‏ 
-١‏ غريب الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت١٣‏ ۲۷ه) تحقیق 

د.عبد الله الجبوري - مطبعة العاني - بغداد - الطبعة الآولی - ۹۷١١ه.‏ 

1- غياث الأمم في التياث الظلم: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (ت۷۸٤ه)‏ - تحقيق: أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد» د. مصطفى حلمي - 
الطبعة الأولى -ط. دار الدعوة. 

- ف - 

۴“ الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ومحمّد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة - الطبعة الثانية. 

-٤‏ تتاوی الأزهر: موقع وزارة الأوقاف المصرية - على الموقع الالكتروني: 
http://www.islamic ~council.com‏ 

-٠‏ فتاوى السبكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - ١١۷ه‏ - دار المعرفة 
- لبنان - بیروت. 

-٠‏ الفتاوى السعدية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مكتبة المعارف - الطبعة 
الثانية - ٤١۲‏ ١ه.‏ 

AV‏ الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام: جمع: خالد 
ابن عبد الرحمن الجريسي - الطبعة الأولى - ١٠٤٠ه.‏ 

۸- الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)تحقیق: حسنین محمد مخلوف - دار ی 
الأولى —- AA‏ 
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۹- فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الطبعة الثانية - ۳١١٤١ه.‏ 

-٠‏ الفتاوى المصرية من دار الإفتاء المصرية: وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - القاهرة - ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ الفتاوى الهندية: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند - دار الفكر. 

۲- فتاوي قاضى خان: فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني قاضي 
E a E‏ 

۴۳- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر بن علي العسقلاني 
(ت۲٥۸ه)‏ - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب - دار 
المعرفة - بیروت - ۷۹١١ه.‏ 

-٠‏ فتح العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعي - دار الفكر - مطبوع 
ا 

- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد أحمد عليش 
(ت۲۹۹١ه)‏ - دار المعرفة - بيروت. 

“٠‏ أ- فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري» المعروف بابن 
لا 

ب- فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد الإإسكندري» المعروف بابن الكمال 
- ط. الأميرية ببولاق. 

ج- فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري» المعروف بابن الكمال 
- ط. دار إحياء التراث العربي. 

۷ - فتح المعين: زين الين بن عبد العزيز المليباري - دار الفكر - بيروت. 

۸- فتح الوهاب بشرح منهح الطلاب: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
( ت٥‏ ۹۲ه) دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی -۱۸١١٤١ه.‏ 

4۹ الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلى الأزهري» المعروف بالجمل (ت ٤٠٠٠ه)‏ - طبعة دار أكير - 
دلهي - الهند ۸0 ھ. 


۷0 الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


0 الفروع: EF‏ بن مفلح المقدسي (ت ٦۳‏ ۷ه) تحقیق: د.عبد الله بن عبد 
المحسن التركي - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأول - ۲۳٤٠م‏ 

E فقه ابن عباس رضي الله عنهما في العقوبات:‎ ١ 
غير مطبوع.‎ ET 

۲ فقه الأقليات المسلمة: خالد عبد القادر - دار الإيمان - الطبعة الأولى - 
۸. 

۳ فقه الزکاة: د. e‏ - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - ۳۹۲۳١ه.‏ 

-١ ٤‏ فقه السنة: السيد محمد سابق - دار الكتاب العربي - بيروت. 

٠‏ فقه المتغيرات في علائق الدَوّلة الإسلامية: الدكتور سعد بن مطر العتيبي - ط. 
دار الفضيلة بالسعودية ٤١١‏ ١ه‏ - الرياض - الطبعة الأولى. 

- فقه المعتقلات والسحون بين الشريعة والقانون: أ.د أحمد عبد الغنى أبو غدة‎ -٠٦ 
۰ .ه١‎ ٤٩۷ مكتبة الرشد - الطبعة الثانية‎ 

۷ الفقه والأحكام في نوازل الفتنة والولاء وديار الإسلام: أحمد بن حسين الموجان 
- دار كتوز المعرفة - جدة - ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

۸“ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: بو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي - دار 
المعرفة -بيروت -لبنان - 

۹ فوات الوفیات: محمد بن شاکر الکتبی- تحقیق: إحسان عباس - دار صادر - 
بیروت - الطبعة الأولی - ۱۹۷۳م. ۰ 

“٠‏ الفواكه الدواني على رسالة آبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي (ت ١‏ ۲٠١١ه)‏ -دار الفكر. 

١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغي: محمد عبد الرؤوف المناوي - المكتبة 
التجارية - مصر - الطبعة الأولى - ١١٠١٠ه.‏ 

-قى - 

۲“ القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية: د. محمد عبد القادر آبو فارس - 

مؤسسة الرسالة. 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية Vo‏ 


۳ القاموس السياسي: دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة الثالثة - ۱۹۹۸ م. 

1£ القاموس الفقهى: سعدي أبو جيب - دار الفكر - دمشق - سورية - الطبعة 
الثانىة - ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - مؤسسة الرسالة‎ -٠ 


e 


بیروت. 

- القانون الدولى الخاص: د. ماجد الحلواني - مطبوعات جامعة الكويت‎ -٠ 
۰ ۷۶م‎ 

۷-- القانون الدولى الخاص: د. عز الدين عبد الله - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
1م ۰ 

۸ القانون الدولي العام: د. علي صادق أبو هيف - الطبعة الثانية عشرة - منشأة 
المعارف بالاسكندرية. ) 

۹- القانون الدولي في وقت السلم: د. حامد سلطان - دار النهضة العربية - ۱۹۷۲م 
- القاهرة. 

۰ - قضاء العبادات والنيابة فيها: نوح علي سلمان - مكتبة الرسالة - عمان --الطبعة 
العاشرة. 


)۲٠١(ددع قضايا الحدود السياسية في العالم العربي: المجلة الجغرافية العربية‎ -١ 
)عام 0 م.‎ ۳1-2 

۲- قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثماني - ط .دار القلم - دمشق - ۹١١٤١ه.‏ 

۳ قواطع الأدلة في الأصول: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
(ت ٤۸۹‏ ه) - دار الكتب العلمية -بيروت. 

٤‏ القواعد الفقهية: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السلامي 
البغدادي» المعروف بابن رجب الحنبلي - المكتبة التجارية - مكة المكرمة. 

أ القوانين الفقهية: محمد eT‏ جزي الكلبي الغرناطي ( ت۱٤‏ ۷ھ) - 
دار الفكر. 
ب- القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت١٤۷ه)‏ - 

المكتبة التجارية - مكة المكرمة. 


¥0۸ الوط وطن كد اة فين 


د 

٠‏ الكتاب (مختصر القدوري في الفقه الحنفى): أحمد بن محمد البغدادي الحنفي 
القدوري (ت ۲۸٤ه)‏ - تحقيق: ا الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان - الطبعة الأولی -۸١١٤١ه.‏ 

۷ - كتاب الأحكام السياسية للأقليات المسلمة: سليمان محمد توبولياك - دار 
النفائس - الطبعة الأولی -۱۸١١٤١ه.‏ 

۸ كتاب الأفعال: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي - عالم الكتب - بيروت - 
الطبعة الأولی -۱۹۸۳٠م.‏ 

۹ آ- كشاف القناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (١١٠٠ه)‏ - ط. نزار 
مصطفى الباز. 

ب- كشاف القناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (١١٠٠ه)‏ تحقيق: هلال 
مصيلحي مصطفی هلال - دار الفکر - بیروت - ۲١٤۱ھ‏ 

ج- كشاف القناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (١١٠٠ه)‏ مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. 

٠‏ كشف الخفاء: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي - تحقيق: أحمد 
القلاش - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابعة - ١١٤١ه.‏ 

١‏ - كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح آخصر المختصرات: أحمد بن 
عبد الله الحلبي البعلي - دار النبلاء. 

۲ س كفاية الطالب الرباني: على بن خلف المنوفي المالكى المصري - تحقيق: 
وف ال اا در ا روت ااه ۰ 

۳ الكليات: آبو البقاء يوب بن موسى الحسيني الكفوي - تحقيق: عدنان درويش 
ا ی ا روت 2 0 

- ل - 

- اللؤلؤ المرصوع فيما قيل لا أصل له أو بأصله موضوع: محمد أبو المحاسن بن 

خليل القاوقجي - المطبعة البارونية - مصر. 


الوطن والاستيطان -دراسة فقهية ٠‏ ۷0۹ 


- لباب المناسك وشرحه: ملا علي قاري - جمع: قطب الدين الحنفي - ط. 
المطبعة الكري - مصر -۲۸۸١ه.‏ 

- اللباب شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي الميداني - دار الكتاب العربي‎ - ٠ 
.ه١٤١٠١‎ - بیروت - الطبعة الأولى‎ 

۷- لسان العرب: جمال الذين محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 
(ت١١۷ه)‏ دار الفكر - الطبعة الثالثة - ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۸ اللقيط في الإسلام مع دراسة ميدانية: د. مريم الداغستاني - الطبعة الأولى - 
۳ ههھه. 

2 

۹ المبدع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح (ت٤۸۸ه)‏ المكتب الإسلامي 
درو 

.ه٠٤١٠٤- المبسوط: شمس الذين السرخسي - دار المعرفة - بیروت‎ - ٠١ 

- ۳۲ محلة البحوث الإسلامية: رئاسة إدارة الببحوث العلمية والإفتاء - العدد‎ -١ 
.ه١‎ ٤١۲ سنة‎ 

۲ - مجلة البيان: مجلة تصدر عن المنتدى الإأسلامي بلندن. 

۴۳ مجلة المستقبل العربي: العدد .)۲٤١(‏ 

٤‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي: الدورة الثالثة - العدد الثالث - سنة ٠۹۸۷‏ م. 

٥‏ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان 
شيخي زادةء المعروف بداماد أفندي -دار إحياء التراث العربي. 

- مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه) دار الريان للتراث‎ -١ 
.ه١‎ ٤١١۷ القاهرة-‎ 

£۷ مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - جمع: عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم النجدي - مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثانية. 

۸ المجموع شرح المهذب: يحيى بن شرف بن مري النووي (ت٦۷٦ه)‏ ط. 
التضامن الأخوي -مصر -٤٤١١ه.‏ 


۷۰ الوطن والاستيطان -دراسة فقهية 


۹ - مجموع ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
(ت ١‏ ١١٤٠١ه)‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الطبعة الرابعة - ۳١٤٠ه.‏ 

١‏ - مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين: جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان - دار الثريا - الطبعة الثانية - ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

0۱ محاضرات في تسليم المجرمين: محمد الفاضل - معهد الدراسات العربية 
العالية - جامعة الول العربية - الطبعة الأولى 1م 

۲ المحرر: عبد السلام بن عبد الله بن ا القاسم بن تيمية الحراني (ت۲٥٠٠ه)‏ 
محتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية - ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

۴ - المحصول في أصول الفقه: القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي - 
تحقيق: حسين علي البدري - دار البيارق - الأردن - الطبعة الأولی- ١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ المحكم والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدّه - تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولی - ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ أ- المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت١٥٤ه)‏ - تحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر - دار الفكر. 

ب- المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت ٤٥٦‏ ه) - ط.دار الشعب. 

-۳٠١‏ المحيط البرهاني: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري» برهان الدين 
مازه - دار إحياء التراث العربي. 

۷“ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي(ت٠۷۲ه)‏ تحقيق 
Es‏ محتبة لبنان - بیروت - ١١١٤١ه.‏ 

۸ مختصر اختلاف العلماء: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى(ت١٠۲"ه)‏ 
تحقيق: عبد الله نذير أحمد - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية - 
۷ اهھ. 

۹ مختصر الفتاوى المصرية: بدر الذين محمد بن على البعلى(ت۷۷۷ه) تحقيق 
e e O E Op AE‏ 
١ ٤۹“‏ ه. 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۷٦1‏ 


- مختصر المزني: أبو إبراهيم إسمعيل بن يحبى المزني - دار المعرفة - بيروت‎ -٠١ 

لبنان. 

١‏ مختصر تاريخ دمشق: محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الإفريقي 
(ت١١۷ه)‏ - تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع 
الحافظ - دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 

مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل: د. الله بن أحمد بن علي الزيد - 
دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولی -١١١٤٠ه.‏ 

۳ المدونة الكبرى: مالك بن نس الأصبحي المدني (ت ۹۷٠ه)‏ - تحقيق: سيد 
حماد الفيومى العجماوي وآخرون - السعادة - ۳٣۲١١ه.‏ 

-۴٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: الملا علي القاري - ط المكتبة 
الإسلامية. 

- المسائل المروية عن الإمام أحمد: جمع عبد الإله الأحمدي - دار طيبة‎ -٥ 
٠ه١٠٤١١‎ - الرياض -الطبعة الأولى‎ 

-٠‏ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥ ٤١‏ ه) 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
۱ هھ. 

۷“ المستصفى: محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت٥١٠ه)‏ تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية - بیروت - ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

۸س مسند آبي یعلی: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي 
(ت۷٠۳ه)‏ - تحقيق: حسين سليم أسد: دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة 
الأولى -٤١٠٤٠ه.‏ 

۹ - مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ٠١۲ه)‏ - دار الكتب العلمية - 
بیروت. 

٠‏ المسند: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی (ت١٤۲ه)‏ تحقيق: أحمد بن 
محمد بن شاکر - دار المعارف - مصر - ٤‏ ۳۷١ه.‏ 


۷۲ الوطن والاستيطان - دراسة فقهية 


١‏ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق: محمد 
ناصر الذين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة - ١١٠٤٠ه.‏ 
- مصارف الزكاة في الإسلام: حسن كوركلي - رسالة ماجستير بجامعة أم القرى 

-نسخة غير مطبوعة - ٤١۳‏ ٠١ه.‏ 

۳“ مصارف الزكاة في الشريعة الإإسلامية: عبد الله بن جار الله الجار الله - رسالة 
A a O‏ 
مطبوع. 

٤‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن عليه الفيومي 
المقري - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولی - ١١٤٠١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن عليه الفيومي 
المقري - المكتبة العلمية. 

٠١‏ المصنف: آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي ابن أبي شيبة في المصنف الكوفي 
ا د ل ات ا ااا د 
۱۹ ه. 

۷ - المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١٠١ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي - المكتب الإإسلامى - بيروت - الطبعة الثانية - ۳١٤٠ه.‏ 

۸س مطالب آولی النھى: ا السيوطي الرحيباني (ت١١٤١١٠ه)‏ المكتب 
الإسلامي - 1۹11م 

۹ المطلع على آبواب الفقه: محمّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت۹٠۷ه)‏ 
تحقيق: محمد بشير الأدلبي - المكتب الإسلامي -پیروت -١١٤۱ه.‏ 

° - معالم التنزيل: آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٩٠١‏ ه) - تحقيق 
محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش - دار طيبة - 
الطبعة الرابعة - ٠٤١۷‏ ه. 

۸1 معالم السنن: حمد بن محمد الخطابي البستي (ت۳۸۸ه) تحقيق ق يق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولی - ١١١٤١ه.‏ 


الوطن والاستيطان - دراسة فقهية ۷۳ 


۲ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: يوسف بن موسى الحنفي - عالم 
الکتب - بیروت - الطبعة الأولی - ۱۹۸٩‏ م. 

۳ المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١٠۳ه)‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمّد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - دار الحرمين 
-القاهرة-١١٤١ه.‏ 

)ه٠٠١ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن آيوب أبو القاسم الطبراني (ت‎ ٤ 
- تحقیق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل‎ 
) .ه١‎ ٤١ ٤ - الطبعة الثانية‎ 

-٥‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة - مكتبة المثنى - بيروت - دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 

- معجم المصطلحات السياسية الدولية: د. أحمد زكي بدوي - دار الكتاب 
المصري -القاهرة. 

۷ - المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية - مكتبة الشروق الدولية - الطبعة الرابعة 
e‏ 


۸- معجم لغة الفقهاء: د. محمد روا قلعجي - دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت - لبنان - الطبعة الثانية - ۱٤١۸‏ ه. 

۹- معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زکریا (ت٣٣۳ه)‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - الطبعة الأولى - ۲١٤٠ه.‏ 

-٠‏ معرفة الثقات: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي - تحقيق: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي - مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى - 
0 (هھ. 

- ه)‎ ٤05۸ معرفة السنن والآثار: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت‎ -۹١ 
ه.‎ ٠٤١١۲ دار الوعي - حلب - الطبعة الآولى‎ 

ك معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: علاء الدين أبو الحسن علي 
ابن خليل الطرابلسي - دار الفكر. 


۷٦٤‏ الوظن والاستنطان ورا فة 
س ا د ا د 


۳“ المغرب في ترتيب المعرب: بو الفتح ناصر الذين بن عبد السيدبن علي بن 
المطرز - تحقيق: محمود فاخوري» وعبدالحميد مختار - مكتبة أسامة بن زيد - 
حلب - الطبعة الأولی - ۹۷۹٠م.‏ 

“٠‏ المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد المغربي - تحقيق الدكتور: شوقي غريب 
- دار المعارف - الطبعة الرابعة. 

“٥‏ أ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين محكّد بن محمد 
الخطيب الشربيني - تحقيق: علي محمد معوض» وعادل عبد الموجود - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠١١٤٠ه.‏ 

ب- مغني المحتاج: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب - دار الكتب 
الخلحة: 

ج- مغني المحتاج: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب - 

ط. مصطفى الحلبى. 

- المغني: عبد اله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٠۲٠ه) دار الفكر‎ -١ -١ 
روت د و‎ 

ب- المغني: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ - مكتبة 
القاهرة - ۳۸۸ اف 
ج- المغني: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ تحقيق: 

د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» د.عبد الفتاح محمد الحلو - هجر - الطبعة الثانية - 

۲ هھ. 

د- المغني: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ ط. الرياض. 

۷- مفردات القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهان 
(ت ۵٠۲‏ ه) تحقيق: محمد سيد كيلاني - دار المعرفة - بيروت. 

۸ - مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهاء وحرمة الخروج عليهما: أ.د: 
سليمان ابن عبد الله بن حمود أبا الخليل - مطابع الحميضي - الطبعة الثانية - 
۸ ھ. 
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۹ مقالة: إشكالية الوطن والوطنية والمواطنة للدكتور يوسف القرضاوي 
php?name=News&file=article&sid. ne(modules ‘elmokhtar» http://www‏ 

-٠‏ المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي - تحقيق: 
محمد حجي - دار الغرب الإ سلامي - ۱۹۸۸ م. 

€1 مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام: أ.د: سلیمان بن عبد الله بن حمود 
أبا الخليل - مطابع الحميضي - الطبعة الأولی -۹١١٠ه.‏ 

۲- ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي: إبراهيم عكاشة إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ۷١٤٠ه.‏ 

۴۳- أ- المنتقى: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي - ط. دار الكتاب 
الإسلامي. 
ب- المنتقى: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي - ط. دار الكتب 

العلمية - بيروت. 

-٤١‏ منح الجليل شرح مختصر خليل: أبو عبد الله محمد بن أحمد» المعروف 
بالشیخ علیش - (ت ۲۹۹٠ه)‏ - دار الفكر. 

0 منهاج السنة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس - تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم - مؤسسة قرطبة - الطبعة الأولی -١١٤٠ه.‏ 

-٦‏ منهج الإسلام في الحكم: محمد أسد - ترجمة منصور محمد ماضي - دار 
العلم للملايين - الطبعة الرابعة -بیروت - ١۹۷٠م.‏ 

۷ - المنهج المسلوك في سياسة الملوك: عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزري 
(ت۸۹١ه)‏ - الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه - تحقيق الدكتور: علي بن عبد الله الموسى 
- مكتبة المنار -الاأردن. 

۸-أ- المهذب: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - ط. دار إحياء التراث 
العربي. 
ب- المهذب: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - ط. عيسى الحلبي. 

۹- موارد الظمآن: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق 
حمزة - دار الكتب العلمية - بيروت. 
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١‏ - المواطنة والديمقراطية في الوطن العربى: د. علي الكواري - مجلة المستقبل 
العربي -العدد .)۲٤١(‏ ۰ 

١ح‏ المواطنية في التاريخ العربي الإسلامي: د. هيشم مناع - مجلة المستقبل العربي - 
العدد .)۲٤١(‏ 

۲ - موانع الشهادة في الفقه الإسلامي: آيمن بن سالم الحربي - رسالة ماجستير 
بجامعة آم القری - ۲۲٤٠ھ‏ - غير مطبوع. 

۴ - مواهب الجليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي (ت٤١۹ه)‏ - دار الفكر - 
بيروت - الطبعة الثانیة - ۳۹۸١ه.‏ 

 - ٤‏ موسوعة السياسة: د. عبد الوهاب الكيالى وآخرون - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - الطبعة الثانية -۱۹۹۱م. ۰ 

°> الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر - السعودية - ٩۹۹٠م.‏ 

١‏ - الموسوعة العربية الميسرة: مطبعة الشعب - القاهرة - الطبعة الثانية - ٠۱۹۷۲‏ م. 

۷- الموسوعة العسكرية: المقدم هيثم الأيوبي وآخرون - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - الطبعة الثالثة - ۹۹۰٠م.‏ 

۸- الموسوعة العصرية في الفقه الحنائى: د. عبد القادر عودة - دار الشروق - 
الطبعة الأولى - ١١٤٠ه. ٠‏ 

۹- الموطاً: مالك بن آنس الأصبحي (ت۷۹٠ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - 
دار إحياء التراث العربي - مصر. 

-١‏ الموقع الالكتروني: 


&tbl1 name=articles_aroYaspx?pid=*org/print_ar‘wop i] ‘http://www 


١‏ - ميزان الاعتدال: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق: علي 
محمد البجاوي - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
ن ) 
۲“ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي» جمال الدين أبو 
المحاسن - قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين - الطبعة الأولى - ۳١٤١ه.‏ 
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۳ - نزاعات الحدود العربية نزاعات الحدود العربية: عبد القادر رزيق المخادمي - 
القاهرة - دار الفجر -٠٤٠٠۲م.‏ 

-٤‏ النشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي» الشهير بابن 
الجزري» (ت ۸۳۳ه) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

-٥‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: عبدالله بن يوسف آبو محمد الحنفي 
الزيلعي - تحقيق: محمد يوسف البنوري - دار الحديث - مصر - ۷١١۳٠ه.‏ 

- نظام الإسلام في الحكم والدولة: محمد المبارك - دار الفكر - الطبعة الرابعة‎ -١ 
ھ٤١١‎ 

۷- نظرية الحرب في الإسلام: محمد آبو زهرة - دراسات إسلامية - العدد -)٠١١(‏ 
الطبعة الثانية - ٤٩۹‏ ١ه.‏ 

۸- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن المقري التلمساني - تحقيق: 
إحسان عباس - دار صادر- بيروت - لبنان. 

۹- نقل الزكاة: د. إبراهيم فاضل الدبو - ضمن موضوعات الندوة الثانية لقضايا الزكاة 


المعاصرة. 

-٠‏ نقل الزكاة: للدكتور محمد عثمان شبير - ضمن موضوعات الندوة الثانية لقضايا 
الزكاة المعاصرة. 

-١‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: شمس الدين بن مفلح - مطبعة السنة 
ا 


الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت٤‏ ١٠٠ه)‏ - دار الفكر. 

الرملى الشهير بالشافعى الصغير (ت٤‏ ١٠٠ه)‏ - ط. مصطفى الحلبى. 

۳ - النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري الشهير 
بابن الأثير - تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية 
AT‏ 
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-٤‏ النيابة في الحج: باسم قاضي - رسالة ماجستير - غير المطبوع - جامعة أم القرى. 
- النيابة في العبادات: د. صالح الهليل - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - 


۷ ه. 
1- النيابة في الفقه الإسلامي: عقيل العقيلي - رسالة دكتوراه - غير المطبوع - جامعة 


۷ - أ- نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني ٠٠٠٠١(‏ ه) - إدارة الطباعة المنيرية. 
ب- نیل الأوطار: محمد بن علي الشوکاني (۵٣۲٠ه)‏ - دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳ م. 
) ھ - 
۸“- الهجرة إلى بلاد غير المسلمین: عماد بن عامر - دار ابن حزم - ٤٠٠۲م.‏ 
۹- الهداية شرح البداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغیناني (ت۹۳٥ه)‏ 
المكتبة الإإسلامية - بيروت. 


rE 

٠‏ - الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - دار إحياء التراث العربي 
e‏ 

- الوسيط في أحكام الجنسية: د. فؤاد عبد المنعم رياض - دار النهضة العربية‎ ١ 
القاهرة - ۱۹۸۳م.‎ 


۲- الوسيط في قانون السلام: محمد طلعت الغنيمي - منشأة المعارف - اللإسكندرية - 
الطبعة الأولی - ۱۹۸۲٠م.‏ 
۳ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بکر بن خلکان - تحقیق: إحسان عباس - دار صادر - بیروت. 
Hk %*‏ 
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فهرس الموضوعات 


تعريف الوطن اصطلاحا N E‏ 
الوطن ي الاصطلاح المعاصر E‏ 
تعريف الاأستيطان لغة واصطلاحا Ss‏ 
تعريف الاقامة لغة واصطلاحا a o‏ 
تعريف المحلة لغة واصطلاحا SEEN A‏ 
تعريف الدار لغة E ODD‏ 
تعريف الدار اصطلاحاء وي اصطلاح المعاصرين E‏ 
تعريف المواطنة لغة واصطلاحا ils SR‏ 
تعريف الدولة لغة واصطلاحا e‏ 


إطلاقات الوطن في الرسالة Oy‏ 
تعريف الهوية لغة واصطلاحا SCARS aa‏ 


حدود الوطن الأصلى AERC EDS oS‏ ا 
أوضاع الحدود الدولية ssoscassenennencosesesnenossesenesesesecsseeeessees‏ 


التشريعات المرتبطة بمياه البحار ys‏ 


۷۹ 
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أقسام الوطن الأصلي O‏ 
ما ينتقض به الوطن الأصلي O‏ 
تعريف الوطن غير الأصلي 0 
نواقض الوطن غير الأصلي E OD RS‏ 
تعريف تعدد الوطن VO Sas vel REESE E SSS‏ 
الأحكام المترتبة على الرجوع للوطن الأصلي O‏ 
أثر النية في إثبات حكم الاستيطان NO O E a a‏ 
انقطاع حكم السفر بالاستيطان 0 
تعريف المسافر A RR AEDS ESSE‏ 
تعريف المقيم E‏ 
تعريف المستوطن O O E ERD‏ 
تعريف دار الإسلام REDE OA e NSR‏ 
تعريف دار الكفر O OD O E O O‏ 
تعريف دار الكفر عند المعاصرين Oy‏ 
التعريف بدار العهد N N SD GOS‏ 
التعريف بدار الحرب O‏ 
تعريف الهجرة N O‏ 
أقسام الهجرة O O‏ 
حكم الهجرة VF O ES SRO SRS‏ 
الآأحكام المتعلقة بالهجرة NT SS SS‏ 
حكم رجوع الشخص للبلد الذي هاجر منه E O‏ 
انقطاع الهجرة VV PNeioaaS aa a DEE DS‏ 
أثر الوطن والاستيطان في المسح على الخفين وما ألحق بہما N‏ 
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أثر الوطن والاستيطان في قصر الصلاة a‏ 
أثر الوطن والاستيطان في الجمع بين الصلاتين a‏ 
E E O‏ 
اشتراط الاستيطان للعيدين O O‏ 
نقل الميت إلى وطنه الأصلي O‏ 
الصلاة على الميت إذا وجد في غير دار الإإسلام a‏ 
أثر الوطن والاستيطان في ابن السبيل o‏ 
الخلاف في المراد بابن السبيل e‏ 
نقل الزكاة من وطن إلى وطن آخر E‏ 


آثر مفارقة الوطن في وجوب الصوم E‏ 
صوم المستوطن إذا عاد إلى وطنه الأصلي E‏ 


أثر الرجوع إلى الوطن الأصلي ني التمتع بالعمرة إلى الحج 


أثر الوطن والاستيطان في تكرار العمرة O‏ 


حکم طواف الوداع للمكي 0 
حكم الهدي لمن نوى الاستيطان بمكة وليس من أهلها ا 
اشتراط صوم بدل الهدي ني الوطن الأصلي E‏ 


NVEEEGEOCSEDSOCSCOCEOCDCDDCDOCDDDCDDDECG 


EOSCSOVNSVODNECCUGVUUDNECCGCGOCGCGOCGGCoocoe 


HHGCESEGEVOGCVCVOVCOCCECUECEGCCCBDECCGOCOSOCOos 


wOoOeGuO©OVUVEOVCUCEUGUEDGEDOSGCGOSGSGSGSGSsS 


sSsSslKHEEOVDOSGOOCOELSECDCGOCDCDCDCDCCECCEE 


wectescececcteoCoe®ebvoltbۍbSrGtEbSoDcoscs‎ 


uwIUUNCECGCGECESCOCCECCDECGCLLSECHEEEES 
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آثر الوطن والاستيطان فيما يجب على النائب في الحح E‏ 
اشتراط الاستيطان للآضحية a‏ 
أثر الوطن والاستيطان في الرباط OTO‏ 
التعريف بالرباط لغة واصطلاحا e‏ 
الخلاف في اشتراط كون الرباط في الثغور O‏ 
جهاد المواطن غير الأصلي في حال تعيْن الجهاد على أهل البلد 
الخلاف في الاستعانة بغير المسلمين في القتال a‏ 


حكم قتال المواطن المسلم في صف غير المسلمين دفاعا عن الوطن 


الحكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن E‏ 
أثر الوطن والاستيطان في المضاربة OE‏ 


الخلاف في سفر المضارب بمال المضاربة E‏ 
الخلاف في أخذ المضارب من مال المضاربة لسفره للمضاربة E‏ 
آثر الوطن والاستيطان في سقوط الشفعة rT‏ 
الخلاف في شفعة الغائب O RSS‏ 


أثر النكاح في إبطال حكم السفر وتعيين الوطن e‏ 
الخلاف في اشتراط المرأة عدم الانتقال من الوطن الأصلي E‏ 
عدة المتوق عنها زوجها في غير وطنها E EES‏ 
الخلاف في اعتداد المرآة في البيت الذي آتاها فيه نعي زوجها e‏ 
أثر الوطن والاستيطان في ثبوت الحضانة للوالدين وسقوطها a‏ 
أثر الوطن والاستيطان في ديانة اللقيط o‏ 
الآمور التي يثبت با إسلام الشخص O‏ 
الخلاف فيما يثبت به دين اللقيط bE ER‏ 
أثر الوطن والاستيطان في قتل المسلم بغير المسلم SSR‏ 
آثر الوطن والاستيطان في قتل الذمي بالمستأمن a‏ 
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الخلاف في القصاص من الذمي للمستأمن Ty‏ 
أثر الوطن والاستيطان في قتل المستأمن بالمستأمن O‏ 
آثر الوطن والاستيطان في حكم المرتد O‏ 
الخلاف في قتل المرتدة a EE DESE‏ 
اختلاف آهل العلم في المسلم إذا فعل جريمة في دار الحرب e‏ 
تعريف التغريب لغة واصطلاحا O O‏ 
مشرو الت O‏ 
تعریف النفي لغة واصطلا حا N E ٠...٠...‏ 
أدلة مشروعية النفي O O OOS‏ 
الحكمة من النفي O O O‏ 
نفي وتغريب المواطن الأصلي O‏ 
الخلاف في التخريب في الزناء في كونه جزءا من الحد e So‏ 
مشروعية النفي في الحرابة oy‏ 
مشروعية النفي تعزيرا E SE DE EE SE‏ 
الخلاف في نفي وتغريب الأجنبي عن غير وطنه الأصلي ESE‏ 
تعريف الشهادة لغة واصطلاحا O‏ 
أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على المسلم O‏ 
أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على الكافر والعكس e‏ 
الخلاف في شهادة الكافر على المسلم في حال الضرورة yT‏ 
أثر الوطن والاستيطان في شهادة الكافر على الكافر ME‏ 
الخلاف في شهادة الكفار بعضهم على بعض E‏ 
شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا اختلف وصفهم بالنسبة للمسلمين E‏ 
تعريف الاجتلال لغة واصطلاحا ea E‏ 


احتلال دولة مسلمة لدولة مسلمة TIDAL EEDA OO‏ 
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التكييف الفقهي لإقدام دولة مسلمة على احتلال آخرى مسلمة a‏ 
اول ا ع ان و م ل و a‏ 
e Ea O‏ 
احتلال دولة كافرة لدولة مسلمة O‏ 
احتلال دولة كافرة لدولة كافرة O‏ 


تعریف ال لغة واصطلاحا SDE LE EOE O a‏ 
الآثار المترتبة على التسلل الاستيطاني O‏ 
آثار التسلل الاستيطان O‏ 


E O O NS 
Ee نشأة التقسيم الدولي للأوطان ووضع الحدود بينها‎ 
O اتفاقية سایکس بیکو سازانوف‎ 
o جدول أوضاع الحدود بين الول العربية‎ 
o الآثار المترتبة على التقسيم الدولي للأوطان‎ 
O Oy تسليم المواطنين المطلوبين بين الدول‎ 
seseeesseeeenesseeoneseeeoneseeennenenennneseneneennenennens التعریف ب . المطلوبين‎ 
seeeecenescesnenenneenensesneeeoenneneneeeeeenenennnnnen موقف الشرع من إيواء المجرم‎ 
O SDE الأهداف الشرعية لتسليم المطلوبين بين الدول‎ 
E بنود اتفاقية تسليم المجرمبين المعقودة بين دول الجامعة العربية‎ 
O حكم تسليم المسلم إلى الدَوّلة الكافرة‎ 


أحوال قعل المسلم جريمة في بلاد الكفار E E‏ 
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أقسام الناس في الخدمة العسكرية RS‏ 
حكم الخدمة العسكرية في بلاد الكفار E E‏ 
حكم الخدمة العسكرية في بلاد الكفار في حال السلم a‏ 


و ا و E‏ 
تعريف الحروب الأهلية a lia Sa SR‏ 


بیان للحروب الأهلية في بلدان العالم e‏ 
حكم الحروب الأهلية SO‏ 
الجر اة الا o‏ 
موقف السلطة وقيادة الدَولة من البغاة Ra‏ 
معاملة البغاة في الفقه الإسلامي EEE ES‏ 
موقف الرعية في دفع شر الطائفة الباغية o‏ 


حكم القتال في الفتنة o‏ 


موقف المسلمين غير المشتركين في الحرب من الحروب الأهلية 


تعريف التجنس لغة واصطلاحا NOE TT‏ 


الآثار المترتبة على التجتس e‏ 


حكم التجنس بجنسية الدَولة الكافرة Ey‏ 
الخلاف في تب تجنس المسلم بجنسية دولة غير مسلمة O‏ 
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التعريف بالمعاهد SO EDR E A SS‏ 
أقسام دار السلام باعتبار دخول الكافر فيها O O SE‏ 
حكم دخول الكافر جزيرة العرب SV NOD OS aa‏ 
حكم إعطاء الذولة المسلمة الجنسية لغير المسلمين N e a OS‏ 
تعريف التهجير الإجباري لغة واصطلاحا E E ak‏ 
حكم التهجير الإ جباري E‏ 
تعريف بيع الأوطان لغة واصطلاحا E a‏ 
حكم بيع الأوطان O a‏ 
إطلاقات بيع الأوطان EO OE‏ 1 
البيع المعنوي للأوطان E‏ 
الخلاف في قتل الجاسوس O O E‏ 
حكم ولاية الوظائف القيادية للمواطن غير المسلم N‏ 
الخاتمة VO ED SR E DE GS a ESSE‏ 
الفهارس العامة VE SOO OR Oa‏ 
فهرس الآيات القرآنية O O E O O‏ 
فهرس الأحاديث النبوية a O o‏ 
فهرس الاآثار e O EEO‏ 
فهرس الأعلام والتراجم E‏ 
فهر س المصطلحات والألفاظ الغريبة E DR TG a‏ 
فهرس المصادر والمراجع ..... VV ESSER SES‏ 
قهرس الموضوعات ED‏ 


